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المقدمة 


لعل سائلاً يسأل لماذا اخترت "المدارس ونظام التعليم في العصر المملوكي 
يلاد الشامة عنواناً للبحث - عن هذا الؤال يحصر في الأمور التالية: 
١‏ - إن هذا الموضوع لم يبحث في شكل متقل وراب كي ثراه مبعثراً في المصادر 
القديمة وبعض المراجع الحديئة - فعقدت العزم على إنشائه بحثاً شاملاً مستوفياً شروط 
البحث العلمي عن نحقيق وتدقيق وجمع رتحليل ‏ معتمدأ في ذلك علي مصادر 
تاريخية رحضارية رأدبية وجغرافية ودينية . فالبحث يتناول جديداً قائماً من ناحية على 
المزع التاريخي والحضاري والأدبي والتعليمي ‏ ومن ناحية أخرى على التتائج الهامة 
التي تمحو ما في الأذهان من مفاهيم خاطة عن عصر المماليك على أنه: 

. عصر المحطاط‎ - ١ 

؟ - عصر لم تكن قيه مدارس علمية وثقافية ودينية. 

. عصر قائم علي العنصرية والتعصب. الديئي‎ ٣ 

فالبحث في رأيي سيقدم فائدة علمية عن طرق التعلم والتعليم في هذا الفعصر 
ريكشف بدوره عن طبيعة التربية العسكرية العميزة للعاليك الذين لم يعرنوا الهزيمة 
بخلال ثلائة قررث تقريباًء 

وأريد أن ألفت إلى أني انتج في هذا البحث منهجاً تكاملياً اخذ من محامسن 
المناهج جميعاً خصوصاً المنهج التاريخي لتأصيل قضايا البحث ‏ والمنهج الوصفي 
قي عرض آراء المؤرخين والكتاب . والمنهج التحليلي في دراسة أسباب الظواهر 
التاريخية واستغلاص التائج . 

وبعد فحسبي أن أجتهد ما ومعني عن الجهد وأن يكوك مشروع هذا البحث 
خطوة جادة على طريق طويل. . . 

وكان لقيام الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام في العصور الوسطى أهمية 
خاصة من الناحية السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية في الفترة الممتدة من سنة 
هخد- 458 هار١ 1١12‏ - ۵۱۷م أي زهاء ثلالة قرون رانتهى حكمهم بمجيء الدولة 
العثمانية . 


A‏ المقئعة 


والملفت للنظر أن حكام هذه الدرلة وجيشها من الرقين» وهو نظام لم يسبى له 
أن يقوم إلا في ظلا الإسلام. 

هذه الدولة قامت في مصر امتداداً لنظم سابقة كالايوبيين ثم عشت أرجاء 
المشرق العربي. 

ولاحظ المورخ السيوطي”'؟ أن نظام المماليك في عهد بيبرس يختلف عن ذي 
قبل + فآراد هذا اللطان أن يلك بتنظيم هذه المملكة ملك مملكة جنكيزخان في 
بلاد المنولء لان الترك الذي يتسب اليهم المماليك مجاورين للمغول عند القدم . 

وقد عرفت مصر وبلاد الشام حكم المماليك في عصرين أر دولتين: 

١‏ الأولي؛ المماليك البصرية: 542 ۷۸۳ ها 11769ب كهكلام. 

وهله التسمية نسبة إلى أن غالبية سلاطيتها من المماليك الذين اشتراهم 
الأيوبيون واسكئوهم قلعة الجزيرة (جزيرة الروضة في التيل) حيث قضى عؤلاء 
المماليك على دولة الأيوبيين وتوئوا الحكم بعدهم؛ وأبرز عتاصر المماليك البحرية 
هم الذين أتوا من بلاد القبجاق في بحر قزوين حول نهر الفولجا بعد أن زال سلطائهم 
هناك ابان الغزو المثولي . 

؟ ‏ والثائبة؛ المماليك البرجية: ۷۸ - #لقه/ ۱۳۸۳ - لالأقام. 

وهذه التسمية نسبة إلى أن غالية سلاطينها من العماليك الذين كانوا يسكنون 
بروج القلعة على جبل المقطم وقت حكم المماليك البحرية وقد كاموا بإنقلاب 
عكري ضد هزلاء واستولوا على زمام الحكم متهم . هؤلاء المماليك البرجية آتوا 
من بلاد الجركس القوفاز» بجوار بحر فزوين وهم ثرك أيضاً. بيد أن لفظة المماليك 
تعني ما يملك بقصد التربية على عكس لفظة العبيد التي تعتي العبودية. 

وكان هتاك تجار من اليهود رالاوروبين يتومون بإعداد هذه التجارة بأمواق 
متعددة في أنصاء مصر وسوريا حتى صار هناك مماليك سلطاتية وعماليك الأمواء 
يضعوهم في خشداشيات يعلموهم أصول الدين والفروسية ثم يعدوهم للقتال. وكان 
يشرف على هذا الأعداد مقدم يداعى مقدم الممالبك . 

إن الممئوك لا يحصل على الإمارة إل بعد أن ينتقل من مرتبة إلى مرثبة بعد 
أن تهذبت أخلات وكثرت آدابه وامتزج يروح الأسلام وبرع في القتون الحريية . 


(1) السيوطي: حسن المساضرة ۳۹/۲ (ج) من 98), 
(؟) العقريزي : الخطط ج۲ مي 789 
() عبد المنعم مالجد: نقلم دولة المماليك ج١‏ صن 1 
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وكانت لغة المماليك”'؟ هي اللغة التركية . وهي لفة غنية بالفارسية والعريية . 

ولقد قمعت هذه الأطروحة إلى مقدمة وثلاثة آأيراب: 

-١‏ وتناولت في الباب الأول ثلائة فصول في الفصل الأرل أنواع المدارس قي 
العصر المملوكي بيلاد الشام. 

مثل: مدارس الكتاتيب ومدارس الشوانق والريط والزوايا ومدارس المساجف 
والجرامع ومدارس المكتيات ومدارس الترب ومنازل العلماء ومجالس العلم 
والجمعيات والصالونات الأدبية ‏ والتعليم في القصور رفي حوانيت الوراقين ودور 
الشيوخ والفقهاء وقي مدارس المارستان والمدارس النظامية . 

رفي الفصل الثاني : تحدئت عن إتجاهات التعليم في العصر المملركي في بلاد 
الشام إذ تناولت الإتجاء الدبثي الذي يبحث ‏ في أصول الدين: مثل قراءة القرآفن 
وشرح الحديث بالإضافة إلى المدارس الصوفية من ناحية الموقع والمؤسس. 

والمدارس التي تبحث في فروع الدين (علم الفقه) مثل المدارس الشافعية 
والحنفية والمالكية والمحتبلية, 

وفي القصل الثالث: تناولت المدارس الدتيوية مثل المدارس الطبية والمدارس 
الحرية ‏ 

؟ - وفي الباب الثاني : الذي قسمته إلى تصلين الفصل الأول حيث تحدثت عن 
المدرسين في المدارس المملركية الدينية , 

وي الفمصل الثاني تحدثت عن المدرسين الدئيويين وتثاولت في هذا العمل 
طرق التدريس والتعليم في المداوس المملوكية رعن تقابة المعلمين وكفاءة الأمتاذ 
وشروط تعیه. 

۴ وفي الباب الثالك: تنارلت في الفصل الأول سنه دور الأرقاف في التعليم » 
واهتمام الطالب في المدرسة مع تكائؤ الفرص له بالإضاقة إلى عددهم ونشاطاتهم 
الأشلاقية والعلمية كما تناولت موضوع تعليم المرأة مع وصف هذه المدارس من حيث 
شكلها وهندستها السخارسية . أما في الفصل الثاني تناول موشوع الطلاب الداخليين في 
المدارس المملوكية بيلاد الشام ثم تحدئت عن أنواع الشهادات التي تمنحها هذه 
المدارس لطلايها. ثم تنارلت مصير هذه المدارس في ثهاية الحكم المملوكي وبداية 
الحكم العثماني ‏ ثم اتهيتها بالخاتمة والملاحق والعصادر والمراجع . 

وبعد كتاية هذه الأطروحة أرجو أن أكون فد وفقت في عملي هذا ولا بد لي 
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1 المقدعة 





من أن أشكر أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عمر تدمري لما قدمه لي من عون 
رإرشاد وكات ير السند لى فى كتابة عذا البحت ‏ كما أشكر الأساتذة القراه: الأستاذ 
الدكتور نامر الجميل »> والأسعاذ الدكتور أحمد حطيط رالأستاذ الدكتور الياس 
القطارء والأستاذ الدكتور اتطوان ضومط لما قدمره لي سن ملاحظات وإرشادات 
قومّت مسير البحث وأفدت منها كثيراً وأن سقط متها شيء سقط يدون قصد - وإلى 
هؤلاء الأساتدة الأكارم كل تقدير واحترام ومحبة احملها في مدري مدى الحياة. . 
وآن كل ابجابية في هذا البحث يعود الفضل يها إلى استاذي المشرف والأساقذة 
القراء. وكل نقص جاء في هذا البحث يعود إلى لأني طالب أتجه نحو الكمال 
والكمال وده لله, 
وشكراً. 


تمهيد ااال 
لمحة عن واقع البلاد السياسي والإجتماعي 
الإنتصادي ولثقاني في ظل الممالبك 





الحالة السياسية 


() السلطة التغينية: 
)١‏ السلطان ووظاشه. 
7 الوزير ‏ 
*) نائب اللطان. 
4) الأتايك . 

ب النظام الإدار ي: 
1 الولاة في الأقاليم . 
؟) الدواوين. 


لط من والع البلاد السياسي والإجتماعي الإلتصاي والثقاني 1 


لمحة شن وافع البلاد السياسي 
والإجتماعي والإنتصادي والثقافي في ظل المماليك 
في الفرنين الرابع عشر والخاس فشر البلادي 


بلغ السلاطين المماليك في مستهل القرت الرابع عثر الميلادي من العظمة 
والمنعة مبلغاً لم بضاههم قيهما ملك من ملوك المرب لا في الشرق ولا في الخرب 
غإتهم كانو! قد طردوا الصلبيين» رصدوا غزوات الحار» وسحقرا شوكة الطرائف التي 
طر جت عن معتقداتهم في طول اللاد وعرضياء واثيتوا سيادة المذهب الستّي قيهاء 
وعندما استتبّ لهم الآمر في ملكهم الشاسع الذي كان يضم مصر وبلاد الشام (مورية 
ولبنان وفلسطين والاردن) وشرعوا في تطبيق سياستهم الخاصة التي كان تد أملاها 

نقسّم المماليك ممتلكاتهم في سوريا إلى ست نياباث أو (ممالك) وذلك لمئع 
الرحدة والاستقلال”". وهذه النيابات هي حسب تقسيمها بدولة المماليك اليحرية : 

١‏ - نيابة طرابلس: شملت شمالي لبنان والمنطقة الاحلية من شمالي اللاذقية 
إلى تواحي جبيل ٠‏ 

؟ ياية صفد: شماث لبئان الجلوبي وصور . 

٣‏ - نياية حمش: ‏ شملت صيلا وبيروت وبعلبك والبفاع . ثم أن البقاع قشم إلى 
مين إداريين: الشمالي أو البقاع البعلبكي والجتوبي إلى البقاع العزيزي. وكان 
حكام هذه المقاطعات من أرباب السيرف ‏ مقايلة لهم بأرباب القلم هم في الأصل من 
الموالي عند السلطان وكان هولاء النواب والسحكام مستقلين الواحد عن الآخر في إدارة 
نيابته . 

4 نياية حماة: وتضم هذه الثيابة الأقام الداخلة بالإضافة إلى مذيئة حمص. 

© نيابة حلب : تضم الأقام الشمالبة حت ديار بكر شرقاً وانطاكية غرياً. 
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14 لمدنة هن راقم البلاد السياسي والإتماعي والإتجمادي والقافي 


١‏ - نيابة الكرك: وهي في الجنوب من الاردن اليوم وأحياتاً نجد النائب أي 
الوالي ليس متقراً بولايته» وكان آسلرب الحكم يثبه إلى حدّ ما حكم اللطان في 
القاهرء“. وكائت مدة الثياية القصيرة إلى جاتب العنايذ والتحاسد بين التواب من 
جملة الموامل التي كانت تصول دون تومع أحدهم على حساب غيره أو اتحادهم 
فد السلطة المركزية في القاهرة. فقد كان الموظف الكبير لا يشغل وظيفته أكثر من 
ثلاث ستوات . وكان السلطان برقوق مثلاً (۱۳۸۲ - 15348م) لا يتردد لحظة في عزل 
اتب دمشق رتعبين نائب ليصل محل" . 

أ الحالة السياسية ومنها 


!- اللطة التتغينية يتألف من : ب والتظام الإداري يتألف من! 
١‏ السلطان. 1 الولاة. 

؟ - الوزير. ؟ ‏ الدواوين . 

۳ - ناتب السلطان. ۳ اليريد . 

4¿ - الاتابك. 

١‏ السلطان: 


وكان السلطان يعد رئيس الدولة الأعلى وهو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد 
الخاضعة لسلطانه وهو زعيم أمراء المماليك والمهيمن على شوونهم الخاصة والعامة 
وصاحب الحق في تدرجهم في مراثب الرقيَ وكان الأمراء يتدرجون من أمير خمة 
إلى أمير عشرة إلى أمير أربعين إلى أمير متين... وكان لللطان رظائف عامة في 
الدولة تتوزيم الإقطاعات رقيادة الجيوش في الحروب وعقذ المعاهدات برتاسته مع 
الدول الأخرى وتعيين كيار الموظفين وعزلهم وحق اصدار المراسمء ورئاسة مجلس 
الملطنة . 

وكان مطل الحكم والتصرف. وإذ! أراد البت في مشروع من مشروعات الدرلة 
الحيوية أو إعلان الحرب أو إبرام صلح عقد مجلس اللطة وهو المجلس المعررف 
بإسم ١المشور»””‏ برئاسته وعضوية اتابك المساكر والخليفة» والوزير؛ وقضاة 
المذاهب الأربعة؛ وامراء المثين وعددهم 74 أمير. وكان السلطان يقيم هر رأسرته 
وحاشيته ورجال بلاطه في قلعة الجبل في القاهرة وكانت تشتمل على خزائة اللطان 
ومطابخه وبيوته واصطبلاته ودور للماليك السلطانية الخاصة وهم #أعظم الأجتاد شأناً 


1٠ فيي حي : تاريخ لان عىن*‎ )١( 
. Urban Life in Syria nder the Earby Mamluk, FP 12-14 ; زرف قرول" زيادة‎ 
.١؟ تاريخ سلاطين المماليك عن"‎ : eter )*( 


لمحة عن واقع للبلاد السياسي والإجتملهي والإقتصادي واللقالي 1 


وأرفعهم تدرأ وأشدهم إلى السلطان قرية”'2. وهم الحرس التين يختارهم من 
المماليك الذين تولى ترييتهم متذ الطفولة؟؟. 
٣‏ - الوزير: 

ريلي السلطان بالرتبة الوزير مباشرة وأحياناً يتقدمه تائب اللطان فالوزارة بنظر 
المؤرخين أمثال العمري والقلقشندي والمقريزي: 

«أعلى الوظائف وأستاها بعد السلطنة وهو باب المملكة المقصود ولسانه التاطقة 
وبده الباسطة»”". وأصل الوظائف رأرفعها رة" ۔ 

وكان لكل من نابات الشام وزبر يتمتع في نايته بما يتمتع به الوزير في مصر , 
بل كان يطلق عليه في الولايات الشامية بناظر المملكة الشريف أما في دمشق فيسعي 
ناظر النظار””2, وإن منصب الوزير أصبح مزاجيااً يالنبة للسلطان أحياناً يعين وزير 
يهذه النيابة وأحياناً يلنيه وهذا يتوقف على مدى نشاط الوزير وآخلامه للسلطان. 
۳ نائب السلطان: 

أما نيابة اللطنة أوجدها الأيوبيون وأحياناً ييرس وكما يقوله القلقشندي #سلطاناً 
مختصراً يل هو السلطان الثاني _ 

ومن أعمال التائب توقيع المراسيم والمنشورات وتنفيذ القوانين" . أما نراب 
السلطنة في بلاد الشام فقد كان كل متهم ينوب عن السلطان ويمثله في حدود اقليمية 
قحسب. وكانت بلاد الشام أهم الولايات التابعة لمصر في دولة المماليك وكانت 
دمشق أكبر هذه النيابات وأعظمها شاناً. وكان نظام الحكم في هذه النيابات يمائل تظام 
الحكم في مصر. كل تيابة من يابات بلاد الشام عبارة عن مملكة مسنقلة بتنظيم 
الدواوين الحكرمية والموظفين الذين يترلون شؤونها ولكن بصررة مصغرة. والنقود 
المضروية باسم السلطان في مصر مضروية في حماة ودعشق وطرابلس** . 

«وقاثم بدمشق مقام السلطان في أكثر الأمور المتعلقة بليابته ويككتب غنه التواقيع 


)١(‏ الفلقنتدي: صح الأععى ج٤‏ مى18. 

. (Demombgnea: La Syrie, PXXAIH, Ke) {7) 

(*) العمري: مسالك الأبصار جة ص۹٣٤‏ 

(4) القلقشندي: صبح الأعثى ح؟ صن 18. 

(0) القلقشندي: صم الأعشى عه ص 176. 

(1) القلقشندي: مم الأعفى ج۱ 138-1735 

(۷) العمري: التعريف ص16 11. المقريزي: الخطط ج۲ صن 814. 

Heri La :دام‎ Calalogue des monnaies Musulmanes de la Bibliathêque Nationale, Egypre (A} 
Syrie, pp. 323 - 6 
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الكريمة»””'. وقد ضعفت نيابة اللطنة ثم ألنيت عم الوزارة سنة 7/71 ه ثم أعيدت 
في عهد السلطان أبي بكر سنة 7/437 ه؟. ثم زالت تهائياً أثناء حكم السلطان برقوق 
في الدولة البرجية. وقد شفل منصب ثائب دمشق في العصر المعلوكي ۷۸ ناي" , 

5 ثم منصب الأتابلك: 

رشي أعلى رتبة عسكرية بالسلطنة وهو يسمى أبر العاكر ‏ وهو الذي يدير 
الشؤون المالية القتالية في كل أنحاء السلطنة في مصر وبلاد النام مع العدو وهر التي 
يأخذ القرارات السكرية الهامة بعد موائقة اللطان. وهر سير القائد الأعلى للجيوس 
- وبقول القلقشندي «أن هذا اللقب لا يمنم عتدما لا يكون هناك نائب للسلطة؛ء 
وكان يليه في الأهمية نائب السلطنةء وغايت «رفعة المحل 'وعلو المقام:24. 

وإننا نتحدث باختصار تبديد عن التبابات الشامية في ظل حكم المماليك البرجية 
حتى الفتم العثماتي: 

: تبابة حلب“ : تضم نيابة حلب ثلاثة مناطق كبرى هي‎ ١ 

أ ماهو داخل البلاد الشامية ويشمل ۲۸ عملاً عي: حلب العاصمة ‏ قلعة 
الملمين ‏ ميني ‏ عينتاب ‏ كركر ‏ الكختا ‏ الرواندان ‏ الدرياك ‏ بغراس - القصير 
الشغر ‏ شيزر - شغلان ‏ قلعة ابي قبيس ‏ قلعة حارم كفرطاب بين المعرة وشيزر. 

ب - البلاد المعروفة بامم بلاد الأرمن وقد ضمت إلى حلب بعد أن استخلصت 
من أيدي الأرمن زمن المماليك وتشمل؛ إياس ‏ ميس قاعدة يلاد الأرمن ‏ درندة - 
وهناك طرطوس وآونه وشرفند كار - ومفطية ‏ رئيسارية والمصيصه ويتبعها عدد من 
القلاح الهامة20. 

؟ - نياية طرابلسر*": 

حدها من الغرب عن شمال مديئة بيروت إلى اللاذقية ومن الشمال من اللاذقية 


(1) اين اباس : بدائع الزُهور ج 1 عى 173 و 1١؟,‏ 

(7) القلتشندي: صبح للأعثى ے۸ ص4 1۳. المقريزي: الخطط ج۲ من514. 

(۳) المقريزي: السلوك. ج؟ م519 

(4) القلقشدي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۱۸ 

(2) القلقشندي: مهبم الأعثى ج٤‏ ص115.؟ ‏ الخالني : المقصد ص١5‏ _ 4۴. العمري: 
اتعريقف بالممطلح الشريف سس ۱۸۰ -181.؟ ابن شاهين : زبلة الفكر ص٠6‏ 

(1) الخالدي: المقصد هنس57 1 

(۷) الخائدي: المتعند ص٤4‏ _ 4,15 القلقشندي: صبح الأعشى ج٤‏ ص 147 167. العمري: ' 
التعريف ص١۸١‏ 


لمحة عن واقع الاد السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقاتي 1¥ 


إلى العاصي الذين يحدها من الشرق أيفاً ومن الجنوب من يشري إلى الساحل 
وتضم: طرابلس المديئة ‏ طرطوس واللاذقية وجبّة المنيطرة وبشري وجيلة وائقه 
وجبيل. ومجموعة من القلاع والحصون هي : حصن الأكراد وحصن عكار وقلعة 
شماء - وبلاطنس - وصهيون. ثم قلاع الدعرة الإسماعيلية وقد بقيت طرايلس بايدي 
الصليبيين حتى سنة 1۸۸ ه ‏ 1۲۸4م أي حرالي 186 ستة حتى فتحها المنصور 
قلاوون وكانت تسمى نيابة الماحل أو «الفتوحات الاسليقة؟ . 

ل ثيابة حماة: 

وعي من النيابات الصغيرة ولكنها غنية بإنتاجها الزراعي ويتيعها: معرة التعماف 
في الشمال ويارين في الغرب”'' وكانث المعرة في عصر المماليك تتبع حماة ثارة 
وحلب تارة أخرى ضعت لحماة نهائياً . 

: نيابة صفد"‎ - ٤ 

#حدما من الشمال يافا إلى جنوب صيدا من الغرب» وإلى مرجعيرن شبالاً» 
ويحيرة الحولة وطيريا شرقأ» ومدينة نابلى وغرر الاردن جثوباً. رتضم مديئة صفد 
والشقيف وولاية جتين وولاية عكا والناصرة وولاية صور. وكان السلطان يسمح أحياناً 
لنائب دمشي بتعيين ثائب صفد. 

© نيابة الكرك : 

يحدها جنرياً العقبة: وشرقاً بلاد البلفاء وشمالاً بحيرة لوطا وغرياً صحراء 
سيناء» وهي من المعاقل الحصينة بناها الملك العادل وتعرف يامم "كرك الشوبك» 
ولها قلعة عظيمة يوني نالبها السلطان مباشرة رتفم معان والعقبة فكانت متفى 
للسلاطين المخلوعين أو العاصين وتضاءلت أحميتها في أواخر عهد الدول2 . 

 "‏ نيابة دمشق؛: 

يقترض أن توضع النيابة الأولي وتسمى نياية الشام والممائك الشامية» 
وحذها من العريش جنرياً إلى السلمية شمالاً ومن الرحبة شرقاً إلى المتوسط غرباً 
بخرج من ذلك نيابات صفد والكرك وطرابلس . وتقسم إلى خمى مناطق رثيية 
كبرى هي : 

أ- منطقة دمشق : وتضم المنطقة بين قرية الكسوة جنوباً والنبك شمالاً - وبين 





(5) أبو القدا: المختصر في اخبار البشر ج٤‏ ص۲۲ و .1١‏ 

(1) القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص ١١11٠‏ وابن قضل الله الممري : التعريف ص١1۸‏ 
(؟) ابن طرئرن: مفاكية الشلان عا عي؟لا. 

(4) ابن طرلرن: مفاكهة اللات ج١‏ ص٦۲۸.‏ 
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بادية الشام شرفاً والتربواني غرباً وبدخل في هذه المنطقة مرج دمشق وغوطتها 
بالإضافة إلى المدينة ‏ 

ب منطقة غزة: وتضم سبعة أعمال رئيسية هي : 

. مديئة غزة وبزها وكانت أحياناً ولاية متقلة""‎ ١ 

- الرعله وتغم يافا. 

۳ عمل اللد. 

5 عمل فاقون. 

- عمل القدس . 

.. عمل الخليل . 

۷ عمل ابلس ۔ 

ج - منطقة حوران 

يحدها من الجنوب جال الغور الجنوبية ومن الشرق منطقة الحماد ومن الشمال 
حدود دمشق ومن الغرب الأغوار وتضم عثرة أعمال حي : بيسان ‏ بائياس الجولان - 
الثمرا (القيطرة) نوى ‏ اذراعات ‏ عجلون ‏ اللقاء ‏ صرخد ‏ بصرى . زرع وتمى 
اليوم (أزرع) . 

د منطقة يعلبك؟: 

تمتد من حدود الولاية حتى د ثهر العامي رمن منطقة حبص شرقاً حني جتوب 
صور غرياً وتضم خمسة أعمال هي : بعلبك وتراحيها ‏ بيروت ونواحيها ‏ عميدا - 
البقاع العزيري - البقاع العلبكي . 

هب منطقة حم : 

تمتد من التبك جنرباً إلى اللعية شمالاً ومن الغرات شرقاً حتي العاصي غرباً 
رتضم ستة عمال هي : حمص وضراحيها ‏ مصياف ‏ قارا شمال النبك ‏ تدمر قي 
الشرق ‏ السلمية - الرحية على القرات قرب الرقة. 

وتعتر تيابة دمشق من أهم النيابات في بلاد الشام هذه حي التقسيمات الإدارية 
ليلاد الشام حتى أواخر العصر المملوكي وكان حكم المماليك في بلاد الشام شيه 


0} 





(() الخالدي: المقمد ص١١٠‏ - القلقشندي : مح الأعشى ج٤‏ ص۹۸ - الكتبي : عيون التراريخ 
ج17 م94 7. 

(1) القلقتندي : سم الأعشى ج٤‏ مس1١٠‏ الخالدي: المقصد ص۸۸ - 44. 

(©) القلقعنري : سبح الأعشى ج٤ ٠١84‏ ابن شاعين : زيده الذكر ص49 

(4) القلقشتدي: سبح الأعشى ج٤‏ ص٣٠٠‏ _ ابن شاهين: الزبدة ص 497. 
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ماشر عن طريق الحاميات العكرية. وأن الحدود الشمالية غير ثابئة مما شجم 
العشمانيين على الغحح . وكذلك في لبتان ففد أبقى المماليك الأمراء المحايين قي 
مراكزه'' ولكنهم خاضعين للسلطان 
ب ب النظام الإدارى 

١‏ الولاة: 

إن شؤون الإدارة والمحكم استلزعث تعيين موظف كبير عرف باسم الوالي . كما النالب 
ويعد من أهم الموظفين الإدارين الذي يستعلم عن مجددات ولايته من قتل أو حريق وحمل 
إلى السلطان صبيحة كل يوم يوقع عليها” . وهر الذي ينقد الأحكام ويقيم الحدود ويتعقب 
المفسدين ومثيري الفتن وعدمتي الخمر. وكان يكتب له مرسوم بالولاية" . وكان هذا 
الرالي في معظم الأحيان مستقلاً عن نائ السلطئة في الإقليم وتايعاً للحكومة المركزية . 
ركان لكل قلعة أو حصن والي كقلاع القاهرة ودعشق وحلب وصقد والكر ك . 

؟ ‏ الدوائين: 
- ديوان الإنشاء ‏ ديوان الأحباس ‏ ديوان النظر ‏ ديوان الخاص . 

وكان صاحب دران الإنشاء أو كاتب السرفي نيابات الشام يعاثل كاتب السرفي 
مصر في علو متزلته ورفعة مكانته وسعة اختصاصانه ويُولى بمرسوم سلطائي. ركان 
يطلق على كاتب الس بدمشق وحلب. أما في حماة تقد كان يلقب (صاحب ديران 
المكاتبات؛ وفي طرابلس وصفد يطلق عليه اسم كائب السرء وفي غَرّْه وسيس 
والكرك يعرف باسم كاتب الدرع" , 

- وديوان الأحباس يشبه وزارة الاوقاف اليوم؛ ويتولى ماحبه الإشراف على 
الجوامع والمساچد والريط والروايا والمدارس والمقارات المجرمة. 

أما ديوان التظر فهو أهم الدواوين في الدولة إذ ذاك وكان يشبه وزارة المالية 
الوم ترجم إليه سائر الدراوين فما يتعلق بالمتحصل والمتصرف من أمرال الذولة , 

- أما ديوان الخاص يتعلق بشؤون السلطات المالية عرف باسم «ديوان الخاص» 


ابن شاعين: زبدة الفكر م5١ ,١‏ 

(؟) القلقغتدي: مح الأعشى ج٤‏ ص 55 

() الخالدي : المقصد منغ .١8‏ 

Yan Berhem: Corpun, Eye 1-pp.21% - 211. (1) 
,181 اين شاهين: كشف الممالك مس۱۳۲‎ )9( 


نا لمسة عن واتم البلاد السياسي رالإجحمامي والإتتصابي والثقاني, 


يشرف عليه موظف كير أطلق عليه #ناظر خاص بأموال السلطان*". وهناك دراوين 
أخرى. . . لا مجال لذكرها. 


الحالة الإجتماعية 
المجتمع المدني في بلاد الشام بالعصر المملوكي 


صدر نقوذ المماليك في مدن مصر وسوريا عن السلطات الإقتصادية والسياسية 
الهائلة للحكام والأمراء المماليك» وساهمت ممارسة هذه السلطات في تشكيل العلاقات 
بين المماليك وبقية المواطتين المديي» لكن من الضروري أن نتدارس في البداية تنظيم 
حياة الشعب المدنية كي نفهم مضمرن هذه العلاثات للتنظيم الياسي للمدن. 

كانت حلب والقاهرة ودمشق مدتاً معقدة اجتماعياً وكبيرة بالسبة للازمان التي 
سبقت الحضارة الحديئة» فقد قرر الزوار القين زاررا دمشق في آواخر القرن الرابع 
عشر وأوائل القرث الخامس عشر أن عدد سكان هذه المدينة كان يقارب مثة الف نسمة 
وأن عده سكان مدينة القاهرة أكبر بير عن علد سكان دمشق. وقدرت الأحصائيات 
الأولى والتي اعتمدت على الأحصاء العثماني الرسمي الذي أجرى بعد قرن أي بين 
.1570م أن علد سكان دمثق كان يقارب )0۷۰١(‏ نسمة وعده کان حلب 
حوالى )1۷٠٠١(‏ نسمة في عام ١157م‏ ثم بلغ )0۷٠٠١(‏ بعد عقد من الزمن ولا 
توج احصائيات دقيقة لباتي مدن بلاد الشام. 

وقسمت الأسوار فى هذه المدن إلى قطاعين رئيسين؛ داخل الحصون وخارجهاء 
إضافة إلى ذلك فقد وجدت ضراحي رئيسية في دمشق مثل الصالحية الواقعة على مسافة 
قصيرة من المدينة الرئيسية؛. وجدت أيضاً قرى كبيرة في الواحة المنتجة للفواكه التي تحيط 
بالعديئة المسماة باسم الغرطة» قهذه لم تكن وحدات ريفية بل وحدات ملنية مصقولة 
قعلى سبيل المثال كانت المرّة وداريا امكئة للمساجد والمدارس» وسكنت هثاك العائلات 
الدمشقية البارزة من العلماء والتجار وأصحاب الأراضي" . 
طبقات السكان: 

كات المجتمع المملوكي مقسعاً إلى أربع طيقات في بلاد الشام: 

)١‏ الصفوة الحاكمة. 
)١(‏ القلقشندې : مبح الأعشى چ٤‏ ص۷٣۳‏ ۳۰۸. 
(؟) قردتا وبرودل: عراتىء الجر المتوسط ص۲۹۹ نمت عذه المدن ني القرت الادس عشر ينكل 


كبير وتدهورت كل من دمشق وسلب. 
(؟) ابن بطرطه: الرحلة جا ص۱۹۹ ۔ ۳۳۷ 
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؟) الوجهاء. 

)٣‏ العامة من الكعب. 

. طبقة الرعاع‎ )٤ 

باشبة للأولى رهي نخبة المماليك وهي من أهم طبقات المجتمع وكانت تسعى 
النخبة الساكمة ياسم المخاصة؟ مقابل طبقة #العامةة من الشعب. 
وتكونت طبقة الخاصة من السلطان وحائيته وأمراء المداليك ذوي المرائب العالية 
والموظفين. والعامة هى الرعية من الععال والمزارعين” وهناك طبقة إجماعية ثائية 
واقعة بين المخاصة والعامة سميت طيقة الأعيان (الوجهاء) راستعملت إلى الزعماه 
الأكثر بروزاً مثل أعيان المماليك. أعيان العلماءء أعيان التجار رأشارت هذه يشكل 
خاص عبارة الأعيان إلى العلماء والقياديين والزعماء الديتيين والاماتلة والمعلمين 
والقضاة والشيوخ والوعاظ حيث كانوا أكثر أفراد الشعب احتراماً واجلالا”'2 رإن أعيات 
التاس لتشمل التجار والأغنياء؛ واستعملت في بعض السياقات شير إلى المماليك . 
وكانث المناصب أو النفوذ الحكومي مع نظام العماليك عناصر أساسية للوجاهة وكانت 
المنزلة الدينية من ناحية أحرى أماماً تقلا للتقدير الإجتماعي ونال احشرامها 
الأساتذة والمعل.ون وعلماء الدين الذين جدوا المغل العلا للمواطين وأخيراً أعتبر 
الثراء والتسب الكريم وأسلوب الحياة اساسا للرصول إلى المراتب العائية” . 

أما بالنسبة للطبقة الثالثة وهى العامة سميت أحياناً #بعامة النامن1 للتاگيد على 
حرجة من الإحترام» فقد كانت هذه الطبقة مؤلفة من سكان المدن من الممال الذين 
يعملون بالتجارة ومن أصحاب الحوانيت وبائعي المفرق والحرفبين ودافعي الضرائب 
والتجارين والبنائيين . . . شكلوا هذه الطيغة العاملة من السكان  ١‏ 

- آما بالتسبة لعناصر الرعاع كما تظهر في البيانات المنتشرة في جميع التواريخ 
عناصر مواطن الرذيلة والإجرام المحتقرة وعموماً فقد أشير لهذه الجماعة السبوذة على 
أنها «أرذال العامة" أو تأوبائى العامة أي رعاع الشوارع في المدبتة وهم: عمال 
القعامة والمغنون وعمال الجتائز والجباة المهملوثء وكان المتصارعوت والمهرجوت 
ورراة القصص والتساء المغيات الذين الهوا العامة من الشعب في الطرقات وأخذوا 
يبحثون عن فرص للعمل هنا رهتاك وانقموا إلى الرذيلة والتبول؟©2؟. وأكتظت المدن 





(1) المقريزي: الوك ع٣‏ صا ۔ ,1١5‏ 

(۲) المتريزي: اللوك جر ؟ من184, 

(۴) ايرا مارفين لايدس (نقله إلى العربية سهيل زكار) مدن الشام في العصر الممتركي ص0ا17, 
(4) المقريري: السلوك ج؟ص١18.‏ 
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باعداد هائلة من المتسولين والمعوزين والمرضى والعجرٌ والمعوقين في الشوارع 
والمساجد. 

رساعدت ظروف معينة على تضخم عدد سكان المدن مضيفة عدداً من اللاجثين 
المتشردين وتشد اللاجثون من حلب وحياة ومس الأمان والهدوء من مدن دمثق 
ويعلبك هتذ زمن غزوات المغول في القرن الثالث عشر وغالياً ما رحل اللاجثرن من 
سوريا إلى مصر. 

وطلب أهالي القرى المحيطة الأمان في المدن المحاطة بالأسوارء وذلك يبقائهم 
مع آصدقائهم إذا كانرا محظوظينء غير أنهم اليا ما ناموا وعاشوا مع عائلاتهم عي 
الطرقات وسبّب عدد اللاجئين الضخم أزدياداً في الأسمار المحلية وانتشرت صعاب 
حروبهم داخل الأسوار في المدن". 

رهكذا قسمت المدن قي بلاد الشام إلى هذه الطبقات. غير أن علاقاتها بعقها 
مع بعقى شكلت تماذج متماسكة للحياة العامة قد قامت تكتلات متكافلة قوية على 
أمسى الأحياء الكنية للمدنء وهو شكل للاتحادات المهية والنقابية في الأسواق» 
وشكل مط أيضاً لعصابات الرعاع التشيطة والمؤسسات الدينية الرئيسية حيث أرقفت 
التقيمات الطبقية لخلق حياة مشتركة أوسع وأشمل . 


ننظيم الأحياء: 

قم المدن الشامية إلى مناطق سميت حارات ومحلات أو -خطط _ أخططة 
وكان هذه أحياء سكتية قامت فيها أسواق محلية صغيرة وجدت فيها الورشات 
وخاصة ورشات الحباكة لكنها اتعؤلث بشكل متميز عن نشاط اسراق المدن 
الوئيسية وكانت أحياء دمشق وحلب مساوية لحجم الفرى الصغيرة تقريباً رتروي 
ممادر”" أواخر القرن الخامس عشر وجود ما يقارب خمسين حيّا فى مدينة 
حلب مشيرة بذلك إلى حجم ومطي بلغ الف تسمة كانت تربطهم علاقات جيدة 
داخل حدود المودة وجهاً لوجه مع جميم السكان. وخصصت القوائم ما يقارب 
سبعين حياً لدمشق وثلاثين حيّا لضاحية الصالحية مشيرة إلى حجم رمطي بلغ من 
خمسمائة إلى متمالة شخص . . . وعكذا كانت الأحياء مناطق مجاورة تقع داخل 
الوحدة المدينة المتكاملة؛ ولا تتضمن القوائم بالضررة أن كل حي وحدة حقيقية 
للتنظيم الإجتماعي ‏ كانت المنطقة الكبرى التي تتضمن أحياء عديدة هي وحدة 


(1) ايرا مارنين لايدس: مدن الثام ني العصر المملركي ص 141 (تقله إلى العربية سهيل زكار)... 
(1) ايرا مارقن لابيدس : مدن الثام في العصر المملركي عن ١47‏ (ثعريب سهيل زكار). 
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العمل الإجتماعي الفعال» نقد بلغ مجموع الأحياء في القدس أربعين حيّأ غير أن 
تعة أحياء منها كانت ذات أهمية فقط'"' . 

وكان العديد من الأحياء عبارة عن وحدات متجائسة ومرتبطة بإحكام وليس من 
الضروري أن كل واحد منها متضامنا قي حد ذاله . ركان ميل الجماعات البحث عن 
الراحة والحماية لأعقائها بالوقت الذي لم يكن المرء يشعر فيه بالأمان الحقيقي إلا 
بوجوده مع أنسباته وأقربائه . 

وكان لكل طائفة مسبحية ويهودية شارع خاص بها ووجدت بعض الأحياء الدينية 
اليهودية التي حصلت على موافقة أقامتها في دمشق واحتل الأرمن والموارنة أحياء في 
الجرّء الشمالي الغربي لمدينة حلب» وأنشات الأحياء اليهودية والسبسية في القدس 
ومع تأكيد بأن تقول أنهم عاشوا في مساطق منفصلة لكن مجاورة لشوارع المسلمين 
وأنه وجد بحض الفصل بين الأشخاص من قبل الوحدة الإجتماعية؛ لكن لم توجد 
المجتمعات المشابهة لأحياء الهرد ابد" وعاش اليهرد أيفاً في عجلون وصفد وغزة 
ونابلس والخليل والرملة وطرابلس ولكن كان من المزكد أن يكون لديهم أحياء خاصة 
بهم لجانب الطوائف الأخرى ووجدت بعض الجماعات المشتلقة عرقياً بين المسلمين 
وعاشت بمعزل عتهم ووجدث أحياء للتركمان في مدينة حلب خارج الأبرار ولحي 
للأكراد وشارع للفرس رآشتملت العديد من المدن الصغرى علي أحياء للأكراد 
والأتراك واليدو في عملية الإستقرار أو اشتملت على وحدات صغيرة من اللاجئين' 
القادمين من الخار 2902 

اذمين من يج 5 

أما بالنسبة للكان المرب المسلمين المهيمين فقد توحدت بعفى القرى 
ذات المنثأ المشترك مع بعض المناطق العذنية وتجمع الشرويرن مع أبثاء عمومهم 
وحاقظوا على الإتصال مع الئاس في الموطن وبعثوا الحياة القديعة داخل الأسوار 
واحتفظ المهاجرون من حران بهريئهم في دمشىق» ريشارعهم الخاص بهم في 
مديية حلب ووجد في مدينة القدس احباء عدبدة مسكانها اترا من قرى مختلفة 
إضافة إلى وجود جماعات قيلية» واشتمل ترسع المدن أحياناً القرى التي تقع 
خارجها في تكتل مدني مستمر وذاب حي القبيبات الواقع خارج مدبنة دمشق فيها 
القرن الثالث عشر لا يرال قرية وجاء ذربانه بسبب تطور المديئة رمع هذ! احتفظت 


(1) المقريزي: الخطط ج۲ ص٣‏ 17 
(5) اين الأثر : البداية والتهاية ج۴٠‏ ص۳١1‏ 
(۳) ايرا مارفين لابيدسن : مدن الام بالعصر المملركي م٤٤٠‏ (ترجمة سهيل زكار) . 
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هذه المناطق المدموجة بشخصية خاصة طرال الفترة» واعتمد تضامن بعض هذه 
الاحياء الإسلامية على الإندماج الديني الطائفي احياتاً فمثلاً إنضمت ضاحية 
الصالحبة في دمشى إلى مدرسة الفقه الحنيلي بينما كان معظم سكان المدينة من 
الترافم؛ ولم تخلق الأولوية ووحدة العرف والاصل والنسب مركزاً قوياً للشعورء 
بل خلقت الرحدة الناتجة عن قيادة الشيوخ والإتحاد النهائي للحي بأكمله مع 
المدرسة هذا الشعور''” وهم ذلك فليس لدينا دليل يشير إلى أن التحكم بالطبقات 
الإجتماعية كان أساماً للتفامن» نقد فضل الأثرياء بعض المتاطق للكن على 
غيرها بسبب مرقعها الصحي أو قربها عن القلعة وأعطوا هذه المناطق صبغة الطيقة 
العلياء لكن لم تسيطر أي طبقة من الطبقات على أي منطقة من المناطق» بالرغم 
من أن العلماء قصدوا التجمم قرب القلعة رفي الأحياء الرئيسية» فقد كانت حذه 
الأحياء مراكز للأسراق رالمعاهد الدينية أيفاء ووجد فيها سكان مختلفرن من 
العلماء والتجار والحرفيين والموظقين والماملين. ومع ذلك لم تخل هذء الأحياء 
بمجملها من الوجهاء السقيعين» ولم تختلف الحياة الاقتصادية والدينية 
والإاجتماعية كثيراً من حي لآخرء ليخلق الحي الاساسي اللازم لأي فصل جذري 
للطبقات» تقد كانت الاحياء عبارة عن تجمعات من الققراء والأغنياء ‏ 

وعقلق التفامن في بعص المناطق العداءات الشديدة بين الأحياء التي اشتدت 
كلما زاد ضعف دولة المماليك؛ ولقد كانت المشاجرات الكردية والتركمانية والبدوية 
العربية التي وقعت في مدن فلطينة والتي كان فيها لمشائر البدو الأعراب روابط قرابة 
واحلاقف مع القرويين في الخارج سبباً للمراع الداخلي فمقلاً تحاربت أطراف من 
الأكراد مع اشخاص لقيوا #الداريةة في الخلبل في عام ۸۷۸ه/ 149/4م. واندكم 
القتال في القدس في عام دههه/ ٠١٠118م.‏ لأن الحاكم أعدم عدداً من يني يزيد 
واقتلت أحياء التركمان والبشكير بعضها مع بعص في مدينة الرملة في عام ۸۸۹ه/ 
4م. وانقسمت دمكق في الحروب الأهلية التي حدثت عام ١4/اه//‏ 1744م قي 
سالدة اللطان برقوق رالامير الثائر متطاش إلى صفرف تذكر بالنزاعات الريقية 
وكانت تاعهد عنطاش القيسية وبرقوق اليمانية . وهي نزاعات قديمة بين هاتين القبيلتين 
- وتقاتل آهالي الشاغور مع سكان الميدان الأخضر والقبيبات في أواخر 2314886 
وثزلت الكوارث على حلب أيفاً من جراء المعارك المتقطعة التي حصلت بين الزمر 
المتصارعة واتقسمت هديئة حلب بين منطقة بانفوسا خارج الأسوار والجماهير ني 
الداخل واندلع القتال بشكل جدي في الحرب الاهلية التي وقعت في عام ١4/اه/‏ 


(41 ايرا مارفين لابيدس: مدن الثام بالعصر المملوكي ص٤٤٠‏ (ترجمة مهيل زكار) , 
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م عندما ساندت منطفة بانقوسا الأمير منطاش بينما ايدت بفية مديتة حلب 
السلطان برقوق”', 

وتسمع في نهاية هد المماليك أي في عام ۹۲۳ ه/ /9ا101مء بوجود آفخاد 
متحاربة من القبائل وقد سرا هذه المرة باسم حرا و احاس؟ ويعتقد أنهم أنثموا 
إلى القيسية واليميئية ولا تعرف عنهم شيئأ موى أنهم كانوا خطرأ على يهود 
حلب» وتحول عدد كبير من اليهودية إلى الإسلام ليحموا أخرائهم السابقين في 
الدين اليهردي» وثقرر الرراية في أحسن الأحوال وجود الأنواع نفها من نضامن 
الرعاع المعادية للتظام'" أمام هذا الواتع وبعد تاريخ *89ه/ 446 امء فإن شدة 
الحروب ضد التركمان والعثياتيين وشدة عنف الدو والقرويين ني سوريا بأجمعها 
الأمر الذي تطلب وجود حملات تأديبية دفعث المماليك ولأول مرة إلى شرض 
رسوم شاملة على سكان أحباء كاملة وسميت هذه الرسوم بإسم «رماية» وكالت 
هذه الرسوم شيثاً إضافياً للضرائب المرهقة . وأعتدوا بلكل بائر على مساعدة 
الوجهاء ورجال الدين لبحبزوا شرعية الضرائب؛ وكانت هله الشرائب طبقث على 
الأحياء التي تكروت مقاومتها للنظام وفرفت الضرائب ثانية على الشافشور 
والصائحية عام ١1‏ ةما 0014551454 , 

وعكذا كان المديد من أحياء المماليك عبارة عن وحدات صغيرة متدمجة بعضها 
مع بعض» وبوجود العزلة الشبه مادية» والروابط الأسرية؛ والتجائس المرقي والديني 
وتضامن الجماعة القومي. والرحدة الإقتصادية والإداريةء والنخبة الإجحماعية التاطقة 
باسم الجماعات: كانت هذه الأحياء عمائلة للوحدات الفردية داخل التكتل المدني ۔ 

ومهما كان مجتمع الأحياء كثيفاً فإنه لم يستوعب كلياً الوجود الإجتماعي 
لاعضائه وشكنت الأسواق التي ركز فيها على حياة المدن الإقتصادية بالمقايل مع حياة 
الحارات العائلية والمشتركة ميداناً تنافياً للحياة الإجتماعية» وتشكلث المثاطق 
التجارية الرئيسية من صفرف من الحوانيت والورئات والخانات والقيارات للييع 
بالجملة والتصنيع» أضف إلى أنه تم اتشاء المدارس والماجد رالزوايا والحمامات 
والتهيلات العامة الأخرى من منطقة الموق: وكات للتساخ والشهود الرسميين 
وجامعي الضرائب والقضاة حجرات هنالك أيضاً: وجاورت الأسواق القلعة ومساكن 
امراء الممالك القياديين» وسن الموظفرن وكبار رجال الدينء وعائلات التجار في 


(1) ايرا مارفين لايدس؛ مدن انام في العصر المماوكي م44١‏ (نقله إلى العربية ركار). 
(؟) لايدوس: مدن الشام ص۹٤٠‏ (تقله إلى العربية سهير زكار)۔ 
() ابن طرلوث: مفاكه الخلان جا مى 7997-15 
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المنازل المجاورةء فهنا أديرت شون المدينة كلها من فيل أهالي الأحياء الذين جازوا 
اليها وانفصلوا عن اسرهم وباتوا من أدرارهم اليطة . 

ومن ناحية أخرى كان سكان الأسراق متظمين تنظيماً غير كامل بالمقارنة مع 
الأحياءء وبالقعل لم تكن النقاباث الحرفة والتجارية والمهنية موجودة. وخلقت 
الدولة أشكالاً أولية من التنظيم لتحقيق أهدائها الخاصة. والثيء الذي كان يسمى 
نقابات الأطباء والجراحين والكحالين» إنما سمي بهذا الأسم لأن الزعماء الذين كاتوا 
يدعون رؤوماء انتليتهم الدولة للحفاظ على متويات التعليم والممارسة والنظيم في 
المهن ولا يوجد دليل يشير إلى أن هولاء الموظفين مثلوا نقابة متضامتة”؟ وأوكل 
النظام المعلوكي إلى المحتسبين أو مقتشي الأسواق مهمة التوجيه الأساسي للتجارات 
والمهن في جميع المدن الشامية» واعتبرت أعمالهم في الإشراف جزة من الواجب 
العام المشترك في (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وكانت واجباتهم الإقتصادية 
امتداداً للرغبة في تحقيق حياة أخلاقية مشتركة؛ وكان مفتشو السوق مؤولين عن دعم 
مزاولة الأعمال الشريفة والتظيقة, والإشراف على مسترى جودة الصناعات وازالة 
أعمال الإحتبال والمنافسات الجائرة» وتنظيم أسواق الحبوب. والأكثر من ذلك كان 
لهم دور هام في جمع ضرائب السوق من كل مدن المماليك'" وهكذا جسد 
المحتبرن اهتمام العلماء لتسحقيق النظام الأخلاقي واهتمامات الدولة الماليةء وتم 
اسختيارهم من بين العلماء والتجار والموظفين غير أن أهمية المنصب المالي غالبا ما 
سادت في القرن الخامس مشر وعليه غالاً ما آل هذا المتصب إلى الساليك. 


وكانت تزعات الشعور الديتي بين الجمهور منَّةٌ قريمة في بعض الأحيان» 
ومدون سيطرة اللطات وكانت خطرة بسيب المعتقدات الدينية القوية التي كانت 
بإمكانها أن تطالب ضد العلماء الذين انضهموا للدولة وتعايشوا معهاء فعلى سبيل 
المثال أتهم أحد الصوفي قاضي حلب المالكي بالكفر وذلك في عام ۸۷۸ه/ 18977 - 
0م وكان هذا الإتهام ثناني الخطر حيث كانت علاقات الجماغير الحميمة همع 
الشيخ معروقة» ركانت الطريقة الوحيدة لتخليص القاضي من غفب الجماهير عي أن 

جل 1 ١‏ 
يضرب ويشهر به ويتعرض للخري والمهانة ١‏ , 


. لابيدوس: مدن الشام عي159 (نقله إلى العربية سهيل زكار)‎ )١( 

(1) القلقشندي : صح الأعشى جف م1719 

(۳) السري : التعريف بالمصطلم الشريف مس١1‏ ككل 

(؟) ابن طولون: مفاكهة الشلان سس۱ ۳ و ٠١١‏ - ابن اياس: بدائع الزهغور ج1 س۲۲ _ IT‏ 
(5) ماسينوت: (لريى» طواتف المهنة والمدينة الإملامية ج٤‏ س ۱۷۱ - ١۹۸‏ 


لمحة من واقع البلاد السياسي والإجحداعي والإختصادي والثقاني يفن 


وهكذا كانت المقاومة يالنسبة للإتحاد نفالاً لمنع الحياة الإقتصادية والسياسية 
والإجتماعبة والدينية من السقرط في ايدي الطبقات الأولى. وعتدما أمر النويري واين 
تيمية رجال الحسبة يقمع اتحادات العمال كانا يتقلان أوامر الدولة والعلماء”" . 

وعلى الرغم من أن المدارس كانت متظمة في المرتية الأولى لدراسة الفقه 
الإسلامي» فقد كانت مراكز للترحيد الشامل؛ واستلزع أن يكون الجميع أعشاء قي 
هذه المدارس كما هو الشائع في السائل الدينية» فقد نقلت العضوية في المدارس 
وفق مزاولة قرية العضو أو حيه أو منطقثهء وكانث المذاهي شارحاً رسا تلفقه 
الإسلامي للاشخاص الذين طبقوا الإسلام حسب قواعد المدرسة؛ والذين اعتمدوا 
على أماتذتها للإرشاد وحسب السلوك الإسلاس المرائم» وعلى شهودها لتسجيل 
العقود والزيجات على ققائها للترسط في الخلافاتء وهكذا ارتيط التجار والمرظفوت 
والممائيك مع المدارس كحماة لهاء ومع العامة من الشعب معتيرين أنفسهم الأعضاء 
انذين أعتمدوا على العلماء للنصح والتمثيل والقيادةء وكانت هذه الروابط شكليةء 
وعلى أية حال قامت زعامة العلماء لأغرافس سياسية» وخدمت المدارس اتكون سبلا 
لبط تفوذهمء وتيادل آرائهم» ر[قناع العامة من الناس » وكانت مدارس الفقه أكثر 
الوحدات المدنية المتداخلة شمولاً لكن من الضروري أن نلاحظ أنها لم تثمل جميع 
الكان وبالتالي لم تشكل منظمات واسعة شاملة من أي نوع في المدن المعلوكية 
الإسلامية. ومن هنا نرى بأن المجتمع المملوكي إنقسم إلى وحدات صغيرة متمددة 
ابقاها العلماء مرتبطة بعضها مع بعض؛ رجعلتها ثناءاتهم وسلطتهم القضائية والإدارية 
والقانونية والتعليمية والثقافية والمالية والتجارية والعائلية ‏ التي نشأت ني الأبعاد - 
على تماس مع جميع أمور المدينة. وكان العلماء جزة من المصالح الإقتصادية 
والسياسية والإجشماعية بقدر ما انتموا إلى الطبقات المشتلفة. 

ونجا حقلان حويان من حياة المديتة من سلطة العلماء كسا نري : 

أيلهما الدفاع عن المدن وقمع العنف الداخلي حيث نقدت القوة العسكرية 
الكافية , 

والثاني اليطرة على الموارد الريفية لمساندة المدث: ولإزدياد رأس الما 
للإستثمارات المكلفة في التسهيلات الإجتماعية والتي كانت الإقتصاديات المدتية فقيرة 
لتديرها وكان تدخل المماليك فروري في كلا المجالين: العسكري ‏ والإقتصادي . 
وكان على الوجهاء أن يتعاوئوا مع سادة الدولة من المماليك لإكمال دورهم في المدت 
وللمشاركة في العمل السياسي لتنظيم سياسة المدن. 


(1) التويري: نهاية الآرب ج۸ ص4٤۲.‏ 


TA‏ لمحة من واقع البلاد السياسي والإجشمامي والإقتصادي والتقافي 


علاقة السلاطين بأهل الذمة قي دمشق: (إزاء اليهود والتصاري) 

١‏ أهل الذمة: البهرد. 

كان يقيم في قرية جوير ب قرب دمشق ى وفي القم الجتوبي الشرقي من المدينة 
طوائف من الييود في حين كان يقيم النصارى في شرق البلد بالإضافة إلى إنتشارهم 
في العديد من قرى النيابة . 

وكان لكل طائفة متهم بطرك أو رئيى ينتشبه جماعتف ثم يعينه اللطان أر 
نائبه» وذلك بعد موافقة الرتيس الأعلى في القاهرة على هذا الترشيح”'". وقد كان 
يهود الشام يضمون قثتين متمايزتين: 

أولهما: اليهود القراءون والربائيون وهم المتفق عند المسلمين على يهوديتهم 
وإن كان يعضهم يختلف عن البعض الآخر ني أمور طفيفة وهؤلاء يشير إليهم مر خو 
العصر المملوكي الأخير يكلمة #يهرد» ولهذه الطائفة رئيس خاص. 

وثانيهما: فرقة من فرق اليهود ويتردد [سمها كثيرأً في كتايات ذلك العصر ولعني 
بها فة (السامرة) وهم أتباع السامري الذي أضل اليهود وجعلهم يعيدون العجل . 

وقد اختلف مور خو المسلمين في أمرهم ذلك لأن اليهرد القرائين والريانيين 
كانوا ينفون أن يكون السامرة يهوداً لأن لهم توراتهم الخاصة التي تختلف عن تورات 
القرالين والنصارى وهم يتميزون عن القرالين بأنهم ينكرون نبوة من بعد موسى 
بإستئناء هارون ويوشع» ويس:ق يلون طور تابلس يدل بيت المقدس وذلك لزعمهم أن 
الله تعالى كلم موسى عليه“ ولذلك يقيم رئيسهم يمديئة نابلس وله تائب بدمشق 
ويرأس عؤلاء بدمشق رئيس يسمى «الرييس 06 
متميزة عن اليهرد ولذلك الزموهم بوضم «العمامة الحمراء؛ في حين الزمرا اليهود 
الآخرين يوضع «العمامة المقراء؛ . 

؟ ‏ التصارى: أما النصارى فقد كانوا في نيابة دمشق يصمرن فثتين هما: 

١‏ - الكائثوليك وهؤلاء يدينون بالولاء للباباء 

١‏ - اليعقوبية وهم الشرفيون؛ ومذهبهم منتشر أيضاً في مصر والحبشة”؟, 


. ومع ذلك فقد !عتبرهم المماليك فئة 


.1414 القلتشتدي: صبح العش ج4 صن‎ )١( 

(؟) القلتكندي : صبح الأعثى ج۱۳ م7659 .۷١‏ . الشالدي: المقصد س .٠١ ١‏ 

(؟) الخالدي : المقصد س1۷ الموموغة الإملامية بألفة الفرنسية : عناهت»ظ طبعة أولى الجزء 
الرابع الصفحة 19097 174 

(؟) التلتشندي: صبح الأعفى ج7١‏ ص۲۷۹ _ نلا 


المحة عن واقع افبلاد السياسي والإجضاعي والإقتصادي والئقاني ۳۹ 


٣‏ وأما النسطورية: وعم أتباع بطرك القطنطينية فلم يكن لهم وجود في النياية 
لأنه لم يذكر لهم رئيس كابقيهو" . 

#وقد كان يرصي زعماء اليهود والنصارى بجعلة وصايا لا تخرج في مضموتها 
عن روح الدين وجوهره: كما أنها تين من طرف خفي _ الأخطاء التي كان يقع فيها 
بعض #رجال الدين» النصارق في النيابة . فمن جملة الوصايا التي كانت توجّه لبطرك 
التصمارى عند تعينه : 

مراعاة روح الدين وذلك «بتنظيف الصدور من الغل قيل تنظيف الاجام بماء 
المعمودية . 

ضمرورة الإهتمام بالبيع والأديرة؛ فلا تتخذ مكاناً للنزهة ولا وسيلة للتجارة ولا 
وكراً للغلوة والفاد. . . . أو مصائد للمال. 

- عدم إيراء الغرباء بدون أعلام الحكام , 

لم الإتصال بملوك الدول الأجنيية أو استلام رسائلهم بدرن أعلام 
الللطان". 

وقد شدد السلاطين على أن تضع ناء أهل الذمة له آزرهاء ومتعوا من إظهار 
المتكر والشمر والناقوس". 

ولقد كانت للماليك مياسة ثابتة تجاه أهل الذمة نابعة من قواعد الشرع الإسلامي 
ونادر! ما كانوا يحيدرن عنها ويمكن تلخيص مضمرنها فيما يلي : 

١‏ - خرية التعبد للرهبان وعدم التعرض لهم في زيارة الأماكن المقدسةء 
وإعفاؤهم من أي مكوس تجبى عند زيارة كنيسة القيامة . 

۲ معالجة شزون حياتهم ومعائهم وتقرير الإعفاءات المالية لهم وحرية 
سفرهم وتتقلهم في فلسعطين . 

. ۔ ميراث من يموت متهم يعرد إليهم‎ ٣ 

٤‏ عدم مسؤوليتهم تجاه ما يقرم به الفرنج من غارات في البحر على سفن 
المسلمين أو على تفور مصر والشام. 

© السماح لهم بترميم الكتائس التي يشرقون عليها رهي كنيسة القيامة؛ وكنيسة 


٤١ _ الخالدي: المقصد ص۳۹‎ )١( 

(۲) القلقشندي: صبم الأعتى ج17 مس121 و ٤۷‏ 

(۳) التريري: تهاية الإرب جه عس 787 ابن طولون: مفاكهة الخلان ع١‏ س۸۷ التلقشعدي: 
صيم الأعثى ج11 ص 17 ش 


لكا المسعة عن وافع البلاد السياسي والإجتماعي والإتتصادي والثقاني 


مهيرن؛ ركية المهد بيت لحمء ودير بيروت» ودير الرملةء ودير لنسوة راهيات 
الفرنح بالقدس وكات ذلك سنة 54ه/ 20144 . 

أما اليهود: فكانوا يشمتعوت أيضاً يحقرقهم وحريتهم إلى أبعد الحدود. أما عن 
وضع آهل الذمة داخل مدينة دمشى فقد كانو! يتمتعون بحماية السلطان المباشرة» ذلك 
آنه كثيراً ما كان ينادى بدمشق على لان السلطان بأنه من ظلم اليهود والتصارى فعليه 
ابالأبواب الشريقة» كما طلب أخذ الجزية منهم بالمعروف وبدون إجحاف”" . 

ج - الحالة الإقتصادية في بلاد الشام 

١‏ - الزراعة في بلاد الشام 

١‏ - طرق الري وأنواح الأرضص: 

الزراعة هي المصدر الرئيي للحياة في كل منطقة الشرق العربي إلي اليومء 
ولما كانت الزراعة تعمد على الأمطار بالدرجة الأولى ثقد تميزت في بلاد الشام ثلاث 
مناطق زراعية متفارتة المباء؛ 

الأولى : وهي أجردها وأغزرها مياهاً وتم غوطة دمشىء وسهول خمص.» 
رفلسطين والأغوار بالإضافة إلى سهول الماحل فيما يسمى اليوم بلبتان. قهذه 
الأراضي غزيرة الاه ترتري من عدة أنهار كالعاصي ء والليطاني » روبرديى» والرموك» 
والأعرج وعشرات الأنهر الصقيرة. وتعتبر هذه المتاطق فيها كثافة سكانبة مرتفعة» 
رزراعة الأشجار. 

الثانية : رهي أدنيى من هذه تغثمل سهول دمشى» والزبداتي» والبقاع؛ وحورت» 
والجولانء والقلمرن» فهذه المشاطق لزراعة الحيوب بالدرجة الأرلى . 

الثالثة : وهي أفشر المتاطى الثلاثة وتشمل باذية الشام» رمرج دمشق؛ والمناطق 
القصية من حدود النيابة الشرفية (وهذه المنطقة تزوع شعيراً) ومعظمها بوادي يقطئها 
البدر. وإن مردود الأرض في بلاد الشام لا يمكن مقارتته بثيله في مصر. 

«أما من حيث ملكية الأرض الزراعية في عهد المماليك في ثيابة دمشق كاتت 
على خمسة أنواع: 

١‏ - أراضي الملك آر «الخاص» كانت هذه ملكا لأمسابها حصلوا عليها عن طرق 
الشراء أو الوراثة ولا علاقة للدولة بها إلا فيما يتعلق بما تفرضه عليها من الضرائب. 


۔٤۷‎ - احمد دراج: وثائق دير صهيرن م15‎ )١( 
,1١١ _ (؟) ابن طولوك: فاكهة الخلان سا‎ 


لمحة عن واقع البلاد السياسي والإجشاعي والإقتصادي والثقاقي ۳١‏ 


أراضي السلطانء وكانت ملكأ خاصاً للسلطان. يشرف عليها موظف يقيم 
لعشي . 

٣۳‏ إقطاعات المماليك وكان يزرعها الفلاحرن؛ ويديرها أمراء المماليك 
واجتادهم ركان هؤلاء يؤثروت أن تكون أراضيهم ي مصر ولو كانرا في الشام (رداثة 
المتحاصيل» واتساع الاقطاعية) , 

4 أراضي الوقف» وهذهء لا يجوز بيعها بحال وكانت تؤجر ضمن شروط 
يعبنها الواقف نظراً لكثرة الوقفء اقد شملت أراضيه جانياً كبيراً من أراضي النبابة0؟ 

ه ‏ ويمكن أن ملحق بهذه الأقسام الأربعة أراضي البدو فهي ليست ملكا لهم 
ولا يد السلطان يمكن أن يعمل إليها ريمكن اعتبارها مشاعاً. 

ب الأوضاع الإقتصادية للفلاح: لما كانت الأرض هي المورد الأساسي 
لذلكان والمصدر الرئيسي للثروة من دولة المماليك» غق وضعت قوانين دفيقة لإلزام 
الفلاحين بزراعة أرخهم وإلا اعتيروا متهربين من دفع الغريبة. لذلك لم يكن الفلاح 
بقادر على اتهرب من زراعة الأرض أر إهمالها وهذه ناحية هامة' . 
؟ ‏ الصناعة : 

بعهى أنواع المنامات: ولقد عني المماليك بصناعة المتسوجات على 
أنواعها””: كالفرش والبسطء رمن قرش المنازل بشتي أنواع الصناعات: كالطئانىي 
والبسط» وتزيين الأبواب والسقوف بالعاج وتطعيم أواني الشراب رالطسوت بالذهب 
والفضة أو تكفينها بالفنون الإسلامية ‏ وعسشاك صناعات ثقيلة رخفيفة كصناعة 
السفن. . . وأهتموا بصناعة الخرف وخاصة في القرن الثامن الهجري (ولا تزال عض 
المناعات الخزفية المصرية محفوظة بالمتحف البريطاني في لندن) . 

وإن صناعة السكر قد إزدهرت وانسعت كثيراً في هذه الحقبة بسبب إقبال 
الأرروبيين على شراء هذه المادة. وإن الساحل الشامي لم يزرع أهله قصب السكر 
الما بل إنهم مسرا السكر وعرفوا الغربيين په + وید كانت طرایلس وبروت وصيدا 
وعكا المدن الرئيسية حيث كان يصتع السكرء وقد أخذ أهالي جزيرة قبرص صناعة 
المكر من الصليبيين الذين كانوا في سوريا ولبنات قبل أن يلتجأوا إلى الجزيرة حيث 


(1) أبن طولرن: مفاكهة الخلا ج؟ ص51 

زفف التويري: نهاية الآرب (۱۸ جزء) ج۸ مرلا 1 

(5) تاليف الاستاذ فبيت ‏ اء (دئيل موجز لمعروفقات دار الآثار العربية ‏ ترجمة الذكتور محمد 
جن صم ا ۹ 


5 لسحة هن واف البلاد السياسي والإجشماعي رالإتتصادي والتقافي 


أقاموا لهم دولة صغيرة'''. وقد ظلت دمشق وطرابلس المدينتين الرئيسيتين اللتين 
تمونان أوروبا حتى أواخر العصور المتوسطة بالسكر بجميع أشكاله المعروفة آتذاك: 
بشكل رقائق أو ناعم يشكل دقق أر يشكل حلرى". 

وأحتفظت مدينة صيدا بقدط ضثيل مما كانت قد أشتهرت به سابقاً نعني الزجاج 
والخرف. 

وكانت الصناعات الوطتية الريية في المنطقة الاحلية كما كانت في عهدها 
السايق تشمل صناعة النيج القطني والحريري رالكر والزجاج والفخار ويخيرنا 
برلندي (أو لعنه الماني) زار طرابلس سنة ١۲٤1م‏ إن في المديئة ألفا ومنتي حائك 
سيصنعون الأننجة الحريرية والمخملية بيدما كانث طرابلس قي أوآخر الحروب 
الصليية تباعي بان في المدينة أربعة آلاف نول“ . ١‏ 

أما بعليك في «اخلية البلاد فقد أشتهرت بأنها مركز صناعي . نقد كانت تصلم 
نوعاً من القعاش من القطن رالصوف يعرف بالنيج اليعليكي الذي كان يقبل على 
شرائه الملوك والأشراف. وكان ولاة الشام عندما يبعثون الهدايا إلى سلاطين القاهرة 
يرسلون من هذا القماش وفد أبى عؤلاء اللاطين أن يتقبل ثوياً بعلبكياً ينقص ثمنه 
عن التلاثين ديتار , 

وكان آمل بعليك يصدررن الأغطة إلى أماكن قصية مثل مراكش واسبانيا ويروي 
أبن بطوطة: آن من جملة ما كاتو! يفاخرون بصناعته الملاعق الخشبية والآواني الخرفية” 
والفخارية الني لا نظير لها فى اللاد رريما صتعوا الصحفة. . . رصتعوا الدبس 
المنسوب إليها #الدبس البعليكي 290 . 

أخذت معظم المدن والبلدان الشامية حظها من هذه الصتاعات في هذا العصر: 
«فكان يعمل في صقد من الثياب ما يقال لها الصفدية. وأشتهرت حمص بمصنوغاتها 
من ثاب وقوط وتيل إن حمص تتلو اسكتدرية مصر قيما يعمل فيها من الثياب على 
اختلاف الأنراع ‏ وقيل أن اسم الدمشقي مشتق عن اسم مديئة دمشق ولقل الشاميون 
إلى الغرب صنعة الثياب المزركشة بالرسوم من الحرير والكنتان وأشتهرت حلب 





() فيليب تې : تاريخ ليان س٤1‏ 

Heyd, hislûire du commeree du levant au moyen-ge, tr. F, Raymond, 2nd imp (Leip zig, CT} 
1936) Vol. 1i, p.686. 

John, poloner, deaeription af the Holy yunf, Ir Auhery strut (London, 1894) p.33. (T) 

(8» المقريزي: الوك ج١‏ ميهة. 

(5) ابن تغري يردي : التجوم الزاهرة جل ص *ثلا, 

(1) اين بطوطة: الرحلة با ۸۹ا 1۸۷. 


لمحة عن واقع البلاد السياسي والاجتماعي والإتتصادي والتقائي rr‏ 


يالمناديل الحريرية والمقصبة المعرونة بالبوشية وفيها 67 معملاً كما فيها 114 للخام 
و۷٤۲‏ لمتسوجات الغزل و١١٠‏ للحرير وأشتهرت أيضاً باقمشة الجرخ المعمولة 
بالسيم والشياب المفصصة بالجوهر'''. رتعمل الأحذية في جميع المدن ومتها ما 
تتخدم فيه الجلود الأفرنجية المعروفة يلمعانها. وكانت زراعة القطن وتصتيعه من 
أهم الصناعات في دمثق وحلب وأشتهرت حلب الشهياء يصناعة الذهب المسبوك 
والمضروب والمجرور والمرفوع والممدود والمرصوع” وهناك صناعات كثيرة في 
بلاد الشام لا مجال لحصرها في هذا المرضوع. 

رخاصة تربية دودة القز الذي انتشر حول بيررت وطرابلس منذ نهاية القرن 
السادس الهجري على حين أن الكتان كان ينمو في سهول فلسْطين وجرت صناعة 
الحرير الشامي في عكاء والصباغ الأرجواني الذي عرفت به صور في تكوين 
الملايسر9؟ . 

۳ _ التحارة : 

١‏ التجارة الداخلية: كانت القاهرة هي المدينة الاولى التي ترتبط مع دمشق 
بررابط اقتصادية مثينة لا لأنها عاصمنا دولة المباليك فحسب» بل لان لهذه العلاقة 
جذوراً تاريخية بعيدة تعود إلى عصور أبعد بكثير من عصر المماليك. 

رقد كان يربط دسفي بالقاهرة طريق دولي يدأ من ياب الجابية ويمتد على 
خسة عثر مركزأ رتيياً ثمائية منها تقع ضعن جدود الشام» والسيعة الباقية في 
عصر. وأرل هذه المراكز العئمين» ثم طقسء فاربذء فجنين» فقافون» فاللد» فَقْرةء» 
فالع ریش وهي آخر جدود الشام. 

وبعد العريش قبئأ محطات مصر رهي : الوزادةء فالمطيلم فقطياء 
(فالصالحية» فبلبيس» وأخيراً قلعة الجبل بالقاهرة؛ ويذكر القلقشتدي: هذا الطريق 
بتفصيل أدق يشمل مسين مركراً تقريا . ركانت هذه الطريق تقطع بعدن مختلفة 
أتصرها وأسرعها -خسة أيام: وقد قطع سيباي المسافة بستة أيام", وقد أمكن قطع 
العسافة بيومي رئصاف ‏ 


708 ۲١٤ص‎ ٤ج محمد كردعلي: خطط الشام‎ )١( 

(5) محمد كردعلي: خطط الام جة بيار 

(4 رنسيمان: تاريخ الحروب الملية ج٣‏ مني1057. 

(4) القلقشندي: عبم الأعشى ج٤ا‏ سن 780 الظاهري: زبدة كلف الممالك هاا - 
العمري: التحريف بالممطلم الشريف م۱۹۰ 1۹۳ 

(2) این طولرن: اعلام الروی من 356 


ا لمبحة عن والع البلاد السباسي والإجتماعي والإنتمادي رالثقائي 


«وأن الأمير شهاب الدين السيفي البريدي قطع المسافة من القاهرة إلى دمشق في 
يومين منة 401ه/ ۱۳۹۸م فسمي بالطياره*"“. أما القرافل والجيوش فكانت تقطع 
المسافة بمدة تتراوع بين ثلاثة أسابيع وخسة؛ فقد غادر اللطات الغوري القاهرة يوم 
الأثنين ٠١‏ رييم الآخر سنة 417 هغ/12119-1811م؛ ووصل دمشق يوم الثلاثاء 1۸ 
ربيع الآخر” وبشكل عام فإن المسافة بين القاهرة ودمشق كانت تقطع بمدة اسبوع 
وآسيوعين . 

وكانت دمشق تصدر إلى القاهرة: قصب الذهب والقرطاس ؛ واللحوم: 
والحبوب» والفواكه» والجوز واللوزء والسيج الحريري والعتب وغير , 

«وكان السلاطين يجلبون الثلج من جال الشام (لبنان) بين يونيو واكتوبر وكانت 
تصل إلى القاهرة احدى وسبعون (نقلة) كل منها مؤلف من منة جمال وكان يجهز مم 
كل نقلة بريدي بيده تذكرة ومعه لاج خبير بحمل الثلج ومداراته'؟؟ رمي الفترة الأوتى 
من عهد المماليك كان الثلج يتقل بحرا إلى برلاق ويحمل منها إلى القلعة». 

وبالمقابل كانت دمكي تستررد من القاهرة: السكر» البطيخ»؛ الكتان الملون 
رالأرزء الحصرء الأبقارء القلقاس؛ والمك. وبالإضافة إلى القاهرة كانت دمشق 
تقوم بحركة تجارية نعطة مم بقية نيابات الشام وهم العراق وكانت دمشق تستورد سنه 
التمور بالدرجة الأرئى بالإضافة إلى التيلة والفلفل والزنجبيل والشاش والقماش* ٠‏ 
وكانت الترابل تأتي للعراق عن طريق الخليج نسعرها في دمشق أدنى من القاهرة . 

۲ - التجارة الخارجية: كانت التوابل في مقدمة المراد التي يصدرها المماليك 
إلى أوروباء وكانت أرباح المساليك من هذه التجارة تتراوح بين /٠١١ - 8٠‏ من 
قيمتها» ولما كان حجم التجارة السئري بين دولة المماليك ودول أررويا لا يتعدى 
المليون ديتار فإن أرياحهم الستوية من تجارة التوايل لم تكن لتؤيد على نصف مليون 
دينار في أحسن الأحوال ونحن إذا عرفنا أن مترسط إيراد الإقطاعة الوإحدة لأحد 


الأمراء المماليك كان يصل إلى حوالي ۲٠٠٠٠٠١‏ دينار مي السنة أدركنا ذلك 
U.‏ 1 
بسهولة . 


(1) اين تفري بردي ؛ التجوم الزعرة ج۲٠‏ صن .١۸١‏ 
(؟) ابن طرلرن: مفاكهة الخلان ج؟ عى! - 17. 
(*) البدوي: نزعة الانام قي اسن الشام ص 5114 
(4) الظاهري: زيدة كشف الممالك فن/؟119. 

(۵) ابن طولرت: مفاكهة الخلان جا ص .1١7‏ 
(1) القلقشتدي: صبم الأعنى ج٤‏ ں٠٥‏ _ ١ف.‏ 


المح عن والع اللاد الياسي والإجاعي والز قم ادي والطاقي ۳ 


رقد أورد 85111508 خلاصته لكتايه ×اعآعغءم افص تمآيبين نيها ما يمسكن 
تسميته بالميزان التجاري لدولة الممالبك مع أرروبا"" نهو يقول: إن ما يجلبه 
الأورويبون سنوياً معهم إلي موانىء مصر والشام يبلغ حوالي ٠٠٠٠٠١‏ دوقة على 
شكل نقد و٠ 11١0٠٠‏ دوقة على شكل بضانع مختلفة يشترون بها توابل بمبلغ 
6*0 دوقة ومنشجات شرقية ب ٠٠١٠٠٠١‏ ويدفع لهم ٠٠٠٠٠٠١‏ دوقة نقدا. 
وبعملية بسيطة نجد أن الميزان التجاري كان يعيل لصالح المماليك الذين كانوا يدفعون 
٠٠١‏ درقة نقداً ويقيضون مقابلها 40٠.٠٠٠‏ دوقة؛ وأما بالنسية لتجارة دمشق 
مع درل أوروبا لم تصل إلى حجم تجارة القاهرة ففي سنة 951ه//1595م؛ أنزلت 
سفن البندقية في مياء بيروت بضائع بقيمة 180٠١‏ دوقة مقابل ١١١١٠١‏ في 
الأمسكندرية؟ . 


وني منة 418ه/ ۱۲١٠م‏ أنزلوا في ميناء يروت بقيمة ٠٠١٠٠١‏ درق" وقد 


كانت اليندقية تجهز إلى شواطىء الإسكندرية وبيروت مجموعتين من السفن تنطلق 
الأولى في الربيع والأخرى في يتاير. وبالإضافة إلى ذلك كانت تصل على مدار العام 
سقن كثيرة وقد قدر #برورمارتيرة حمولة الفينة.الواحدة ب ٠٠٠٠٠٠٠‏ رطل , 

وبالإضافة إلى التوابل كان المماليك يطدرون القطن والأشتان (رماد بيروت) 
والمصنوعات الحريرية والمعدنية والجلدية؛ وماء الورد واليشرر والصيغ الفارسي 
والغبر۔ كما كاترا يعيدون تصدير بعض ما كانوا يستوردونه من أورويا كالتحاس 
والقضة إلى بلاد فآرس والهند ويستوردون الأجواخ والفراء القاخرة والرصاص 
والذهب رالحلي وطيرر الصيد والمرجان والكستناء”. يضاف إلى ذلك أن الإيطاليين 
حققوا مزايا عديدة وأرباحاً من المواتىء التي تم فتسها. وأنهم أهعمرا بالا تتوقق 
تجارتهم» على أن مشاكلهم الوحيدة نبتت من التتافس بين الإيطاليين انفسهم لا من 
العداء مع الحكام المحليين. ولموائىء الفرنج ميزة أخرى تزايدت أعميتها. ذلك أن 
أهم مشكلة واجهها الإيطاليون عي أن يحصلوا من آوروبا على سلع يفيدون من بيعها 
في شراء ما يودّون عن السلم الشرقية . 


(1) المعرقة تفاصيل دقيفة عن طبعة تجارة التوابل وحجعها وارباح المماليك منها انظر: مها - ٤‏ 
meleaux p.ÊÛ. 2 - Hey, pp. #49 - 451 - 319 - 521. 3 - La mer rouge par Kammerar. 4 =‏ 
Le caire 1905 T.L.L p,l.‏ 
8H70: Les Menu. pp. 5670 (7)‏ البندنية - شارل ديل ترجمة أحمد عبد الكريم القاعرة 
۷ می 16۹ رق 
(5) مقارة برروما انرد/ حسين مؤنى: منشورات الندوة الدولة لتاريخ القاهرة جا ص٤٤۴‏ . 
ASHTOR: Hezid. LI. p.440. (£}‏ 





1 لمحة عن واقع اللاد للياسي والإجتاعي والإتصادي ولتتاتي 


وحدت في الشطر الأخير من القرن الثالث عشر الميلادي أن أحيا الجنويون 
تجارة الرقيي» قحملوا من مرانىء البحر الأسود الرقيق من الترك والتار» لييعوء إلى 
المماليك في مصرء بالإضاقة إلى المعادن والأخشاب التي تعتبر أهم اللع التي 
يصدرها القرب. ونظراً لأن هذه المواد كانت تستخدم في صناعة الأسلحةء فمن 
الطبيعي ألا تقر السلطات الكنية بيعها للمسلمين”؟. 

على أن الإيطالين تعلموا رويداً رويداً أن الحركة الصليبية وبقاء الشرق الفرنجي» قد 
جذبا إلى الشرق أعداداً كبيرة من العساكرء والدبلوماسيين؛ فضلاً عن الحجاج الذين 
يغوفرنهم عددا» فإذا تولى الإيطاليرن تقلهم فإن ما يزدوته لهم من العال في هيئة أجور 
ونفقات المعيشة على ظهر السفن» هيأ لأرباب السفن من النقد ما يصح أن ينفقوه في 
السوانىء السورية على السلع المستوردة من الجهات القاصية إلى الشرق. ويلغت التجارة 
خي الشرق الفرنجي ذروة نشاطها آثناء النوات العشرة السابقة لاستيلاء صلاح الدين على 
بيت المقدس وأثناء العشراوات الأولى من القرن الثالث عشر. إذ اتصد العالم الإسلامي 
وساد به الرخاء راكتشف الإيطاليون ميزات التجارة في الموانىء المسيحية. 

وفي تلك الأثناء تعلم التزلاء الفرنج كيف يعقدون الصداقات مع جيرانهم 
العسلمين؛ قابن جبير الذين ارتحل سنة ٤11۸م‏ في قافلة تجار المسلمين من دمشق 
إلى عككا شرح كبقف إن هذه القوافل لم تكن طارئة بل كان حدوثها أمرأ مألوقاً وأعرب 
عن تأثره بالتدابير الهيئة التي تجري لجباية رموم الديوان". وتعتير عكا انشط مواتىء 
الاحل في التجارة وكانت الميناء الطيعي لدمثق فلم تستخدم لمنتجات مصائع دمشق 
وأراضي حوران الخصيبة قحب يل أفاد منها التجار القادمون من اليمن الذين سلكوا 
طريق الحجاج على إمتداد حافة ماحل بلاد العرب؛ والمافرون إلى الأماكن المقدسة 
يؤثرون النزول فيه (أي ميناء عكا) لا بيافا. على أن العيب الوحيد بميناء عكا بأله لم 
يتسم للقن الكبيرة ناهيك عن ميئاء صور الذي يغوقه ميناء عكا انساعاً وام" . 
وتعتبر اللاذقية خير ميناء في شمالي سوريا نظراً لأنه صالح لكل مناخ وطقس. وأن 
المويدية الواقعة على مصب نهر الأورنت كانت أكثر منالاً لأنطاكية وحلب» وتستخدم 
للسفن الصغيرة؟, 


(1) ستيقن زنميمان: تاريخ السروب المليية ج37 م۸٠1‏ 

(5) ابن جبير: رسلته م ۳١۹‏ ۔ ۳۹۷ 

(7) ابن جبير: رلته عى 707 ۸ ۳ اشار. 

(4) أشاد الجعرافبون العرب بميناء اللاذقية: لما يتمتع به من الجردة والصلاحية. انظر (الامريس: 
صس۲۲). على سين تضاءل اإستخدام ميناء الويدية؛ إلا في تجارة انطاكية ذاتها ‏ يشير (باقرت 
ج۲ ص )۳۸٩‏ كتابته قبل استيلاء يبرس على الطاكة - (والويدية ميناء انطاكية) , 


لمحة عن وافع البلاد الياسي رالإججماعي والإتملدي والقاني ry‏ 


وتورد وئائق بيت العقدس مقادير المتاجر الشرقية التي اجتازت دور الديرن 
(الجمارك) في الشرق الفرنجي فبالإضافة إلى المتوجات الحريرية وغيرها من 
المنوجات اجتازتها التوايل المختلفةء أمثال القرغة الحبهان» القرنفلء جوز الطيي 
والزنجبيل؛ البلة؛ الند» رالماج. وعلى أنه تم يكن للفرنج أنفسهم في هذه التجارة 

1 4 8 . 

إلا نصيب ضثيل 0 . 

إذ أن التاجر يجليها من الداخل إلى الساحل تجار مسلمون أو مسيحيوت 
وطنيون» وفي شمالي سوريا تقلها إلى الساحل من انطاكية تجار يونائيرن وأرمن» 
ولقى التجار الزائرون معاملة دمثة وكان بعكا من الخانات ما يصح للتجار المسلمين أن 
ينزلوا بها كما أن من الأسرات المسيحية من أنزلت المسلمين في دورها. واشترى 
التجار الإبطاليون سلعهم مباشرةٌ من المستوردين الملمين. وبالإضافة إلى 
الإيطالبين» يبدو أنه قدم إلى عكا بحرأ عددٌ من المسلمين ليشتروا سلعاً من داخل 
البلاد ومن هؤلاء المغارية القادمرن من شمالي غربي أفريقيا الذين يودون مواصلة 
السير حتى دمشق أو غيرها من المدن الإسلامية الدلخلة9؟, 

وكما ذكرنا كان للأرروييين تناصل في الشام مثذ الزمن الأطول. رأول قتصل 
كان للينادقة في مديتة دمشق سئة ١۱۳۸م‏ بالعهد المملوكي واسمه (فرن يكو 
داندللر) وكانت دمشق مستقر القناصل إلا أن لامنس يقول: «إن أول من ورد اسم 
القنصل في حملة التزالة الجنوية التي كانث في عكا أراسط القرن الثاني عشر ميلادي 
ودعره أولاً بئائب القمص ثم اننشرت هله الرتبة في النصف الثائي من ذلك القرك 
وعرف أصحابها بالقناصل واطلق مثلاً على الإيطاليين ويعد زمن طويل صار للقرنيس 
تنصلو”. 

ركانت حلب من أول المدن التي اتجرت مع الطليان» وقد أقام لهم البنادقة فيها 
منذ ميد المعاليك فناصل من الدرجة الأرلى وكان البنادقة يتاجرون من مليونين إلى 
انه ملايين دوكا مع حلب كل ستة . 

وكان لمرور التجارة الهندية إذ ذاك عن طريق مصر أثر كبيو في رواج تجارة 
مصر في عصر المماليك وزيادة ثروتهاء وهذه الثروة التي تدفقت على خزائن 
المماليك تفر فنا اة البذخ والترف والنعيم في ذلك العصر. 

وكان علاطين المماليك في القرن الرابع عثر الميلادي يشجعرن التجارة في 
(1) رتسيعان: تاريخ السروب الصليية ج۳ م١1‏ 33. 


(؟) ابن جرد رحلكه ص۳۰۷ ۳۰۹ 
(۳) محمد كردعلي: طط الثام مم4 م1٤۲‏ 


۳A‏ لممحة عن والع البلاد السياسي والإسجتماعي والإنتصادي والتقالي 


داخل البلاد وخارجها: ققد عقدوا المحالقات الودية والتجارية مع اباطرة القسطنطينية 
وملوك اسباتيا وأمراء نابلي وجدره وملاجقة آسيا الصنرى» وكانت نتيجة ذلك انتشار 
التجارة بين مصر وتلك الأقاليم في الشرق والغرب ويتيين لتا يوضوح رواج التجارة 
في مصر إذ ذاك نتيجة تلك الأسراق العامرة بالخراء على الختلاف أنواعها وأئماتها 
وأصاف ثاب القطن ء وحواليت الرسامين (أي حوانيت التطريز) والخياطين" . ولا 
عرو فقد عني المماليك بصتاعة المنسوجات والفرش والبسط حتى حدق المصريون في 
هذه المتاعات رغدت لهم شهرة عالمية بتجارتها في ذلك العصر””. أما في بلاد 
الشام فقد كانت كيار الأسر في البندقية ترجه تشاطها للتجارة في هذه المتطقة متها ال 
Quiri‏ وآل Barbaro‏ وآ toro‏ ركان مؤلاء يشتارون دمشت مزكزرا 
لأعمالهم'". وقد كان هولاء في استقبال الغوري عندما دخل دمشقء وفرشوا له 
الجوخ ونثروا عليه الدراهم. 
أثر موقع طرابلس الاقتصادي بين مدن بلاد الشام بالعصر المملوكي : 

كان تموقم طرابلس الجفرافي آثر كبير على الداحية الاقتصادية غي بلاد الشام 
وذلك لمقومات ثلاث: 

أولاً: موقعها على الساحل البحري مما جعلها تتبتع بعرفا كبير . 

ثانياً: أرضها الخصبة وسهولها الواسعة التي تروى هن نهر أبو علي الذي يبلغ 
طرله 47 كيلومتراً. 

ثالئاً: طبيعة موقمها انهلية والجبئية مما يساعد على تنوع المزروعات والثمار 
فيها: 
١‏ - الزراعة: 

وقد اشتهرت طرايلس على مختلف العصور بوجرد آنواع مختلفة من 
المزروعات والثمار. وأول المزررعات التي هي قديمة العيد بطرابلس هي أشجار 
النخيلء كما كانت أشجار التوتث بدليل عناية أهلها بتربية دود القز منذ العهد 
البيزنظي» وإن بسافين طرايلس لا مثيل لها في العالم؛ ويذكر بصررة خاصة 


017 المقريري : الخطط ج١1‏ من تھے تدا 

(؟) زكي محمد حسن: کثوز الفاطمیین صن 145-11١‏ الامتاذ فييت/ (معروضات دار الآثار 
العربية) وترجمة زكي محمد حسن ص ۸٣‏ 

(۳) المشرق العند 74 حهى147, 

() ابن طولرن: مفاكهة الخلان ج ص7 ,١1‏ 

(5) یلب صتي ؛ تاريخ لبثان م8411 


لسحة من واقع البلاد السياسي رالإجشماعي والإتتصادي والثقالي ۳۹ 


قصب السكر والجميز واشجار الحمشياث والقلقاس» والجبل غتي يالياتات التي 
تعشرج منها الأدوبة . وقد زار ابن بطوطه طرابلى اليرية فوجد أن أثنية عديدة 
تتخترق شوارعها وأن الیساتین تحيط بها من كل صوب”'؟2. وكانوا يشبهرن طرابلس 
بأنهارها ربساتينها بمدينة دمشن. #وأن البلاد التي تحيط يمدينة طرابلس جنة لما 
فيها من الكروم الجميلة التي لا تحصى ومن يسائين الزيتون والتين وقصب السكر 
التي لا أظن أني رأيت يها مثبلا في أي جزء من أجزاء المعمورة""'. وتجمع 
طرابلس بين ثمار الشام ومصر*". وأشاد كل زاتر لطرايئس بخصوبة أرضها وكثرة 
مياهيا ‏ ويقول الإدريس في القرن السادس الهجري / الثاني عثر الميلادي :ولها 
رسائيق وأكوار وضيع جليلة ويها من شبجر الزيتون والكروم وتعب السكر وأنواع 
الفاكهة وضررب الغلات الشيء الى ©. وأما الخروب والزيعون رالو 
والماق والفستق والجوز واللوز والارزء فإت الركلاء تيمر على حفظ ذلك إلى 
أن يصير فى بیادرهء ويٌقم على حكم الضريبة ويحصّل وبُررد على 
المتحصل”*؟. وتقاس الأرهن الزراعية بطر بلس بالقدان الإسلامي والغداث الرومي 
كما في دمشق وغيرها عن البلاد الشامية''' ركانت زراعة قصب السكر في بسائين 
طرابلس تعتبر من أهم زراعاتها ني العصور الوسطى. وتكاد النصوص التي تركها 
الجقرافيون والرحالة لا تخلو من الإشارة إلى تلك السقيقةء وظلت زراعة القصب 
مزدهرة في عصر المماليك في ساحل طرابلى وبيروت وعكاء وقد أشار النويري 
إلى كيفية إعتصار القصب بطرق مختلفة فمنها ما يعتصر بحجارة الداء ومتها ما 
يعتصر بالأيقار ومتها ما يعتصر بالسهام وهي أعواد من الخشب" . 

أما الزيتون فهو يكثر عند المرتفعات المحيطة يطرابلس شرقاً وخموصاً في 
المنطقة بين الكورة وعكار وتعتبر هذه المتطقة من اوسع متاطق الزيتون في العالمء 
وزراعة الزيتون قديمة في نواحي طرابلس؛ فقد ورد أن البيزنطيين والصليبيين ربوا 
اشجار الزيثون عند مرورهم في اقليم طرابلس. 


(1) ابن بطوطة : الرحلة ج ص8-1539؟1. 

A ممتام عع‎ of the Haly lard lr. Aubrey stewart (Londen, 1896) p.16. : (؟) برركيارت‎ 
٣٠۴ص‎ 1١ج ابن كثير: البداية والنهاية‎ )۳( 

(4) الادريس : نزعة المنتاق مي؟١,‏ 

(2) تدمري: تاريخ طرابلس المياسي ص1 55. 

(1) القلقشئدي: صيم الاعشی ے٤‏ ص 7517 

(۷) التويري: نهاية الزرب جم صن الاك الال 

(4) عمر كمال ترفيق: مقدمات العدوان الملي م55١‏ تدمري: تاریخ طرابلي من 5915 


2 لمحة هن واتع الللاد السياسي والإجتباعي والإتتماعي رالتاي 


؟ - الصناعة والتجارة قى نيابة طرابلس: 

قامت فى طرابلس عدة صناعاتء وأول متاعة وردت الينا كانتت صناعة السفن 
حيث كانت هذه الصناعة تقام في الميناء لقريها من منطقة الأرز المشهورة 
يأشجارها('. والغابات الجبلية المحيطة بطرابلس. أما في عصر المماليك فقد وجدت 
صتاعة السفن. وأخاصة الحربية مئهاء ليعض الإهعمام من نواب السلطنة وأحياناً من 
سلاطين الممالياك؛ وتشهد هذه الصناعة نشاطاً متزايداً كلما ازداد خطر الإفرنج في 
الب" . 

ومن أمثلة ذلك تتجهيز #استدمر كرجي» لمركب حربي خرج لمقاتلة الأفرنج في 
جزيرة ارواد”*. وعمارة «آقوس الأشري؛ لمركب افق فيه من ماله الخاص أربعين 
الف درهم يرسم للجهاد في سنة 6 “العا ۵٣٣٣م‏ 

وصدور أمر اتابك العساكر في مصر ببناء السفن الحربية في سواحل مصر والشام 
حيث كتب إلى طرابلس ونحوها من يلاد الاحل بإنشاء مراكب حربية. وجمع رجالها 
فكان عملا جليلاً في سئة /1الاه/ ۱۳۹۵م . وقد حافظت طرابلس على شهرتها في 
هذه الصناعة الثقيلة حتى الآنء إذ ما يزال ميناؤها يقوم بصتاعة السفن التجارية 
وإصلاحها على أيدي ابتاء المديئة . 

وبما أن طرابلس إشتهرث بقصي السكر والزيتون وشجر التوت والليمون 
والبرتقال فقد أدى ذلك إلى قيام صناهات مثل صناعة السكر والصابرت والزيت 
والحرير وماء الزعر والمربيات والبحلويات» حيتث كانت هي ودمشق المدينتين 
الرئيستين اللثين تموّنات أورويا حتى أواخر العصور المترسطة باتسكر بجميع أشكاله 
بشكل رقائق أو ناعم يشكل دقيق أو بشكل حلرى” ‏ 

وكانت الصناعات الوطنية الرئيسية في المنطقة الساحلية كما كانت في عهدها 
السايق تشمل صناعة النسيج القطتي والحريري والسكر والزجاج والفخار. ويخبرنا 
بوئندي”” زار طرابلس ١١٤1م:‏ «إن في المديتة الفا ومنتي حاثك يصنعون الأنسجة 





.۱۳۸ عتري لامس: تسريم الأبصار نیما يستويه لبنان من آثار ج۲ س‎ )١( 

(؟) تدمري : تاريخ طرايلي السياسي صن587. 

۳2 التويري: نهاية الآرب ج "١‏ ص٤.‏ 

(5) المفريزي: اللوك ج؟ من ؟ صن 85904 

(©) المقريزي؛ السلوك ج” من١‏ صن7١١,‏ 

() يدمري : تاريخ طرایلس السيامي والصقاري من 91 

Jahn Poloner, ووتا] ومع‎ of the Holy Land, tr. Aubery Slewerr (London 1894( .م‎ 32-33. Cy} 


عة من واقع البلاد السباسي والإجتماعي والإقتصادي والقاقي ل 


الحريرية والمخملية + بينما كانت طرايلى في أواخر الحروب الصليبية تباهي بان في 
المديتة أربعة آلاف نول - أما يعلبك داخل البلاد فقد إشتهرت بأنها مركز مناعي ققد 
كانت تصنع نوعاً من القماش من القطن والصوف يعرف بالنسيج البملبكي الذي يقل 
على شرائه الملوك والأشراف''. وكانت بيروت وصيدا تصدرات القاكهة إلى مصر 
وبعض الصناعات ‏ وكانت مناعة الورق في طرابلي تعثبر مناعة مهمة فقد ذكر 
ناصر خسرو أن أهلها يصنعرن بها الورق الجميل" وأشاد بجودته وحسن صناعته 
فقال أنه مثل الورق السمرقتدي بل أحسن منه. 
أما على الصعيد التجاري : 

والحديث عن التجارة يجب أن لا نى موقع طرايلس الجضرافي على البحر 
المترسط إسوة يباقي العدن الساحلية التي لعبت دورأ هامأ على الصعيد التجاري 
تاريخيأً وخاصة يالعهد المعلوكي؛ وبعد خروج الصليبيين» تتشطت الحركة التجارية 
بشكل ملموس وبخاصة عندما أصبحت جميع المواحل الشامية بيد المماليك رأخذت 
طرابلى دورها بهذا المضمار وكان يثرف على الحركة التجارية ناظر للديران يساعذه 
عدد من الكتاب والموظفين9 . 

وكانت الحركة التجارية مع البلاد الأوروبية تتآثر أحياناً بالإجراءات الصارمة التي 
يتخذها سلاطين المماليك تيجة غارات الأفرنج على عرانىء مصر والشام ‏ 

وكان ميناء طرابلس في عصر المماليك هو الثفر الرئيسي مع ميناء بيروت في 
نقل القطن إلى الموانىء الأوروبية: وكان للبنادقة عندها أوقار القطن الآني من أنساء 
بلاد الشام الشماليةء "وكلما تفاقم الخطر بين المماليك والجنوبيين: لم يكن على 
البنادقة إلا المحافظة على حن العلائق مع سلاطين مصر بل وتحريضهم في يعض 
الاحيات على تسير الحملاث لقتال منافسيهم حتى يستاثروا درن غيرهم بتجارة مصر 
والشام» ومع ذلك فقد كانت الفن التجارية الجتوبية تصل بين الحين والآخر إلى 
طرابلس لشحن البضائع*. 

ويصف القلقشندي ميناء طرابلى (بانها مينا جليلة تهوي إليها وفود البحر 
الرومي وتباع بضائعهم)". 


(1) قيليب حتي: تار لان ص414, 

(1) لاصر لحسرو: سفر نامة عن /49. 

(5) تلعري ‏ التاريج السياسي والحقاري من9١1.‏ 

(5) تدعري : تاريخ طرايلس اليامي والحضاري م.35١4 .21١‏ 
(a)‏ المقريري : الىلوك ج؟ من ؟ صن 8 .1١‏ 

(7) القلنشندي : مح الأعشی ج٤‏ س ١؟٠.‏ 


¥ لمحة عن والمع الاد السياسي رالإجماعي والإقتصائي رلاغافي 


«أما الزيت والصابون فقد كانت بيروت وطرابلس تصدرانه إلى مصر (تجارة 
داخلية) وكانت سوريا تصدر القطن من سهرلها إلى أماكن بعيدة قبل البلاد 
الإسبانية - وبالإضافة إلى المراكب الشراعية ‏ فإن اسطولاً تجارياً كبيرأ يأتي إلى 
هذه الشواطيء (بيروت وصيدا وطرابلس) كل منة في شهر حزيران ليشحن غلة 
القطنة”؟ , 

أما الواردات إلى عته اللاد فقد كانت في معظمها من الأقمشة الصوفية والكتانية 
من اللاد الغربية. وقد گان في ببروت جالية من آهل البندقية؛ ركذلك الحال في 
مدينتي دمشق وحلب رفي أسواق هائين المدينتين كان التجار الأرروبيين يتصلون 
مياشرة بالتجار من الواق وفارس والهندا"؟ . 

وقد رجدادي لابرركير)!" سنة 415 ام في دعشق تجاراً من البندقية وجثرا 
وفلورتسا وتجاراً قرنسيين وهو يقول: إن آهل دمشق ييفضون هؤلاء التجار وقد ظلت 
الصناعة رالتجارة مزدهرة في هذه البلاد ازدهاراً مطرداً حى القرن الخامس عشر 
الميلادي عندما غزا تيمورلتك البلاد بجحافله في بداية القرن المذكور', 

وقد تمتعت طرابلس بحق إصدار التقود في هذا العصر إلى جانب القامرة 
ودمشق وحلب وحماة. وقد كان بطرايلس دار لضرب النقود”" , 

د ے القضاء في بلاد الشام 

وقد صار منصب قاضي القضاة بين أربعة في بلاد الشام كما حدث في مصرء 
وكان القاضي الشافعي هر الذي يولي القضاة علي البلاد الشاعية كما كان المتبع في 
مصر فقد كان في كل نيابة من الثيابات الشامية الست التي أشرنا إليها آنفأ أربعة قضاة 
من المذاهب الاريعة أعظمهم الشافعي» ريفصل قي المسائل المتعلقة بالميراث 
والأرقاف» ويليه قي الرتبة الحنفي» ثم المالكيء ثم السنيلي وكان قضاء العسكر 
موجوداً كذلك في بلاد الشام فقد كان بها قاضياً عسكرياً أحدهما شافعي رالآخر 
مستي + وبذلك لم يوجد قضاة عسكر من المذهب المالكى؛ والصتبلي ؛ وكان يعدر 
بتعييئهما مرسوم سلطالي . ورجد نظام الإقتاء في نيايات الشام ٠‏ حيث كان في كل متها 


W.Hedy, vol. 11١, pp.480-t (1? 

9( قیلیب حتي: تاريخ لبان من ١.116‏ 

De la Broeqıdere p.32. (YF) 

(4) فيب حتي: تاريخ لان م411 

(0) تدمري: تاريخ طرابلى المياسي والحضاري ج؟ ص15 8, 


لمسة عن واقع البلاد السياسي والإجتماعي دالإتتصادي والثاني بف 


عفتيان أحدعما شاقعي والآخر حنفي كما هو متبع في قضاء العسكر؛ ويعيئهما نائب 
السلطنة في النيابة التابع لها المفتيان"". 

اخنصاص القضاة: رلم يكن عمل تاضي القفاة في ذلك الرقت مقتمراً على التظر 
في قفايا الاحرال الشخصية بل كان ينناول النظر في جميم القفايا المدنية والجنائية 
وإمامة المسلمين في الصلاة والإشراف على دار الضرب وعلى نوابه في الأقالي؟؟ , 

وما ئيث أختصاص قاضي الفضاة وقضاة الأقاليم أن زاد واتسع تفوذهم قتناول : 
النظر ئي دعاوي إثبات الحقوق والأموال التي ليس لها وارث» كما تنارل النظر في 
أوصياء اليتامى وأموال المحجور عليهم من المجانين والمفلسين وأهل السفة وفي 
وصايا المسلمين وتزريج الأيامى عند فقد أوليائهن . وتعرف أحوال الشهود والأمنام 
والئراب ركان القضاة ينظرؤن في الأوقاف ويعملون على تتمية مراردها واستلام ريعها 
وصرنه في وجرهه. رعهد إلى القضاة في تلم أموال المواريث المتنازع عليها وأموال 
من يموتون من الغرباء ويحفظرنها وديعة أو أمائة لديهم حتى يحضر ورت" 

وكات القضاة يقومون أحياناً بمهام أخرى زيادة على ما كانوا يطلعون به من 
شؤون القضاء؛ وقد كان القاضي تفي الدين عبد الرحمن الشاقعي ابن بت الأعز يترلى 
الوزارة مضافة إلى القضاء (14۷ه/ 1۲۸۸م) في عهد السلطان قلاوون”؟. 

ونما صرف عن الوزارة في عهد السلطان خليل بن قلاوون بقي في يده سبعة 
عشرة منصباً من أهمها: قضاء الفقاق وخطابة الجامم» ونظر الخزائة؛ ونظر 
الاحباسء ومشيخة الشيوخء ونظر التركة الظاهرية للظاهر بيبرسء وأولاده وأوقائه 
وأملاكه. والتدريس في عدة مدارس" . 

وكانت جلسات المحاكم في دولة المماليك تنعقد في الماجد عادة أول النهار 
وفي آخره وإذا أراد القاضي عشاورة أعضاء المحكمة في الأحكام أنصرف الصاضررن . 
وگانت الجلسات تتعقد أحياناً في دور القضاة ركان للقضاة بعض مميزات في لباسهم 
عند الجلرس للنظر في القضايا. وإذا جلى القاغضي للفصل في الخصومات» رتب 
القضايا على حسب حضرر الخصوم؛ فمن حضر أولأ نظر قضيته» ثم نظر قضية من 
يليه هگا . 


)١(‏ القلقشندي: صم الأعنى ع٤‏ م191 

(7) القلقشندي : نفى المعمدر جة ص٤۳‏ 78 _ابن اياس : بدائم الزهور جا حى١١٠١.‏ 

(۴) المقريزي: الخطط ج؟ صن .51‏ عرنوس: تاريخ القضاء في الإملام ص 115 و 1١7‏ و 14ء 
(4) اين حجر: رفع القاصر صن45١. ‏ الصيوطي: حن المحاشرة ج؟ صا ,1١‏ 

(6) الثويري : نهاية الإرب (سخطوط) ج۲۹ ص۲۹۹ - العقريري: السلرك عا س ۲۷۷ د ۷۷ 
(5) مرنوس: تاريخ القضاة ص۳١١‏ 





££ لمحة عن راقم لبلاد السباسي والإجتماعي والإنتصادي رالتقاقي 


وقد جرت العادة أن ينظر القضاة في القضايا المتعلقة بالشرياء أولآء أما إذا كثر 
عددهم ققد كانت تنظر فضاياهم بحسب ثرتيب حضور أمحايهاء ركان الرجال 
يجللون إلى ناحية والناء إلى ناحية أخرى ولم يكن هناك تمييز أو مغاضلة بين 
المتقاضيين في المعاملة مهما علا مقامهمء بل كانوا بجلون قي مجلس واحد على 
بعد ذراعين من القاضي الذي كان يقوم أعواته بين يديه بتنظيم مجلس القضاء"". رقد 
عني سلاطين المماليك عناية خاصة بمعاملة المتقاضينء معاملة تتطوي على المساواة 
حتى أنهم كائرا يصون على ذلك في تقاليد القضاة. 

مامدو القاضي: وإذا جلس القاضي للحكم ساعده على تنظيم قاعة الجلسة 
عدد من الموظفين نذكر منهم : الجلراز(الشرطي» وحاجب القاضي والاعران والعدول 
رالأماء والكاتب والترجمان. 

فالجلواز: يقوم بحفظ النظام وتريب الخصوم بحسب حضورهم ومنعهم من التقدم 
إلى القاضي من غير دورهم ريلزمهم يمراعاة الآداب في مجلس القضاءء وكائت الأمانة 
أهم صفاته حتى لا يجد الخصوم سبيلاً إلى التأثير فيه عن طريق الرشوة" . 

حاجب القاضي: وهو من أعوان القاضي "ومهمته حرامة باب القاضي وطلب 
الاذن منه للزائرين سواء كانوا من آرباب القضايا آم من ضيره" . 

الأعوان: ركان للقاضي موظفون يطلق عليهم الأعران ومهمتهم إحضار 
الخصرم ‏ وأن يكوترا من آهل الصلاح والتقوى حتى يعاملوا الئاس بالرقق واللين في 
غير ضعف ولا تقصير. ١‏ 

العدول: ويقوموت بالشهادة ويراجعون السجلات والعقود للوقوف على مبلغ 
دقتها ومطابقتها للشرع وتزكية الشهود الذين يشهدون عند القاضي ‏ 

الأمناء 2 ريقوم الأمتاء بحفظ أموال اليتامى والغائبين - وكانو! يبالغون في القيام 
بهذه الوظيقة فيراعون حن اليتامى ويحقظون أمرالهم ويدنعوت تفقاتهم إلى أمهاتهم . 

ويقول اليكي: رسن أحوج هئ أم اليعيم إن ترددت إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم 
من ماله فقد ظلم ظلماً عظيم”'؟. وكان الدافع إلى استحداث نظام #الأمناءة في الدولة 
المملوكية أن أيدي بعض القضاة امحدت إلى مال اليتامى. وقد روى اين بطرطة: أن 
شرف الدين عبد الرحيم قاضي اميرط كان يلقب (حاصل ماتم) أي لم يبق من المال 


المتحصل بإممه شيء قلزمه ذلك اللقب”" . ومن أعران القاضي أيضاً. 





(41) عرترس: تفس المصفر ص۱۲۴ ۔ 1۳۹. 
(5) عرئوس: لفن المصثر س۲۸ _ ۱۳۹4 (8) عرنوس : تاریخ القضاة ص1۳۹ 


سد تاج الاين السبكي: معد التعي ص۸1 (ه) السب : معد التعم س ۸۷. 
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كاتب المجلس: ويقوم بكتابة الدعاوى ويجب أن يتوافر فيه الشروط الآنية: 
العلم بالققه الإسلامي: والفقهء والملاج» والآمانة حتى لا يحذف أو يختصر في 
کلام الخصوم. 

كما كان يعاون القاضي أيضاً (ترجمان) يلقل إليه أقوال المتقاضين الذين لا 
يتكلمرن اللغة العربية» كما يتقل إليهم أقوال القاضي وأمكلته. ويشترط أن يكرن 
مسلماً أمناً لا يحرّف الكلم عن مواضعه بل يتقله بحفظ ودقة وأمانة”) 

اللطات القضائية الأخرى: إن سلطة عؤلاء القضاة الأربعة وترابهم كانت 
مقصورة على المدنيين . أما الجيش المملركي فكان له تضاة مختصون بشؤون العسكر 
وكان القاضي منهم يعرف بإسم اقاضي العسكر؟ وكان عددهم ثلاثة: أحدهم شافعي 
والثاني حنفي والثالث مالكي . وأحياتاً كان يوجد قاضي حتبلي. ولكن الغالب خلر 
متمصبي قاضي العسكر من الحنبلي » وكان عؤلاء القضاة يحضرون مم القضاة الأربعة 
بدار العدل ولكن مجللهم كان درن هزلاء القضاة وكانه يصحبوت السلطان في 
أسفارء'”. ولم يكن لهؤلاء القضاة ولاية على غير العسكر» فقد كارا يفصلون في 
القضايا الخاصة بالعكر أو التي تقوم بين العكر والمدئين. 

ريلي نضاة المسكر في الأعمية مفتو دار العدل وهم أريعة: يختار كل واحد منهم من 
مذعب ويختلف اختصاص عؤلاء عن اختصاص القضاة. فإنهم لا ينصلون في -خصوصات 
المدئين والعسكريين وإنها يبينوت حكم الشرع فيما يسألون فيه من المسائل كل على حسب 
مذعبه كما يتبين أفراد الشعب أحكام دينهم ويعرفون ما أشكل عليهم من مسائله!؟؟ . 

ولسنا نعرف هل كان عفتو دار العدل يجلسون مع القاضي عند النظر في القفايا 
. آو كان لهم مقر خاص يرسل إليه القاضي ما يشكل عليه من المسائل طالباً رأيهم فيهاء 
ولكننا نرجح الرأي الآخير 

أما القضاة للطواف غير الإسلامية في مصر والأقاليم في دولة المماليك فكات 
موكولاً إلى رجال من طوائفهم يفصلون في أحوالهم الشخصية من زواج رطلاق 
ووقف ولحو ذلك على جس شرائعهم رتحلهم . 

ولا تحكم بينهم المعاكم الشرعية الإسلامية إلا إذا طلبوا التحاكم إليها والقضاء 
طبق مپادقي“ . 


(1) ابن بطوطة : تحفة النظار ج١‏ ص58 (1) عرئوس: نفس المصثر ص۹٣1۴‏ 
(7) القاقشندي : مح الأعشي ج٤‏ ص71 

(4) احمد تمور باشا كتاب: «نظرة تأريضية فى حدوث المتاهب الأربعة». 

{e}‏ علي ابراهيم سن : تاریخ المعاليك س ۳ء 
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وكات راتب القاضي في الشهر يلغ خمسين ديتاراً عدا ما كاتوا يحصلرن عليه 
من الأوقاف التي كائوا يتولون إدارتها. وما يجري عليهم من الغلال والشعر والخبز 
واللحم والكساوي”''. أما بالنسبة للوظائف الدينية فقد كان لها بطرابلس: أربعة قضاة 
على المقاهب الأريعة يوليهم السلطان بنقسه“. وكاتت تولية بعضهم بالبذل فقي سنة 
ه/ ١1م‏ استدعى السلطان (الناصر فرج بن برقوق) قضاة طرايلس وحلب 
وخلع عليهم بخلعة الإستمرار في وظائفهم بعد أن أخذ منهم مالا كان ثمناً لبقائهم قي 
وظائفهم”2. رفي سنة 458ه/ 1۴۳۴م استقر صدر الدين محمد التويري في قضاء 
طرابلس على ٠۳‏ الف دينار”'. ونتبين مرئبة القضاة الأربعة من كيفية جلوسهم بدار 
العدل مع التائب حب الترتيب التالي : قاضي القضاة الشافعي» ثم الحنفي» ثم 
العالكي: ثم الحتبلي””'. وكان القاضي الشافعي هر الوحيد بطرابلس منذ فتحها 
المنصور قلارون سحتو نة اه حيث تعين فيها للمرة الأولى قاض حتفي فأصبح 
بها قاضيان. وأول قافي حتفي هو محمد بن أحمد بن نمير الحنفي وجرى تعييله 
في سنة ةلاه. وأول من ترلى قضاة قضاء المالكية فكان (محمد البقاعي المالكي) 
المتوفي سنة ۷۷1" أما الحنايلة قي طرايلس فقد كان جمعهم أقل من غيرهم ولذا 
كان قاضيهم أقل مرتبة من أصحابه” . كما شغر منصبه قبل غيره» فقد فيل أن آخر 
القضاة الحتابلة هو: «محمد ين أحمد بن نصرالله الحنيلي الذي قتل في فتنة سنة 
٣هل‏ ١٠4م‏ . ركان لكل من القضاة الأربعة نواب ينويوت عنهم في الفصل 
بالقفايا. وبطرابلس قاضيان عسكريان؛ أعدهما شافعي والآخر حنفي ومفيا دار 
العدل يوليهما النائب”''2. وهما: شافعي وحنفي أيضاء ويها ناظر الحسبة؛ وشاهد 
الجيوشء وناظر الأرتاف20. رخطيب الجامع المتصوري الكبير'» وتارىء 
الحديث الشريف فيه» وخطيب الجامع التاصري المعروف يجامع التربة""» ركاتوا 
يعينون بموجب مراسيم يصدرها نائب السلطة بطرايلس”*'©؛ ونقيب الإشراف20', 
وإمام كافل المملكة0 1 


)١(‏ المقريزي: الخطط ج؟ ص۲٣٣‏ (4) الحاوي: الضوء اللامع ج١١‏ صن1277. 
(؟) القلقشتدي: صيح الأعشي جاب ص 181 (١١)التلقثندي:‏ صبح الأعشى جة م150 
(5) المقريزي: السلوك ج٤‏ ص79١1‏ (1١)ابن‏ كتير : اليداية والتهاية ج4١‏ م٠176‏ 


(5) تفعري: تاريخ طرابلس الياسي من 7, )١1(‏ التلقثندي: عبم الأعشى 16 صم 
(5) تدمري: تاريخ طرايلس الامي من١‏ ؟. (17) تدمري: تاریم طرابلس من 77 

(5) اين سجر : الدرر الككامتة ج٣‏ م551 )١4(‏ القلقشتدي: صح الاعشی ج١٣‏ من 2937 
(YY‏ ابن حجر الدرر الكامنة جة ص۸1 (19) القلقشندي: مم الأعشى ج۲٠‏ من 880 
(۸) تدمري : تاريخ طرايلس السياسي م71 )ين العماد؛ شزرات الذهب ج۸ من 38 


لمسذ عن واقع البلاد السياسي والإجتماعي والإقتصائي والثقافي 4 


ه ‏ الحالة الأدبية : (الشعر والنثر) 


قبل البدء بالكتابة عن الحالة الثقافية وخاصة الأدبية لهذا العصر لا بد من أن 
نذكر بأن المفاهيم النقدية السائدة عند التقاذ الحديثين تععمد على الأعتقاد أن عصر 
الإنحطاط على امتداد الزمن كله كان فترة العقم والجمرد والإنحدار في آدبا العربي» 
وئراهم يتخبطون حتى في العسمية التي استحدئرها فيطرق آذاننا قرلهم: ٠عصر‏ 
الإتنخطاط؛ أي اعصر الإتحدار» أو #عصر الأتراك4 أر #عصر الأعاججم! أو اعصر 
المغول والتتار» ولا أدري كيف يمى عصر يإسم الغزاة وهل خلا عصر من حرورب 
وغزوات كما سماه (نائل العرصقي) منذ مطلع القرن العشرين" . 

وهذه التسميات عرفناها عند النقاد والأدياء فى العصر الحديث» وإنما حاولوا أن 
يدثلوا هذه المفاهيم الخاطئة في أذهان المثقفين والشداة من طلاب العلم والمعرفة 
ويطموها من صفحات الاداب العربية . 

ونشير أن لفظة إنحطاط لم يعرفها القدماء إطلاقاً وإنما هي تسمية استحدئت في 
أوائل عصر النهضة وبواكير العصر الحديث عند عض القاد والمؤرخين الذين تصذرا 
تاريخ أدب هته العصور. ويظهر أن إطلاق هذه امبة كان في الأصل كما ترجح 
تقريباً نلفظة الفرنسية (عهم8524) والمعروف أن لهذه اللفظة مرادفات متعددة في 
اللغة القرئسية؛ وتطلق آصلاً على تأخر الحياة الأدبية والفكرية والعلمية؛ وقد قصص 
هذا اللفظ المعرب بانحطاط الآدب اللاتيني والقرون الأخيرة من العصر الروماني» 
وقي مسيم هاندري لالاتد؛ 43 واا مم4 مادة (مموشهموط) ما بلي : 

#مجموعة من التحولات التي تحدّث في الإنجاه المخالف لذلك الإتجاء الذي 
يشكل التقدم أنه الحالة التي تنتج عن ذلك ب . 

وتحدث الدكترر شوقي ضيف «ولعل عصوراً لم تظلم كما ظلمت العصور 
المتأشرة وبخاصة عصري الآيريين رالمماليك إن الشعراء جُمدوا وجمد مهم دد 
الشعر وجفت يتايعه. . . .. والحق أنه لم يكن هناك ركود ولا جعود ولا تعطل ذهني 


}0 نائل المرصفي: أدب اللغة العرية المطبعة السببة المصرية سنة 1۳١١‏ هار ١١٠م‏ . 

(۲) نقلاً عن مجلة 'القكر العربي المعامر؛ م84 40 العددان ۸ ر ٩‏ كائون أول 1۹۸٠‏ واكم 
ص من مقالة ecritique, p.202, Edition P.U.F.‏ به lalan Yoeabulairs ıechnique‏ ع دقر 
Paris.‏ 1968 

(۳) شوتي ضيف: اليحث الأديي ص 0۳. 
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إنما كانت هناك محافظة قوية بدافع الاحتفاظ بالشخصية المربية أمام أعداتها ونعرض 
رأي الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي. فقد أشاد بأهمية العمر المملركي» 
وأبرز ما فيه من نشاط ثقافي بالسنبة لإزدهار دوائر المعارف فيه وقال: #ويمكن أن 
يقال عن عصر المماليك بأنه عصر دوائر المعارف» رهكذا يكف" , واستطرد اثلا : 
“في هذا العصر ظهر للتويري (تهاية الأرب) رظهر لابن قضل الله العمري امالك 
الأيصار في ممالك الأمصارا وظهر القلقشتدي (صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) 
وظهر (لسان العرب» لابن متظور 000.2 

ونجد بعد الببحث أن لشعراء العصر المملوكي والايوبي أغراض شعربة متقاربة 
واتسافات أدبية موحلة من قديم (سدج الرسرل) والملرك والأمراف وغزلء 
وزعديات» وخمریات» بإسلوب مفهوم وخال من الصنعة مع الورصف والموشحات . 
- ومن أبرز ممثلي الإنجاهات الشعرية: والمذاهب الأدبية المائدة: 

-585( الصاحب شرف الدين الأتصاري شيم شيوخ حماة رشاعرها""‎ ١ 
ANTE NA A1 

۲ - التلعفري (الشاعر المقامر أبن بركة الشيباتي)؟؟ (۹۳ _ 1۷٥‏ ه114۷ - 
ف 

۳ -البوصيري (شرف الدين أبو عبداش) (۱11۸۔ 14۷ ۹۲٣٣١‏ . 
)م وقد مثل اليوصيري ثورة شعرية استطاع من خلالها أن يرتقم بالمدائح التبوية 
إلى أعلى منزلة بين أغراض الشعر في هذا العصر. 

5 عفيف التلمساتي؛ كوفي الأصل9؟. (11۰ _ ۱۲۹۳/1۹۰ _ لككام) 

ه_الشاب الظريف: (الشاعر المشهور شمى الدين)" (111 - ۹۸۸٦ع‏ 
(ITA TY‏ 

- صفي الدين الحلبي :0  1۷۷(‏ ۰٥۷م‏ ۱۲۷۸ - ۱۳۹ م). 





(1) مجلة المصورء العدد رقم 11١‏ نيسان 1۹74 بمناسبة عيد القاهرة الالني 

(؟) العصثكر السابق۔ 

(10) القلقشندي: مح الأعشي ج٤‏ م777 954 

فق ابن تغري يرقي: النجوم الزاعرة جلا ص28 ؟. ‏ اين العساد: شقرات الذعب جه ص544,. 
(6) الصفدي: الرافي بالوفات ج۳ ص  .15١‏ المقريزي : الخطط ج٤‏ صن ؟١5.‏ 

(1) أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة چھ ص۲۹ - اين شاكر : فرات الونيات ج۱ ص27 7, 
(7) الصفدي : الراني بالوفيات ج۳ ص۹١۱‏ 

(8) ابن لغري بردي ؛ التجرم الزاعرة ج١١‏ س ۲۳۸. 
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۷ - ابن ثباتة المصري : (امير شعراء المشرق وهر عربي أصيل كان أجداده 
يقيمون في يلاد العام . 

ه- ابن مليك الصمري :"' ( نكم لالقهار ١15‏ - 1أقام), 

- ٠٠٠( عائشة الباعونية:”” (شيخة العائمة العاملة الصوفية الدمشقية)‎ ٩ 

DE a۹ ۲‏ 
وقد تكلم الدكتور ياسين الأبوبي في كتابه (آناق الشعر العربي في العصر 
العملوكي) الذي نشر بطبعته الأولى ١1۹۹م/‏ 1518ه؟ عن نشأة المماليك البحرية 
والبرجبة. رتكلم عن الوضع السياسي والإجشماعي وبصورة خاصة عن الإطار الثقاني . 
والمفرمون الذين جاءوا إلى هذه الدولة وفدو! من الشرق والغرب ليدرسوا بمبارسها 
ومعاهدها وجرامعها. واستشهد ببعفن المصادر والمراجع التاريخية وبخاصة الدكترر 
تدمري عندما تكلم عن مدارس طرابلس ومشابخها ثم عاد المؤلف إلى حركة التصتيف 
والموسوعات في المصر المعلوكي من كتب تفسير» وسيرة رعلم مياسةء وب لغة , 
وتناول في موضوعات الثعر للعصر المملوكي: المدح والثناء والغزل؛ والرثاءء 
والهجاء؛ والوصفء والفخر والتقد الإجتماعي؛ وشعر الزهدء والضمرة وجميع 

أساليب الشعر وأشكاله التي كانت سائدة في ذلك العصر”". 
۲ الشر: 

نقد استعرضنا في المرحلة الأولى أصساب الشعر في العصر العملوكي» ولقد 
حاولتا في هذه المرحلة الأدبية من دراسة النثر في هذا العصر من خلال درامة أعلام 
الكتاب وتبيان آثارهم وتوضيح مذاهبهم الفية من خلال فنونهم النثرية . 

ويبدو لنا أن الكتابة في هذا العصر أصبحت صناعة فنية قائمة بذاتهاء وليس من 
باب المصادفة أنه يستتخدم الكتاب مثلاً (صناعة الإتشاء) و(صاعية الأدب». 

ولا بذ من الإشارة هنا إلى أن معظم مؤرخي الأدب العربي ونقاده قد تحدثوا 
كثيراً عن العثر الديواني وفتوتهء وأبرزوا السجع والإلتزام فيه رأعملوا كلياً الشر الذاتي 
والثر المطلق , 

وعند إبراز السسجم كانوا يتخدمون فنونه فيما يلي : 

١لا‏ بد من التزام السجع عند خطبة كل الكتاب , 


(1) ابن حجر ؛ الذرر الكامئة ج٤‏ م115 

)25 برو كلمان: الاعلام عد مس٤٦۱ Brock e,‏ , 

(۳) أبن العماد: شذرات الذعب جم س1١1.-‏ الزركلي : الاعلام ج1 صن الا 
(4) د-ياسين الايربي: اثامة الشعر العريي بالعمر المملوكي - 


9 السعة عن رائع اللاد السياسي والإجتماحي رالإتمادي والثقاتي 

؟ - كذلك في الخطب المثيرية والمقامات والمتامات . 

- الرسائل الدبوانية من نقاليد وتواقيع ومتاشير وغيرها. 

؛ - ضرورة سجع العنوانء وذلك نرى الطول في عناوين الكتب لتتم السيجعتان 
أو أكثر في نص العنراتء في معظم الأحيان. 

وقد توضحت طرائق هؤلاء الكتاب والتطور الذي لحت بالكتاية على ايديهم بهذ 
العصر؛ ومن هولاء: 

١‏ - اين غالم المقدسي: ٠٠٠(‏ _ 1۷۸ه/ ٠٠١‏ ١1۳۸م).‏ عو عز الدين عبد 
السلام بن حسن الأنصاري المقديي ا . 

؟" - محيي الدين بن عبد الظاهر الروحي :" (1۲۰ _ ۹۲۲۳/1٩۲‏ - 
pT‏ 

۳ ۔ شهاب اللین محمود: (4 12 ۔ ۷۲۵ھ ۱۲٤۷‏ - ملام 

- این تبانة الکاتب : (7 1۸ ارت لاه ۱۷۲۸۷ ۔ كحكام). 

© شهاب الدين بن فضل الله الدمشقي الشافمي :  ۲۰۰(‏ 1۹ ۷ه// ٠١١١‏ - 
كم 

- القلقشندي هو شهاب الدين أحمد النزاري القاهري الشائعي!''' وهو عربي 
له كتايان في العصر المملوكي عن انسان العرب أولهما وهو نهاية الأدب في معرفة 
اتسان العرب) وثانيهما عن فيائل العرب وهو (قلائد الجماث في التعريف بقبائل عرب 
الزمان» وعندء جرأة أدبية كبيرة وله أهمية عظمى عند المستشرقين والعرب في العصر 
الحديث ومصدر تاريخي مهم وبخاصة كتابه ميج الأعشى . 

۷ - ابن حجة الحموي: هو تفي الذين أبو بكر محمد" ولد في حماة سنة 
NET - TTT aATY YY)‏ 


(41 اليافعي: مرآة الجنان ج٤‏ ص  .١5 ٠‏ واين العماد: شذرات الذهب جه ص۲٣٠‏ 
(؟) حاجي عنليقة: كشف الظترن من  .457‏ والزركلي: الاعلام ج٤‏ ص 1۲۸. - ريروكلمات: جٍ١‏ 
صن 486 
(1) ابن شاكر: نوات الوقيات ج ص۱ .٤۵‏ - ابن اياس* بدائع الزهور ج ص 1١8‏ 
(5) ابن تغري يردي: المنهل الصائي ج” ۲  .4‏ أبن حجر: النرر الكامنة ج۸ مي .1١‏ 
(5) ابن حجر: النرر الكامنة جأ ص۳۲١‏ اين كثير: البداية والتهاية ج14 س ۲۲۹. 
(5) السخاوي: الشوء اللامم ج۲ ص ة. ‏ ابن العماد: شذرات الذهب ج۷ من118١.‏ 
- الزركلي: الاعلام ج ص۷۲٠‏ 
(۷) السشاوي: الضور اللامم ج١١‏ صن” .657‏ ابن العماد: شثرات الذعب ج۷ 113 


لممحة عن وائع للبلاد الباسي والإ باعي والإتتصادي والقافي اه 


هذه صورة موجزة عن الحالة الأدبية بما فيها نثراً وشعراً قي العصر المملركي 
مادرة عن أدباء ركتاب كيار مدينون لهم بالفقل حتى هذا التاريخ على امتداد عالمتا 
العربي - 

8 - شيخ الإسلام الحافظ الذمبي (محمد بن أحمد بن عثمات» عالم محقق 
ومؤرخ ولد بدمشى وعاش في ميافا رقين رحل إلى القاهرة فقرأ ودرس وأحَف من 
علماتها الشيء الكثير (كتب والف وصنف وأرخ وصحح وبرع في الحذيث وعلومه 
وقرأ القراءات السيع على جماعة من مشايخ القراءات» مات عن عمر يناهز الخامة 
والسبعين عام سنة م4لاه/ ۸٤1۳م‏ وله من التصانيف قرابة المائة أشهرعا: تاريخ 
الإسلام الكبير 75 مجلدأء وسر أعلام التبلاء وغيرهها". 

٩‏ - صلاح الدين الصغدي: توفي سنة ۷1٤‏ ه/ 1771م وكان من أهم كتبه 
الواقي بالوفيات يقم في لاثين مجلداً لعله أكبر المصنفات في بابه حيث ترجم فيه 
لكل الأعيان الذين وقع على أسماتهم والقضاة والقراء والمسحدثين والففهاء والأولياء 
والأطباء والحكماء وأصحاب النحل والبدع. ويعتبر هذا الكثاب من أهم كتب 
التراجم . ثم التذكرة الصلاحية نقم في ثلاثين مجلداً نهج فيها نهجاً جديداًء وفيها 
فرائد جمة في التاريخ والأدب والأخلاق والمجتمعء ترجم فيها الكثير من الأدباء 
والشعراء وجمع فيها لطائف الأشعار رالادبيات ونوادر الأخبار نظماً وشعراً اريظهر من 
أسمها وترتيها أنه ألفها كالمذكرة للكائب» يرجم إليها إذا أراد اقتباس الأقرال أر 
الأشمار في موضوع يريد الكتابة فيو" . 

ثم عنده كتاب تشتيف المع ني السكاب الدمع : كتاب خاص في الدمع لغة 
ونتاجاً أدبياً لأجله وأسبابه نقلاً وعقلاء وهو سبعة وثلاثون بابأ يتضمن كل باب فيه : 
شعراً ونثراً وأمثالاً وحكماً . 


(1) ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة ج٠٠‏ ص؟1ها. 
- ابن حجر : اللرر الكامنة ج٣‏ سه 
(؟4 جرجي ژبدات: تاريخ آداب اللخة العربية ج۳ س١1۷.‏ 


الباب الأول 








الفصل الأول 
أنواع المدارس 
واتجاهاتها في العصر المملوكي 


الأنواع : 
١‏ مدارس الكتائيب ‏ 
۲ - مدارس الشوانق والربط والزوايا. 
۳ - مدارس المساجد. 
4 - المدارس والجوامع . 
مدارس المكبات. 
5 مدارس العرب. 
۷ متازل العلياء ومعالس العلم . 
۸ - الصالونات الأدبية. 
٩‏ ب البادية . 
٠١‏ - التعليم بالقصور . 
١‏ حوانيت الوراقين . 
11 دور الشبوج والققهاء , 
۳ - المارستان. 
٤‏ - المدارس النظامية 





الفصل الثاني 
تعريف مذارس بلاد الشام 


بالعصر المملوكي ‏ الإنجادات في العصر المملوكي 


أ مدارس ديتية. 


ب منارس دثيوية . 
١‏ - المدارس الدينية التي تبحث وتدرس في أصول الدين: 
(القرآت ب الحديث) 
أ دور القرآن: من جهة المولع والمؤسس. 
ب فور الحديث : من جهة الموقع والمؤسس. 
ج - التصوف (الخوائق ‏ الربط - الزوابا) من جهة الموتع 
والمؤسس . 
؟ ‏ المدارس الدينية التي تبحث وتدرس في فروع الدين: 
(علم الغقد) ١‏ 
1 المدارس الحنفية من جهة الموقع والمؤسس. 
ب المدارس الشافعية من جهة الموقع والمؤسس . 
ج - المدارس المالكية من جهة الموقع والمؤسس . 
د المدارس الحتيلية من جهة الموقع والمؤسس. 
هف بقية المدارس الدينية في بلاد الشام من جهة الموقع 
والمؤسس (حلب ۔ القدس - طرابلس» . 
و مدارس المسيحية. 


الفصل الثالث 
أ - المدارس الدئيوية : 
١‏ - مدارس طبية من جهة الموقع والمؤسس . 
؟ - مدارس حربية (في الطباق) مرقعها ومندثها. 


لمصة عن العصر الأيريي ذه 





لمحة من العصر الأبوبي 


قبل أن نتكلم عن المدارس ونظام التمليم فيها بالعصر المملوكي لا بذ وأت 
ترجع إلى الوراء قليلا لري واقع التعليم بالعصر الأيربي ومدى تأثيره على 
المدرمة المملوكية ومدى تأثره بالمدرسة القاطمية» والجميع عرئيط يمتهج واحد 
هر القرآن والسنة. وإن تاريخ التعليم في العالم الإسلاني كان منذ البداية قد إرتبط 
ارئباطا وثيقاً يالمسجد ذلك لآن الدراسات آنذاك كانت ديثية خالصة تعتي بشرح 
وتوضيمح تعاليم الدين وأحكامه» وآسسه؛ رمراميه وكلها من اختصاصات 
المسجد الأولية لهذا أضصيى المسجد المركز الأول لنشر العتوم والثقافة الإسلامية 
إلى جائب كونه مكاناً للعبادة ودارأ للإحتكام» وملتقى للتشاورء ومقراً لأستقبال 
الوافدين من أولي الأمر من المسلمين والغرباء» وذلك على ثمط ما كان عليه 
وضم كنائس التصارى ربيع اليهود. وكثر بثاء المساجد في العالم الإسلامي 
ونعددث حلقاته وزواياه وأعدّ لأستقبال الطلاب وتعليمهم بالمجان غنيهم وققيرهم 
سواسية ودون تمييز بالمعاملة . وبعد أن كانت الدراسة تقثمر على تلقين القران. 
وتعليم يعض مبادىء القراءة والكتابة أصبحت تتناول فنوناً عديدة سن قرآن 
وحديث؛ وفقهء ولغة إلى غير ذلك مماله صلة بالدين اثم أصبح الكثير من 
المساجد نيعا بعد مراكز علعية عامةة , 

وأثتاء ضعف الخلافة العاسية واتهيار دولة السلاجقة وقيام دويلات الأتابكة في 
البلاد الشامية استأثر ثور الدين محمود بن زتكي يحكم دمشق ورقب هذا السلطان أن 
يضم إلى سمعته الطية مكانة علمية: فاقندى بالوزير اللجرقي؛ نظام الملك -صاحب 
المدارس النظامية في رعاية العلم والعمل على نشره وتعميمه وأهتم ثور الدين بدعشق 
فصارت في أيامه مقراً للعلماء والفقهاء والصوفية وذلك صرف عمعه إلى إنشاء 
المدارس والربط والخوانق والمساجد والمستشفيات التي لا تزال مائلة أثارها إلى 
الآن. ويذكر أته كان أول من بتى دار العدل لكشف الظلامات» رأكثر من دور 
الحديث وألفقه فقصذه العلماء وانفقهاء والأدباءء وكان يتواضم لهم ويظهر لهم التوقير 


(1) حن ابراعيم حن؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاقي والاجتماعي - ج٤‏ مس812 
القاهرة مكتية نهغة مصر 1557م 


كم لمحة عن المصر الأيريي 


والإحترام والتعظيم كما كان يغدقٌ عليهم الأمرال لحملهم على الحث والنظر. 
تولولاه لخبت على هذه النهقة أن تفنى وتضيم؟"'. 

هذا وتعد المدرسة النورية التي بتاها في مدينة دمشق ومن ثم البيعارستان مفخرة 
تعهده ورمرًاً لحكمه كما تعد الأرقاف التي وقفها في دمشق وفي حلب وفي سائر 
اليلاد الشامية على أبواب البر والتخبر مثالا لفضله وكرمه. 

واستولى على الأمر بعد نور الدين زنكي السلطان صلاح الدين. وأقام الدولة 
الآيوبية التي تعر وليدة الحرب الصليبية: ولم يتس هذا الرجل رغم هموريه ومشاكله 
خطة سلفه نور الدين في البناء والتعمير ونشر العلم والمعرفة وقيادة النهفة العلمية 
والفكرية التي سلمه إياها قمار على خطاه مكملاً رمثى من ورائه أبتاقء وآخوته 
حاملين مشعل هذه الحركة :حيث كانت تهرت علبهم وعلى صلاح الدين بالذات بيرت 
المال ني سيل القضل والعلمة7©, 

قما من عين من أعيان بني أيوب إلا وكان له في دمشى وأقاليمها أو في مصر 
وأرياضها أثر أبقت الأيام على بعض مه نموذجاً حسن الهندسة والإتقان ومثالاً يلم عن 
ارادة الخير والقضل . 

قدعشق هذه المدينة الوثيقة بماضيها لم تسعد سعادة حقيقية مثل معادتها على 
عهد الأيويسن فمعظم ما تراه من بقايا عمرانية فيها الآن هو من وضع ملوكهم وأمرالهم 
ومن وضع خدامهم وعتقائهم . لقند تمتعت هذه المدينترغم الحروب العليبية آنذاك 
بازهى -حلقة من تاريخيا تمثل بأسيقيتها ني تأسيس المدارس واجراء الأرزاق والمعائيم 





المدارس / للنميمي» يتضح لتا أنه كان ني هله المدينة خلال القرنين السادس والسايع 
الهجري ما ينرق عن مئة ولفمسين مدرسة على المذاهب الفقهية الاربعة إلى جانب 
دور القران والحديث والمساجد والريط والخراتق ومدارس الطب وهذ المدارس كان 
قد درس فيها ما يزيد عن الف سن كبار العلماء المشاهير الذين تركوا بعد وئاتهم أثراً 
يذكر ومذهياً يعرف أو فضلا ينوه به. 

وابن جبير في رحلته الشهيرة إلى دمشق أتى على ذكر لمدارسها ومسليدها وما 
كان قيها من ربط وخوائق وآثنى علي المعاملة التي يلقاها المدرسون والطلاب على 
السواء ركان ذلك في الربع الأخير من القرن السادس للهجرة . 

وامن شداد كان قد خصص جزءاً كبيرا من كتابه المعروق بإسم الأعلاق 


(1) شلبي 2 تاريخ التريية الإسلامية ص 2, 
(؟) ابن جبير: رعلة أبن جبير ص 637. 


لسحة من المصر الأبويي يات 





الخطيرة؟ للتحدث عن مدينة دمشق وما فيها من آثار ومدارس وخوائق وريط وزوايا 
ومساجد كانت لا تزال الربع الأخير من القرن السادس للهجرة. 

وابن طولون صاحب كتاب القلائد الجوهرية قي تاريخ الصالخية كان قد ذكر في 
كتابه هذاء المدارس التي انشئت في الصالحية أكبر نواحي مديئة دمشق ووصفها وصفاً 

وكذلك ابن تفري بردي (يوسف. الاتابکي) كان قد المح في مؤلقاته إلى مدارس 
دمشق وقال عن هذه المدينة: أنها أجمل مدن العالم وأغتى مديتة بالمدارس . وقد ذكر 
المقريزي في -قططه للقاهرة أنه كان يوجد يها في العهد الأيوبي عا يقرب من خمس 
وسبعين مدرمة» وذكر آخرون أنه لم يكن في مديئة بغداد من المدارس ها يقارن المدد 
الذي كان لدمئق والقاهرة وعلى هذا يمكن القول أن مديتة دمشق تفردت عن 
الحاضرتين الشهيرتين القاهرة وبغداد بهذا المجد العلمي الذي دام إلى أواسط القرت 
التاسع الهجري ويعد ذلك آخذ هذا المجد بالأفول والتلاشي وكان العهد الأيوبي من 
أسعد العهود علمياً على دمشق يعد العهد الأموي وعلى كافة مدن بلاد الشام وبخاصة 
ملينة حلب ودمشق والقدس . 

#وسلاطين يني أيوب لم تشغلهم الحروب عن رعابة العلم والأدبء والإعتمام 
بالعلماء والأدباء والشعراء فقربوهم لمجالسهم واستمعرا إلى كتاباتهم وشجعوهمء 
وكان هؤلاء السلاطين ومن تم الأمراء والوزراء. يعقدون الندوات ويتمعون يها إلى 
القصص والفكاهات؛ ويطربون بتقريد المغنيات ريتبارون مم الشعراء في مدارسة 
الشعر والنثر ونقدهماء ولقد كان لبعضهم ميل فطري إلى الكتابة وقول الشعر حتى أن 
بعضهم كان يجيد قرضه» حتي أن نور الدين بن صلاح الدين كان شاعراً. . .96 
«وقد ذكر عن الملك الكامل بن الملك العادل أنه كان يشارك قى المناظرات؛ وأئه 
كان ينصب لأهل العلم أسرّة ينامرن عليها إلى جانب سريره في قلعة القاهرة»”7. 

وقد اتصف الشعر آنذاك بالرقة والسهولة وايتعد عن التكلفء وتتاول الشعراء 
الحياة الفكرية وتنترا بالتهضة العلمية واثنوا على عنشيء المعاهد والمدارس؛ وإلى 
جالب الشعر شهد العصر الأيربي نشاطاً كبيراً في علوم اللغة وأشتهر بذلك علماء كبار 
منهم ضياء الدين ين الأثير وعلم الدين الخاري» والحافظ بن عساكرء والبرزالي» 
وابن الصلاح وأبو شامةء والنابلي". كما راجت الكتابات التاريضية وأتجه بعض 


1775 این سخلكان: وفيات الاعيان وايثاء ابناء الزمان ج1‎ )١( 
(؟) جرجي زيدات: تاربخ آداب اللفة العربية ج۳ س1۹.‎ 
1۳۳۸١ ٤م‎ ٤ج الذهي: تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


ليك السدحة عن المصر الابوني 





المؤرخين نحو كتابة الموسوعات في تاريخ الدولة الإسلامية وأتجه آخرون نحو شرح 
تراجم العظماء وتدرين مآثرهم في حين مال القتسم الأكبر متهم إلى ذكر الصراع 
الإسلامي الصلبي؛ ونذكر من المؤرخين: بهاء الدين بن شداد صاحب بيرة صلاح 
الدين . ثم شهاب الدين أيو شامة صاحب كتاب الروضتتين والملك المعظم عيسى رابن 
عساكر صاحب تاربخ دمشق رمن مؤلفين المعاجم العاريخية نذكر ياقوت الرومي 
صاحب معجم الأدباء وابن اتلكان صاحب رفيات الأعيات وني سچال الطب والهتدسة 
تذكر مهدب الدين الدخوارء وعماد الدين الدتيسري؛ رنجم الدين اللبردي . وکا 
تنوعت في العصر الايوبي ألوان الثقافة بين دينية ولغوية وفلسفية وإجتماعية ما تفخر به 
المكتية العريية" , 

وازدهرت بلاد الشام في عبد الأيوبيين وكثرت فيها المدارس لنشر الثقاقة 
الإسلامية وما يتصل يها من العلوم العربية وأمسى هذه المدارس ملوك بني أيوب» 
رأمراؤممء وولاتهمء وأزواجهم ويتاتهمء وآخراتهم من الأميرات» والخواتين ؛ 
والتسام العالمات وعلمازحم» وقضاتهمء وموسروهم: وتجارهم. ووقفوا عليها جميعا 
أوقافا من الأموال والضياع والبساتين رالغاتات والحرائيت حتی أصبحت هذه المدينة 
وضواحيها وباقي المدن الكبرى كحلب والقدس وحمص وحماة عليها أرقافا ثابتة 
كتلك المدارس الموجودة في كل حي من أحياء المدن المذكورة. وأخذت هله 
الأرقاق تدر المال فَتُرعب الطلاب في التعلم والمدرسين في التعليم حتى لا يشقل 
بالهم أمر الدنيا أو طلب المعاش . 

قلت بأن العلوم الدينية كانت هي الشغل الشاغل لمدارس الملمين ويتقادم 
الزمن وتمشياً مع متطليات التطور الحضاري؛ ازدهرت الحياة الحلمية في الربوع 
الإسلامية وبلغ هذا الإزدهار قروته في أيام الدولة الأيوبية وصارت العلوم الدنيرية 
تعاشي العلوم الديتية في مختلف معاهد العلم ومدارسه وإن كانت الأفضلية آنذاك 
نعطي لكل علم اه صلة يالدين لما اتصف به الأيوبيون من تدين وورع. 

المدارس الخاصة 

وكان تكل مدرسة خاصة فى هذا العصر: 

1 منشىء أو سىن هذا المؤسس . 

أ- يحيّن لها المرفع. 

بم ين لها آساتذة ويحلد أجر الأستاد. 


(1) زيدات؛ تاريخ آداب اللغة العربية ج۳ سس 19/1١‏ 


لمصة عن العصر الأبوعي 4 


اج لم یدد عدد الطلاب نيا وعلى أي مذهب والميلغ الذي يعطى للطالب 
من الرقف . 

د ثم بين بكتاب الوففية الفيع والأراضي رالطواحين والخرانيت التي تستفيد 
منها المدرسة والعاملين فيها وبعين ناظر لإستلام المحصول رالمال لوزغ بما هو 
مكتوب . ثم يعين عن له حق الإستفادة من الوقف يعد هوته. 

؟ - ويمحق لمن استطاع ويستطيع أن يؤسس مدرسة وبوقف عليها ابتداة من 
السلطان حتى القادر من الطبقة العامة على تفقته الخاصة , 

٣‏ هتاك مدارمى للدولة ويوزع لمدرسيها من مال الدولة (رسمية) وكان هذا 
العمل سائداً في جميع أرجاء السلطنة الأيوبية واسثمر على تفل الطريقة بالمصر 
المملوكي الذي هو موضرع رسالتا. 


5 الغصل الأول / أنوام المدارس واتجاهاتها ني المصر المملوكي 


القصل الأول 
أنواع المدارس واتجاداتها في العصر المملوكي 


أولاً - أنواع المدارس أو أمكنة التعليم 
قبل المدارس النظامية الحديثة حتى هذا العصر 

١‏ الكتاب لتعليم القراءة والكتابة: 

يقول البلاذري”'2: «إن أول من تعلم الكتابة العربية من أهل مكة هر سفيان بن 
أمية بن عبد شمس» وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وقد تعلماها من 
بشر بن عبدالملك الذي اهمها من الحيرةا . 

ويروي ابن خلدۇة أن لذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية ويقال 
حرب بن أمية وأختها من ألم بن سدرةة. 

وبدأت القراءة تنتشر مع اللككتابة في جزيرة العرب ولكن انتشارها بطيئاً حتى لما 
جاء الإسلام كان عدد القرشيين الذيزة|ايستطيعون القراءة والكتابة مبعة عشر رجلاً 
فقط7" ققد استخدمهم الرسول الهم آو جِلْلم الكتابة بين يديه . 

وأكثر صراحة من هذا ما يسجله العالم|الأندبي أبر بكر بن العربي (667ه) 
في ما يتعلق بالتعليم””': «وللقوم في التعليم سيرة إإديعة وجي رأف الصغير منهم إذا عقل 
بعثره إلى الذكتب فيتعلم الخط والحساب والفر بية فإذا جلاقه كلة أو حذق منه ما قدر 
له خرج إلى المقرىء فلقته كتاب الله فحفظ منه كل يوم ربع#احزب أو نصفه أو حزيا . 

ثم يجيء ما شاهده الرحالة العظيم ابن جبير (114ه) وسجله في الرحلة وهذا 
نه" : «رتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية كلها إنما هو تلقين» ويعلمرن 





.4 البلاذري: قتوح البلدان صرلاة‎ )١( 

(؟) ابن -فلدون: المقدمة من797, 

(۳) البلائري: خو البلدان صرلاه 4 

(5) أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ص 46 
(5) أبو بكر بن العربي: أحكام القرآن ج7 ص۲۹۱. 
() ابن جير : الرحلة صن ؟79/7. 


القصل الأول / أنواع المدلرس واتساهاتها قي المصر الممطركي 5 


الخط في الأشعار وغيرها تتزيياً لكتاب اف عر وجل عن إبتذال الصييات له بالإثبات 
والمصحوء وقد يكون في أكثر اللدان الملقّن على حدة والمكتب على حدة. فينفصل 
من التلقين إلى التكتيب . 

ولذلك يأتي لهم حسن الخط لان المعلم له لا يشغل يغيره؛ فهو يتفرع جهده 
في التعليم والصبي من التعليم كذلك . ويقول ابن خلدون" (8١8م)‏ «ولتعليم الخط 
عند أعل المشرق قانون خاص ومعلمون له على إنفراد كما تتعلم سائر الصنائم ولا 
يتداوئوتها في مکاتب الصيان؟ . 

ومثل عتا سجله ابن يطوط" (4لالاه) إذ يقول! «ومعاج الخط غير معلم 
القرآن يعلمهم بككتب الأشعار وسراها ولا يكتبون القرآن قي الألواح تنزيهاً له فينصرف 
الصبي من التعليم إلى التكتيب لأن معلم الخط لا يعلم غيرء؟ء 

١‏ كتاتنيب أولية كان يتعلم الأطفال فيها القراءة والكتابة ويحفظون القرآن 
ومبادىء الدين وأوليات الحساب. انل فلار اتی 

؟ ‏ كتاتيب قائونيةء كان لثتعليم الأطفال والشياب علوم اللغة ة رالاتا وکانوا 
يتوسعون فيها ها بعلوم الدين والحديث وسائر صنوف العلوم الأخرى بصورة عا 

تستتج من هذا يان کان هناك اك نوعان من الكتاتيب أحدهما لتعلم القرآن وميادىء 
الدين الإسلاميء و ثانيهما لتعليم القراء اءة والكعابة والحساب. كذلك ظهر نوع م 
الكتاتيب ب إختص بالإيتام وكان الغرض من إنشاتها انها تلم الأيتام ر يتام وأبناء الفقر الفقراء وأبناء 
الج وقد ور هذا الثرع من التعليم الرعاية العلمية والإجتماعية لهذه م الف غير 
القادرةء والذين لم يكن قي وسم دُريهم إرسالهم إلى المكائب الخاصة وإحضار 
مؤدبين لهم إلى المتازل!؟؟, ولقد كثر الإهتمام يكتاتيب الإيتام خلال هرد الزتكيين 
والأيوبيين والمماليك . والختلفت أحجام الكتاتيب كبراً وصغراً. فكتاب ابن القاسم 
البلحي كان يتعلم فيه ۰۰ لیذ وكان المكان أن السخصص للكتاب يختلف بإختلاف 
المعلمين ومشار يهم قمن مكان مع طلق الهواء يساهد الصبية على الإقبال على 
الدرس إلى مكان مظلم لا تدخله الشمس يحذ من استعداد الصبية للحفظ والإنادة من 
التعليم. أما أثاث الكتاب فكان يفرش بالحصر غالياً يجلس عليها الصبيان متريمين 





س و بض 


(1) ابن خلدوى: المقدمة س ۳۹۸ 
(؟) ابن بطوطة : تحفة النظار جا عسن17؟. 

(۳) محمد طلس : التربية والتعليم في الإسلام من'لا. 

(4) عبد الغني عبد العاطي : التعليم في مصر زمن الأيرين والمماليك من١1؟17,‏ 


1۲ التصل الأول / أتراع قمدارس واتجاهائها ثي العصر المملوكي 


الدوي والأقلام: وقد بختص المعلم بسرير أو كرسي مرتفع وريما عوض عن الكرسي 
بمصطية مبنية ليس عليها من الرياش سوى باط صغير*" . 
دا - أما سن ذهاب الصبي إلى الكتاب إن هناك إتجاماً نحو التبكير في التعليم 

بالكتاب» ثُمنذ عنذ سنين | غ السخامسة والسادسة والسابعة ينثقل الطفل إلى بيئة جديلة هي 
الكتاب» حيث يبقى إلى أن يتم حفظ القرآن بأكمله أو يحفظ جزءاً منه إلى جاتب 
تعلمه القراءة والكثابة ويعفى النصو والهربية وشيئاً من الحاب وما إلى ذلك من 
الأمور التي كانوا يعتبرونها وسائل للإحاطة بالدينا"؟ ٠‏ 

ولما كان الصييان يآتون إلى الكتاب صغار الن؛ كان على الأهل أن يمرا من 
E‏ في غدوهم ررواحهم إلى الكتابء وأطلق على هذا المرافق إسم الائق 

شعرط فيه أن يكون 'أميئاً وثقة متأملة لأنه يتلم الصبي في الغدر والرواح ويتفرد به 
في الأماكن الخالية يدخل على النسوان فيلتزم أن يكرن كذلك"" . 

وكان الأهل يبذلوا جهدهم في انتخاب المعلم الذي يتولى تعليم صبيانهم ممن 
تتوفر فيه حسن الأخلاق والخصال الرشيدة والاستقامة والعفاف والعدالة والخيرة 
العامة بالقرآن رعلويه. 

وكانت الحياة في الكتاتيب أحياناً ما تبدأ نيها أوقات الدراسة بشروق الشمس 
وتنتهي يآذان العصرء وأما بالنسبة للراحة والمطل المدرسية فقد لوحظ باعطاء الصبي 
قطأمن الراحة بعد عناء الدراسة. فهذا ابن الحاج العيدري (ت: GTTTIAYTY‏ 
يقول: «إن ذلك مستبا لقرله عليه الصلاة رالسلام (روحوا القلوب ماعة بعد ساعة) 
فإذا استراحوا يرمين في الجمعة نشطوا لباقيهاه؟'' وهناك تعطيل في أيام الأعياد 
وحالات المرض والرياح والعواصف والبرد والمطر الشديد. ريبدو أن التعليم 
الإبتدائي لم يكن مسختصاً بالصبيات دون الإناث بل أنه كان شاملاً للجنسين لا سيما عتد 
الأغنياء وأصحاب المناصب العالية والعلماء. 


وغالباً ما كانت تقوم هذه الكتاتيب إل جانب المسجدثم أريد لها أن تون 
بعيدة عنه مسافة وذلك لتفادي الإزعاج الذي يسبب الأطفال لرواد المسجد من 
طلبة ومتعبدين رهي المكان الذي يتعلم فيه التلميذ الكتابة. ركان على التلميذ أن 
يسال تفقهاً لا تعنئا؟* ولا رياء“ وكان يشرف على هذه الكتائيب معلموت) 








6١ حن عد الرعاب: مقدية كتاب آداب المعلمين لآبن سحئون صن‎ )١( 

(5) احمد الاعوائي : الثربية في الإسلام من ١١‏ 

(©) عبد الرحمن الشيزري : نهاية الرتية في طلب الحبة صى4 ١١‏ 

(4) العيدوي: المدخل ج۲ عن١571.‏ (5) ابن فتيية: عيون الأسطبار ج۲ هن ۱۲۳. 
(1) الاصفهائي: محاقوات الأدباء ج٠‏ من 890 


الفسل الأول ر أتراع المدارس واتجاهاتها ني العصر المملركي i‏ 


مقرؤنء حافظرن» متقفون كانوا قد اتخذوا من التعليم حرفة للتكسب والعيش . 

وكثيراً ما كان أولياء التلاميذ ينتقرن لأطفالهم الكثاتيب ذات الشهرة ويتفقون مع 
مدرسيهم على الأجر إسبرعياً أو شهرياً أو سنوياً. 

وكان إنجاء جاه الام تحر تعليع القرآن ‏ قراءة وتحفيظاً رتفسيراً رترئيلاً وتجويداً 
ثم الاخ يم بعيادي»ء يعفى العلرم والآداب التي تعين على فهم آیاته , 

وإذا إنتهى الطالب من هذه الحلقة ينعقل إلى حلقة أخرى ثم إلى حلقة أعلي 
حيث يجلس فيما بعد إلى الشيوخ والمشاهير الذين كانوا يدرّسون كياً عالية المستوى 
في علرم مختلفة كثيرة التفاصيل والتعمق والإحاطة" . 

في الريط والخائقاوات:, ١‏ 

والربط عدا عن کرنه موتعاً دفاعياً» نقد كان المجاهدون,' قد يتلقون' التدرييات 
القتالية والفتون الحرية ؛ وعلوع العصر وفتونه . وهو عبارة عن حلقات صوفية زاهدة. 

وأا الخائقاوات: وإن كانت قد أعدت بيوتاً للصوفية والدراريش والفقراء وإن 
كانت قد تركت آثاراً إجتماعية سيئة وخطيرة يما .أشاهت من حباة زهد وتقشف قإنها 
ساهمت في ذلك الوقت بقسط وافر في مجال التثقيف الديئي والإنقياط الملوكي 
الذي إتمكى على اراد السجتمع قا ركان ملاح الدین ار من اا خائقاء 556 
ه ووقف عليها الارتان للونقاق وخصصن ن لها أرذاق كل يوم يدك 

وقد شهدت المؤسسات التربوية الصوفية نوعين من أعداد الصوفيين نوع أصيل 
سار في طريق العلم سير العلماء واجتهد قي الطلب وحصل على العلم الغزير ومالت 
تفه إلى الزهد وأحتقار الدنيا فانخلع عنها وخلص للعيادة. والغزالي (ت: ١٠٠٠هام‏ 
01م) ومسي الدين بن عربي (ت: تمر 14 1ام). 

ونوع آخر انجه إلى العلع حتى حصل منه زاداً يسيراً ثم إنصرف إلى المجاهدة 
الصوفية والسعي إلى كسب الجاه بين الجماهير بمظاهر من التقى والقدرة وأعمال 
الخارقة فالتف حولهم العوام وتمسكوا بهم تمسكاً شديداً. .. «وشبتاً فشيئاً تحولت 
الطريقة إلى شيء أشيه بجمعية دينية إجتماعيةه" , 

وهكذا أصبحت المراكز الصرفية تودي خدمات إجتاعية رديية وثقاقية كالوعظ 
وا رالإقر آء والتحديث وا والإفتا ومتح الإجازات العلمية وتصيف الكتب . 
(1) احمد شلبي؛ تاريخ التربية الإملامية ص۳۷۹ 
(1) المقريزي: الخطط ج 4 ص۳۷۳ 
(؟) من فزئي: عالم الإبلام م5١1135-11‏ 
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ولقد لعبت الربط دوراً تريوياً حيث برزت كمؤسات للتريية العسكرية والدينية . 


قالناحية السكرية ظهرت من خلال وجود دول متريصة على حدود الدول الإسلامية 
وتوافد المسلمين يرابطون فيها يتدربون ويتربون تربية عسكرية. أما الناحية التربوية 
فظهرت من خلال ما بنققه المريدون هن التعبد ولما يتلقون من الإرشاد وتوجيه من 

ولعل هذه الربط تذكرنا في تارينا المعاصر بما يقرم به كيان العدو الإسرائيتي 
من إقامة مستعمرات في قلطين على الحدود العربية مع الفارق بين الدولة الإسلامية 
الإنماتية ودولة العدو الإسرائيلي المختصبة. 

وصقوة القول باللة للمتصرفة وناحية دورهم التربوي وإسهاماتهم الطيبة لي 
هذا الميدانء لا يسعنا إلا أن نقول بأن المتصوفة تركوا أبوابهم مشرعة لافكار وعادات 
واتجاهات دخيلة على المجنمع الإملامي» وامتغلتهم قوى غريبة فشجعت فيهم 
المرر العتحرفة عن الدين والتي عن طريقها رسخت هذه العتاصر جذورها وقرت 
قواعدها ‏ فإننا نرى بأن المعاليك لم يشجعوا كثيراً على الحلقات الصوقية كما كان خي 
العهد الأيوبي الذي سينء وكثرة الزوأيا يالعيد العثماني الذي لحق. 
٣‏ المسحد: 

يتير المسجد هر المكان الرئيسي لنشر الثقافة الإسلامية» وقد قامت حلقات 
الدراسة قية من تتت زاستمرت كلك علق مر السنين والقروت؛ لان أحساس المسلمين 
بأن البيوت الخاصة تضيق بإجتماعاتهم رلا تمتحهم حرية العبادة واللقاء كما يشتهون. 
وريما جارى المسلمون جيرائهم من اليهود والنصارى. أو قلدوا العرب قيل الإسللام 
ققد كان لهزلاء متعبدهم (البيت الحرام) الذي رفع تواعده إبراهيم وإسماعيل قيل 
الإسلام”'”: وعند الإنلام كعبة يبمج لها العرب من كل أصقاع الجزيرة العربية 
ريتعبدون فيها . وبمرور الزمن زاد عدد المساجد زيادة كبيرة حتى بلغ عددها في 
بغداد وحذها على ما ذكر اليعقوبي ٠٠٠٠٠٠‏ مسجد ثلائوت الف مسجد" 

ويقول ابن جيير عن ماجد الإسكندرية بقوله: «وهي أكثر بلاد الله مساجد 


رمنهم من يقول أن ماجدها ١١‏ الف مسجد وتكون الأريعة رالخمة في 
موضع»7), 


.١١؟ىم احمد شلي: تاريخ الثربية الإسلامية‎ )١( 
.58* _ ٤٤٣ص‎ » (؟) الشهرستائي : الملك والحل‎ 
,58١ العفریی: البلدان من‎ 47( 
.]۳ اين جبير : الرحلة مس‎ )5( 
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وعن الجامع الأمري يحلثنا ابن جبير ويقول: ثقيه حلقات للتدريس للطلية 
وللمدرسين منها إجراء واسعء وللمالكية زاوية للتدريس في الجاتب الغربي يجتمع فيها 
الطلبة المغاربة ولهم إجراء معلوم ومرافق هذا الجامع للغرياء وأهل الطلب كثيرة وأسعة 
رأغرب مايه أن سارية من سواريه وهي بين المقصورتين القديمة والحديثة: لها وقف معلوم 
يآأحنء المتند إليها للمذاكرة والخدريس . ٠‏ . وعن يمين الخارج من ياب البريد مدرسة 
للشاقعية في وسطها صهريج يجري الماء فيه . وفي الجانب الغربي بإزاء الجدار بقصورة 
برسم الحنفية يجتمعون فيها للتدريس ويها بصلوت. . . وفي الجامع عدة زوايا يتنما الطلية 
للخ والدرس والإتفراد عن إزدحام الناس وهي من جملة مرافق الطلبةة". 

وكان للشخطيب اليفدادي بهذا المسجد حلقة كبيرة سنة 451ه وكان الناس 
يجتمعون إليه في بكرة كل يوم فيقرأ لهم. وکن إن قرأ الحديث في جايع دمشق 
سمع صونه غي آخر الجاع ٠‏ ي 20 كن .ل 

وقد ڏس في المساجد الطب والميقات» ديروي. لسر ”" أن دروساً مختلقة 

.في الجامع الطولوتي وقد قملت التفسير والحديث والفقه على المذاهب الأربعة 

ارامات والطب والميقات. 

ويقول اليغدادي : : إن هرسا في الطب كان يلقى في الأزهر في متتصف التهار 
من كل یوم 

ولقد أصبحت عقي المساجد وحلقانها مطمحاً رمالا يعض الملماء» ربعا لما 
تعطيه للعالم من مكانة علمية أو إجتماعية ورغية في تر العم بين تبر مجموعة من 
طلاب العلم كالجامع الأموي مثلاً وكان المسجد مركزا للتعليم العالي » وقد أثر في 
نمو العلوم رإنتشارها لإتصاله بالدين وكرئه مكاناً للعبادة؛ وكذلك فتح آبوابه ليتلقى 
الجميع العلم فيهء على إعتبار أن بيرت الله ليس لاحد عليها سلطان» ولا يحتاج 
الدخرل إلبها إلى استئذان ويشعر الطالب فيها بالحرية والبسو أكثر مما هر الحال في 
منازل العلماء والحكام ومجالسهم الادبية رالخاصة؛ فالمتازل محجوزة على الئاس إلا 
من أبيح له دخولهاء ولها مكاتتها وإحترامها وأدبها. 

ولقد عد المسجد بمثابة مدرسة عالية وقسم طلبته إلى قسمين: 

-١‏ طلاب منتظمون في الدراسة لا يتقطعون عن الدرس إلا بعد إتمام المنهج 





97 171 أبن جبير: الرحلة‎ ٢ 

(1) ياقرت: مجم الأتبار ج١‏ عن 500, 

(5) السيوطي: سن المصاضرة ج؟ س۸٣‏ 
(4) ابن أبي ‏ أصيبعة : عيرن الأنباء ج؟ ص9 1, 
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والحصول على إجازة من الأستاذ المشتص رهؤلاء يتفرغون للعمل سئوات علة 
فيحضرون إلى الجامع من الصباح الباكر طيلة النهار ويقضوه بالدرس ۔ 
وطلاب مستمعوت غير منتظمينء وهؤلاء يذعيوث للإمستماع بعل الدررس 

كما تلعب نحن لإستماع بعش المناضرات الما دون تقيد بمنهج معین 

ويذكر القلقشندي (ت: ١۸۲م‏ 1418م) أن الفقهاء في الجامع. - كائر؟ 
يتسعلقون فيه يرم الجمعة بعد الصلاة إلى أن تصلى صلاة العصر وكانوا يتكلمون في 
الفقهء وكان الطالب يتتقل عن حلقة إلى أخرى ثبعاً نشاطه وعدد العلوم التي يرغب 
في دراستيا" . 

أما مصادر التفقات على النفقات والماجد فقد تعددت. فالأوقاف قامت يدور 
كبير من أجل تدعيمها وتمكيتها إداء رسالتها ويعكن القول: إن قرة الشعرر الديني 
أدت إلى إزدهار الأوقاف وانتشارها كما أن إزدهار الأوتاف أدى إلى تقرية الشمور 
الديتي ولقد تعددت الأمور المرقرفة من ضياع وأملاك وحوانيت وتعدد المتتفعين عن 
أئمة وخطباء رفقهاء ومدرسين وعلماء وطلبة ومؤدبين وقوام وفقراء' 

وفي تلك العصر كما سبق وتكلمنا عله يعتير العسجد سن أهم أنواع وأعظم 
معاهد الثقائة لدراسة القرآن والحديث والفقه وانصرف بعس طلاب العلم إلى المسجد 
كونه مكان للعبادة كاترا يتلقون تعاليمهم الديئية ‏ والمكان الذي يؤم فيه الخليفة التاس 
في الصلاة: وكان مركراً أيضاً لإدارة شؤرن الدولة أو الولاية وقي المسجد تزاع 
القرارات الهامة التي تتحلق باتصالم العام . 

والمجد هر المكان الذي يتخده علماء اء القير والحديث مقرأ لهم وهو المعهد 


الذي يلقي فيه الاطفال اللغة. قة المرب بية ومول ل اللي 
أماكن يلجأ إليها المسلمرن و ويصدون 28 اعدا 


ومرعات ما ققدت المساجد أهميتها رأقتصرت على إتامة الصلوات الخمس 
رذكر امم الخليفة بالخطبة» وذلك بعد انتشار المعاهد والجامعات» علي أن يعض 


المساجد ما يزال حتي الآآن معاهد دراسية تدرس يها العلوم الدينية. ويقوم بذلك أثمة 


المساجد . 


(1) معام فهحي: مبادىه التربية الإسلافية مين 17 
(7) الفلقشندی : صيم الأعنى ج٣‏ م7303 

(۳) ابن عشام: سيرته صن ,11١4‏ 

(4) احمد شليي: تاربخ التربية الإسلامية ص۲٠‏ 1. 
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وبالجوامع ثقوم الزاوية: 

ومن معاهد العلم أيفاً: «الزاوية؟ وهي إتخاذ ركن من أركان المسجد للإعتكاف 
والتعبد وانشأو؛ لهم مساكن ملحقة بالمسجد ويعقدون فيها حلقات دراسية في علوم 
الدين وما يتصل به من العلوم النقلية والعفلية"'“. وكانت الزاوية تحل في أكثر الأحياف 
مجحل معافد الربط والشائقارات. 


5 المساجد والجوامع: 

المسجد هو البيت الذي يسبجد نيه وكل موفضع ينبل قيه فهو مسجد ويقال 
مسجد الجامع؛ فالمسجد قد يكرت صغير الحجم والمساحة والجامم جد عظيم 
يجمع المصلين أيام الجمع والأعياد وأول المساجد التي بنيت في الشام على ما يظهر 
كانت في البلدان التي سبق فتحها غيرهاً من أمهات المدن مثل مؤتة ‏ والجرياء - 
واذرح - ونحل ‏ واجنادين ويصرى. بقيت المساجد على حالة ابتدائية حتى تولى 
معاوية أمر الشام فأخرج المساجد من دور التأسيس ويدخلها في مظهر مدني فيه 
الجمال ظاهر . واختط سليمان بن عبد الملك لما ولي جند قتسطين عديئة الرملة 
واخثط المسجد يناه ثم أتمه عر بن العزيز ‏ وأكبر جامعين مسجد الجامع الأقصى 
وجامع دمشي (الأمري) ثم تعرض الجوامع لمصائب طبيعية. فالزلازل ضريت جوامع 
الساحل بأجمعها ‏ كما تعرض لمصائب بشرية. كالحروب الصليبية وغيرث معالمها 
قأصبح القسم الأكبر منها كنائس ثم لما عادت البلاد لسلطان المسلمين أعيدت ‏ وكات 
للملرك والأمراء يد طولى في كثرة المساجد ليكسب وذ الشعب ريجارره في ألكاره. 
ولنلقي نظرة سريعة على ماجد بلاد الشام ودور الجامع ني تعليم أبناء السلمين: 

١-ماجد‏ حلب: في حلب اليوم 178 جامعاً و۸۲٠‏ مجداً وأعظمها 
المسجد الجامع مسجد زكريا في عغربي القلعة؛ وقيل أن باتيه الوليد ين عبد الملك 
وكات عصر هذا الخليقة عصر بناء وعمران واشتهر ببناء المساجد والخصون والقلاع . 
وكان هذا الجامع من أحسن الجرامع وأجملها وكات فيه ما ينيف عن الخمسين بابآ» 
ثم جامم الصالحين جنربي المديئة انشىء تة 8ه أنثأه أحمد بن ملكشاء'” وعد 
ابن الشحنة من أحسن الجوامع التي بنيث على أجمل الرجوه جامع منكلي بغا نائب 
حلب هلالاه» وعد ابن شداذ في باطن حلب 7٠١‏ مسجد وذكر المساجد التي 
بارياضس حلب مائة مسجد وعشرة مساجد وذكر مساجد الرابية فعدها مالة وشمائية 
رستين مسجداً. والمساجد التي بالظاهرية فعدها ئسعة وتسعين مجداً رقامت في 


(!) احمد بدراتٌ: عنارمة الاطلال مس۹۹۹ ", (5) محمد كر دعلي : لط العام ج مي 
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أنحاء حلب ماجد كثيرة منها ماجد قنسرين وائشآت في أنطاكية عدة جوامع أهمها 
جامع حييب النجار والجامع الكبير. وأنشأت عنذ الفتح جرامع في عدينة المعرة في 
أواخو منتصف القرن الخامس جاممها الأعظم: 9إنه مبتي على أكمة قامت وسط 
المدينة ومن أي جهة اتجهت إلى هتا الجاع عليك أن ترتقي سلما ذات ثلاثة عشرة 
درجة”'2. ومن الجرامع القديمة جامع أعزاز عرف بالجامع الكبير .)۷٤۸(‏ 

1 ماجد الساحل وجوامعه: لعا كانت مدن الاحل معرضة لهجمات 
الأعداءء وكاتت الزلازل قد توالت عليها كثيراً رظلت مرسماً للجيوش الصلييية عدة 
قرنين أصاب الجوامع والمساجد فيها ما أصاب غيرها من الخسائر فليس مي 
الإسكتدرون اليوم سرى جامعين وكذلك الحال في السويدية واللاذقية والمرقب 
وطرطوس وجبلة وبائياس رطرابلس وجييل وييروت وصيدا وصور وعكا وحيفا ويافا 
وغرّة خريت جوامعها وعاسدها وعصمرت غير عرة 9 

وفي طرابلس عدة جوامع ومساجد ومعظمها من آثار المماليك البحرية 
والجراكة ولم يزل حتى الآن كثير من قبرل المماليك الرخام محفوظا في المياجد 
التي أقاموها على الطراز المخصرص بهم. ومن أعظم جوامع هذا الثفر (طرابلى): 

الجامع الكبير : يتاه السلطان صلاح الدين خليل الأشرفي 195ه. 

جامع طيتال: وتسمية العامة طيلات بئاه سيف اللين طينال #الاه, 

- جامع ارغون شاه : على الطريق الآخذة لجبانة باب الرمل 4١‏ هف. 

- جامع التوبة : وهو على نهر ابي علي بناه المماليك وجدد ١7١٠اه.‏ 

جامم المعلق : بني على أيام الدولة العثمانية منة ۹1¥ه. 

جاعم عيد الواحد : بني على أيام السلطان قلاوون ۵١۷ه.‏ 

وفي جبيل جامم قديم اتخذ جامعاً بعد الحروب الصليبية . 

- وفي بيررت فيها جوامع صخيرة بعد القحح ولم تكن بالثغر العظيم ولم يكن 
للمسلمين جامع قيها أيام استيلاء الصليبيين عليها. 

- وفي صيدا سبعة جواعم وساجد أهمها الجامع الكبير لجامع يحس), 

- وفي صور جامم واحد وفي عكا بضعة جوامم أهمها تجامم الجزار وفي حيفا 
عدة جرامع ومساجد وفي بافا عدة مساجد وجرامع قديمة. وثي غزة عدة جوامم 
قديمة وحديثة , 


(1) مسمد كردعلي: طط الشام ج من 81. 
(؟) محمد كرد علي: الشطط الشام ے٦‏ ص٣١‏ 
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جوامع المدن الداخلية: 

- وفي الخليل جامع قبه مقام الخليل إبراهيم في مفارة تحت الأرض ومن 
السباني القديمة مقام الخليل عليه اللام طوله ثمانون تراعاً وعرضه خرن 
ڏوا . 
- وفي القدس عدا المسجد الأقمى ثمانية جوامع . 
- رفي الرملة عدة جوامم ومناجد. 
ركاتت المدن القديمة غاصة بالجرامم مثل قيسارية وآرسوف وطبرية رفي صفد 
عدة جوامم وفي قلعة الشقيف يني الظاهر بررس جامعا وكانوا يقيمون الصلرات ني 
القلاع كما بنرا جوامم لهم في نلعة دمشق وفي قلعة حلب وفي صرخد عر الظاهر 
بيبرس جابماً ركذلك قعل في بصرى وعجلون رالصلث وفي عمات. .. كذلك لا 
تخلو أكثر قرى العتاولة (الشيعة) في جبل عامل من مساجد صغيرة ما يسمونه 

وكذلك الجرامع في حبص وكانت مهمة للغاية وذلك امن عجائب بنيان 
العالمء"". وفي حماة ۳١‏ جامعاً و 11 مسجداً وأهمها الجامع النوري بتاه نور الاين 
زنكي (منة 008ه ومنها جامع أبي القدا وجامع الملطان في مسحلة الدباغة . 
جوامع دمشق : 

إذا صرفنا النظر عن الكلام على الجامع الأمري مفخرة دمشق على توالي الأيام 
والمعدرد من المصانع العظيمة في العالم وعمدنا إلى تعداد بعض جوامع العاصمة 
ومساجدها حب إحصاء ديوان الأرقاف oA‏ میا وجامعاً تجدها تساقص مما 
كانت علبة أيام المماليك فقد أوردها النعيمي بكتابة الدارس ۳۹۷ مسجداً. وهذه 
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۰ مسجد سوق اللؤلق. 


. معد أين حفاظ‎ ٠ 

5 مجد القرجة. 

25 مسجل الترجة. 

. مسجد الذيوان‎ ١ 

4 مسجد القلانسبين. 

8 مسجد أرما حين . 

١‏ . مسجد ابن العميد. 

۷ مسجل الجاادين . 

۸ - مسجد اين القصيفة . 

4 مسجد این ابي العود. 

. مسجل القطائين‎ _ ١ 

. مسجد المزين  41 مسجد عقيل‎ _ ١ 

وهناك مسجد الشهرزوري ‏ ومسجد كليلة ومسجد درب الحجر رمسجد اين 

الخسطاء ومسجد ابن الأععى ومسجد موسي الكروي ‏ ومسجد الوزير ومسجد اين 
يافى ومسجد الحراقلة ومسجد التيبطوت رمسجد ابي الصرف رمسجد ابن عطاف 
ومسجد الظلم ومسجد صعلرك وميد النرري ومسجد الغراف ومسجد ابن عمير 
رمسجد ابن الذاشى ومسجذ ابن البياغه ومسجد الشريفه ومسجد ابن عوف ومسجد 


١‏ مجد سوق الطير و 
۲ ۔ مبجد دار الطيخ . 

۳ _ مسجد الإجاية . 

74 مسجد السشابين ‏ 

۵~ مسجد الكاكينين . 

1 _ مسجد التاضي . 

۴۷ مسجد الكثتك . 

. ۔ جد درس‎ ٣۸ 

84 مجك صدقة. 

+ - مسجد التلاج . 


فيروز ومسميد الأذرعي ومسجد ابن خماو ومسجد العباسي ومسجد خواجا يعقوب 
رمسجد رحية البصل ومسهد تميس وميد الرأس ومجد مممر ومسجد باب 
الفراديسي ومسجد ابن عبذأن ومسجل ترب العميان ومسجد عائشة ومسجد حجر 
الذهب ومسجد عطية ومسجد الضحال بن قيس ومسجد شجاع ومسجد عبد الملك 
ومسل العناية ومسبجد الصقصافة ومسجد السماقة ومسحجد كناتة ومسجد عطاء 
ومسجل ابي صالح ومسجد خالد بن الرئيد وميد الأوزاعي ومسجد الكئيسة ومسجد 
التبكير ومسجد اليعة انايين ومسجد التبي ومسجد القاعة ومسجد العصب ومسجد 


(1) النسمي : الدارس في تاریخ المنارس ج؟ م555 1۸۴, 


الفصل الأول / أتواع المداوس داتجاهاتيا ني المبر اعمط و كي ۷1 


القجمي ومجد الاس ومسجا الحوزة ومسجد الزيتوئة ومسجد ام البنين ومجد 
مغارة الدم ومسل بررس ومسجحد ارزه ومسجد الكهف ومجد الشاطبي ومسحف 
النيرب ومسجد المرج ومسجد البسطامي ومسجد الريس رمسجد الديلمي ومسجف 
زمرد خاتون رمجد معاوية رعسجد متصور المؤذن رعسجد الكرامية ومجد الكشك 
ومسجد الجر رمسجد الحديدث'؟ ومسجد كالمدرسة ثم ناه من قبل آشخاص أو 
الدرلة ووقفوا عليه أراضي كثيرة لتقوم بالمصارف لتغطي نفقات العاملين 
والمدرسين. . 
الملمون لأختوا نعاليم دينهم ومعتفداتهم ويبدأرن الكتابة والقراءة وكان الجامم 
ملتقى الفكر والأدب ورجال السياسة رالقانون ومنه توخذ قرارات الحرب ومركز 
اللطان والأمراء رالقادة ومنه يعطوا القضاة أحكامهم في أمور العيراث والطلاق - رقد 
لعب المسجد درراً مهماً على كل صعيد حتى تطور التعليم وانتقل منه إلى المدرسة 
التي أصبحت حاجة ملسة لكثر: القادمين على التعليم ولتكاثر المدارس لا زال الجامح 
يأخذ دوره وله طلابه. وله نفقاته من مال الرقف والواقفين لأن الرقف يعتير عصب 
الحياة للمؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية . 
6 المكحياث العامة والخاصة : 

إننا لا تستطيع أن نحكم على العصور التي سبقت الإسلام في الشام في أمر 
الكعب والخزائن فلا إنطاكية نطقت يما كان فيها من علوم القدماء وانتقلت إليها من 
-حران وال سكندرية » ولا بيروت رلا مدارس التعليم التي كانت فيها قبل الإسلام. فإت 
أخبارها بين المدينتين إنطاكية وبيروت إنطمست مذ القديم كما إتطمست معالمها 
بالزلازل المدهشة التي قضت على درر العلم فيهماء وثبت أن العرب لم يدونوا في 
الجاهلية شيئأ من مآئرهم بالعربية ولكنهم كانوا أول من أمرع إلى التدرين خارج 
جزيرتهم ولا سيما في العراق والشام أوائل الإسلام . 

ومن أهم الكتب القديمة في الشام مصحف سيدنا عثمان الذي أرسله عام ثلاثين 
للهجرة إلى دمشق ليكون الإعتماد عليه كما أرسل مثله إلى الأعصار وكثرت اللخ بعد 
ذلك 

وثبت أن أول خزائة كتب في الإسلام إنشئت في دمشق أو في حلب أنشأها 
حكيم آل مروان خالد بن يزيد الأمري المتوفي منة خم وثعائين للهجرة. رلا.شك 


787 - التيعي : الدارس في تاريخ الملارس ج۲ ص۲۳۳‎ )١( 





YY‏ الفصل الأول / أتواع المادارس واتجافاتها ني المغر المسلوكي 


أنها كانت تحوي بعض العلوم التي نقلها من القبطية راليونانية والسريانية: في الكيعياء 
والطب والنجرم (القلك) وفيها كتب من الجغرافيا وقد ورد في سيرة الزعري المتوفي 
سنة (174ه) أنه كان إذا جلس في ييته وضع كه حوله مشتفلاً بها عن كل أحد 
«فقالت له زوجته يوماً: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائ؟. 

ولم يعرف قبل عهد الرشيد رالمأمون أن جمعت الكتب في خزانة وسميت دار 
الحكمة أو بيث الحكمة أر بيت المعرقة ركانت أشبه بجامعة قيها دار كتب يجتمع يها 
رجال يتفاوضون ويطالعون ويتخون ويدير شؤون تلك الدور من بى الخلفة بعقلهم 
وأمانتهم وعلمهم وظل بيت الحكمة في القرنين الرابع والخامس في بغداد مفتح 
الأبواب . 

وأنشأ أحد الوزراء بالدولة العياسية في بغداد أبو نمر سايور ين أردشير في 
القرن الخامس داراً بالكرخ (دار علم) وقفها على العلماء ونقل إليها كتبأ كثيرة: وأنشأ 
الفاطميرت في القاهرة دار العلم في القرن الرايع الهجري رلم تعهد يلاد الشام دار 
حكمة إلا في القرث الخامس أنشأها ينو عمار في طرابلس وكانت تقدر كتيها بالف 
ألف كتاب. وقد زارها أبو العلاء المعري وأنتفع بخزانتها وكتبها الموقرفة» وكانت 
بجامع حلب خزانة كتب مهمة أسمها ستزانة الصوفية. “وقد ظلث هذه الشْرانة في حلب 
عامرة إلى القرن السابع الهجري رهي عسبلة على المطالعة ولم يعلم إذا كانت هذه 
الخرانة قد أنشأها سيف الدولة الحمداني أولاً. 

وقد قلت عناية الملوك بخرّائن الكتب لما كثرت المدارس في هذه الديار في 
القرن الخامس *[كتغاء بخزائن كتب المدارس التي أثبتوها بحيث أنها يذلك أمس:”؟) 
ولم تكد تخلى مدرسة من المدارس في بلاد الشام من خزائة كتب» ركان لحلب 
ودمشى والقدس الحظ الأرفر من ذلك لو لم تنازعها طرابلى وساعد على كثرة الكتب 
في طرابلس ما كان فيها من معمل الورق الجيد. ومن أشهر خزائن الملوك رالأمراء 
في القرن السادس رالسابع خزانة الكتب التي وققها بسلب ترر الدين محمرد بن زنكي 
على مدرسته ثم رقف كتبه على أصحاب الحديث توفي سنة (887ه) ووقف على 
اليمارستان الذي أنشأء ينمشق جملة كثيرة من الكتب الطبية كما وقف كتبأ كثيرة على 
أهل العلم في أرجاء مملكته. 

وأعطى صلاح الدين يوسف المؤدب ولده الأقضل أبي سعيد البندهي كتباً كثيرة 
من خرانة كتب حلبه آباح له أن بأد منها ما شاء وهذا جمعها وحصل من الكتب 
التي لم تحصل لغيره ووقفها بخائقاه المميساطي بدمشق» ومن الخزائن التي كانت 


(1) محمد كردعلي: خطط الشام جا مني .986‏ (7) محمد كردعلي: خطط الشام جا اها 


الفصل الأول / أتواع المدارس واتجاعاتها ني العصر السطركي لمن 


بالشام خزانة علي بن طاهر اللمي النحري كانت له حلقة بالجامع بدمشق ووقف قيه 
خزانة كتبء ركان لتاج الدين الكندي في الجامع الأموي خزانة كتب قيها كل تفيس » 
ووقف شرف الدين بن عررة العوصلي المتسوب إليه مشهر ابن غروة في الجامع 
الأموي خزائن كتبه فيه" . 

ومات موقق الدين ابن المطران رفي خزانته من الكتب الطببة وغيرها ما يناهز 
مشرة آلاف مجلد خارجاً عما استتسخه وكان في خدمته ثلاثة نساخ يكتبرن له أبداً وله 
منه الجامكية والجراية. وكان مهذب الدين الدخوار صاحب مدرسة الطب بدمشق من 
أعل القرن لايم أقتنى كتبأ كثيرة وأفتنى من آلات النحاس التي يحتاج إليها في علم 
1 يأة والنجوم ما لم يكن عند غيرهء أي أنه كان عنده عرمد فلكي وخزانة كتب. 

ومن الخزائن ني هذه الحقبة خزائة ناصر الدين العقلائي ١۷۲۳م‏ فقد خلف 
ثماني عشرة خزائة مملوءة كتبأ نفيسة. وأقتنى ابن قيم الجرزية تلميط ابن تيمية خزانة 
مهمة وملك عمر القرشي الدمشقي /3لاهء من نفالس الكتب شيثاً كثيرة» وحصل 
شمس الدين المبعلي كتباً وكتب بخطه المليح شيا كثيراً #لالاه”'؟. وكانت خرانة 
أرغون نائب حلب ١۷۳ه.‏ عامرة بالكتب النفيسة ومن الخزائن المشهورة خزانة ابن 
فضل الله العمري واين مالك النحوي رابن خلكان المؤرخ. 

ويعد فقد كانت الوراقة أو صفة الكتب من نسخ وتجليد وتذهيب صناعة رائجة 
ومن أهم الصناعات في العهد القديم » والناسخ يرزق بقدر إجادئه الخط أو الخطوط 
التي يعرفها ويحستهاء وكذلك المجلد والمذخب يكافأ واحد منهما بحسب غتائهما. 
وكان كثير من العلماء يكتبون الخط المنسرب أي الخط ذا القأعدة وينسخون تنسكا له 
باس يها ويعيشون من نسخهم أو الإتجار بالكتب وكان في كل حاضرة من حراضر 
الشام سوق لبيع الككتب يختلف إليه العلماء والأدياء؛ ومن العلماء من تسغخوا المثة بل 
المثات من الكتب ومنهم من نسخ ألف مجلد في حياته. وقد جاء زمن على دمشق من 
القرن السابع إلى القرن الحادي عشر وكل مدرمة من مدارسها الكثيرة: لا تخلو من 
حرانة وافية يستفاد منها المعلم والمتعلم» ومن أهم المدارس التي حوت غزائن ذات 
شأن هي: المدرمة العمرية» والعروية والنصارية والعادليةء والأشرفية؛ وجاء في 
نتاوي السبكي صك وقف دار الحديث الأشرفية عذا: «ويصرف إلى ازن الكثي 
ثعاتية عشر درهماً في كل شهر وعليه الإعحمام بترميم الكتبء وإعلام الناظر أو ثائبه 
ليصرف فيه من فعل الرقف ما يفي بذلكء وكذلك إذا مست الحاجة إلى تصحيح 
كتاب أو مقابلته. وجاء فيه: وجعل جزءأً من الوقف يصرف على مصالح العمدرسة 


(1) محمد كردعلي: خطط الشام بج من 188 (1) محمد كردعلي: خطط الشام ج؟ ص كه .١‏ 


¥4 الفصل الأرل / أتراع المدارس واتجاهاتها قي العصر العمل وي 


النورية ومن ذلك أن يصرف في شواء ورق وآلات نخ من مركب (حبر) وأتلام 
ودوي ونحو ذلك ما يقع به الكفاية لمن ينسخ في الديوان الكير أو قبالته الحديث أو 
فيا من علومه أو القرآن العظيم أو تفيرء؛ ويصرف إلى من يكتب في مجالس 
الإحلاء: وإلى من يتشد لنفه كتياً ولا يعطي من ذلك إلا لمن يتخ لنفسه لفرض 
الإستفادة والتحصيل دون التكسب والإنتفاع بثمنه. قال: وللشيخ الناظر أنه يتبسخ 
للرقف أو يشتري ما تدعو الحاجة إليه من الكتب رالأجزاء ثم يقف ذلك أسوة ما في 
الدار من كتبهةة37, 

وكان رعبان الموارنة في لينان منذ القرن الخامى عشر يصرفوك أوقات قراغهم 
في تخ السخطوطات الدينية والعلمية وكاث بعص بطاركتهم وأساقفتهم يحملون 
الشعامسة الرهبان وغپرهم على نسخ الكتب يزودون بها مجاميم الأديار والبيع في 
الجبل ويتقبلون في ذلك مثال أخواتهم علماء المسلمين في المدن. وبهذه الطريقة 
كانت تنمو الكتب والأيدي تتناولها على أير وجه كأئها بمعض المقدسات. وكان 
القرم كانوا يتعدون الله بحفظها وإحاطة الأذى عنها رتجليدها وتخليدهاء روضع 
الفهارس لها بحسب عرفهم لها في تلك الأيام» يتخيررن لها ما يقى ويخلد طويلاً من 
الورق المتين والمركب الجيد والجلد النفيس الجيد الديغ لتدركهاء والنادر موضع وهو 
خليق بان تشد عليه يد الضنانة وتحتفظ التفوس به وتخبط بعاور الأيدي عليه من دون 
أن يثاله موء من عوادي الدهر. 

ونجد بالأصل هناك مكتبات خاصة ومكتات عامة فالمكتيات الخاصة عي ملك 
أفراد ومكتبات عامة هي ملك الجميع . فأكتر المكتيات الخاصة يقفها أصحابها إما 
للمدارس والمساجد ليتتفعوا من قراءتها الطلاب والعدرسون وتصبح في عداد 
المكتياث العامة. وهذه خير طريقة تحفظ يها ثمالة تركة اللف الصالح أن يعمد كل 
من حرت رفوفهم و-نزاناتهم كتا إلى كتبهم المخطوطة فيودعوها في الخزائن العامة 
لأنها أقل عرضة للحريق والتلف» ولكارثة أو وارثء وأن يستعاض منها بالكتب 
المطبوعة في الخزائن الخاصةء وتجعل المخطوطات ملك الجماعات يرجم إليها 
العلماء الياحثرن. وتسيّل علهيم وبدذلك يزيد التفع منها ويحيا بالطبع والنثر ما لم 
تاعده الحال أن يحرف كيف. وبذلك تجتمع فائدتان بذلك. 

الفائدة الأولى : الإنتفاع بما كتبه أسلافه الصالحون في شؤون الدنيا والدين. 

الغائدة الغانية: حفظ هذا الكنر العظيم من العلف والضياع. ولا قيمة لأمة 
بدوت تراث وثقافة وتاريخ . 


(1) محمد كرتعلي: طط الشام جا م٠‏ 15. 


الفصل الأول / أنواع المدارس راتجاعاتها في المصر السلو كي Yê‏ 


التراب في بللاد الشام : 

إن أكثر عراقد العظماء من الصحابة رالتايعين والعلماء العاملين والزهاد أشيه 
بزوايا وتكايا يقصدها الناس للزيارة والتبرك وإن كان منها ما لم يثبث إن فلاناً بعينه . 
فمن المقامات والمزارات قبر يحبى ين زكريا والسسين بن علي في الجامع الأمري 
بدمشق وقبر صلاح الدين يوسف بن أيوب شمالي هذا الجامع ومقام زين العابدين 
وبلال الحبشي: وخديجة ورقية وأم كلثوم وأم حبية وزينيه الكيرى واليدة سكيلة في 
مقبرة باب الصغير بدمشق وثبر أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل في الشورء ومقام 
جعفر ابن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وزيد بن حارئة قرب قرية مؤتة في المزار من 
عمل الكرك" , 

ومقام الأوزاعي في بيروت ومقام يرشع وشمعون من صور ومقام هارون 
ويعقوب في صفد ومقامات صالم وأبي عتيبة في عكا ومقامات العزيز ولوط ويوئس 
في الناصرة ومقامات يعقوب وأرلاده في نابل ومقامات زكريا ويوسف وألبياء بلي 
اسرائيل وغانم المقدسي في المشاريق ومقامات خالد بن الرليد وعمر ين عبد العزيز 
وأبي إمامة الباعلي وأبي ذر الغفاري في حمص ومقامات الشيخ أبي الليث السمرقئدي 
والشيخ علران في حماة كما أن للخضر عدة مقامات في كثير من الأرجاء وي بشترك في 
تعظيمها التصارى والمسلمون غالياً. ومما ذكره ابن الشحنة من المقامات القديمة في 
حلب مجد التور بالقرب من باب قتسرين كان أبو نمير عبدالرزاق بن عبد السلام 
يتعيد فيه تُنذو له الثذور ويزارء وهناك مقام إبراهيم الخليل في قرية نوابل كلتاهيا من 
عمل حلب" 1 

ومعظم هذه المزارات ما زالت معروفة يخثلف إليها الناس وقام عليها شبه زوايا 
أو تكايا يقيمون الدروس ويؤدون الفروض. 

وفي عبيه من شوف لبئان مزار الأمير جمال الدين عبداك التنوشي يزرره معظم 
الطوائف الإسلامية وعليه مدوسة. 

وإذا كان للتربة دور ثقافي وتعليمي فقي عديئة دعشق وحدها حوالي مثة وثلاث 
رثلاثون تربة بالعصر المملوكي. وكل تربة بها دور قران أر دور حديث وفيها العالم 
والمتعلم كما فصلها لنا التعيمي في كتابة الدارس في تاريخ المدارس”” وهي الآني 
أهم أسماؤها: 

 ةينوديرفإلا التربة‎ - ٠ . الترية الأسدية‎ ١ 


(1) ميد كردعلي: -نطط الشام ج ص٤ .٠١‏ (۲) محبد كردعلي: خبلط الشام 1 166 
(۳) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ الل ۱۳۲ 


أ 
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. التربة الأيدمرية‎  * 

5 التربة الأكزية ‏ 

© التربة الأمتدارية . 

 ةيررزبلا الترية‎ ١ 

۷ _ الترية اليهادرآحية . 

ه ‏ الترية البلبائية عدد (5). 
4 الترية البصية . 

.)9( التربة البدرية عدد‎ ٠ 
. التربة الهنسية‎ ١ 

. التربة التاصرية‎ - ١ 

. الثربة البهاية‎ ١ 

5 - التربة التكريية . 

8 التربة التنكرية , 

- التربة الثوريزية ‏ 


۷ - العربة الجمالية عدد (1). 


18 - التربة الجو كندارية ‏ 
4 التربة السافظية , 
٠‏ . التربة الشطابية : 
١‏ التربة الخاتونية ‏ 


7 - التربة الروباجية الجيلانية . 


77 الرية الرحبية . 
٤‏ - التربة الزاهرية . 


6 العرية النقرية الصلاحية . 


1 . الترية السلامية . 
۲۷ - الترية الستيلية . 
۲۸ - الترية الشهيدية. 
4 التربة الشهابية . 


. التربة الشرابيشية‎ . ٠١ 

 ةيياوصلا _التربة‎ ۳١ 

- التربة الصارمية , 

ا التربة العزية . 

55 - التربة العديمية , 

۵ _ التربة العمادية . 

”7 التربة العادلة (؟5), 

۷ _ الترية الغرلية . 

8 التربة القراجية الصلاحية . 
8 التربة القيعرية . 

 ةينيطقلا التربة‎ . 4١ 

. التربة الكمارية‎ ١ 

47 - التربة الكركية . 

43 التربة الكوكباتية. 

5 الترية الكندية . 

5 التربة الكاملية عدد (9). 
5 - التربة المختارية الطواشية . 
¥ - التربة المؤيدية الشيضية  )5(‏ 
4 التربة المراغة. 

8 _التربة الكبائة . 

. التربة المزلقية‎ _ ٠ 

الترية الملكية الأشرفية . 
۲ -التربة المحمدية الأميية العيشية الأتصارية . 
۳ _ التربة المتجكية . 

4 التربة النجمية . 

هه التربة التشابية . 

6 م الترية اليونسية عدد (9). 
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ودائماً ما تككوئ المقاير في المساجد لرجالات عظام في أمرر الدتياوالدين وهنا 
قاج الأمتاء أبو الففل أحمد بن حمد بن عاكر جدّد مسجد القدم في منة سبم عشرة 
وخمائة وفيه قبره وقبر أمه وذفن هناك طائفة كبيرة من العلماء"". ولعبت هله الترب 
دوراً هاما في التعليم الديني كما لعيت باقي المدارس في يلاد الشام. 
¥ ہہ منازل العلماء ومجالس العلمء والحمعيات العلنية والسرية: 

لقد ساعمت منازل العلماء بتصيب كبير في الحركة التعليمية عند العرب 
المسلمين فعلى الرغم من توافر الأوعية الثقافية المتخعصصة في التعليم والتثقيفت. 
وامتياز التعليم فيها بالسهولة رالمرونةء وعدم تقيدمها يمكان مين سواء كانت مساجد 
أو مداوس أو كتاتيب أو دور علم أو مكتبات إلى غير ذلك؛ ققد عقدت الحلقات 
العلمية في بيرت العلماء رقصور الخلفاء والسلاطين يحفرها الطلاب رالرأعيوك في 
العلم يصنفون ويككتبرن عن الأساتذة رالأطياء والفلاسفة والأدباء؛ ويستمتعموث 
بالمناظرات والمناقغاث الديية والعلمية والطبية ‏ 

رلم يقنعوا بأتهم بشر لهم حاجاتهم الخاصة ولهم شؤونهم ومطالبهم التي يجب 
أن يلتفتوا إليها خارج قاعات العلم» وأن وقتهم كله فيما عدا ساعات النوم قد جعلوه 
للتعلم والتعليم ومن هنا وجدنامم يتخذون من بيرتهم أيقاً أماكن يتجمع فيها حولهم 
مريدو العلم وطلاب المعرفة لينهلو! المزيدء فالعقل الإتساني نهم لا يشبع رخاصة في 
المعرفة بل أنه يشعر بالجوع كلما زودناء بالزاد»؟ . 

ولما كان البيت مكائاً خاصاً يحس رواده بالوحشة والإنقباض تطلب ذلك من 
صاحبه أن يتسم بالخلق الحسن من مقابلة لرواده بالبشاشة والترحيب وإشعارهم أنهم 
يعون امرة واحدةء وكذلك فإن للبيت حرعته مما يتطلب من رواده الخلق الكريم 
والوقار والهدوء؛ وإن البعفى لا يجدون الراحة واليسر في التوفيق بين هدوء المنزك 
وجلاله وبين خلقة الدرس وما تستدعيه من حركة ونشاط. وقد شرح العبدري بذلك : 
«#إن المنازل مكان للدرس عتد الضرررةة" , 

وكان للتعليم في المنازل بعض الفوائد حيث أتاح القرصة أمام الطلبة لدراسة 
علرم قد لا تدرس في المدارس كالرياضيات والفلفة والمنطق. . . وكذلك استفاد 
منه بعفى المدرسين وبشاصة إذا قاموا بتدريس بعص أيناء رجال اللطة مما يوصل 
المعلم براسطتهم إلى بعض الوظائف التي يرغبون قيها. تميز هذا النرع من التعليم 
(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صن ؟55. 


(۲) ميد اسماهيل علي : معاهد التربية الإملامية م5١2‏ 
لوف العبدوي : المدخل ج۲ صن 937 
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«بحرية أكثر عن الدراسة في المدارس نظراً لأن الطالب يشثار له العلوم التي تناسبه 
كذلك كان يختار المدرس أو المؤدب ذا الشهرة العلمية والشلقية كما أنها غير مقيدة 
بالإقامة في المدارس والتردد عليها قي الأرقات المعينة للدراسةه . 

لم تكن الديائة عائقاً بالنبة لمزاولة المعلم هذه المهنة الحرة فكان بعض التاس 
يحضرون معلمين نصارى لتعليم أبنائهم العلوم الدنيوية . 

ويبدو أن الوزراء والحكام كانوا يعطفون ماديا وأدياً على أصحاب هذه المنازل. 
لقد كانت مجالس العلم والمناظرة وسيطأ تربوياً هاما أسهم مساهمات رائعة يما قدمه 
للتربية الإسلامية ولفكرها التربوي على وجه العموم. خاصة وأن هده المجالس كان 
ميدان عملها واسعاً يحيث تطرق إلى مجالات مختلفة من الثقاقة الإسلامية من تفسير 
وحديث وتشريع ولغة وأدب رفلسقة. 

ولقد انتثرت هذه المجالس بشكل واسع «يتذاكروت أصتاف العلوم رما كان 
مجلس يخلو من علماء أو عالم» ينصت الحفور لهء ريأخذرن عنه ومنهم من كان 
يستصحب العلماء في غزواته أو يصحب أحمالاً من الكتب في وحلاتهء لآن نفسه 
تعظم عن كل شيء إلا عن الأبحاث العلمية وغيرهاء'””. «وكانت هذه المناظرات 
والبحوث فرص عديدة للنمو الثقاقي واحتكاك الأفكار وتبادل الآراءء وني هذا تعليم 
مقتوح يقوم على مراعاة المواهب وتتوع القدرات» ويهل طريقه إلى القلوب واتحقثول 
مما" . 

ويشبه عمل هذه المجالس عمل المجامع العلمية أو معاهد التخصص أو دور 
النشر في أيامنا هذه. ولقد تكونت اللجماعات من مجموعة من الملماء «تلتف حول 
أكثرهم علماً أ وأغزرهم عادة ويؤلفون رحدة واحدة يكمل بعضهم بعضاً؛ حيث 
يتياحثون ويتناقشون قيما يعرض لهم من مسائل وأمور» ويمكن أن نعتير جماعة أخوان 
الصفا إحدى هذه الجماعات العلمية إلا أنها جماعة عمدت إلى الإستار والتشفي نتيجة 
أسباب عديدة* , وسعت هذه الجمعية لكسب الأنصار. .. وسهلت لهم الإطلاع 
على خفايا الشرائع . 
م الصالونات الأدبية: 


يبدو أن الصالونات التي ظهرت بيطة في العصر الأموي» وأنتشرت غنية في 


)١(‏ عبد الغني عبد الماطي : التعليم في مصر زمن الايوبيين والعماليك صن]5:9. 
(5) محمد كردعلي: الإسلام والحضارة العربية ج١1‏ عن 181, 

(۳) سعيد أمماعيل علي ! معاهد التربية الإسلامية صن445, 

)٤(‏ ناديا جمال الدين: نلسفة التربية عتد الخران الصفًا ص لا 
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العصر العباسي. فالخليفة في الإملام كان ينظم أعمال الدئيا ويفتي في شورن الدين 
كان من أهم شروطه العم المؤدي إلى الإجتهاد". أما الصالونات الأدبية فقد 
وضحت فيها التقاليد والحفارات الأجنية التى اتتبها الخلفاء العرب من المماليك 
العظيمة التي خضعت لسلطاتهم تأصيح الصالون يوئث أباثاً رائعاً تحدث عته اين عبد 
٠ 4‏ والمقريا!؟ “» والمقریزي“. 

ولم يكن الصالون يستقبل كل الراغبين وإنما كان يسمح لطبقة معينة من الناس 
بالدهرل”* وهناك قصر سيف الدولة الذي يحدثنا عنه (معة ۴۴ 61) ثيتول: 
#وأنتقل تيار الأدب العربي إلي مدينة حلب عاصمة الدولة الحمدانية وأستطاع سيف 
الدولة أن يجمع حولهء بقضل كرمه الفائقء ذوو الرياسة من أدياء العصر وعلمائه 
فأحاطوا اسمه بإطار من السمعة الخالدة»2. ورتب يعقوب بن كلس مجلساً قي داره 
في يوع الثلائاء من كل أسيوع يجتمع فيه العلماء رالفقهاء والقضاة وتجري بيتهم 
المناظرات وتصرف لهم المنح والارزاق!" 

وكانت طرابلس مدينة العلماء وملتقى الأدباء إذ اجتذيت مكتباتها وسدارسها كثيراً 
من طلاب العلم وأكتظت المدينة في عهد بني عمار كثيراً من العلماء والأدياء والشعراء 
وتصدهم الطلبة من كل حدب وصوب ليأخذوا و عئهم ما يعلمونه"» *وتعتبر المجالس 
التي كان يدور فيها التعليم الديئي» وخاصة علم بل الا هي أكثر المجالس التي 
شهدتها طرايلس في العصر الإسلامي عدداً وكثافة رهذا ما يلاحظ من مطالعتنا لتراجم 
أعلام طرابلس في تلك الفترة إذ تأتي طبقة المحدئين في عقدمة الطبقات الأخرى . لذا 
فإن علم الحديث كان يأتي في طليعة العلوم الأخري لأن الحديث هو المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي بعد القرآن!؟. 

وكان بين سلاطين الأيربيين روزرائهم سادة وأعلام لهم قدم راسخة من العلم 
والفضل . من أمثال المعظم عيسي ملك دمشقى وفلسطين وقرخشاه بن شاهتشاه وهذ! 
الأخير أعجب بتاج الدين الكندي وأصرّ أن يأخذه ليته ليكرن زيئة صالوته”'؟, 


(41 الماوردي : الاسام اللطانية ص5. (1) اين عبد رنه : العقد القريد ج٤‏ ص 1 ١82-١١‏ 1, 
(۳) المقريزي : نقح الطيب ج۲ مره ؟١.‏ (4) المقريزي: الخطط ج۲ ۲۸۵ .۳۸١‏ 

Gibf Frofessar: Arabie litleratur الجاحظ : التاج صنلا }1( باقع‎ )8( 

(۷) المقريزي: الخطط ج۲ من711, (8) الدكجور تدمري : المعياة الثقافة في طراباس ص7 7. 


(9) الدكتور تدمري: الصباة التقافية في طرابلسن من 75 
محعرد دهان: المقصورة التاجية ص١١‏ 

)٠١(‏ عبد الرهاب عزام: مطبعة لجنة التاليف بالقاعرة سنة .۲.1۹۴١‏ - أحمد شابي : تاريخ التربية 
الإسلامية 1ة 1 
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رقد ظل نشاط الصالونات الأديية واضحاً في عهد المماليك وأن الدكتور 
عبدالوهاب عزام جمع نشبة ونشرها من #مجالس السلطان الخوري2. 
4 البادية : 

تركزت ثقافة العرب قي العهد الجاهلي ني الأدب العربي من شعر ونثر وخطاية 
فكان الرجل يُعدٌ مثقفا ما كان شاعراً جرلا أو ثائراً حكيماً أو خطيباً مفوهاً ئم جاء 
الإسلام وكانت اللغة العربية تسير مع جيرش المسلمين فكان انتصار الجيش يتيعه 
اتتصار اللنة» ثم أصبحت عراصم الأمبراطورية دمشق ثم بغداد مدئاً عامة يهرع الناس 
لها من كل فج. وحفلت مدن أخرى كالكوقة والبصرة بعده كبير من الأجائب' “. 

ريعطينا ابن النديم فكرة واضحة عن اليدو الذين جاءوا الحقر وأتخذوا التعليم 
مهنة لهم ومن هؤلاء ابو البيدا الرياحين'" وأبو جامرس ثور بن يزيد الذي تعلم 
الفصاحة منه عبدالله ابن المقفع" . 

وبينما قنع بعض الناس بالجلوس إلى الدو في القرى والمدن ليتعلموا منهم نجد 
أخرين لا يكتفرن بذلك وإتما يهجرون الحضر ويضر برل في البادية لتعلموا اللئة من 
منيعها الأصيل ولبتحاشوا اسماع لغة المولدين والبلديين وعلى هذا نجد البادية في 
القرنين الأولين للهجرة : تقوم بدرر العدرسة في الوقت الحاضر ويقول H7‏ فى 
ذلك : ؟إن صحراء عوريا كانت مئرسة الأمراء الأمويين قإليها أوقد هؤلاء لسلا 
اللخة الفصيحة القية وليتذوقرا فتون الشعر والأدب»**2. ولم تكن الصحراء مدرسة 
الأمراء فنحب وإنما قصدها عدد كبير من العلماء الأعلام نذكر منهم: الخليل ين 
أحمد (19ه)؛ بشار بن برد (/173ه)؛ الكسائي (1415ه)ء الشافعي(74هم)0. 
وكان اللين يندوت إلى اليادية يتعلمون من جمهرة الناس إذ أن اللغة الفصحى كانت 
وحدها اللغة المستعملة ثي هذه البفاع حتى وصلت اللغة ثقية يتقنها مدرسو المدارس 
المملوكية في جميع المدارس الشامية على طلابهم حتى برعو! بعلوم الدنا والدين . 
١٠‏ التعليم بالقصور: 

كان من الجلي الواضح عند المسلمين أن يتلون مناهج التعليم تبعاً لمستقيل 
المتعلمين وما ينتظرهم من مهاه" وقي ضوء هذه القكرة وجد توع من التعليم 


Wallhausem: Arab Kirgdorn aud ila fall p.71. )1( 

(؟) ابن النديم : الفهرست من15, (7) ابن التديم: الفهرست ص77 

Hitli: History of the Aks. p.253. (4)‏ (۵) ياقرت: معجم الأنباء ےا ص14 
(5) اين عبد ربه: العقد الفريد ج١1‏ س .۲٣۳‏ 

(9) ابن -خلدرن: المقدمة صن .1.5494‏ البيهقي : المحاسن والماوىء ص11۷. 
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الإبتدائي بقمور الشلفاء والعظماء يجد أبناء هؤلاء ما يؤهلهم لتحمل الأعباء التي 
سينهضون بها في المتقبل» ولكن التعليم بالقصور يجاوز هذا الحدء قالمئهاج هنا 
يضعه أو يشارك الأب ني وضعه ليكون ملائماً لأبنه . 

ومن أحسن المناهج التربوية التي قدمها الآباء المؤدبين ذلك المنهج الذي تقدم 
به الرشيد لامر معلم ولله الاين دلي عهده والخليفة من بعده وفيه يقول: 1يا أحمر 
أقرئه القرآن» وعرفه الأخبار: رروه الأشعار؛ وعلمه الستنء ريصره بمراتم الكلام 
وبدثه» وأمنعه من الضحك إلا في أرقائه: ولا تحزته فثميت ذعنه:؛ وقومه ما أستطعت 
بالقرب والملاينة غإن أباهما فعليك بالشدة رالغلظلة:0 . 


رقد خطا الفاطميرن قي هذا المجال خطوات أوسم فأتشئوا في قصورهم مدارس 
خاصة يلتحي بها أولاد علية القوم وسراتهم» ويسير المؤدبون في تثقيف هؤلاء 
الصبيان على منهاج خاص» يرمي إلى إعدادهم لخدمة الخلفاء وشغل المتاصيه 
الرئيسية ني دولة الخلاقة"" ركذلك سار الأيوبيون والمماليك خطوات ني هذا المجاق 
يعلمون أولادهم في القصرو لاستلام مهامهم المستقيلية . 
١‏ -حواتيت الوراقين: 

لعل من الممكن أن تربط بين أسراق العرب في الجاهلية: عكاظ» ومجنة» 
وذي المجاز وبين دكاكين بيع الكتب في الإسلام ففي ثلك الأسواق كان العرب يقومرا 
بنشاط رائم في الناحية الأدبية» فينشدون الأقعار ويعقدون المناظرات ويلقرن الخطب 
الرنانة“. وهذه الدكاكين التي فتحت ني الأصل أعمال تجارية تصير مسرحاً للثقانة 
والحوار العلمي» عندما أتها المثقفون والأدباء وأتشلوا متها مكاناً لاجتماعاتهم 
وأبحائهم وأحياناً تدور فيها المناظرات20, 

وقد تعرّض المقريزي في مواضع كثيرة من كتابه الخطط للحديث عن هذه 
الحال'”؟. ولم يكن باتعو الكثب مجرد تجار ينشدون الربح وإنما كاترا أدبا ذوي 
ثفافة يسمون للذة العقلية من وواء هقه الحرقة التي كانت تتيح لهم الإطلاع وتجذب 
لدكاكينهم العلماء والأدباء» وعلى هذا نقد حفلت قائمة أسماء الوراقين بشخصيات 
لامعة كابن النديم صاحب الفهرست" . 


(1) المقريزي: الخطط جا 517  .541-‏ (1) الاصفهاني: كتلب الأغاني ج٤‏ صية18. 
(5) ابن زولاق: اخبار سييوية العرب 77 و ٤٤‏ 

(4) المقريزي: الخطط جا ص٣٣٣‏ ج؟ س١17,‏ 

(5) ياقوت: معهم الأدباء جا ميغ 4 (1) ابن الجوزي: مناقب بغداد عي 5؟. 


كير الفسل الأرل ر اترام المدارسي واتساهاتها في العصر المسلوكي 


وقد وصق ابن الجوزي (2419ه) سوق الوراقين في زمه بقوله! 9إنها سوق 
كبيرة وهي مجالى العلماء والشعراء”2, 

ويعحبر دكاكين الوراقين هي إحدى الوسائط الثربرية التي لا يمكن إغفالها عن 
التكوين العلمي لأنواع مدارس المسلمينء رأمتازت هذه الدكاكين عن غيرها بمرونتها 
وبعدها عن التعهصب التي ساد يعفى هذه الوسائط وخاصة أن الكتاب يحمل اليراءة 
من هذا التعصب ٠»‏ حين يحطم الحدود المو ضوعيةء ويصل بين الأنطار المختلفة. 
بحيث إذا ظهر كتاب في مكان اجتذبه مكان آخر وأقبل عليه الوراقون ينسشونه 
وينشرونه بين رواد العلم من طلاب وعلماء لقد فتحت هذه الدكاكين في الأصل 
لأسباب تجاريةء ثم ما لبشت أن تحرلت إلى مراكز ثقافية يؤمها الأدباء والشعراء 
والعلماء يجتمعرن فيها نتحاورون ويثتاظررن ويتباحئون ريلتقي فيها طلاب العلم من 
كل مكان. 

وتر سيجريد هوتكه إن تجارة التكتب هي من إختراع العرب. قتاجر الكتب 
رسول من رمل الثقافة كما أن مككان بيعها مركز ثقافي هام في المديتة نهذه التجارة 
وجدت أولاً ولزمن طويل فقط عند العرب:”". 

وما ساعد على إنتشار الكتاب لان الحياة العقلية وثيقة الصلة بالشعب ولم يقتصر 
الكتاب على طبقة معيئة بل كان أمره شائعاً في طبقات الشعب كله . 

وهكذا انتشرت دكاكين الوراقين برعة انتشاراً ملحوظاً في العراصم والبلدان 
المختلفة في العالم اللاي ء وحقلت كل مديئة وكل محلة بعدد وافر منها وبالثالي 
بعدد من العلماء القيمين عليها والراندين إليها من علماء وطلاب ويخاصة في كل مدن 
اشام بالعصر المملوكي . وقد أخذت طرابلس حيزاً مهساً في هذا المجال توإن عديئة 
كان عدد سكانها لا يتجاوز ١٠٠و ٠٠‏ الف نسمة على أبعد تقدير أثناء حكم بني عمار 
تحتوي على مكتبة فيها ثلاثة علايين كتاب فهي مفشرة حقاً لطرابلس على مر 
و يرن 
تاريیخهاا '. 
دور الشيوج والفقهاء : 

وياتي بعد ذلك دور الشيوخ والفقهاء المدرسون الذين جعلوا من بيوت سكتهم 
أماكن للتدريس يقصدهم العامة والخاصة وذوي الجاه والنفرذ وذكر إن قئة من هؤلاء 
المدرسين ممن إتصف بالتقي والورع والزهد كانوا يتزهون أنفسهم عن أخذ الاجر 
)١(‏ سجرید شرتكه: فقل العرب على ارروبا ص19 ؟. 


(؟) د.تدمري: السياة الثثافية ني طرايلس الشام عن 828 
(۳) محمد اسعد طلس : التريية والتعليم في الإسلام ملالا بروت ‏ دار العلم تلملاين ١1۹۲م‏ , 


الفصل الأرل / آنواع الملارس واتجاهاتها تي العصر المملو كي AY‏ 


وذلك تقرباً لله تعالى وخوفاً من عذاب الآخرة لأنه ورد على لسان الرسول عل 
أحاديث تنهي عن أخذ الج 

«وكان الرجل يحفظ من القرآن عشر آيات ثم لا ينجاوزها حتى يحفظ 
لماعل 
“1 المارستان: 

وقد أهتم العرب المسلمون الأوائل بنشر العلوم الطبية فامسوا المدارس الطبية 
والمستشفيات ودعرا إلى عقد المؤتمرات الطبية التي يجتمع فيها الأطباء من كافة البلاد 
في موسم الج حيث يعرضون نائج أبحائهم كما بعرضون نباتات البلاد الإسلامية 
ويصفون خواصها الطبية. وقد أصبحت بغداد في الشرق وقرطبة في الخرب من أهم 
العراكز الطبية ثفافة ونجاحاً. 

وقد أقبى المسلموت العرب فكرة البيمارستان عن الريان الذين تفرقرا قي 
مهنة الطب في العصر العباسي الأول وقد وضع بعض الخلقاء والسلاطين والأمراء 
فى المساجد خراتن للأدوية والأشربة وعينوا لها الأطياء لإسعاف المصلين» ريتوا 
المارستان للمرضى وأباحوها للناس من غير تعييز في الأديان والمذاهب وتدموا لهم 
العلاج رالطعام بدون مقابل . 

وقى سنة ١1ا“اعه‏ أسئدت إمارة مارستان الري إلي محمد بن زكريا الرازي 
أشهر أطباء عصره ثم أسندت إليه إمارة مارمتان بغداد في عهد الخليقة المكتفي سنة 
(111ه) وقد بتى عضد الدولة البويهي (۳۹۷ - الااهم) كثيراً من المارستانات . 
وأسس الأيوبيون والمعاليك في مصر ويلاد الشام كثيراً من العارستانات التي لا تزال 
قم منها ماثلاً حتى الآن في أكثر مدن بلاد الشام . 

وقد أشتهرت بيمارستانات متعلدة عند المسلمين وبخاصة في مصر والعراق 
والشام رخاصة البيمارسنان الذي أنشاه ملاح الدين الأيوبي في مصر والبيمارستان 
الذي أنشأه نور الدين زنكي في دمشق. وتألفت هذه البيمارستانات من أقيام منقصلة 
عنها ما هو حاص بالذكرر ومئها ما هو خاص بالإناث ويحتري على قاعات لمختلف 
الأمراض ويرأس الييمارستات رئيس وكل قسم من أقسامه رئيس وللبمارستان صيدلية 
تمى شرابخاتاه ويتناوب الأطباء العمل في البيمارستان وهذا النوع هر من النوع 
الثايت . 


(1) السيوطي : الاتقان في علوم القران ج7 مس8 .1١‏ 
(1) ابن طلكان: وفيات الأعبان جا من اغ. 


AE‏ القصل الأرل / أتواع المدارس راقجاهاتها في العصر المملر كي 


وهتاك أنواع من البيمارستانات تنتقل من مكان إلى آخر اتقالةه إلى البلدات 
الخالية من ييمارستانات ثابتة أو التي يظهر فيها رياء أو مرف معد . 

ويقول ابن ابي أصببعة: #بعد ما يفرع الحكيم مهذب الدين الدخوار والحكيم 
عمرات من معالجة المرضى المقيمين في اليمارستاف وأنا معهمء أجلس مع الشيخ 
رضي الدين الرحبي فأعاين كيف اسعدلاله على الأمراض ومداراتهاء"؟ 

ويبدر أن الأطباء في بداية الأمر كاتوا يمارسون المهنة عن طريق بعض المؤلفات 
الطية لأحد الأطياء المشهررين؛ رلم يطالب الطييب بتأدية امتسان في نهاية دراسته , 
ويبدو أنه مع تطور الزمن نطور الإمتسان بحيث إذا ما أتم الطالب دراسته يتقدم إلى 
رئيس الأطباء وطلب إليه «إجازته لمعاناة صنعة التطبيب وكان الطالب يتقدم إليه برسالة 
الفن الذي يريد الحصول على الإجازة في معاناته وهه الرمالة أشيه بها يسمي اليوم 
أطروحة (تيز عضخا1) رتكون هذه الرسالة له أو لأحد مشاهير الأطباء المتقدمين أو 
المعاصرين يكرن قد أجاد دراستها فيمتسنه فيها وبأله في كل ما يتعلق فيها من القن 
فإذا أحن الإجابة أجازء الممتحن بما يطلق له التصرف فيه من الصناعة» © , 

وخلاصة القول هذا هو الييمارستان أو دار المرض التي بدت على خير صورة 
من التنظيم والتجهيز وبرز فيها الطبيب العالم المتخصص الإنسانء يمارس عمله على 
جائبين! جانب نظري في الييمارستان أو في دور خاصةء وجاتپ ا يمارسه في 
اليمارستان» وقد تمتم هذا الطبيب بأخلاقيات كان عليه الإلترام بها 
٤‏ - المدارس النظامية : 

فهذه ه الدرن من بنهة والخوائق والربط والكتاتيب وحلقات المساجد والمارستائات 
من جهة أخرى كانت هي المؤسسات الأرلى عند العرب المسلمين لتشر العلم والمعرفة 
حيث كان العلناء والمتعلمرن يتذاكروك بين ربوعها ضروياً من دين وآدب وتاريخ وسير 
وأستمرت هنه المؤسسات يما بعد تؤدي رسالتيا تماشي ما استتحدث من مؤسسات علمية 
يدأت طلائعها , طلائعها بالظهور في أواسط القرن الخامى اليجري وأعني يذلك المدارس المنظمة 
ثم تطورت في العصر المملوكي عن باقي أنواع ال المدارس . 

وتميزت هذه المدرسة عما سيقها من مؤمسات تعليمية بعدة خصائصي اتفردت 
بها ومتها: مول كم سيراك 

- احتوازها على الأيران أو ما يعرف الوم بقاعة المحاضرات وهو من آيرز 
)١(‏ احمد عيى: تاریخ الیمارسٹاتات من١١,‏ 


(1) ابن أبي اصييبعة: عپون الأنباء في طبقات الأطباء من 9/85, 
(۳ احمد عیس: تاريخ الیمارسانات قي الإسللام ص .٤۴‏ 


الفصل الأول / أنواع البدارس ولتجاهاتها في العم اللو كي Aa‏ 


مراققها في تلك العصر - حيث لا تفا نيا مير للخطاية كالمسجدء كما نجد بعضى 
اا لها مودنون'. 


احتواؤها على مساكن للعدرمين والطلية المنتبين ليها عل مراف أت" 





كالمطيع: وحجرة ة الطعامء والحمام وما شابه ذلك ٠‏ 

لقد تبين من خلال البحث أن المدرْس في هذه الملرسة يعن من قبل منشثها أو 
من تبل, واقفها بنص صريح كان يرد في كتاب الوقف أو يعيّن من قبل الدولةء يخلاف 
الحلفة أو الكتاتيب أو الدور التي كثيراً ما نذر بعقى مدرسيها أنفهم للإفادة بغية نيل 
الثواب بدرث أجر أو تعيين من أحد. 

كلك تيين إن عدد الطلاب في المدرسة كان يحلد من قل الراقف أو المتشىء 
أو الدولة. ركان ينال كل من المعلم والتلمي نصيب من الأرقاف أو من الدرلة وحيث 
أن المدرسة كانت أيوابها مفترحة للجميم" . 

بإت أقدم النصوص التاريخية التي نجد قيها ذكر للمدرسة وكما أحصاء الالماني 
المستشرق (وستفلد) في كتابه الذي ألقه عن الإمام الشافعي وحسب ما ذكره محمد 
طلس في كتابه (التربية والتعليم في الإسلام)". 

يقصد بالمدارس تلك الأماكن التي أسست لنشر نوع خاص من المعرقة» تحت 
إشراف الدرلة التي تتقق عليها الأمرال وتس عليها الأوقاف؛ ثرائب التعليم فيهاء 
تعهد لفئة صالحة من الناس وهم المعلمون ليدرسوا المتعلمين ويثقفرهم» ويختارون 
حسب لوائيح خاصة يضع الواقف فيها شروطه وتقدم لهم الجرايات والارزاق» ويجاز 
قيها المتعلمرت بما تعلموا من ضروب المعارف التقلية والعقلية. والمدرسة كفكرة 
ذات هدف معين ونظام خاص تميزت به وسارت عليه وكان لها في خدمة التعليم 
الإسلامي العالي دور بارز له مميزاته وخصائصه. 

أما عن نشأة المدرسة الإسلامية فيرى ابن خلكان (ت: 41اه- 1581م) أن 
نظام الملك بنى المدارس والريط والمساجد في البلاد وهو أول من أنشأ المدرمة 
قاقتدی به التامس فتعددت مدارسه في كل مگان. . 1ك 


روردت إثارة إلى المئرسة الصادرية بدمثى في رسائل الهمذاني وهو المتوفى 
سنة (۹۸ ۳ه ۷ 1 


.١١١ىع احمد شلبي: ثارخ التريبة الإسلامية‎ )1( .1٠١ 8/4 المقريزي: الشخطط بعلا عن‎ )١( 
ء1١۳١ طلس : التريية وللتعليم في الاسلام من؟؟١ ر‎ )۳( 

(5) ابن خلكان: وفيات الاعيان ج١‏ م134 

ليق احمد نكري: ساجد القاهرة وندارسيا ج؟ ص61 1. 


0 


كم الفصل الأول / أنواع المدارس راتجاهاتها قي العصر المملو كي 


وقد جرت العادة أن تنسب المدرمة إلى منشئها فنقول ١المدرسة‏ النظامية نسية 
إلى الوزير نظام الملك والمدرسة المتنصرية نسية إلى الخليفة العباسي المستتصر 
. باه والمدرسة النورية بدمشق ية إلى نور الدين الزنكي. . . اع 

ولقد كان لبعفى العلماء موقف رافض من بناء المدارس» وتبثي الدولة للعلم 
والإشراف عليه خوفاً من أن تفرض الأدعياء والدخلاء على التعليم ويرى حاجي خليفة 
زت: اله 165ام) صاحب كشف الظنرن (إن العلماء والغقهاء كانرا بين آسف 
ومستدكر راففى لأن العالم الفقيه يري طلب العلم لذاته وليس للإحتراف والتكب 
والعيش منهء ولذلك قإن من يتخذ العلم حرفة يخرج من صفوف العلماء لأنه لا 
يتحلى بأخلاهم . قلقد كرشف علماء ما وراء التهر بهذا الأمر ونطموا يه ولما بلغهم 
بناء المدارس بغداد أقامرا مأتم العلم وثالوا كان يتغل به أرياب الهمم العليّة 
والأنفس الزكبة التين بقصدون العلم لشرفه رالكمال به فيأتون علماء ينتفع بهم 
ربعلمهم وإذا صار عليه آجرة تدانى إلبه الأخساء وأرباب الكسل فيكون سيا لأرتفاعه » 
ومن ههئا حجرت علوم الحكمة وإن كانت شريفة لذاتهاه". 

ولم يكن قيام المارمة وليد نفها أو نتاج تأمل يحدث في فراغ من جانب 
الكبار» وإئما الملرسة منظمة إجتماعية إنشئت وتطورت في كل مجتمع نتيجة ما بقله 
أفراده من جهود لتوجيه حياة الناشثين وماعدتهم على مواجهة ظروف الحياة في 
المجتمع وثلك في ضرء ما اختاره هؤلاء الأفراد من قيم وأنظمة ومعارف وأحكام 
وطرق» وهذه الطرق وتلك الأحكام تتأثر بظروف الزمان والمكان. . . 

رمن هنا تنطلى في هذا المجال لنتعرف إلى الأسياب والدوافع التي أدت إلى 
ظهور المدرسة عند المسلمين » حيث تضصافرت الأسباب السياسية والديئية والثقافية 
والتربوية والشخصية في نشوء وظهرر المدرسة وما فيها من معاني لا داعي لشرحها. 

وكذلك لا تنسى دور المدرسة لا ماضياً ولا حاضراً بإمداد أجهزة الدولة 
بالعاملين في الجهاز الإداري والتعلمي ولا نتطيع أن نتصور بأن الجهاز الإداري 
الحاكم ظل على بساطته منذ نشوء المدرسة ولكددا نجدء بآنه تطور مع تطور الزعن؛ 
ودخل عند كبير في الأعمال الحكومية من بين خريجي المدارس» والمومساتك 
والسعاهد التربوية الأخرى كانت تؤدي دوراً ممائلاً تظراً لنسبة تعقد الأعمال المطلوبة . 

وأما بالستبة لتمويل المدارس فقد لعبت الأرقاف درراً كبيراً في تغذيتها مادياً 
حتي انتشرت بشكل واسع. وبرزت في تنظيم الوقف وثائق خاصة به حتی أنه يمكتنا 
القول إن وثيقة الوقف أو كاب الوقف كان أشبه ما يكون باللائسة الأساسية للمؤسسة 


)١(‏ حاجي منليغة؛ كف الظنون - جا ص۲۲. 


الفصل الأرل / أنواع المدارس راتساهاتها في العصر المملوكي Ay‏ 


التعليمية أو النظام الداخلي للمدارسء ويتضعن الشروط الواجب توفرها في القائعين 
بالتدريىء ومواعيد الدراسة وغيرها من التنظيمات الإدارية والمالية. فالأوقاف كانت 
المورد الرئيي تلصرف على المدارس وباقي المؤسسات العلمية واستمرار هذه 
الأرقاف في أداء رسالتهاء مرهوناً بما تغله للصرف على هذه المزسسات» وتحتاج 
هذه الأوقاف لتبقى معطاءة لما خصصت له أن يحسن الإشراف عليها وتسودها 
الأمائق لأنها إذا صودرت أو خربت فيكون ذلك بداية لتدهور هذه المؤسسة وتوقفها 

ويحاول أحد الباحثين حصر مصادر الأموال الخاصة بالتعليم عند المسلمين 
بالنواحي الأتية" : 

١‏ - عطاءات الخلقاء والحكام رالسلاطين. 

؟ ‏ الأجور الخاصة التي يتم الإتفاق عليها بين الأساتذة والطلاب . 

۳ الارقاف. 

٤‏ - الهبات والإعانات والمدقات. 

© الزكاة الشرعية. 

-ولا بد أن نعلم أن إدارة المدرسة سواء كانت منشأة دولة أو منكأة أفراد» لا 
تتدخل في شؤوت هيئة التدريس» ووظيفتها تنظيم الشؤون الإدارية والإشراف على 
شؤون الطلاب من خلال المساكن الداخلية وتأمين حاجاتهم؛ والجرايات الخاصة 
بالموظفين. 

- ولقد تعددث العثاصر المشرفة على المدرسة من مدرمين ومعيدين ونظار 
وكتيةء تنحصر مؤولياتهم في تحصرير الرسائل وتنظيم السجلات الإدارية» وقيمون 
مهمتهم القيام على حرامة المدرسة وعفظ مفاتيح أبرابهاء ونفاطون يزودون مصابيح 
الطلاب بالتفط وينظفون مصابيح الملرسة وغرف الفقهاء؛ والمبائرون الذين 
يهتمون بعمل ابات الوقف» والجباة الذين يقرمرن بجباية ريع الأرقاف. والصيارنة 
الذين يترلون صرف مستحقات الموظفين والشاوية. وهناك وظائف فنية مهمة على 
أصحابها المسحافظة على مى الملرسة وصيانة ما يخصها من الأوتاف. 

وكان المعلموت في المدارس مختلفي الإاختصاصات: يدرسون الفقه» وعلوم 
الحديث وأصوله وشيوخ مقرتون. ومعلمو العلوم اللغوية العريةء والأطباء وغيرهم. 

ويحاول الواققون تحديد اعداد الطلية في مدارسهم إنطلاقاً من مدخول الرقف 





(41 محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الإسلامية الكيرى من/7719. 
زفق حسين آمین : المفرسة المستمرية س۲ . اء 


ا التصل الأول / أنواع المفارس واتساماتها لي العصر المملوكي 


على المدرسةء وفي حدود الإمكانات المتاحةء ولذلك اختلفت هذه الأعداد من 
مدرسة إلى أخرى بحسب الوارد من الوقف كثرة أو قلة ليصرف عليهاء وإذا جمعت 
المئرسة أكثر من مذهب فنالا ما كان الواقف يزيد في عدد طلبة المذهب الذي يتبعه. 

وتتم هذه الزيادة وفقاً لميوله الشخصيق ولم تقد تقتصر علي العدد بل تعدته إلى 
المملوم الذي يتقاضاهء الطالب. لم تعش المدرمة المملركية في جزيرة منعزلة لا 
تريطها بما حولها من بيئات مادية وإجتماعية رإنما أهتمت كثيراً بما يجري في هذه 
'البيثات؛ فكان لملماتها رلطلابها دور كير في الريادة الإجتماعية في البيئةء فقد 
استخدعت كمراكز يجلس فيها القماة لإصدار الأحكام وحتى البكن فيها . 

يقرل ابن بطوطه في هذا المعتى «كان للمالكية بدمثق ثلاث مراتب إحداها 
الصمصاميةء ويها سكن قاضي القضاة المالكي رقصدوء للاحكام»!؟. 

وساعدت هذه المئارس على تحقيق الوحدة الإسلامية» قنشرت الثقاقة والعلمء 
فأمدت أجهزة الدولة بالعتاصر المتعملة المثقفة وخرجت علماء وأساتذة من الأندلي 
والمغرب ومصر والشام والعراق يترلوت التدريس في مدارس مهمة بكاملها. 


8 دار العلم والمعهد الأكاديمي في طرابلس (خلال العصور الوسطى) : 

يتحدر بتو عمار ة في الأصل من قبيلة كتامة المغريية الأفريقية» وعد أعتتقت هذه 
القبيئة المذهب الشيعي» وعندما قامت الدولة القاطمية في مصر ترلي شيوخ هذه 
القييلة مراك قيادية في مصر والشام قكان مئهم 'أبو محمد الحن ب بن عمار» وقد ظهر 
على مسرج الأحداث في عهد الخليئة الفاطمي «المزيز باللهه منة ١۳۸ه.‏ ودر أنه 

فتح الطريق لأبناء قبيلته لينتقلموا إلى الشام”©2. وتوالى على حكم طرابلس بتو عمار 
حتى مجيء القافي أمين الدرلة الذي أمتمر على ولائه للدولة الفاطمية من عنئة لاه 
حتى سے 81۲ ۷١‏ حيث أعلن استقلال طرابلس عن الفاطميين وأتخذ مرقفاً 
محایداً ينهم وبين اللجرفين في المراق" 3 ولم يطل حكمه إذ توفي ملة هھ م 
جاء جلال الملك ابن آخيه وأنفرد بسكم طرابلس وطالت مدته فيها حتى توفي سئة 
۲ع . وقد شهدت طرابلس بعهده إزدهاراً ورخاء عظيمين» فاتسعت رقعة إمارة 
طرابلس المستقلة ودخلث جبلة وعرقة وطرطوس وجبيل في حوزتهء وكانت طرايلس 
تبعث الحكام والقضاة والخطباء إلى تلك البلاد*؟. وجلال الملك هو الذي قام 
بتجديد دار العلم بطرابلس ويتى جامماً بإممه وقد اقبط البلا أحن ضبط ولم يظهر 
() ابن يطوطة : الرعلة ص59 


(7) تدمري: الحياة الثقافية ني طرابلس م75 (4) ابن شداد؛ الاعلاق الخطيرة ص8 ١١‏ 
(05 كردعلي: خطط الشام ج٦‏ من149/ دمشق . (5) ابن تغري يردي : النجوم الزاعرة جه ص١1‏ 


الفصل الأول / أتواج المدارس واتماهاتها تي المصر المملو كي كم 


لفقد عمه أثر لكفايتهء"“» ثم خلقه أخوه فشر الملك الذي سطرت طرابلس في عهده 
سجلاً من الصمود تفخر به طرابلس قد الملييين عشر سترات حتى مقطت بأيديهم 
ئة ٣‏ د ۵ ها ۹م 

وقد بلغ المستوى الحضاري والثقافي أرجه في طرابلس على عهد هذه الأسرة 
التي فاقت شهرتها في العلم «كل ما كان لها من صغات حربية”'؟ وأعتم رجالها ببناء 
المساجد في طرايلس وحلب وغيرها من مدن الشام. ١رإن‏ القضاة بني عمار أصحاب 
طرابلس الشام هم الذين بئوا الجهة الثرقية في الجامع الكبير يحلب وهو المعروف 
الآن بالجامع الأموي»"" . 

وكان أمين الدرلةء وهر من فقهاء الشيعة. رجلا عاتلاً فقيهاً سديد الرأي ألف 
كثيراً من الكتب النفية. وأتخذ له دار علم جمع فيها ما يزيد على ماثة الف كتاب 
رفغا“ وكاث يرسل المراسلات إلى أقطار البلاد ويبذل الأثمان البامظة؛ ويجلب 
الكتب النادرة لهذم المكتبق دتم بالعلم ريسنو على العلياف ريجميل طلايه العلم 
إلى عاصمته وأقتفى كل من جلال الملك ثم فخر الملك آثاره؛ فقام جلال الملك 
بتجديد دار العلم سنة ٤١١‏ وكان مقصد الشعراء من أتحاء الشامء وأوقف على طلية 
العلم جرايات من الذهب» كان المتولي على دار العلم يقوم بترزيعها على طلبة 
الدار"". 

وكان فخر الملك أيقاً مقصد الشعراء رالأدياء ومحباً للمجالى العلمية 
والمناظرات الأدبية. 

وكان الهدف عن إنشاء هذه الدار سياسياً ودينياً» إلى جائب كرثه عملاً إنسائاً 
وحضارياً نشر العلم والمعرفةء لتكوت فاعدة سياسية ودينية وعلمية لنشر مزهيهم 
الشيعي وبث أفكارهم الدينية"“ وئتوطيد سلطائهم الياسي في طرابلس ونواحيها بعد 
أن استقلت ثقافياً وفكرياً وسياسياً عن مر . 

ويذكر محمد كرد علي أن مكتبة طرايلس كانت قبل بتي عمار لأن بتي عمار لم 
يستولوا على طرابلس إلا بعد الأربعين وأريعماثة للهجرء وإن أيا العلاء زار طرابلس 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج١١‏ مي الا. 

ونان : تاربخ الحروب الصلبية ع۲ یں تلا 

)١(‏ ابن الشحنة: الدر العمتشب في تاريخ حلب ص37 

(4) تدعري: الحياة الثقالية في طرابلن مى؟4. 

(2) أبن الضياط : ديرائه ص ١؟1‏ دمشق 4ة. 

(3) المقريزي: اتعاظ الستفا في تاريخ الأتمة الشلفاء م277 


0 الفصل الأول / أنواع المدارس واتجاهاتها ني العمر المحلو كي 


وانتفع بخزانتها وكتبها الموقوفة''2. ويقول اين العديم الحلبي في الأنصاف 
والتحريء أن جلال الملك ابن عمار قد أوقف بدار العلم بطرايلس من تصائيف ابي 
العلاء هذه الكتب: «الصامل والشاحج؟ رعقداره أريعرت كرامة «الجع السلطائي؟ 
ومقادره ثعانون كراسة (الفصول والفايات؟ ومقداره ماثة كرامة . 

وكان يوجد في المكتبة كتب عديدة ومؤلفات كثيرة لأشهر المؤلفين لا عد لها 
ولا حصر حتى فيل أنها تحوي أكثر من ثلاثة ملايين كتاب تفوق مكتبة سابور في 
بغداد ومكتبة الحلم في قرطبة وحّرائن القصرر ودار الحكمة بالقاهرة. 

آما عن مصير هذه الدار يقول ابن الأثير : «إن الصليبيين نهيوا ما فيها وأسروا 
الرجال ومبوا النساه والاطفال ونهبوا الأموالء وكتب دور العم الموقوفة ما لا يعد 
ولا يحصى» ذإن أعلها كانوا من أكثر أهل البلاد أموالاً وتجارة" . 

وفي الفصر المليبي: يجمع المزرخون على أن معاير الحضارة العربية الإسلامية 
إلى اوووبة كانت عن طريق: 7 

1١‏ الأندلى العربية الإملامية. 

١‏ - صقلية الإسلامية. 

. حركة القرافل‎ ٠١ 

5 - وإتصال الغرب بالشرق عن طريق الحروب الصليمية . 

لقد أثروا وتآثروا بهذه الحضارة وكانت دار العلم من أهم المبائي العلمية التي 
أقيمت فى طرابلس وإلى جانب شهرتها في هذا المضمار كانت هذه الدار بمثابة محهد 
الأكاديمي يتلقى فيه الطلية دراسة الطب على أيدي علماء متخصصين وأشتهرت هذه 
الدار شهرة واسعة حتى كان يقصدها الطلاب من كل الأتساءء وأصبحت أعظم 
مدارس الطب في الإمارات الصليبية على الإطلاق". وكان من ثلاميذ هذا المعهد 
ابن العبري على يد أشهر طبيب مدرس هر يعقرب السطوبي وإلى جائب يعقرب كان 
باميليوس الحلبي المشهور بالطب . وظل الطب من [ختصاص طائفة اليعقوييين وهم 
من المسيحين العرب وقد إشتهر عنهم الأسقف اليعقوبي (ميشيل الحلي) الذي مارس 
الطب محاطاً بتقدير رجال الدين وطبقة إشراف الغرنجة وقد آشار أحد اليعاقية 
الأنطاكيين إلى وجرد عدد كبير من الأطباء اليعاقبة والملكانيين والمسلمين في طرايلس 


)١(‏ كردعلي: خطط الشام ےت من111. 

869 ابن العديم : الأنصاف رالتسري من‎ ٣ 

7 اين الأثير: الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص85 
22 تدمري : طرايلس العام ص 5759 


القصل الأول / آتواع المدارس واتجاهاتها في العصر المملوكي 5١‏ 


كان يتردد عليهم في معاملهم وعالجوه في المستشفيات. وبهذا يتضح أن الطب كان 
متقدماً عند العرب مسلمين ومسيحيين في هذا العصر . وإن هذه النهضة العلمية 
والطبية لم تكن بقضل الصلييين رحدهم فقد ذكر المؤرخ وليم الصوري» أسقف 
صور الذي عاصر المحروب الصليبية اإن الأمراء الصليبيين الشرقيين بناء ملى رغبة 
نسائهم وتحت تأثيرهم لا يعتقدون في الأدوية رلا يثقرن ني وسائل وطرق علاج 
الأطباء الصلييين لكنهم يثقون بالأطباء اليهود واليعائبة والمسلمين؟. 

وعرف من الأطياء العرب في هذا العصر بطرأيلس طبيب يدعى #بركة معدتدظة 
وكان الطبيب الخاص لكونت طرابلس ريموئد الثابت. وقد قام يتطبيب الملك بلدرين 
الثالث الذي توفي سئة 177١م‏ وثيل أنه مات مسمرماً'”"؟. 

ذاعت شهرة طرابلس في مختلف العلوم خلال هذا العصر كالطب والصيدلة 
والرياضيات والعلوم الطبيعية والفلفة والفلك والأدب»ء إسوة بياتي مدن بلاد الشام , 
لأنه من غير الممكن إذا ما تقدمت مدينة أو إمارة حفاريا أو علمياً درن أن تصيب 
هذه الحضارة باقي الإمارات امع سا يوجدلهم ويجمعهم من أرضص ولغة ودين وتاريخ , 

أدباء وعلماء العصر المملوكي 

5 العلم والأدب في القرن الساب”‎ ١ 


لما قرب التر يغداد سنة (193ه) ائتقلت الحركة الأدبية بحكم الطبيعة إلى بلاد 
الام ومصر. ولي هذا القرن كثر الاخصائيون ۲ وتنوعت ت العلوم وتوفر المشتفلون بها 
وأنبغ الشام طيقة عالية عذت تأليفهم من الأمهات في خزانة الأمة العربية ومرجعاً ثقة 
للأخلاق إقيسرها من أعمال الأسلاف . فعلى سيل المثال من المؤرحين: عمر بن 
أبي جرادة المعررف (يابن العديم صاحب تاريخ حلب ١17ه)‏ ومن مقانخر هذا القرن 
بحلب أيقاً (علي بن يوسف القفطي أحد الكثاب المشهورين وله تآليف في الثاريخ 
والأدب 147ه وكان يقرم بعلم اللئة والنحو والققه والحديث وعلوم القرآن والأصول 
والمتطى والهلدسة - ثم ياقوت الجموي والمؤرخ الرحالة صاحب معجم البلداتن 
ومعجم الأدباء «1۲١‏ وفي حماة إبراهيم بن أبي الدم صاحب التاريخ الكبير في 
الملة الإسلامية ؟14ه, رفي حماة أيضاً علم الدين قيصر واين واصل كان اماما في 
علوم كثيرة مثل المتطق والهندسة والأصول والف تاريشا في أخبار بني أيوب ونيغ في 
حماة الملك المنصور بن أيوب خلف عدة مصنفات مثل طبقات الشعراء ثم الأمجد 


p.95. (1)‏ - 2 علولا - deeds one beyond lhe sea-William of Tyre‏ ين A hizlory‏ 
(1) تدعري : السياة الثقافية صن الا. 
() محمد كردعلي: خطط الثام م۴۷ و ۳۸ و 4" و50 و 1 و ٣‏ و 1# 44 


4 القصل الأول / أتواع المدارس راتجاعاتها تي العصر السملوكي 


بهرام صاحب بعليك كان شاعراً له ديوات 1۲۹ه» ولبغ في دمثى أحمد بن خلكان 
قاضي قضائها الفقيه المؤرخ صاحب وفيات الأعيان ١841اه»ء‏ ابن أبي أصيبعة الدمثئقي 
الطبيب الأديب مؤلف طبقات الأدباء +8١ه؛:‏ وأير شامة له عدة تصائيف في التاريخ 
٥ه‏ ومنها تاريخ الروضتين وذيلهء ومبط بن الجوزي صاحب مرآة الزمان في 
التاريخ 1ه وعبد المنعم الجلباني الملقب بحكيم الزمان علامة في الطب 
والكتحل والأدب والشعر ومن نوامغ دمدق أيفاً عز الدين الأرجلي الفيلوف الضرير 
ه. ثم الآمدي ميد العلماء وله عذة مصئفات في أصول الفقه والدين وكتاب 
الأحكام مات في دمشق 381هء ثم الشيخ المتصوف محبي الدين بن عربي له عدة 
مصتفات في الأخلاق متها الفتوحات المكية 1۳۸ ه» ثم شمس الدين الخلوي العالم 
قي الحكمة والشرع والطب 7717ه» ورفيع الدين الجيلي عائم بالعلوم الحكمية 
وأصول الدين والطب وله تآليف ١1241ه»‏ وشرف الدين بن الرحبي الطيب الشاعر له 
تاليف 277هء ومهذب الدين يوسف طبيب متحيز في العلرم الحكمية شرح التوراة 
٤ه‏ ومهذب الدين الدخوار عالم بالطب وهو صاحب المدرسة الطبية المعروفة 
بالدخراوية بدمشقء ونجم الدين يحيى ين اللبودي عالم في الحكمة رالهندسة وله 
عدة مصنفات ١1اهء‏ وشمس الدين بن المؤيد الدمشقي من علماء الفلك وعلي بن 
محمود اليشكري المنهم له يد طولى في علم الفلك» ويدر الدين بن قاضي يعليك 
عالم بالطب له تصائيف طية ١٥٠هء‏ ويعقوب السامري عالم بالطب له مؤلقات 
١ه‏ وعلي بن أبي أصيبعة عالم بالطب وله كتب في الطب 1١11ء‏ وعيد 
العزيز بن رفيع من تلاميذ فخر الدين الرازي وعقيف الدين التلسماني أديب له في كل 
علم مصتف ١ه‏ وعد الرحمن بن عساكر صاحب تاريخ دمثشى وكان فقيها 
١ه‏ وابن عساكر ملد دمشق 144ه,. وفاطمة. . . بنت صلاح الدين المحدثة 
۸ه وفاطمة بشت ماكر المسدثة 5ماهء وعد الوهاب بن سحتون طبيب وله 
شعر وأدب 14٤‏ ه؛ وعلم الدين السخاوي النحوي والأديب والفقيه له تصائيف 
۷ه وإبرأهيم بن أحمد التميمي شيخ القراء بدمشق ١٦1۷ع‏ والحرستاني خطيب 
الشام وعبد السلام الدمشقي له تصائيف اه 

وجاء من العلماء في الشام عبدال الجماعيلي الإمام في الأصول والفقيه والنحو 
رالتجوم *17هء ويعقوب المقدسي قرأ الحكمة على الفيلسوف الأنطاكي 177هب 
وأو القضل بن يامين الحلبي عالم الرياضيات ٤٠٦ه»‏ ومحمد بن مياس العرّماني 
الشاعر الأديب وموسى القمراوي الفقيه والأديب 178هء والرشيد اللصروي أحد أثمة 
المذهب الحنفي التحوي الشاهر #هاهء وعبد العزيز الأنصاري شيخ شيوخ حماة 
وقد برع بالققه وحدّث كثيراً ؟17ه» رنيغ في حماة ابن بركات له تآليف في التاريخ» 
وعبد العزيز الحموي الشاعر الأديب» والتلمسائي الشاعر 148ه+؛ وأبو المحاسن 
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الشواء الشاعر الحلبي ۳۵ ٦ه‏ وعبد العزيز السلمي الفقيه المجتهد له تصائيف 
اه ویجیی 'بن حميلة المعروف بابن أبي طي صضاحب التاريخ وطبقات العلماء 
؟ ٣‏ 

وكانت حلب عتدما دخلها ابن خلكان في هذا العصر 177ه للإشتقال بالعلم 
أ البلاد مشحونة بالعلماء والمشتغلين على صورة لم يسبى لها عثال: «أنشاء ثلاث 
-مدارس للطب فيها ومدرسة للهندسة في دمشق في هذا القرن. فكاتت دمشق أعظم 
جامعة إسلامية عربية حوت العلوم الديتية والدنيوية فلم تكن دون القاهرة يأزهرها ولا 
بغداد بمدرستها النظاهية . 


۲ - العلم والأدب: 

ونبغ آفراد في هذا العصر ولا سيما في الفلك والتاريخ والجغرافيا والحديث 
ومنهم بدمشق البرزالي صاحب التاريخ والمعجم الكبير ١٤۷ه»‏ رالحافظ جمال الدين 
المتري ماحب التصائيف ١۲٤۷ع‏ والحائظ ابن كثير المفسر رالمؤرخ والققيه ما حب 
التآليف وفنها تاريخه المطول ؛4لالاه» وأبن قيم الجوزيه من أكبر أنصار شيخ الإسلام 
ابن تيمية 1ه لاه ومن كبه أعلام الموقفين ‏ 

وأحمد بن فضل الله العمري أمام أعل الأدب والتاريخ والجغرافيا والإصطر لاب 
وصور الكواكب وله عدة مصنقات متها مسالك الأبصار» والتعريف بالمصطلم الشريف 
4 . وصلاح الدين خليل بن ايك المفدي الآديب المؤرخ صاحب الكتب سها 
الوافي بالوفيات (أجزاء) وشرح قصيدة أبن زيدون. . . 14/اه: والملك المؤيد اسماعيل 
أبو الفدا وكان عالماً ققيهاً مور خا جغرافياً قلكباً منها كتابه تقريم البلدان ؟7الاه. 

ثم جاء في هذا العصر أبو بكر محمد الأتصاري المعروف بشيخ الربوة رهو 
صاحب نشية الدهر ۷ه ومحمد بن مقلح الفقيه المؤرخ 18لاه. ومحمد بن 
شاكر الكتبي صاحب التصائيف منها فرات الوقيات وعيرن التواريخ 14لاه» وعمر بن 
الوردي صاحب التاريخ وديوات الشعر. 

والمقامات كان فقيهاً أديباً #4لاهء وعلي بن إبراهيم ابن الشاطر الفلكي 
لالالاه عالماً بالهيئة والحساب والهندسة ومن المهتدسين محمد بن إبراهيم والمعلم 
عمر بن تجيم والمعلم محمد الصقدي والمعلم علي بن محمد المهندس وشهاب 
الدين الحموي كتب الختمة الشريقة من أولها لآخرها مقصلة الأجزاء والسور. 

ومن المحدثين الحافظ البونيين ١٠لاهم؛‏ وحن من حبيب الحلى له عدة 
نآليف منها درّة الأسلاك في دولة الأتراك وأكثر كتبه مسجعة ۷۷۹ه» رقاضي القضاة 
بدمشق عبدالله المقدسي ۱ رالجلال القزويئي امام البيان صاحب المصتفات 
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ار وشيخ قراء دمشى محمد بن اللمرس ١"الاهء‏ وشيم الفراء الجبري له 
تصانیف اكثيرة ٢‏ لاء وعثمان بن الحموي شرح الحاري ني الفقه ٣۴١‏ ۷ه 
وامماعيل بن الحموي 8الاه العالم بالقراءات العربية: وشهاب الدين البكي الققيه 
له تاليف الالاه: واين الزملكاني العالم بالعربية لاالاهاء وسليمان الأذرعي الغقيه 
لا*لاهمء وقاضي قضاة دمشق إبرأهيم ين عبد الباعرني ومحمد بن يعقوب ٦۳‏ ۷ه 
فقيه أديب كاتب ‏ وأسمى بنت محمد حصري المحدثة ۳۳٣۷ع‏ وزيتب ينت الكمال 
محدثة قرأ علها كيار العلماء. رمن الأطباء سليمان بن داود كيير الأطباء بدمشق 
۲ه رمن الشعراء والكتاتب علا الدين بن عانم كاتب شاعر لاع 
والحن بن علي الكتاب #لالاهء والصائغ والعررقي الأديب له تاليف ؟؟لاهء 
ومن كتاب هذا القرن الشهاب محمود الصلبي صاحب حسن التوسل في معرقة صناعة 
الدسل 6 هلاه وأحمد الأنصاري. 

ويلاحظ أن أعلاماً من العلماء أشتهروا ني هذا القرن وكثير منهم نشأ من قرى 
الجنوب والشمال» والقرى ما زالت مادة المذن في العلم والأدب كما هي في الزرع 
والضرع. وترشك بعض نلك القرى أن تؤثر في بلاد الشام وأعمال التابغين فيها خالدة 
خلود الدهر أمثال زملكا وحرستا والععزه ويلدا وداريا وأزرع ويبدود واليقاع وعجلون 
وحرفد وصفد وبعليك والمصرة وشيزر©. 
العلوم في القرن التاسع الهجري"“ 

بدأت طلائع الإنحطاط في القرن التاسع الهجري» فلم ينغ في الشام وجل 
أحدث عملا علمياً عظيماً أو دل على لبوغ في فرع من فروع العلمء وكثر في هذا 
القرن المختصروت والشارحون في المؤلفين؛ والسبب أن حكومة العماليك البوجية 
والبحرية كانت تشتد في إرهاق العتفلسقة والمتفقهة على غير الأصول المتعارفة: 
الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. 

ومع هذا نشا في هذا القرن أفراد قلائل في العلم ذكر التاريخ تراجمهم منهم: 
أبو بكر ابن قاضي شهة صاحب الطبقات وه وأحمد بن علاء الدين الحسباتي 
المؤرخ له كتاب سمّاه الدارس في أخبار المدارس ولمله الأصل لكتاب التعيمي قي 
المذارس» وله ذيل على تاريخ ابن كثير ۸۱۵ھ وأحمد بن حمد بن عريشان له عدة 
مصتفاث في الأدب والتاريخ من تآليقه عجائب المقدور في أخيار تيمرر ٤۸۵هء‏ 
وصالح بن يحيى صاحب تاريخ بيروت كان في أواسط القرن التاسع . 


}1 محمد كردعلي: خطط الشام ص٤‏ ولاو 
(45 محمد كردعلي: -نطط الام مس24 و ۵١‏ 
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ومن الفقهاء إير اعيم بن محمد العجلوتي الفقيه ۲۵٠۸ع‏ وإبراهيم التوري متميز 
في الفرائض والحساب له تاليف ٠46ه»‏ وإبراهيم البقاعي له مصنقات في الفقه 
والتحو المنطقة وإبراهيم بن محمد بن مفلح فقيه ٠7‏ هع وعبدالله بن مفلح رئيس 
الحنايلة 854هء وتقي الدين الحصني عالم له مصنقات في الفقه 455هه وأبو بكر 
محمد الدمشقي الفقه GE Ti‏ وعلاء ألدين البهائي عاتم دمشىق ةه له كعاب 
مطائع البدور في منازل السرورء وإبراعيم البقاعي ترك مائة مولف كان إماماً بالعربية 
والدين والتاريخ (له تظم الدرر قي تناسب الآية والسور). وعبدالله العتوخي الأمير 
اللبناني فقيه وأديب شارك في الطب والفلك 884ه» ومحمد بن أحمد الباعرني 
۸۷۱م له مؤلفات في التاريخ . 

ونشأ في هذا القرن أحمد الطولوثي كبير المهندسين: وخليل بن جمال الدين 
المؤرخ المدمشقي قأمفء ومحموذ العيني 086هه الفقيه المعزرخ له عدة مصتفات 
بالتاريخء وأحمد المقدسى صاحب تاريخ دول الأعبان تھ وأحمد بن حجر 
العسقلائي الغقيه المحدث المؤرخ ۸ه ماحب اناري الدرر الكامنة. , . وأبناء 
الممر؟ وأحمد بن خليل المعروف يابن اللبردي أدب وشعر ۸۹41ع وأحمد بن 
محمد العكشك ۷م عالم فقه. وزين الدين بن رحب الحتباي له عدة مصتقات ‏ 
وعبدالله بن قاضي عجلون ثقيه عالم بالمعقولات 16هه» ونور الدين أيو الشناء 
استوطئ حماة له تآليف كثيرة: ومحمد الجزري صاحب المصنفات منها كتاب 
الطبقات ١۸۳ه.‏ وأبر بكر بن حجة الحموي الأديب الشاعر صاحب الخزانة وثمرات 
الأوراق وكان رئيس أدباء عصره 417ه» وزين الدين ابن الشحنة الفقيه والمؤرخ 
6ه وله ارأجيز في الققه والدين والتصوفف والأحكام . 

ومحمرة بن الشحنة الفقيه الشاعر الأديب ١۸۹ه‏ له ممدة تآليف منها الدر 
المنتخب في تاريخ حلب. وأمد السرميني الحلبي الفلكي 874 ه كان إماماً في الهيئة 
رعمل التقاريم . وعيد المتلك البابى الحلبي 4ه علم بالقراءات له نزهه الناظرين 
في الأخلاق وعز الدين بن عداللام السعدي المقدسي العالم صاحب التآليف 
لقي وعلي بن خليل الطرابلسي ٤ه‏ وله كاب في الفقه أسمة معين الحكام . 
رابن بيبا الحلبي الحلبي ردخم له عذة مصنفات . وعبدالله بن جماعة المقدسي 
صاحب التآليف 76م والبرهان الحلبي المحدث ١٤۸ف‏ وعبدالله توقشتدي عالم 
زمانه في الأرض المقدمة ۸1۷ه. 

ومن قلماء السريات في هلآ القرن س اليقوفاري بطريرك اليماقبة في حلب. 
وقد إمتاز هذا القرن بكثرة المدارس في لبئان قال الدريهي في حرادث #لاذه: وقد 
أحصينا أسماء من كان من التساخ في ذلك العهد ممن وثفنا على كتبهم فإذا هم يتيفون 
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على مثة وعشرة؛ وفي ذلك الوقث أعملوا الخط الإسترنكالي المريع وتمسكرا 
بالسرياني المدور . ثم أزاد الحطاط العلم في القرن العاشرء قلم تكن أيام الترك 
العثماني ميمودة على المعارف قي يلاد الشام قبل القرنين الالفين» وذكر المقدسي : 
إن أعل الدولة العثمائية كانوا لا يولون المدارس قي الخام أحداً من أبتاء المرب . 
وحمصر الترك عنايتهم بالأستانة. وكان العلماء بعد الفتح العثماني يأتوت إلى 
القسطنطينية زرافات» ولم يكن للولايات البعيدة حظ من عناية الدولة العثمانية لترتقي 
في مجال العلم والأدب كما كان مزدهراً في القروث الماضية”. 


ء0١ محمد كردعلي: خطط الشام س٠٠ و‎ )١( 
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الفصل الثاني 





تعرش ملارس بلاد الشام 
(بالعصر المملوكي) 


قبل البدء بتعداد هذه المدارس الدينية والدينوية في العصر المملوكي لا بذ من 
التعريف بيا وإيراز صفاتها: 

كانت المدرسة في بلاد الشام بالعصر المملوكي تتأئف من إيوات للميحاضرات . 
ويوت للمترسين» وسكن للطلبة بالإضافة إلى المرافق العامة . 

وقد كانت المدارس _ من حيث التخصص بصفة عامة ‏ موزعة بين مختلقف 
العلوم : كمدارس القرآن الكريم؛ والحديث الشريفب» وعلوم الفقه» والطب. 
| - قصبة الوسط دمشق: 

أ وآما بالنسية لدور القرآن كان عددها في دمشق وحدها سبعاً وهي : 

١‏ دار القرآن الخيفرية بالقصاعين. 

۲ - ودار القرآن الدلامية بالجسر الأبيض . 

ودار القرآن الصابونية قرب مقبرة الباب الصغير من جهة الغرب وجميع هذه 
المدارس ما تزال قائمة إلى اليوم لكنها تحولت إلى مساجد. 

4 وهناك دار القران الجرزية التي كانت قائمة في منطقة بابا توما. 

© - والرشائية قرب ضريح صلاح الدين. 

- والسنجارية تجاه الباب الشمائي لجامع الأموي وقامت مكاتيا الأخنائة . 

. ودار القرآن الوجيهية التي كانت قائمة في العصرونية قرب البيمارستان النرري‎ ٠7 

وجميم هذه الدرر لم يعد لها الأثر اليوم" وكان ثمة ثلاث دور مشتركة لتعليم 
القران الكريم والحديث الشريف. هي دار القرآن والحديث التنكرية والصبابية » 
والمعبدية. وقد كان لكل من هذه الدور المشرة إمام» وقيم وعدة أنفار من الفقراء 
والغرباء المهاجرين نيتعلمرا القرآن الكريمء وكانت مهمة الشيخ أن يقريء الطلاب 
القرآن كل شهرء بالإضافة إلى قراءة البخاري في الشهور الحرم الثلاثة . 


}1 التعيمي : الدارس ج١‏ ص" - 18/ تحقيق المنجد دمئق .1۹٤١‏ 
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ب - وإلى جائب دور القرآن هذه فقد كان بدمشى ست عشرة دارأ للحديث 
الشريف هي : دار الحديث الأشرقية في العصرونية وكات الإمام الثروي ممن درس فيها 
لم دار اللحديث الأشرفية البدائية يسفح قاسيون» والبهالية بياب ترماء والحمصية في 
الجامع الأمويء وكذلك القوصية؛ ودار الحديث الدوادارية داخل باب الفرج؛ 
والاوية في مئذنة الشحم ٠‏ والمكرية بالقصاعين» رالشقضية بدرب البائياس» والعررية 
ضمن الجامع الأبري في مشهد عروةء رالفاضابة بالكلاسة والقلانسية في الصالحية» 
والكروسية في مذنة الشحم٠‏ والدورية جتوبي العصروتية؛ واللفيسية قرب حمام 
القيشاني والناصرية بسفح قاسيون0؟, 

وقد كان المسؤول عن دار الحديث يسمى شيخ دار الجديث»ء وتسمى الوظيقة 
نفها:مشيشة دار الحديث» وكان الغقه ينرس في هذه المدارس إلى جانب 
الحديث!؟1, 


ج - أما مدارس الفقه فقد كانت موزعة بين المذاهب الأربعة: الشائعمي» 
فالحتفيء فالسبلي. وأخيراً المالكي . 

رقد كان بدمشق وحدها ثلاث وسعون مدرمة للشافعية سنلقي الضوء عليها 
لاحقاً وكان أهمها المدرسة البادرائيق» والأمينية» والركتية؛ والشامية البرانية ولما كانت 
الأخيرة أكرها وأشهرها نتكلم عنها لأخذ فكرة عن هذه المدارس. تقعم هذه المدرسة 
- التي لا تزال إلى اليوم ‏ في منتصف الطريق الممتد من سوق صاروجا إلى العقيبة 
التي كانت تعرف بمحلة العونية » بتتها قست الشامة الأيربية أخت صلاح الدين 
والعادلء وتعرف هذه المدرسة أيفاً بالحامية لأن حسام الدين لاجين ابن ست الكام 
قد دفن فيها مع والدته المذكورة”". وقد أوقف على هذه المدرمة ثلاث مئة فدات 
وأشترط ألا يجمع العدرس بينها ويين غيرها ولكن هذا الشرط لم يراعى» وقد حضر 
التدريس فيها الإمام العالم نجم الدين بن حجي وقد خلع عليه نائب الشام الذين كات 
حاضراً مع أركان حكومته والفقهاء وقد جلس الثائب على بار الإمام المذكور قي 
حين جلس القضاة عن يميه“ . وكانت الدروس تلقى بها مرتين في اليرم الأولى في 
الصاح والثانية بعد العصر. وقد بقيت هذه المدرسة عامرة بالطلية طوال العهد 


)١(‏ التعيمي : الدارس في تاريخ العدارس ج١‏ من .١5‏ بدران: متادمة الاطلال ص35. 

(۲) النعبمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص١۳.‏ (حيث يذكر أن الزملكاتي باشر مفيشة دار 
الحديث الأشرقية » وأخذ في التغسير والحديث والفقه). 

(5) التسيعي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ م۲۷۷. - بدران:! منادمة الأطلال ص٤ .1١‏ 

(4) التسيمي : الدارس ج1١‏ صر ۴۸۸. 
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المملوكي وعندما ثار جاتبردي الغزالي جعل نفه قيماً عليهاء ومن ثم إضمحل أمرها 
شأتها في ذلك شان معظم دور العلم في العصر العثماني''. 

وكات للاحتناف اثعتاث ولحمسوك ملرسة ١‏ متها الجهاركسية. والجوهرية» 
والىخاتونية » والظاهرية؛ والنورية . 

وقد كانت المدرسة النورية مشتركة بين المحنفية والشافعية" . 

أما مدارس الحئايلة فكانت إحدى عشرة مئها #الجوزية؛ في سوق البذورية» 
والشريفة قي العمارة؛ والمدرمة الصدرية وقد درّس يها عالم الشام ابن قيم الجوزية 
وأخيراً المدرسة العمرية بالصالجته رهي أكبر مدارس الحنابلة وأهمها"". وقد كان بها 
سبع يقرا كل يوم في الإيران القبلي ٠‏ وبها قراءة الشلث» ويها المقصورة يقرأ فيها طوال 
الليل. 

رلم يكن للمالكية بدمشق إلا أربع مذارس هي الزاوبة المالكية في اللجامم 
الأموي: والمدرسة الشرابيشية بدرب الشعارين» والصمصامية بالعصرونية» وأخيراً 
المدرسة الصلاحية قرب البيمارستان التوري“ . 
مدارس الصوفية : 

وإلى جانب هذه المدارس الدينية كان هناك الضوائق والريط والزوايا لرهي دار 
الصوفية يتعلم نفيها المتصوقرت العلوم الدينية . وكان بلمشق تسع وعشرون خانقاه ۽ 
وأماالرباط فقد بني أصلاً نيكون مركزاً لنجهاد الديئي: وما كان المماليك هم الذين 
يترلوت الدفاع عن البلاد؛ فزئه لم يعد الرباط يختلف عن الخانقاء والزاوية وكات 
بدمشق وحدها ثلاث وعشرون رباطاً. وأما المساجد وهي مراكز التعليم الهامة نقد بلغ 
عيدها ني دمشق حوالي ثلائة مثة وأربعين مسجداً منها حوالى أربعين مسجداً تقام ليه 
صلاة الجبعة وتلقى قْها اللروس ومن أمبها جامع العمقية المعروف بجامع الحربةء 
وجامم يلبقاء وجامع تتكر» ركاتت تعام فيها الجمع على أساس أنها (خارج اليلد . 

وعندما جاء العثمانيوك توسع الناس في إقامة الجمع في المساجد العمثيرة» 
فضاع بذك معنى الجمع والجماعة. 
)١(‏ ابن طولون: مفاكهة الشلان ج۲ عي؟١1.‏ 
(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا س۷۳ - 561 
(۳) النعيمي : الدارس ج؟ مس۹ - :؟1. وتقع هذه المشرسة بجانب قصر العظم وقد تصسرلت 

لعسصلك 


(4) التعيمي: الدارس ج۲ ص٣ 3٠١‏ 
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المدارس الدنيوية : 

أ مدارس الطب : 

كان يو جد في دمشى إلى جالب المدارس الديبة ثلاث مدارس للطب هي 

١‏ - المدرسة الدخوارية: التي كانت قائمة جنوبي الجامع اللأموي؛ وقد بناها 
الطيب مهذب الدين دخرار الذي كان رئيساً للأطاء قي مصر والشام؛ وممن درس بها 
الطبيب العربي ابن التقيسء ثلميذ دخوار. 

” - العدرسة الدنريسرية : تقع غربي اليمارمكان التوري بثاها الطبيب عماد الدين 
الذئيسري ‏ 

٣‏ - المدرمة اللبودية: النجمية التي أنشأها يحيى اللبودي وتقع في طريق المؤة 
مقابل حمام الفلك. 

وكان بدمشق ثلاثة بيمارستانات يشرف عليها أطباء المدارس وتلا ميذهم هي : 

١‏ البيمارستان الصغير قرب الجامع الأمرري. 

؟ - البيعارستان القيمري غرب الجامع . 

۳ - الييعماومتان النوري جنوبي العصرونية وهو أشهر هذه البيمارستانات الذي 
بناء نور الدين الزنكي وهو لا يزال موجوداً حتى الآن. 

ب المدرسة الحربية: 

تختص هذه المدارس بتربية المملوك وهو صغير في طباق انشقت له خصيصاً - 
لحعلم أصول الدين ويشرف عليه أساتذة حتى سن البلوغ ‏ ليتعلم ويتدرب على شؤون 
السلاح بكل أتواعه ويتخرج ليقاتل في صفوف الجبش. . 

ج ‏ ولم تعثر علي مدارس استقلت بتعليم الرياضيات - رالعلوم - والتاريخ 
وباقي العلوم الإنسانية . 
۲ - قصبة الشمال حلب : 

- خوانق حلب وربطها وزواياها ومدارسها في العصر المملركي ‏ 

لقد أنشعت هله الخرائق والربط والزوابا والمدارس في مدينة حلب في المصر 
الذي نشات فيه بدمشق والقلس وطرابلس وباقي المدن الشامية. ومن حيث الشكل 
والمضمون متقاربة وكائت متشابهة أيضاً من حيث التخصيص: القرآن الكريمء 


)١(‏ النعيمي: مختصر الدارس في تاريخ المدارس صن1178. نفسه: الدارس ج۲ ص۷١1‏ بدران: 
منادمة الاطلال م587 
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الحديث الشريف علوم الفقهء والطب. وكانت المدرسة تأوي المعلم والمتعلم معا. 
حبث كانت أو قات التعليم متقاربة زمناً مم مذارس الدولة ومتفارتة مع المدارس 
الخاصة حسب شروط الراقف . 

وكان يوجد في مديتة حلب وحدها ما يقارب ستة وثمائرن مدرسة - من الخرانق 
والربط والزوايا وهو ما أنشىء ابتداة من عصر نور الدين الزنكي مروراً بالعصر الأيوبي 
حتى المملركي. وما انشىء جديداً في العصر المملوكي إحد عشر داراً من الخوائق 
والزوايا. أهمها خانقاه الحلولية ‏ رباط فراسنقر ‏ زارية التسيمي - الزاوية الجوشنية 
- زاوية الأطعافي ‏ زاوية خضر ‏ زاوية القادرية ‏ زاوية قطليجا ‏ زارية الشيخ يبرق - 
زاوية بابا بيرم زاوبة تغري برمش . وهناك كانقات ومدارس وزوايا اندثر معظمها. 

- أما بالنسبة للمذارس فكان يوجد في حلب سبع وتسعون مدرسة. منها ما بني 
في العصر المعلوكي أثنا عشر مدرسة» مم إهتمام المماليك على بقية المدارس 
وتحسين وضعها ويتاثها والإعتناء بطرق التدريس فيها ومن أهم المدارس نيها'") 
«مدرسة الفطيسة ‏ المدرسة الألجانية ‏ المدرسة الناصرية ‏ المدرمة الطرتطانية ‏ 
المدرسة البلاطية وعي على المذعب الحنفي. والمدرسة الدلفادرية بناها ناصر الدين 
محمد بن دلفادر ووقفها على الصنفية وثرر لها شهاب الدين المرعش وأما ابن الشحنة 
يقول : اتبلغ غدد المدارس المسجلة بحلب في الفهد المملوكي سبع مدارس (۳9۷ - 
ات ل 11 نا 
۳ قتبية المجنوب القدس : 

مدارس بيت المقدس كمدارس حلب ودمشق من حيث البتاء والوتوف عليها 
ومعظم هذه المنارس عن عمل الملوك والأمراء والأغنياء والعلماء. ولم يكتب لهذه 
المدارس البقاء كثيراً لأنها من عمل الأفراد ودائماً عمل الأفراد مهدد بالوعن في كل 
قرن. وأقدم مدارس بيت المقدس هو ما بني في عهد صلاح الدين عندما أستخلص 
المدينة من أيدي الصليبيين. 

وكان عدد مدارس القدس يزيد على حمس وأريعين مدرسة بنيت كلها في عهد 
العماليك وكانت تلرس الفقه على المذاهب الأربعة أسوة بمدارس بلاد الشام قاطبة 
ومن أعم مدارسها: المدرسة التنكزية» والمدرسة الأشرفية بناها الملك الأشرف 
قايتباي ۸۸۵ وكانت قبتها ثالث القباب بعد قية الصخرة وئبة الأتصى . 

المدرسة الخاتونيةء والمدرمة المتجكية:؛ والجاوليةه والمدرسة المالكية » 


لق محمد كردعلي : خطط العام ص 1142-7141 
(7) ابن الشصنة ؛ اللر السب عن177- ۲٣٤‏ 
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والمدرسة الطوئونية؛ والمدرسة الكامليةء والمدرسة الوجيهية» وسيأتي ذكرهما 
بالتفصيل لاحقاً: ١‏ 

وكان بناء هذه المدارس من الحجر الجيد وفيه يتجئى جمال الهندسة العربية - 
وإلى جانب هذه المدارس في القدس ودمشق وحلب كان يوجد مدارس في طرايلس 
بنيت في العصر المملوكي كالمدرسة القرطاتية أفخم مدارس طرابلس كلها وهي يقرب 
الجامح الكبير بنيت 1۳۲۷ م» مدرسة تغري برمش . 

المدرسة الزريقية على نهر أبو على _ المدرمة السقرقية ‏ المدرسة الخاتونية - 
المدرسة الشمية ‏ والمدرمة الهندية (المشهد) على مدخل الجامع الكير . 

ويوجد في طرابلس مدارس وزوايا وخوائق لا نعلم اسم باتيها ولا زمن بنائها 
والبعض مهجور متداع» ويمكنني القرل أن أكثر من ٠٠١‏ مدرمة يرجد في طرايلس 
موزعة تحت الأنقاض ربعضها أطلال. 

ومن مدارس العام يفا : 

١‏ - مدرسة حصن الأكراد. 

١‏ - مدرسة زه 

. فلارس حمض‎ ٣ 

مدارس حماة. 

© وهناك مدارس للتصارى في طرايلس والقدس ودمشق. نشآت هذه 
المدارس وإلى جانب المدارس الديئية في بلاد الشام كانت هناك مدارس طبية. 

١‏ بيمارستان حران ‏ بيمارستان الرقة - ييمارستان نصيبين - بيمارستان اثطاكية 
- بيمارستانات حلب - بيمارستان صفد ‏ بيمارستان غزة ‏ بيمارستان الكرك" - 
بيمارستان حصن الأكراد ‏ بيمارستان الرملة ‏ بيمارستان نابلس ‏ المارستان الثوري خي 
حماة ‏ ومارستانات في طرابلس وهناك مدارس حربية تخص تربية القارس المملركي 
بالطباق على شؤون السلاح وعلى التعليم الديتي معأ 

وبعد استعراضنا لمدارس بلاد الشام ألدينية الدنيوية وقبل الكتابة العفصياية عتها 
ل حقا لسوق عدة اسحتاجات هي الآني: 

- إذا قارنا عدد مدارس الفقه. بعدد مدارس القرآن الكريم والحديث الشريف 
نجد أن عدد الأولى كان كبيراً على العكس من عدد الأخيرة» في كل بلاد الشام. 
ومرد ذلك - برأينا ‏ يعود إلى الأسياب العالة: 


(1) ابن -حجر: الدر الكاينة ج۳ ص51 
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١‏ إن الأيوبيين والمماليك كانوا ‏ كما المحنا مابقا ‏ حريصين ‏ على إنشاء 
مدارس الفقه والإكثار منها لمحو آثار المذهب الفاطمي في مصر والشام وتشبيت 
المذهب السني. ولا سيما أن الخطر الفارسي لم يكن عنهم ببعيد. 

۲ - إن مدارس الفقه كانت بمثابة مدارس رسمية» تخْرّج القضاة وأصحاب 
المراريث» ووكلاء بيرت الماله. . . وهذا يتطلب معرفة تامة بالأحكام» رلذلك أقبل 
الطلبة على مدارس الفقه, 

۳ إن التعصب المذهبي دفع ببعض المتحمسين لهذا المذهب أو ذاك من 
مذاهب الفقه إلى إقامة المذارس الفقهبة على مذهبهم رغبة في نصرته ولشره. 

٤‏ - وإذا الخصصت دمشى عن غيرها من مدن بلاد الشام بالنراسة المطرلةء لأن 
دمثق تأتي يعد القاهرة لوفرة مصادرها رمراجعها من جهة ‏ ولغناها يالمدارس ورجال 
الفكر والدين من جهة ثانية. وللأمانة العلمية لا أميز يلد عن آخر من بلاد الشام بيشي 
إلا بمقدار ما يتوفر من مصائر ومراجم لهذا المرضوع . 

وإليكم صورة مفصلة عن إتجاهات هله المدارس في بلاد الشام. 

ثانياً ‏ إتجاهات المدارس 
ني العصر المملوكي في بلاد الشام 

1ك مدارس دينية, 

۳ مدارس دليوية. 

١‏ - المدارس الديئية: هي التي تبحث وتدرس في أصول الدين 

أ دور القرآن / الموقع والمؤسن. 

ب دور الحديث / الموقع والمؤسس. 

ج - التصوف / الخوالق والربط والزوايا. 

أ - دور القرآن 

کان في دمشق وحدها سبع دور للقرآن وكانت كلها قد انشئت بالعهد المملركي 
وهي الآتي : 

١‏ دار القرآن الخيضرية: موقعها: شمالي دار الحديث السكرية بالقصاعين في 
دمشق"". وتنسب إليها اليوم محلة الخيضرية"" . وهي معروفة مشهورة في زمننا تقام 


(1) البمي: الدارس ني تاريخ المدارس ج سس لا, 
(5) محمد كر دعلي : خطط الشام ج1 ہر1۹ . 
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فيها الصلوات الخس ديتماهدها فى يعض الليالى جماعة من المتصوفة الشاذلية 
الفاسية فيقيمون بها الأذكار ويقرؤون بالخيضرية الأوراد وبعضاً من الكتي . وأما 
نعتها: فإنها واقعة في الجانب الشرقي من الزقاق الممى بالخضيرية للتصغير ريصعد 
إليها بمرقابين» وجدارها الغربي بني بالحجر الأبلق وتصته سقاية» وفيه الياب وقنطرته 
من اللحجر الأبلق أيضآ وهو متين وقي وسطه صحيفة من الدحاس متديرة؟. 

منشئها: أنشأها في سنة ثمان وسبعين رلمانمائة هجري قاضي القضاة قطب 
الدين أبو الخير محمد ين محمد بن عبدالله بن خيضر الخيضري الدمشقي السافظ7), 
ورتب فيها الفقراء والجرامك والخبيز» روتف على تربيته» لصي المتجكية يمسلة 
مسجد الذبان وعلى مطيخ باب الغراديس ومطيخ بثي عديسة بالمديئة الثورة» أوقافاً 
دارة. ولد سنة إحدى وعشرين وثمائماثة بدمشق ونشأ يتيماً في حجر والدته وحفظ 
الغرآن والتنييه راشتشل بالحديث وسمع يمكة المشرفة والقدس ويعلبك ومصر وتفقه 
بالتقي ابن قاضي شهبة“ . أخذ النحو عن البصروي وخرج له التحرر وفهرس مشيخة 
وله مؤلقات منها طيقات الشافعية» وشرح الألفية أي الفية العرافي”*؟ وشرح التبيه 
وولى تدريس دار الحديث الأشرفية ووكالة بيت المال وكتابة السرا وقضاء الشافعية ‏ 
توفي رحمه الل تعالى سنة أربع وتسعين ولمانمائة ودفن بتربة الشاعرة”" , ورقف على 
هذه الدار أوقافاً جمة وفد بقي اليوم جزء صغير منها استحال زاوية للشاذئيةة0©, 
۲ - دار القرآن (الجؤرية): 

موقعهاً: : تقع بدرب الس“ . . وهو في أواخر السوق الكبير من الباب الشرقي 
إنها صارت دارا للسكن فصارت مراتع غزلان بعد أن كانت مراتع علماء وطلاب . 
(ولعل درب الحجر هو طريق الجركسية قرب الدلامية نتكون دار الشيخ محمد في 
حارة الشرباتي)"' , 

منشتها: أنشأها محمد بن محمد بن يوسف الحائظ الإعام المقري شمس الدين 
ين الجزري37, 


)١(‏ عبد القادر بدران: مثادمة الاطلال صة. )١١‏ مد القادر بدران: متإادمة الاطلال مية. 

2 الثعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص۷ - ۳. - كر دعلي: خطط الشام ج ص4 

(5) هو تقي الدين ايو بكر بن شهاب لدين أحمد بن محمد بن ثاضي شهبة توفي سلة ١‏ 5لمه: أبن 
العماد: شذرات الذعب ج۷ مس116 (0) أبن العماد: شذرات الذهب ج۷ عن 9 ق, 

(1) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صيلا. 

() کردعلي: طط الشام بر" ص14 (ه) ابن كثير : البداية والنهاية ج17 صس114. 

(4) عد القادر بدران : منادمة الاطلال صا - 

(١)كردعلي:‏ خطط الشام بج صي١لا. )١1(‏ ابن العماد: شذرات الذعب جلا مس4١‏ ؟. 
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ولد ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وحتصسين 
وسيعماتة بدمشي وتفقه بها ولهج بطلب الحديث والقرآن وبرز في عالم القراءات 
وعتر مدرسة للقراء وسماها دار القرآن وأقرأ الئاس وعَيْن لقضاء الشام مدق ثم عرض 
عارض فلم يتم ذلك وقدم القاهرة مراراً ركان مثرياً وشكلاً -حسناً وفصيحاً بليغاً توقي 
في أوائل سنة ثلاث وثلائين ولماتمائة . 
ب داو القرآن الد لامبة : 

موفعها: بالقرب من الماردانية بالجسر الأبيض بالجائب الشرقي من الشارع 
الآخط إليه بالصالحية وفيها تربة الواقف؟" ‏ 

معئها: أنشأها الجناب الخواجكي الرنيسي الشهابي أبو العباس أحمد بن 
المجلس الخراجكي زين الدين دلامة ابن عز الدين تصرالله البصري أجل أعيان 
الخواجكية يالشام إلى جاتب داره ورقفها سنة سبع وأربعين وكماتماثة ورتب لها 
إماما" وله من المعلوم مائة درهم وقيماً وله مثل الإمام وستة إنفار من الفقراء الغرياء 
المهاجرين في قراءة القرآن ولكل منهم ثلاثون درهماً في كل شهر. وستة أيتام رلكل 
منهم عشرة دراهم في كل شهر أيضاً وقرّز لهم شيخاً وله من المعلوم ستون درهماً في 
كل شهر” 2 وناظراً له من المعلوم في الشهر ستون درهماً رعاملاً وله من المعلوم كل 
منة مثماثة درهم؛ ورتب للزيت في كل عام مثلها وللشعم لقراءة البخاري والتراويح 
ماثة درهم» ولأرياب الوظائف خمسة عشر رطلاً من الحلوى ورأسي غم أضحية: 
ولكل من الأيتام جبّة قطنية وقميصاً ومنديلاًء رفرر قارىء يوم الثلاثاء من كل أسبوع 
له في الشهر ثلاثون درهماً وشرط على أرباب الوظائف حقظ حزب الصباح والمساء 
لاين داود”؟ يقرؤوئه بعد صلاة الصبح والعصرء وأن يكون الإمام هو القارىء 
للبخاري والقارىء على ضريح الواقف؛ والقيم هو البواب والمؤذن ثم توفي رحمه الله 
تعالى من ثامن عثر محرم سنة ثلاث ولخمسين وثمائماثة وقد قارب الثمانين وأول من 
باشر الإمامة والمشيخة الشيخ شمى الدين البانياسي وقراءة الميعاد الثيخ شمس 
الدين بن حامر" , 


(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص4. 

(1) التعيمي: نفى المعصلر والسرء والهخصة. 

(45 التعيمي الدارس جا ص١  .54‏ كردعلي ؛ خطط الشام ج3 ص .۷٠‏ 

() التعيمي : الدارس لي تاريخ المدارس ج١‏ سه _  .5-4‏ كردعلي : خطط الشام ج1 صن ٠/١‏ 

() زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي يكر توفي سة #ا8هه ‏ اين السعاد: شثرات الذعب 
E‏ س ۱۸۸ 

(1) محمد ين عيسى بن ابراهيم ترقي سنةهلا/اه ‏ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جأ صةء 


1 الفعل الثاني / تعريف مفارس بلاد الام 


ويقول العلامة عد القادر بدران: «أخيرني أحد المقيمين بها أن أيدي 
المختلسين تتاولتها قديماً فجعلوا نصفها دارأء والتصف الآخر جنينة للورد والأزهار 
التي يزرعها أهل الصالحية وبيعونها فلما كانت سنة ثلائمائة وألف للهجري أنتدب 
نها الشري المحسن علي يك اين مردم باشا المؤيد العظمي فاستخلصها من يد 
مختلسيهاء ربتى على الطراز الذي هي عليه الآنه”!؟. 
دار القرآن الرشائية: 

موقعها: تقع بدرب الخزاعية شمالي الخانقاه السميساطية باب الناطفانيين0© 
الملاصقة للجامع الأمري ‏ 

متشنها: أنشأها رشا بن نظيف بن ما شاء الله أبو الحسن الدمثقي في حدود 
ستة أربعمالة هجري وله دار موقوقة على القراء توفي رحمه الله سنة أربع وأربعين 
وأربعماقة". 

ويقول العلامة عبد القادر بدران: بأنها قد أنشعت سنة خمس وثلاثين وسبعمائة 
بيان الناطفانين ثم تغير اسمها وبقي المكان على ساله' 2 مأخوذ عن البرزالي. 
ه ‏ دار القرآن المتجارية: 

موقعها: تقع تجاه ياب الجامع الشمالي المسمى الناطفائيين”" . 

معتشئها: علاء الدين علي بن اسماعيل بن مسمود الستجاري منة حمس وثلائين 
وسبعمائة”2 وواقف دار القرآن عند باب الناطفانيين شمالى الأمري يدش » وكان أحد 
العجار الصدق الأخيار ذوي اليار المسارعين إلى الخيرات. 

وقال الحافظ البرزالي: دفي سنة خمس وثلاثين وسبعمائة وصل الخبر إلى دمشق 
بموت علاء الدين التجاري التاجر المشهرر وكانت وفاته بالقاهرة ودفن عند قبر القاضي 
شمس الدين ابن الحريري وكان رجلا جيداً فيه ديالة وبر وأنشأ دار القرآن النجارية قبالة 
باب التاطفائيين أحد أبواب الجامع الأموي بدمشق ورتب فهيا جماعة يقرؤون القرات 
ويتلقوته وله مواعيد حديث. . . وأته ماث فجأة وكانت جنازته حافلة9؟ . 


١ بنران: مادمة الاطلال مي"‎ )١( 

(؟) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن4. 

(*) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا صص.4. 

(4) العلامة عبد القادر بدران: منادمة الاطلال مر 1, 

(ة) التعيمي : الدارس في تاريخ العدارس ج1 من .5.1١‏ - كردعلي: خطط الشام جا ص “لد 
(5) التعيمي : الدارس في تاريخ العدارس ج١‏ صن  .5.1١‏ بدران: منادمة الاطلال ۲٠ء‏ 
(۷) أبن العماد: شذرات الذهب جا هه 
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+ دار القرآن الصابونية: 

موقعها؛ تقع خارج دمشق قبلي باب الجابية غربي الطريق العظمى ومزار أوس 
الصحابي رضي الله عنه؛ وبها جامع حسن بمنارة نقام قيه الجمعة وتربة الواقف رأخيه 
وذريتهما- 

منشئها: أنشأها المقر الخراجكي أحمد الشهابي القضائي ابن علم الدين ابن 
سليمان اين محمد البكري الدمشقي المعروف بالصابوني2"7. ايتدأ في عمارة ذلك 
الجامع في شهر ربيع أول سنة ثلاث ومتين وثمانماثة وفرغ مته في سنة ثمان وستين 
وثمائمائة وسخطب به قافى القضاة جمال الدين يزسف ابن قاضي القضاة الدين أحمد 
الباعوني"“. ثم توقى فتولاها اين الجبرتي”"'. وال النعيمي: «رشرط الواقف النظر 
في ذلك لنفسه ثم لذريته ثم لصف النظر لحاجب دمثت كاثناً من كان والنصف 
الآخر للإمام وشرط قراءة البخاري في الثلاثة أشهر وشرط في الخطيب أن يكون 
شاقعي المذهب والإمام أن يكون من الطائفة الجبرتية وأن يكون حتفياً وأن يكرت 
معه عشرة فقراء من جنسه يقرئهم القرآن الحكيم وجعل للإمام في المكان المذكور 
قاعة لكنه وعياله» وجعل للفقراء خلاوي عذة عشرة»؛ وسعل للمثارة عدة ستة 
مؤذنين وجعل يما وبراباً وفراشاً وجابياً للوقف» وبنى أيضاً تجاه المكان المذكور 
بشرق مكيبا لأيتام عشرة بشيخ يقرئهم القرآنء بمعاليم شرْطها لهم معلرمة تصرف 
عليهم من جهات عديدة منها: عدة قُرى غربي مدينة بيروت وتعرف هذه القرى 
بالصابونية» ومنها جميع قرية مذيري بالغوطة من المرج الشمالي» ومنها قرية ترحيم 
باليقاع عدة فدان ونصف فلان ومنها بقرية الصويرة أربعة فدادين ومنها القرعرن 
بالبقاع ريعها ومنها بقرية كحيل بحوران ستة فدادين. . . ومئها جوار الجامع الأموي 
قاعتين ومئها جوار المارمثان النرري أربع طبقات. .. ومنها بالقضمائية أربعة 
حراتيت ومنها يباب الجابية ستة حوانيت ومنها بمصلة سوق الهراء خان. وما وقشه 
أيضآ يوسف الرومي معطرك الواقف غربي مصلى العيدين بستان» ويقرية كفرسوسية 
معصرة زيتون وقاعة واحدة لصيق الجامع والتربتين وطبقة أخرى قبلي ذلك76*؟ , ولا 


)١(‏ السخاري: القوء اللامع ج۲ ص  .١.١17‏ بدران: منادمة الاطلال صض1۷.٠.‏ - كردعلي : خطط 
الشام جا ص 0لا. 

(؟) هو يوسقف بن احمد بن ناصر توفي سئة ۸۸۲ھ م ابن العماد: شترات الذهب ج۷ طن ۳۳١‏ 

(۳) هر معررف الجبرثي (بعد عبد الصمد الجبرتي) ترفي سئة ٠١‏ ۹ه. - ابن العماد:" شذرات 
الذعب ج۸ ص75؟. 

)٤(‏ النعيسي : الدارس في تاريخ المدارس جا ص١٠‏ -  .,17‏ عيذ القادر بئران: منادمة الاطلال 
من ها - 14 


A‏ القصل الثاني / تسريف مدارس يلاد الشام 


تزال هذه الدار باقية إلى اليرم رهي عدفن السادة بني البكري” . 
۷ - دار القرآن الوجيهية: 

موقعها: تقع قبلي المدرسة العصرونية والمسرورية وغربي الصعصامية التي هي 
شمال الخاترنية وإلى زقاقها يفتح ابه" . 

منشئها: أنشأها الشيخ وجيه الدين مصمد ين عثمان بن المنجا التئرخي رئيس 
صاحب أملاك ومتاجر ريرٌ وأوقاف» أنشأ دارا للقرآن الكريم بدمشق ورباطاً بالقدس 
الشريف وعمل ناظراً لجامع الأموي تبرعاً وكان مع سعة ثروته مقتصداً في ملبسه 
وتوفي يدار القرآن في التاريخ المتقدم؟. ويقول عبد القادر بدران: «فلما فتحت 
موق الحميدية أدخل هذا البناء في الوق ولم يبق له رصم ولا طلل. ومهما يكن 
قإنها إما أن نكرن قد صارت دوراً للسكنى. وأخبرني بعد التقات أنه كان يعرف زقاقاً 
بجانب العصرونية الجنوبي؛ وفي التنصيص على إنها كانت أثراً في محلها وقخراً 
لرائفياه”؟؟. 

ويقول كرد علي : الدرست وأصبحت مخازن ودوره؟ . 


ب دور الحديث 


عني المسلمون أي عناية بروابة الحديث الشريف لنهم السئة والكتاب وللتبرك 
والتفقه. وأول من بئى دار حديث في الشام وربما كانت مدرسته الأولى من نوعها في 
يلاد الإسلام نور الدين محمود بن زنكي وكثرت دور الحديث بعد ذلك. وكان في 
دمشق وحدها سبة مشر دارا للعديع*. 


ومن دور الحديث التي أنشئت في العصر المملوكي هي التالي : 
1١‏ دار الحديث الأشرفية: جوارباب القلعة ‏ فاشترى الملك الأشرف الدار من 
الأمير قايماز وبناها دار حديث. وسسيأتي ذكرها عن المدرسين . 


(1) كردعلي: خطط الشام ج صن الاء 

2 النعيمي: الدارس جا صن .1.17‏ بدران: منادمة الاطلال من .5.57‏ كردعلي: طط الكام 
a‏ عن ا 

(7) ابن مجر : الدرر الکامئة ج٤‏ س۲۸ ۔ ۳۹. 

[) بدران: مادمة الاطلال مس ۲۲. 

(5) محمد کردعلي: طط الشام ج1 سس ١۷ء‏ 

() التسيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا س1.٠‏ - التيمي: الدارس ج٠‏ من 0. 


الفصل الثاني / قعريف بدارس بلاد الشام 0١‏ 


: دار الحليث البهائية‎ ١ 

موقعها: داخثل باب توما" في دمشق. 

متشئها: يهاء الدين أبو محمد القاسم ابن الشيخ بدر الدين أبي غالب المظفر 
ووقف آخر عمره داره المعروفة لادار حديث)”". وتوفي متها سنة 7 الاه وليس لها 
١ O‏ 
ليوم اثر ٠‏ 
۴ - دار الحديث الحمصية: 

موقعها: البعررفة بحلقة صاحب حمصء لم تقف له على ترجمة . وهذه لم 
تكن دار حديث مستقلة وإنما كانت حلقة في المجامع الأمري لإقراء الحديث» وكان 
لها وقف يقوم بمصالحها"”'؛ وإنها كانت في سويقة صاروجا أمام جامع الشامية بدىء 
بإختلاسها منذ سنة ٠١(‏ ۹ه . 
٣‏ - دار الحديث الدوادارية والمدرسة والرباط : 

موقعها: داخل باب الفرج وهو باب المتاخلية اليوم وهي غير معروفة لعهدنا 
ولعلها الدار الكائتة أمام بحرة الدفاتة فظاهرها يدل على ذلك 

منشئها: وقي سئة ثمان وتسعين وستمائة للهجري وقف الأمير علم الدين سنجر 
الدوادار رواقه داخل بابي الغرج دار حليث وعلرمية رولي مشيخته الشيخ راء الدين 
العطار. والأعير ستجر هذا كان من تجباء الترك وشجعانهم وعلمائيم وله مشاركة 
جيدة في الفقه والحديث؛ ونيه ديانة وكرم وسمع الكثير من الزكي المتلري"“ 
والرشيد العطار””') وطبقتهما له معجم كبير وأوقاف دمشق والقدس» تحيز إلى حصن 
الأكراد شرفي في شهر رجب عن بقع وسبعين سنة. 

ويحدثنا التعيمي في كتابه الدارس عن هذا الأمير فيقول “: استجر الأمير 


)١(‏ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا مين .5.55‏ عبد القادر بدران: مناذمة.الاطلال 


صن 71 
زفق التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا صس15. 
(7) كردعلي : طط الشام ج ص#70. () العيمي : الذارس. .. ج٠‏ ص8 #8. 


(8) عبدالقادر ينران: منادمة الاطلال ص۶ (1) كردعلي: سنطط الشام ج“ ص71 
(۷) التعيمي: الدارس ج١‏ ص. .4.44‏ كردعلي: سنطط الشام م٦‏ ص الا 

(۸) التعيمي: الدارضس- . - ج١‏ صن ؟4. 

(9) اين العماد: شذرات الذهب ج۵ مس579 

(١٠)ابن‏ العماد: شذراث الذهب جه ص١١5.‏ 

.5٠يم النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا‎ )١١( 


Yr‏ الفصل الثاني / تعريف منارس يلاد الشام 


الكبير العالم المحدث أبر مرسى الدواداري» ولد ستة تيف وعشرين وستماثة وتوفي 
ستة تمع وتسعين وستمائة وقدم من الترك في حدود سنة أربعين وستمائة وكان ملبح 
اتشكل مهيبا كير الوجه خفيف اللحية» صغير العينين» ربعة من الرجالة حسن الخلق 
والخلقء فارساً شجاع؛ ديئاً خيراً عالماً فاضلاًء مليح الخط حافظاً لكتاب الله تعالىء 
قرأ القرآن على الشيخ نجيب الدلاصي وغيره وحفظ الإشارة قي الفقه للشيخ سليم 
الرازي» وحصل له عناية بالحديث ومماعه منة بضع وخمسين» وممعم الكثير ركشب 
بخطه وحصّل الأصول وخرّج له المزي جزتين عوالي وخرّج له البرزالي معجمأء في 
أربعة عشر جزءاًء وحَرّج له ابن الظاهري قبل ذلك معجماً. سار بكسوة البيت الشريف 
بعد أن أخذ بغداد من الديار المصرية وقبل ذلك كان نائبها الأشبادار من الخليفة وحم 
مرة هو وإثتان من مصر على الهجن. وكان من الأسرى في أيام الظاهر بيرس ثم 
أعطي أمرة حلب ثم قدم دمشق ووّلي الشدمرة؛ ثم كان من أصحاب منقر الأشقر ثم 
أمسك ثم أعيد إلى رتبته وأكثر» ثم أعطي خبزاً وتقدمة على الالف» وتقلبت به 
الأحوال وعلت وتبته في دولة الملك المتصور حسام الدين لاشي وقدمه على الجيش 
ني غزوة سس . وكان لطيفاً مم أهل الصلاح والحديث يتراضع لهم ويحادثهم 
ويؤاتهم ويصلهم وله معروف كثير وأرقاف بدمثق والقدس. وكان مجلسه مامراً 
بالعلماء والشعراء والأعيان. وسمع الكثير بمصر والشام والحجاز وروى عن الزكي 
عبدالعظيم والرشيد العطار وابن عبد السلام وطاتفة بدمشق وهبة الله ابن رزين 
وأحمد بن النحاس بالأسكندرية وعبد الله ين علي بن معن وبإنطاكية وحلب المحمية 
وبعلبك والقدس وتوص والكرك وصفد وحماة وحمص وطيبة والفيوم وجذة وقل من 
أنجب من الترك مثله» وسمع منه خلق كثير بدمشق والقامرة وشهد الوقعة وهو ضعيف 
لم التجأ بأصحابه إلى حصن الأكراد قتوفي به ليلة الجمعة» ثالث عشر رجب يتاريخ 
تقدم١ 1‏ 

٤‏ م دار الحديث السامرية: 


موقعها: وهي إلى جائب الكروسية يدمشقء وكانت قديماً تعرف بدار ابن قوام 
بناها من -حجارة منحوتة كلها" . وهي موجودة اليوم ولم يبق منها غير المدفن ويال 
للحي زقاق الملمي". وهو مقابل إلرغاق الذي وراء سوق البزورية من جهة الشرق»: 
وقد صارت اليوم دوراً للسكئى فإنمحى أثرها وأندرست أطلالها ولم يق منها سوى 
أحجار في أساس جدار تلير إلييا" . 
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منشعها: وبها خائقاه أوقفها الصدر الكبير سيف الدين أبر العباس أحمد بن 
محمد ابن علي بن جعفر البخلادي السامرّي نسبة إلى مدينة مرّ من رأى رهي يلدة 
على الدجلة رينسب إليها أيضاً بلفظة السرمري رهي إلى جانب الكروسية كما ذكرت 
وكانت داره التي يسكن فيها فدفن بها بعد أن وقفها دار حديث وخاتقاه ركان قد إنتقل 
إلى دمشى رأقام بها يهذه الدار مدة. 

وكان السامرّي كثير الأموال حن الأخلاق معظماً عند الدولة جميل المعاشرة له 
أشعار رائعة ومبتكرات فائقة توفي رحمه الله تعالى يوم الأثتين ثامن عشر شعبان سنة 
ست رتسعين وستمائة للهجري وقد كان له خطوة ببغداد عند الوزير ابن الملقعي" . 

وامتدج المستع ص" وخلع عليه خلقه سوداء أو سنية. ثم قدم دمشق في أيام 
الثاصر صاحب حلب نحظي عنده أيضاء فعى فيه أهل الدولة فصنف فيهم أرجوزة 
فتح عليهم بسببها باب مصادرة الملك لهم بعشرين الف دينار» فعظموه جداً وتوسلوا 
به إلى أغراضهم”*. 
© ب دار الحليث السكرية : 

موقعها: 'بالقصاعين داخل باب الجابية وبها خائقاه لم أقف لواقفها على 
ترم 
ويقول كرد علي: #بالقصاعين وهو أول موق الخلق داخل باب الجابية رهي ما 
يظهر داخل الدخلة شرقي جام شو کس وقد درست . 

متشثها: لم نحصل على وائفها من ترجمة وبقول العلامة عيد القاذر بدران: 
«ونحن لم نقف لها على أثر! رلقد ونفت حلاء باب الجابية» فرأيت بجانبه من القبلة 
زقاقاً يسسى الآن زقاق البرغل ثم مشيت شرق نحواً من سبعين خطرة فرأيت بالجائب 
القبلي مجداً سقفه معقود بالحجر وهو قديم قد بدا لأعلاء أن يسقط. رفي جائيه 
قبرء مكتوب على الشباك المقابل له: هذا قبر ميدي سركى؛ بخط حديث. وأمام 
هذا التبهامع من الشمال بركة ماء عليها آثار القدم. قلعل هذا الجامع هو الخاتئقاف 
والمدرسة هي الدور التي بجانبه. ويمكن أن تكون المدرسة والخانقاه في جائب تلك 


.26 التعيمي: الدلرس في تاريخ المدارس ج١ ص64‎ )١( 
ابن العماد: شذرات الذهب جه ص]88,.‎ 45( 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب جء ص١‏ ؟5. 

£ التعيمي : الدارس يي تاريخ المدارس ج1 ص 28 

(5) التعيمي : الدارس ني تأريخ المدارس ج١‏ ص5 5. 

.۷۳ کردعلي : خطط الشام جا" ص‎ O 
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البركة» ثم أختى عليها الزمان ودخلت قي السوق فصارت حوانيت. والحاصل أتها 
إندرست آثارها وذهيت رسرمها رأخنى عليها الذي أسنتى على لد" . 
5 دار الحديث الفقيشفية : 

موقعها: بدرب البانياس”"". رعي تقم في ظاعر المدينة”؟. 

منشئها: ابن الشقيشقية المحدث نجيب الدين أبو الفتح نصرالله بن أبي العرّ 
مظفر بن عقيل الشيياني الدمشقي الصغار الشاهد توفى منة سث و-خمين وستحائة 
للهجرة وسمع من حتبل وابن طبرزو وروي مسد احمد؟. كان أديباً ظريقاً مليح البزء 
رماء أبو شامة بالكذب ورقة الدين توفي غي جمادي الآخرة ووقف داره بدمشق دار 
حديث ويضيف وهو أحد الشهود المقدوح فيهم ولم يكن يال أن وذ یں 
وقال النعيمي: تولم أقف على أحد رليّ مشیشتها"" , 
لا دار الحديث العْرْويَة : 

موقعها: تقع بمشهد ابن عروة بالجاتب الشرقي من صحن الجامع الأموي قيلي 
الحليةء ويعرف قديماً بمشهد علي رضي الله تعالى سنه“ . 

منشئها: ابن عررة شرف الدين محمد بن عروة الموصلي المنوب إليه مشهد 
ابن عروة بالجامع الأموي لأنه أول من فتحه وكان مشسوتاً بالحواصل الجامعية. وينى 
غيه اليركة ووقف على اللحديت دروما ووقف خرائن كتبه فيهء وكان مقيما بالقدس 
الشريف فاتتقل إلى دمشق إلى أن توفي بها وقبره عند قباب طفتكين“ قبلي المصلى . 
دار السحديث القاضلية: 

موقعها: بالكلاسة كذا رأيته بخط الشيخ تقي الدين الأسدي“ . 

ويقول العلامة عبد القادر بدران: «كانت أيام مجدها بالكلاسة وأما الآن فقد 


)١(‏ اصل البيت هو فابغة الذياني: 
اقضحت خراباً وافسى اهلها احتملوا اخنى عنيهاائللي أخنى على لبد. 
- بدران: عنادمة الاطلال مرة). 
(؟) التعيمي : الدارس ني تاريخ المدارس ج٠‏ عن *5. 
(7) كردعلي: طط العام ج٦‏ عن'الا. 
(8) ابن العماد: شترات الذهب ج۲ صاة. 
(45 اين العماد: شترات الذهب جه من 1١‏ ؟. 
(1) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ م51 
(27 النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ عن 835. 
لها ابن العماد: شلرات الذحب جه سس ۱۵ہ 
(5) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ مس1۷. 
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مارت بوتا للسكتى . وقد شاهدت من آثارها الأيوان وقاعتين بجائبه والمطبخ من 
ضمنه"" , 
منشعها: قال اين العماد في كلامه على وفاة صلاح الدين”'':3إن تربية جوار 
المكان الذي زاره القاضل في المسجدا والفاضل هو عبد الرحيم ين علي بن 
الحسن بن الحسين بن أحمد ابن الفرج ين أحمد القاضي محيي الدين وقيل مجير 
الدين أبو علي ابن القافي الأشرف ابي الحسن اللخمي العسقلائي المولد المصري 
المتشا صاحب“العبارة والفصاحة والبلاغة والبراعة "9‏ - وهي الآن مساكن . ويقول 
يدران: انحن الآن لم نر إلا زكاقاً ب بين التربة المذكورة والجامع يرصل إلى دور معدة 
للسكن. والوقف عليها مزرعة برئايا لصبق أرض حمورية يفصل بينهما الدهر ثم 
أصبحت بيد الزعني عبد الخني ابن المزلق ثم صارت بيد محب الدين ناظلر الجيش سنة 
نمس عشرة وتعماثة للهسري00) 
8 دار الحديث القلانسية: 

موقعها: غريي مدرسة أبي عمر رحمه الله تعالى وجامع الأسماء يككون 
مك20 

ويقول العلامة بلران: افتشت عنها أثناء كثابتي هذه الأسطر وذهبت إلى 
الصالحية فدئلت على مكانهاء فرأيت جيرانها قداختلسوا أكثرها وبقي منها بقية من 
جهة نهر يزيد! وتلك البقية كانت سابقاً خربة ترمى بها الزبالة» فتهبأ الله لها الشبخ 
اسماعيل بن علي التكريني الصالحي فعئّر تلك الخربة وجعل لها مسجداً تطيفاً: 
وعمر الدرج الذي ينزل منه إليهاء ثم إلى نهر يزيد بالحجر. نكان النهر تحت 
مجدعاء ينل إليه المصلون من طرف المسجد من الشرق فيتوضؤوت منه. وجسل 
لها صحنأ لطيفاًء وبجاتبه مطبخ؛ وعثر بالعلو من الجانب القربي والشمالي ثماني 
غرف» وأعدها لكتى الفقراء الذين لا مأوى لهم وكان هذا التجديد بالبناء ستة عشرة 
وثلاثماتة والقف وأسمها الآن خانقاء»" , 

منشئها: أنشأها الصاحب عز الدين أبو ليلى حمزة ابن مؤيد الدين أبي المعالي 


(1) بدرات: منادمة الاطلال صىة. 

(؟) اين العماد: شترات الذعب ج٤‏ صرغة؟. 

(5) النعيمي: الدارس. . . جا ص۷١‏ 

(4) كردعلي: خطط الشام ج1 ص ۲۳. 

(2) العلاية ميد القادر بدرات: منادمة الاطلال عن 1. 

(0) الي : الدارس لمي تاريخ المدارس ج1 ميال 

(؟) العلامة عبد القادر بنران: منادمة الاطلال اء _ 87 
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اسعد بن عز الدين غالب ين المظقر ابن الوزير مؤيد الدين أبى المعالي ابن. . . 
التميمي الدمشقي ابن القلانسي أحمد رؤساء دمشق الكبار ولد سنة تسم وأربعين 
وستماثة للهجري وسم الحديث من جماعة وروا" . 

وقال النعيمي: توفي سنة تسم وعشرين وسبعمائة للهجري» وسمعنا عنهء وله 
رياسة باذخة» وأصالة كبيرةء وأملاك هاثلة كافية لما يحتاج إليه من أمور الدنياء ولم قزل 
معه صناعة الوظائف إلى أن ألزم بوكالة بيت اللطان ثم بالوزارة في سنة عشرة ثم عزل. 
وقد صودر في بع الأحيان. وكانت له مكارم على الخراص والكبار» وله إحسان على 
الفقراء والمحتاجين» ولم يزل معظماً وجيهاً عند الدرلة من النواب والملوك والأمراء إلى 
أن توفي ببستانه ليلة السبث سادس ذي الحجة وصلي عليه من الد ودفن بترتبه يسفح 
قاسيون وله في الصالحية رباط حسن بمأذنة وفيه دار حديث وبر وصدةة". 
٠‏ د دار المعديث القوصية : 

موقعها؛ بالقرب من الرحبة”". إنها قي الجامع الأمري بجرار الشافعية وهي 
إحدى حلقات الجامع قديماً وسياتي الكلام عنها في المدارس الشافعية؟؟, 
1 دار الحديث الكررسية: 

موقعها: غربي مأفنة الحم . وهي بجانب المدرسة الامرية" . 

عنشئها: واقف بالكروسية محمد ين عقيل بن كروس جمال الدين محتسب 
دع 
وكان كيساً متواضعاً توقي يدمشق في شوال في ستة إحدى وأريعين وستماثة 
هجري ودفن بداره التي جعلها مدرسة - وستأتي في مدارس الشافعية ‏ وله هار 
الحدرى*. 
- هار السديث النفية: 

مرقعها: بالرصيف قبلي العارستان الدقاقي وباب الزيادة عن يمتة الخارج عند 
شمالي غربي المدرسة الأمينية بالزقاق”*. 


.۷۲ التعيمي ؛ الدارس في تاريخ المدارس ج۱ س۲۱‎ )١( 

(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ جس۷۲. 

(5) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ عن آلا, 

(4) كردعلي: خطط الثام ج1 س 1.¥۳. - بذران: منادمة الاطلال م ىلا2 

(65) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص9 

(1) بذران : مثادمة الاطلال مي؟ة. (۷) النعيمي : الدارس . جا ص ما 

(۸) نفس المصدر والجزء والصفحة. (44 التعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس ج١‏ مى 84م 
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ويقول بدران: #هذه المدرسة مع البيمارستان مُرسا وأدخلا في غيرهما فصار! 
دوراً للسكنى . وبيان موضعها يمر جداً الآن وباب الزيادة هو باب الجامع القبلي غإذا 
خرج منه أحد وسار قليلاً كان عن بمينه الآن العنبرانية وهي بيوت خلاء للجامم» ثم 
تكون الحوائيت ثم بعد العنبرانية سوق قصير من الشرق إلى الغرب في جائه القيلي 
الأمينية وفي الشمال زقاق قصير هو الذي سماء العلموي بزقاق الزطي ويقال له الآن 
(زقاق الأقميم) وني زمئنا كان بجائبه حمام يقال له (حمام القيشاني)؛ فصار سوقاً 
وأتصل بهذا الزقاق وفيه كانت المدرسة المذكورة وقد صارت الآن دارين وأخبرني 
بعض العقات أن بابها كان ظاعراً وفوقه حجر مكترب عليه اسم بانيها ولم يزك إلى 
زمن قريب ثم طين فوقه حتى لا تظهر كتابته» ومحل العتبرانية والأبنية التي بجائيها 
كان البيمارستان المذكور فتبدلت الاحرال وش في خلقه شؤون! وأخبرني يعض الثقات 
أنه سكن داراً لبي اليافي ملاصقة للعبرانية فرأى به آثار بناء قديم يشبه أن يكرن عر 
اليمارستان المذكور» , 

منشئها: في سئة ست وتسعين وستمائة للهجرةء أنشا النفيس إسماعيل بن 
محمد بن عبد الواحد بن صدقة الحراني ثم الدمشقي ناظر الأيتام وواقف النفيسية 
بالرصيق وتوفي رحمه الله تعالى افي ذي الحجة منها أو ذي القعدة عن نحو سبعين 
ستة وقد ولي نظر الأيتام في وقتء ركان ذأ ثروة من المال. ودفن بسفح قاسيون بكرة 
يوم الاحد بعدما صلي عليه بالآموي" , 

1 دار الحديث الناصرية: . 

موقعها: وبها رباطء بمحلة القواخير: بسفح قاسيون قيلي جامع الأقرم؛ الذي 
اتشىء سنة ست وسبعمائة» هذه الناصرية البرائية وستاتي الجوائة" . 

«وأمست حديقة الآن وكانت أنقاضها ظاهرة إلى عيد تريب وأدخلت أحجارها 
في ترصيف ضفة يزيد وفيها جسر معقود جميل ربما كان الموصل إلى دمشق ويتجاوز 
عرضه ثلاثين 7 

منكئها: الملك الناصر صلاح الذين يوسد بن الملك العزيز محمد ابن المتك 
الظاهو غياث الدين غازي ابن صلاح الدين يرسف بن ايوب بن شادي“ . 


.351- 7١ص العلامة بدران: منادمة الأطلال‎ )١( 

(؟) اتعيمي: الذارس في تاريخ المدارس جا ص٤۸‏ - ف۸ 
(۳) التعيمي: الذارس في تاريخ المدارس ج١‏ م886 

(4) كردعلي: خطط الشام ج ص 4لاء 

{êj‏ الي : الدارس أي تاريخ المدارس ج من قار اک 
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لاوكان كثير البرْ والإحسات والصدقات؛ محبباً إلى الرعية فيه عدل بالجملة» 
حسن الأخلاق» محبأ لأمل العلم والآدب؛ وكان سوق الشعر نافقاً في أيامهء وكات 
يذيح في مطبخه كل يوم أربعمائة كبش من الغتمء وى الدجاج والطيور والجداء وله 
نظم حسن» ورقع في بضة التحار فذهيوا به إلى هرلاكر فأكرمه؛ فلما يلغه أن جيشه 
قد كسر في عين جالوت غضب وأمر بقتله» فتطلل لهرقال: ما ذئبي؟ نأمسك عن 
ل 
- دار القرآن والحديث التتكزية: 

موقعها: رهي شرقي حمام نور الدين الشهير يوق البزورية وتسجاه دار 
لذب“ , 

منشئها: كانت هذه الدار حماماً يعرف بحمام سويد قهدمه نائب السلطنة تدكز 
الملكي الناصري وجعله دار قرآن وحديث» وجاءت في غاية الجين: ورتب فيها 
الطلبة والمشايخ قاله النعيمي في سنة ثمان وعشرين ومبعماثة للهجري وقال: «وقيها 
وفي شهر ريبع الأول ترجه تائب السلطنة تنكز الملكي التاصري إلى الديار المصرية 
لزيارة السلطان فأكرمه وأحترمه وأشترى في هذه السفزة دار الفلوس التي بالقرب من 
اليزوريين والجوزية وهي شرقيهما وقد كان سوق البزوريين يسمى موق القمح فآشترى 
هذه الدار وعمّرعا داراً عبائلة ليس بدمشق دار أحسن منها وسماها دار الذهبء وأجتاز 
في رجوعه من مصر بالقدس الشريف وزاره وأمر ببتاء دار حديث أيضاً يها اتقاه. 
ثم قال فيها رفي سادس عشرين في ذي العقذة نقل تنكز حواصله وأمواله من دار 
الذهب داخل باب الفراديس إلى الدار التي أتشأها وكانت تعرف بدار الفلوس فسعيت 


دار الذهب" , 
#رعي الآن مدرسة للمبان سيت الياشمية وكان قد هندسها المعمار أيدمر 
المعتى 206 , 


وكان السلطان لا يفعل شيئاً في الغالب حتى يستشيره "أي تنكزا وكان لتدكز 
كاتب ليس له شغل ولا عمل غير ها يدخل خزاتته من الأموال والنظر في أمرر الزكاة 
وازدادت أمواله رآملاكه» وعمر الجامع المعروف به بحكر السماق وأنشأ إلى جانبه 
تربة رحماماًء وعمّر تربة إلى جاتب الخواصين لزوجتهء وعمّر دار القرآن والحديث 


)١(‏ العلامة بدران: عنادمة الاطلال صس؟3. 

(1) النعيمي: الدارس في تاريخ المنارس جا صا1ا 
(27 النعيمي: الدارس في تاريخ المدارسن جا من 41 
(48 كردعلي: -نطط الشام جا ص ؛لا. 


إلى جانب داره دار الذهب» وأتشا بالقدس رباطأً» وعمر سرر القدس وساق إليها 
الماء وأدخله إلي الحرمء وعمّر على بابه سقايةء وعشّر بها حمامين وقيارية مليحة 
إلى الخايةء وعمّْر بصفد البيمارستان المعروف به وخاناً وقيرهما وله يجلجرلية خان 
السبيل ويقال له خان المنبة رهو في غاية الحسنء وعمُر في الكانوري في القاهرة داراً 
عظيمة وحماماً وحواتيت وجدد القنواث بدمشق وكان ماؤها قد تغيرء وجدد أبتية 
المساجد والمدارس» ووسم الطرقات بها وأعتنى بأمرها. وله في سائر الشام آثار 
وأملاك وعمائر. ثم غضب عليه السلطان وقيض عليه وأقتيد إلى الأسكندرية حيث 
حبى بها درن الشهر ثم قضى لله فيه أمرء وفي أواخر رجب سنة ريع وأربعين 
وسيعمائة حضر تابوته من الاسكتدرية إلى دمشق ودفن في تربة جوار الجامع (تتكر) 
المعروف بإئشاته»”؟ , 
1 ل دار القرآن والحديث الصبابية : 

موقعها: قبلي العادلية الكبرى وشمالي الطبرية”؟2 وكانت قبل ذلك خربة شنيعة 
«والتعريف بمكائها بالنبة لزماننا يعر غاية العسر. بيد أته إذا وقفت بجانب العادلة 
وسرت إلى الجنوب أمام المراديةء ونظرث إل يعينك رأيت أولاً بركة ماء في أرله 
الطريق» وأساساً ميئية بحجارة فخمة فريما كلڻ الأساس أماس تلك المدرسة وآثارها 
وبعدها الطبريةء وعلى كل قإنهما درما ولم يبن لهما رسم ولا طلل6”", 

منشثها: الصور الحتبلي شمس الدين محمد بن أحمد پن محمد بن أبي العز 
الحراني ثم الدمشقي المعررف ابن ألصيان» ولد سئة أريع وسبعين وستمائة للهجري 
وممخع من الشيخ شمس الدين بن أبي عمر واين البخاري بدمشق”'2. وتوفي سحة 
أربعين وسيعمائة للهجريء وكان من التجار المشهوري“. ودرس يها القاضي 
السعدي 07 
17 ذا القرآن والحديث المعبدية: 


موقعها: عي داخل دمشق والمتقول أنها دار قرآت فقط . 


)١(‏ عبد القادر بدران: منادمة الاطللال ص77,؟. ل النعيمي د الدارس في تاريخ المدارس ج" 
ص 47# 

فق النعيمي: النارس قي تاريخ المدارس جأ ص  .١.45‏ كردعلي: خطط الشام جا ص الا. 

(؟) دران : عنادمة الاطلال صس19, 

(4) النعيمي: النارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص58. 

(5) بنران: منادمة الاطلال ه15 

(3) اين كثير : البداية والنهاية ج4١‏ ص1584. 

(۷) النعيمي: النارس في تاريخ المدارس جا صن58. 
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منشتها: علاء الدين علي ين معيد البعليكي ودقن إلى جائب داره. 

إن التعريفان لم تقدنا عن بيان موضعها الآن شيئاً والغالب على الظن بل 
المحقق أنها أصبحت أما ببوتاً للسكنى أو حواتيت للبيع والشراء. ولقد رالجعت 
#تاريخ اين عساكرة رغيره عن ترجمة واقفها فلم أظفر له يترجمة» ولم أجد تيما بين 
يدي غير ما قدمته»'. 

Os | 

ويعني العكوف على العبادة» والزهد فيما يقبل عليه الاس من متاح الدنيا ‏ وهي 
غير معروفة الأصل فهي إما مأخودة من لياس الصوف الذي يتزيًا يه ويعكف على 
العبادة المخالفة لمن لبوا الاب القاخرة أو من الصقاء وهو صفاء النفنى والتصوف. 
بهذا المعتى كان معروئاً عند أتقياء المسلمين من الصحابة والتابعين. وحشن القرآن 
رلكن إقبال الناس صلى الدنيا في القرن الثاني الهجري وما بعده جمل جماعة تل 
مكان الصصابة والتابعين وأصبحت لها طرق خاصة في الحياة أطلق عليها التصوف ما 
ليشت هذه الطرق أن تطورت إلى علم مدوتء عمل أثاس كثيررن على الكتابة فيه. 
رأقصى ما يصل إليه الصوفي الوله بالله . فكان ذلك بقصد الإتحاد الله أو الحضرة 
الالهية”" أو أيضاً الفناء في الله أو البقاء باللهء بحيث لا بصيح هناك تعبير بين التقس 
والله وهو ما عبروا عته بالوصول إلى الحقيقة وهي صفات الله أو الحق وهو ذاته. 

وقد يؤدي بهم الوصول إلى هذه الدرجة إلى ما يعرف بالتسجلي أو الكشف أو 
كشف المحجرب ‏ أي تجلي الذات على نقسه ‏ مما قد يؤدي إلى الكرامات أو 
الخوارق وقد نعى المعتزلة على المتصوفة إتحاد المخلرق مع خالقه ‏ الحلول. 

وقد ظهرت لكل جماعة متصوفة طريقتها في إيجاد الهيام الصوفي» منها: طائفة 
كان يصحبها التفكير في حجرة مظلمة» رطائفة ترى التصوف بالتعديب يأن لا ينام 
أفرادها إلا ناهراً وطائفة تقوم بإنشاد الأوراد والأحزاب وهي أدعية دينية. وقد كان 
للمتصوفة أماكن للعزلة وطماأنيتة البال تشبه الأديرة عرفت بأسماء أشهرها: 

- المصاطب في عهد الفاطميين . 

- والتكايا والخرانق أو الخرالك في عهد الايوبيين والمماليك. 





۷٠ص الملامة عبد القادر بلران: منادمة الاطلال‎ )١( 
.61918 تحقيىق مصمد كامل حن (مصطفى حتمي» القافرة‎ )۲( 
Eney (art Hadra) 12, p.220. أنظر‎ ¢) 
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أو حتى بإسم الرباط والزواياء والصوامع. وقد إنتشرت الصوفية ابتداة من 
القرن الخامس اليجري . 

ومن الطرق الصوفية المشهورة نذكر: 

القادرية أو الجيلاية نسبة إلى عبد القادر الجلاني أت : 1115/819). 

. والشاذلية نسية إلى غليّ الشاذلي التونسي (ت: ادر .)1۲١١‏ 

- والمولوية نة إلى الشاعر جلال الدين الرومي (ت: ۹۷۲ 11007). 

والتقشيندية نة إلى بهاء الذين نقتبئد (ث: ۷۹۱ 1۳۸4). 

ولدبنا أعداد كبيرة من أسماء المتصوقة حتى أن أحد المولفين المتقدمين جمع 
أسماءهم إلى وفته قي عشر مجلدات!!) نذكر متهم وأشهرهم: الحن البصري (ت: 
٠‏ ورابعة العدوية (ت: 601/1842)ء وأبو يزيد البسطامي'؟ (ت: 
/ ۷ والسلاج" (ت: ۳۰۹/ 41۳) وابن القارض (ت: 589 1758) وابن 
العربي بت 14۳ +114). 

كذلك عمل أئاس كثيرون على الكتابة في علم التصوف وأخل بيده شخصيات 
إملامية كبرى فنذكر منهم الحلاج: كتاب الطراسين والطوسي (ت؛ ۳۷۸ 44۸4) 
اللمع في التصرف. والقشيري (ت: )1١97/456‏ الرمالة القشيرية في علم 
التصوف ‏ والغزالي (المنقذ من الضلال والسهروردي (ت: 15114/757) عوارف 
المعارف . وابن عريي (ت: 7/758 1240) تنصرص البمكم . 

هذه بعض المذاهب الفقهيةء.وعلم الكلامء والتصوف التي ظلت أسائذة في 
العصر السملوكي البحري والبرجي . 

ج - المدارس الصوفية: 
(الخوائق والربط والزوايا) بالعصر المملوكي 

الخانقاه كلمة فارسية وهي زوايا الصوفية لم تعهد على هذا التمط إلا في القرث 
السادس وأول من يناها صلاح الدين ورتب للفقراء أرواقاً معلومة وقال كرد علي : 
«أول خائقاه ينيت في الإسلام للصوفية زاوية برملة بيت المقدس يئأها أمير النصارى 
حين اسعولى الفرنج على الديار القدسية وسبب ذلك أله رأي طائفة من الصوفية 


/1881 كتاب: جلية الاولية الاصفياء تحقيق مصر‎ )1١۳۸/4١١ آبو نسيم الاصبهاني (ت:‎ )1١( 
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(؟) الرسالة القشرية ط مصر 17186ه ص١‏ ٤ا.‏ 

(؟) نفسه الرسالة الفشيرية ص۲۲۹ - الا5, 
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والغتهم في طريقتهمء فال عنهم ما هذه الألفة والصحية والأخوة الخاصة بينكم 
فقالر! له : الألفة والصحبة لش طريقتنا. 

فقال لهم: ابني لكم مكاناً لطيفاً تتالقرن فيه وتتعبدون؛ فبى لهم تلك الزاوية. 
رإن معاوية كان يكتب إلى أطرافه وعماله وإلي زياد بالعراق بإطعام السابلة والققراء 
وذوي الحاجة وله في كل يوم أربعون مائدة يتقسمها وجوه جند الثام , 

أ الخوانق في العصر 
المملوكى : خوائق دمشق عددها عشرون 

١‏ الضانقاء الأسدية: 

موقعها: داخل باب الجايية بلرب الهاشميين؟؟. 

منشكها: آسد الدين شيركوه وهله المدرسة مشتركة بين الشافعية والحنفية"" . 
وسياتي ذكر مدرييها بالعصر المملوكي في الباب الثالث. وإن غالبية الخرائق قد 
إندرس فلا يمكن الرقرف على محلة ولا على تراجم أصحابها في الغالب لعدم 
الجدوى وصعوية المنال!؟؟, 
 ”‏ الخانقاه الأسكافي : 

أنشأها شرف الدين محمد بن الأسكاف على نهر يزيد يسفح قاسیون“. 
الخانقاء الأندلسية المشهورة: 

موقعها: شرقي العزيزية والأشرقية داخل الكلاسة لصق الجقمقية غربي 
السميصائية, 1 

منششها: الخائقاء المسروفة بأبيي عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الأتدلس. 
وقفها مختلط ولم يذكر النعيمي وفاته"" . (رهي الآن موجردة يتولى شؤوتها مترلي 
الجامع الاموي) . 


(1) مسد كردعلي: خطط الشام ج ١۳١1ء‏ 

(5) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ص8  .1١‏ بدران: منادمة الاطلال س .١۷۲‏ 
(؟) النسيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص4 1١‏ 

(غ) بئرات: متادمة الاطلال من ۲۷۲. 

(5) الاعيسي : الدارس في تاريخ المدارس جلا ص 1١١‏ 

(7) اللعيمي : الدارس غي تاريخ المدارس ج۲ ص .1١١‏ 

(۷) التعيمي : النارس في تاريخ المدارس ج٣‏ ص .٠٠١‏ 

(8) بلران: مئادمة الاطلال صصن97؟, 
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: ى الخعائقاه الاسطية‎ ٤ 


عوقعها: بالجسر الأبيض غربي المدرسة الأسعردية وشمالي الخائقاه العزية؟. 
وعي الأن في البساتين خراب7, 

منشئها: أنشأها القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل الجيوش الإسلامية 
والخوانق والكرة الشريقة» وكانت هذه الضائقاه دارآلهء فلما نزل السلطان 
الملك الأشرف برسباي إلى آمد سنة ست وثلاثين ولمانمائة حاف من نزول 
المكر يهاء فجدد لها مبحراباً وأوقفهاء ثم أجتمم بهذا اللطان رعظم شأته 
عتده» وصار الحل والعقد بيده ولا يرم الأشرف المذكرر أمرأ إلا برأيه: وشزع 
في عمارة بلاد السلطان فزاد متحصلها يذلك؛ وكان سعيد الحركات لم يصل أحد 
من المياشرين إلا ما وصل إليهء عمر المدارس بالحرمين والقدس وبمصر على 
باب داره» وبدمشق بالصالحية روقف على ذلك كله أوقافاً حسئة جيدة ورتب في 
الركبين الموفدين المصري والشامي سصابتين وما يحتاجان إليه من الجمال 
والرجال وغير ذلك؛ وعما خيماتان كرتان على صفة الجملون برسم الفقراء 
والمساكين ورتب أيضاً لكل سحابة ٠١‏ قنطاراً من البقماط رما يكفيها من أحمال 
الماء جزاء الله خيراً وتقرر معلوكه جاتي بك دواداره قي استدارية السلطان وأوصى 
قبل وقاته إلى جماعة منهم معلوكه المذكور ومملوكه الآخر آرغرن وأسند النظر 
عليهما في تركته إلى ناظر الجيوش الإسلامية محب الدين ابن الأشقر وإلى الأمير 
جانب بك الجركسء وتوفي بمصر ثاني شوال سنة 24 وثمانمائة هجري وقد قارب 
الستين منة وصلى عليه يدمشق صلاة الغائبة وكان والده عاقلاً مدارياًء وغبطه 
السلطان يقريه جسرين من الغوطةء ووالدته جركسية وخلف ولدين ذكرين (بابكر 
وعشمان) وابتتين إحدهما زوجة إبراهيم بن فجك والأخرى تزوج بها السلطان 
جقمق وطلب السلطان جقمق من أولاده مائة ألف ديار" , 


وصارت وظائفه بدمش لناظر الجيش بلر الدين حسن بن المزلق““. وتوفي معه 
في هذا العام من الأعيان بعصر القاضي ولي الدين الشطي الشافعي وصلى عليه 
بدمشق صلاة الغائبة؛ والعالم الفاضل ثائب الحكم بدمشن شهاب الدين أحمد بن 


(1) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صس١ 1١‏ 
() کردعلي: خطط الشام ج٦‏ صن151, 

(؟) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص١١١‏ 
(4) ابن العماد: شذرات الذعب 7 س ٣٣ء‏ 
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رب U‏ وهو الحنفي ؛ توفي بمصر أول من ولي مشيخة هذه اليخانقأه قاضي 
القضاة الباعرني””'؟ رحمه الله . 
© الضانقاہ الخاتونية: 

موقعها: ظاهر باب النصر المعروف الآن بياب دار العادة في أرل الشرف 
القبلي على يانياس وهي شرقي جامع دنكز ولصبقة وبابها يفتح للقبلة”" . 

منشئها: الأمير حسام الدين محمد بن عمر بن لاجي وأمه ست الشام بتت 
أيوب واقفة الشامية الجواتية والشامية البرانية بدمشق" (وسيآأتي في الحديث عن 
مدرسيها في العصر المملوكي) وهي الآن عمائر وبنايات" . 
5" الخاتقاه الدويرية : 

موقعها: المعروفة بدويرة حبك بلرب الستسلة پېاب البريد . 

منشئها: حمد صاحب الدويرة ابن عبدال بن علي أبو الفرج الدمشقي المقري؟. 
حكى عنه محمد بن عرف الترسي: «قال هبة الله الأكفاني في سنة إحدى وأربعمالة 
وجد حمد وزوجته مذيوحين وصبي قرابته في داره بياب اليريد؟ . ولها أوقاف كثيرة لا 
+ - الخائقاء الروزنهارية : 

موقعها: بالبرج المستجد خارج باب الفرادس الأول والذبه بي . 

عنشئها: في دة عشرين وستمائة للهجري أنشأها الشيخ أبو الحن الروز نهاري 
توفي ودفن يالمكان المتسوب إليه بين السورين عند باب الفرادسس'" , 
م الضائقاه السميساطية : 


موقعها: الشمال الشرقي من الجامع الأموي ويسمى بباب الناطقين 330 , 


.۳ ٣۹ص ابن العماد: شذرات الذعب ج۷ عن8؟. (1) اين العماد: شذرات الذهب ج۷‎ )١( 
النعيمي: الدارس في ثاريخ المدارس ج؟ صن؟11.‎ )۳( 

.1١1١7ىص النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲‎ )٤( 

(6) كردعلي: خطط الشام ع صن 151, 

(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ عى8١١.‏ 

(۷) النعيمي : الدارس لي تاريخ المدارس ج۲ م6١1‏ 

(8) ابن العماد: شفرات الذهب ج۲ ص15 ؟. 

(9) العلامة عيد القادر يدران: منادمة الاطلال ص١۷٠‏ 

.1١18ص التعيمي؛! الدارس في تاريخ المدارس ج۲‎ )١١( 

175 كردعلي : خطط الشام ج٦ من 11 ۔‎  .776 بدرات: منادمة الاطلال صن‎ )1١( 
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منشتئها: نة للمساطي أبي القاسم علي بن محمد بن يحي السلمي الحبشي 
من أكابر الرؤوماء بدمشق المتوفي سلة 5087 ه. ثم جددها تنكز في سنة (18لام) 
بئاء جميلاً وتدكز هذا جدد عمائر المساجد والمدارس وومع الطرقات في دمشق وله 
في الشام عمائر وآثار. وقد نقضت منذ بضع سنين من أماسها وجدة يناؤها على أن 
تجعل مدرسة راقية للعلرم الدينية قلم يتم لها هذا ورجعت حجرها مأوى البطاين7!؟ ‏ 
؟ ‏ الخائقاه الشهابية : 

موقعها! داخل باب الفرج غربي العادلية الكبرى وشمالي المعينية واللافية" 
وصارت الآن دوراً وبابها يدل عليهاء حرجت هذه الخانقاء من أيام التيمورلتك وكانت 
بيد بني العدوي وهي تجاء الطريق الآنذ إلى العصروئية”؟. 

منشئها: في منة سبع وسبعين وستماتة ه توفي وائفها أيدكين بن عبدالله الأمير 
الكير علاء الدين الشهابي كان من خيار الأمراء بدمشق وقد ولاه الظاهر النيابة ببحلب 
المحروسة مدةء ركان من خيار الأمراء وشجعانهم وله حسمن ظن بالفقراء والإحان 
إليهم . توفي ودفن يترية الشيخ عماد الرومي بسفح قاسيون“ , 
٠‏ ب الخانقاء الشبلية : 

تقع في جبل قاسيون وأنشأها الشيخ المعممر نجم الدين إبراهيم بن بركات بن 
أبي الفضل ابن القرشية اليعلبكي الصرفي أحد أعيان الصوفية وأكابر الفقراء القادرية 
روفي سنة أربعين وسبعماثة للهجري". 
5 الضانقاء الشريفية: 

موقعها: نجاة الهروية التي هي شرقي دار الحديث الأشرفية ولصيق المدرسة 
الطومانية شرقي باب قلعة دمشق وغربي العادلية الصغرى؟. 

منشتها: واقفها السيد الحسيني شهاب الدين أحمد بن السيد المعروف بابن 
الفقاصي 20 2 أر لها كناب وقف ولا حتى بنيت ولها دار قرآت أوزادية وحمل أن 
تكرن مدرسة . 





(1) كردعلي: خطط الشام جا سی ۱۳۲۔ 

(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صن ؟1. 

(۳) بفراث: منادمة الاطلال مس .۲۸٠١‏ 

(4) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ س۷١‏ 

(8) النعيعي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص1۲۸. 

(8) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص1۴۸ 

(۷) بلران؛ منادمة الاطلال صن541,. (8) النعيمي ؛ الدارس في تاريخ المدارس ج۲ م118 
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7 .. الخائقاء الطواويسية؛ 

موقعها: هي الآن معررفة مشهورة بمحلة البحصة وجدرائها الغربية إلى طريق 
الصالحية ربا قبة شاهقة وإلى جاتبها الشربي مسجد وهي غنية بمائها فقيرة مما بنيث 

للف 
لالہ" . 

متشثها: منسوبة للملك دقاق أو لابه وهو شمس الملوك أبو تصر بن تاج الدولة 
تتش ابن السلطان الب أرسلان السلجرقي صاحب دمشق توقي سلة سبع وتعين 
وأربعمائة للهجر” وأمتمرت هذه الخانقاه وعيّن عليها مشايخ بالعصر المملوكي 
(وسيأتي ذكر مدرسيها فيما بعد) . 
17 - الكائقاه العزّية: 

موقمها: بالجسر الأبيض تبلي دار عبد الياسط وغربي الماردانية ومدرس 
الخواجا إبراهيم الأسعردي يقرب7©. 

منشئها: إنشاء الأمير عز الدين أيدمر الظاهري رنائب السلطنة بالشام ووققها كما 
رأيته في مصادقة بني بهاء الدين الباعوني وولده البقاعي إيراعيم + وملخصها أن التربة 
العزية يصالحية دمفق بالجسر الأبيض والمسجد يها والرباط والوقف على ذلك: 
الحصة وقدرها إحدى رعشرون قيراطاً من قرية دسيا وهي من وادي بردى» وجميع 
الخان بمحلة باب الجابية المعروف بخان العميان”؟' ‏ وتاريخ وقفها نة ست وتسعين 
رمتماثة نلهجري" . 
5 خعائقاه التصصر : 

موقمها: مطلة على الميدان الأخقر المعروف الآن بالعرجة؛ رهي ظاهر دسق 
قد إنمحت آثارس0) ١‏ 
وغل إتمحت اثارها ‏ . 

منشئها: فشر الدين أبو محمد عبد القاهر بن لاغئي بن محمد بن القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني المترفي سنة إحدى وسبعين وستمائة للهجريء وبيته 
معروف يالعلم والخطابة والريامة”؟. «رقد سمع الحديث من جه الخطيب فخر 


(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص 1798, 
(؟) النعيمي: الدارس قي تاريخ المدارس ج؟ صن؟37. 
(۳) التعيمي: الدارسس في ثاريخ المدارس ج۲ صن 373. 
(4) بلراث: مادمة الاطلال ه785 

(5) ينرآن: منادمة الاطلال ص 44 ؟. 

زف اللعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ۲ س۱ ۱۳ . 
(¥) ابن العبادة: شترات الذهر جه سس ۱١٣‏ ۔ 
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الدين صاحب ديوان الخطب المشهورة توفي ودفن بخانقاء القصر:( , 
١5‏ الخانقاء القصاعية: 

موقعها: كانت تقع بالقصاعين آر سوق مدحت باشا اليوم''. خربث ولم ييقى 
لها عين ولا آثر. 

منشئها: اتون أبنة + خطلجي سنة تسع وأربعين و سبعماتة لليجري" , 
5 . الخانقاء الكصحانية 

موقعها: ظاهر دمشى بالشرف الأعلى بين الخانقاه المعرونة بالطراويس 
والمدرس العرية البرآنية الحنفية؟, 
الخائقاء الكججائية بالشرف الأعلى + جوار خالقاء الطواويس اطا دمشقء وكانت دار 
بلاط وقد تهدمت وخربت” 0 
۷ _ الشائقاء المصاهدية : 

موقعها: كانت على الشرف الأعلى القبلي ولم أعلم محلهاء رقد إندرست 
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منشئها: مجاهد الدين إبراعيم أخي زين الدين أحمد أمير خازندار الملك 
الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل". وقال الأسدي في تاربخه"“ سنة ست 


وخمسين وستمائة فيها فتح المجاهد إبراهيم المكان الذي جدده بالشرف القبلى وجعله 


خانقاه للصوقية . 
الخائقاه الحيبة : 
مرقعها: ويقال لها النجيبية البرائية وخانقاه القصر لكونها بحارته وهي مطلة على 
١ (AY,‏ 
الميدانت . 


(1) كردعلي: خطظ العام ج1 س .۱٣ ٣‏ 

(؟) النعيسي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص 151 
(؟) النعيمي: الدارس في ثاريخ المدارس ج۲ 177 
(4) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج7 من؟151. 
(5) العلامة عبد القاهر بدرات: مثادمة الاطلال صن 580. 
(5) النعيمي: الدارس لي تاريخ المدارس ج؟ ص۳۲٠‏ 
(۷) ابن العماد: شثرات اذعب جه صن 1114, 

(4) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص4؟١‏ 
(۹) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ مس78١‏ 
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منشئها: إنشاء النجيبي جمال الدين اقوش الصالحي النجمي. ١«رلقد‏ أراد 
بالميدان المرجه. وكان ذلك القصر قصراً للملك الظاهرء ولما عمرتٌ التكية 
الليمانية خرب وأقيمت مكانهء فلم يبق أثر للنجيية ولا القصر اللهم إلا أن تكرن 
أدخلت في خائقاه المولوية»”"؟ , 
الخائقاه اللهرية '. 

موقعها؛ المشهورة بخانقاه عمر شاهء رهي بأول شارع ثهر القنرات. ولي 
مشيخها والنظر عليها. 

منشئها: الشيخ شمس الدين أبو عبداله محمد بن الحسيني الحليلي في سنة 
خمس وعشرين وثمائمالة للهجري" . 
٠‏ الضانقاء اليرنية: 

مرقعها: بأول شرف العالي الشمالي غربي الشاتقاه الطواويية . 

منشئها: أنشأها الأمير الكبير الشرفي يونس داودار الظاهر برقوق في سنة أريع 
وثمانين رسبعمائة؛ كما هو مكتوب على بابها. وشرط في كتاب وقفها أن يكوت 
الشيخ بهاء والصوئية حنغية أفاقية» وأن يكون الإعام حتفياً وعشرة من القراه*؟ . 

ب - الرباطات والزوايا 

الرباط ويقال له التكية بالتركية» والخانكاء بالكاف يعني الخائقاه وعي بالعجمية 
دار الصونية ولم يتعرضوا للشرق بينهما وبين الزاوية والرباط وهو المكان المسيل 
للأفعال الصالحة والعبادة0 . 
رياطات دمشق : بالعصر المملوكي وعددها تسعة عشر رباطاً 
١‏ الرياط التكريتي: 

موقعها: بالغرب من للرباط الناصري بقاسيون". قال النعيمي في سنة سبعين 
وستمائة : وجيه الدين محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد التكريتي التاجر الكبير 


۸۷ - بدران: نتادمة الاطلال مس۲۸1‎ )١( 

(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص١٤1.‏ 
(۳) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص1۹۸ 
)٤(‏ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صرية4١.‏ 
(3) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صية؟ .١‏ 
(1) كرد علي: خطط العام ج ص 172 

(۷) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صن 16١‏ 
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ابن مريد ذو الأموال الكثيرةء وكان معظماً عند الدولة ولا سيما عند الملك الظاهر 
بيبرس كان يجله ويكرمه لأنه كان قد أسدى إليه جميلاً في حال أمرته قبل أن يلي 
السلطنةء ودفن برباطه وتريته بالقرب من الرباط الناصري بقاسيرن» وكانت كتب 
الخليفة ترد إليه كل وقت وكانت مكاتباته مقبولة عند جميع الملرك حتى ملوك الفرنج 
في الواحل؛ وفي أيام التتار وهولاكو: وكان كثير الصدقات واليرو؟. 
۲ رباط صفية: 

قال البرزالي: افي ملة ثلاث وثلاثين وسثمائة للهجري في ترجمة بنت قاضي 
القضاة عبدالله بن عطاء الحنفي: إتها كانت شيخة رباط صفية القلعية جوار بيتنا 
بالقرب سن المفرسة الظاهرية»؟, 
۳ رياط زهرة: 

بالقرب من حمام جاروخ وهر مقابل الفرن المعروف بغرن -خليقة ولم نعلم الآن 
مله شیا" . ثم صارت هذه الدار للأمير جمال الدين موسى ابن يمور . رهناك 
عدة ربط ذكرها التعيمي: 

4 رياط طمان من آمراء بني سلحوق تحت القلعة . 

© رياط جاروخ منسوب لجاروخ التركماني ۔ 

- رباط القرس خليل كان والياً يدمشق 

۷ - رباط المهرائي بدرب المهراني . 

۸ - رباط التجاري عند باب الجايية. 

8 رباط السفلاطوتى . 

٠‏ رياط الفلكي. 

1 رباط ينت الملارء داخل باب السلاح . 

١‏ - رباط عثراء خائون داخل باب التصر, 

۳ - رباط بدر الاين عمر. 

4 رياط الحيشية بمحلة قصر الثقفيين يعني بمحلة المعينية . 

٥‏ _ رباط القصاعين. 

. _رباط بشت الدفين» داخل المدرسة الفلكية‎ ١+ 


181 التعيمي: الدارس ني تاريخ المدارس ج۲ من‎ O} 
.18 (؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠ صن‎ 
بنراخ: مادمة الاطلال مس995‎ )۴( 


(4) النعيمي: الدارس في تاريخ ج۲ صن181, 
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- رباط بنت عز الدين مسعود صاحب الموصل . 

۸ - الرباط الدراداري» داخل باب الفرج ولي مشيخته نور الدين بن قوام. 

5 الرباط الفقاعي» بفح قاسيون ذكره البرزالي في سنة خمس وثلاثين 
وستماثة للهجري” . 

ويقرل بدران: ١هذه‏ الربط قد عر علي معرقة مسالهاء ولم أدر من الذي يناها 
فتقلتها كما وجدتهاء" . ّْ 

ج - الزوايا: بعد القرن السادس الهجري بدمشق 

الزوايا كالطانقاهات والرياطات إلا أنها تقام فيها الأذكار وقد كثرت لكثرة الطرق 
رالمشايخ المعتقدين””. وكان بدمشق على عهد صاحب الدارس أكثر من خمس 
وعشرين زاوية : 
١‏ الزاوية الآرموية: 

موتعها: بسجبل قاسيون» إنشاء عبدالك ين يونس الآرموي المتوفي سلة 71اه. 

متشئها: وهي الآن خرابٍ””؟. وكات صاحب هذه الزاوية زاهدأء صالحاً 
متواضعاً مطرحاً للتكتف» يمشي رحده ويشتري الساجة وله أحوال ومجاهدات7") 
وقوم في الففر. 
۲ - الزاوية الرومية الشرقبة : 

موقعها: بسقم قاسيونء أنشأها شرف الدين محمد بن الشيخ الكبير عثمان بن 
علي صاحب. 

ومتشتها: الزاوية الذي توفاه الله سنة أربع وثمائين وستمائة للهجري . كان عسيباً 
بالكرم والتواضع ومحبة الماع" . 
٣‏ - الزاوية الحريرية: 

مونعها: بالشرف القبلي ظاهر دمشق" . 





(1) التسمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ من 189-1561 
)١(‏ العلامة عبد القادر بدران؛ متادمة الاطلال مس۲۹۷ خ4ة؟, 
(1) محمد كردعلي : خطط الشام ا م77 1, 

(4) بدران: منادية الاطلال م7949 

. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ے۲ ص۵۳‎ (e) 

() السيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص۳١٣٠‏ 4٤١٠ء‏ 
(۷) كردعلي: طط الام ا م7١1‏ 
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منشثها: الشيخ علي الحريري أبو محمد ابن أبي الحسن علي بن مسعود 
الامشقي الفقرء ولد بحوران ونشأ بدمشى وتعلم بها على الشيخ العتابي ثم تمققر 
وعظم أمره وكثرت آتباعه وأقبل على المطيبة والسماعات؟. 
٤‏ - الزاوبة الحريرية الأمتفية: ' 

موقعها: بالمزة. 

منشثها؛ شهاب الدين بن حامد بن سعد التنرخي السريري ولد سنة أريع 
وأربعين ومتمائة وتوقي سئة ثلاث وعشرين وسبعماثة للهجري؟, «وأشتغل في صياه 
على الشيخ تاج الدين الخزاري في التنبيه نم صحب الحريرية وخدمهم ولزم مصاحية 
الثيخ نجم الدين بن إسرائيل وسمع الحديثا < 
ه ‏ الزاوبة الدهستانية : 

موقعها ومنشئها : تقع عند سوق الخيل يدمشق . أنشأها الشيخ إبراهيم الدهستاني 
توفي سنة عشرين وسبعمالة للهجري: وقد أسن وممّر وكان يحضر هو وأصحابه تحت 
قبة النسر ودفن في زاويته وله من العمر مائة وأربع سثوات؟. 
٦‏ - الزاوية الحصنية: 

أنشأها الشيخ تقي الدين الحصني”*' بالشاغور. 

وتف عليها وعلى ابن أخيه شمس الدين محمد وفقاً الأمير سودون ين عبدالله 
التنكي الدواداري في قرض موته ثم ترك الامرة وأقبل على الزراعة والغراس والأشتغال 
بإستشجار الأرض وشرائها وحصل أملاكاً جيدة وكان عاقلاً متديتاً توفي رحمه الله يوم 
الثلاثاء سادس عشر شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة للهجري ودفن بمقبرة الصوفية0. 
۷ - الزاوبة الدينورية: 

تقع بسفم قاسيون. أنشأها الشيخ عمر بن عبد الملك الدينوري الزاهد كان 
صاحب أحوال ومجاهدات وأتباع" . وهر رالد خطيب كفربطنا جمال الدين , 


.1ة٤ص التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲‎ )١( 
.188 التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صن‎ )1( 
ابن العماد: شذرات الذهب جه ص554,.‎ )۳( 
(؛) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صن155.‎ 
ابن العماد: شلرات الذهب جلا هه‎ )9( 
التعيبي؛ الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صن191,‎ )3( 
التعيمي : الدارس في اريخ المدارس ج۲ صن181‎ )۷( 
ابن العساد: شذرات الذمب ج رةه‎ )8( 
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وكان الشيخ عمر زاهداً عابداً قانتاً محبأ منقطعاً إلى عبادة الله عز وجل وتوغي 
سنة حمس وثمانين وستمالة للهجري. 
۸ ب الزاوية السيوفية: 

موقعها: بسفح قاسيون على نهر يزيد غربي دار الحديث الناصرية والعالمة20. 

مؤسها: جم الدين عيسى بن شاه أرمن الرومي الذين ترفي منة عشر 
وسبعمائة للهجري ودفن بزاويته التي بسفح قاسيون. وأوقف عليها فريتي عين الفيجه 
ردير عقرت برادي بردى الثلث للزاوية والثلثان للذرية وينى له ولجماعته بوتأ حرتها 
رحمهم , 
4 الزاوية الداودية : 

موقعها: بسفع قاسيون تحت كهف جبریل" . 

منششها: أنشأها الشيخ الصالم العالم الرباني زين الدين عيد الرحمن ابن الشيخ 
أبي بكر بن داود القادري الصوفي الصالحي ميلاده نة ثلاث وثمانين وسبعمائة أتشأ 
هذه الزاوية التي لا نظير ئها بدمشق وعقر خاتاً بقرية الحمينية في وادي بردى على 
طريق بعلبك وطرابلس يأوي إليها المسافرون؛ وعمر مدرسة أبي عمر بالصالحية» 
وكذلك اليمارسعان القيمري؛ يساعد المظلرم والمظلرمين: وكان يتردد إليه لاقب 
الشام وأعيانها وتوفي سنة ست و-فمسين وثمانماثة للهجري من غير ولد ذكر ودفن 


بزاويته هذ , 


: الزاوية السرلجية‎ - ٠ 

موقعها: تقع بالصاغة الميقة داخل دمشق . 

منشثها: أنشأها الإمام العلامة الزاهد بهاء الدين أبو الأدب هارون الشهير لعيد 
الوعاب ابن عبد الرحمن بن عيد الولي الأخيمي المراغي المصري ثم الدعشقي 
الشافعي : وكان عارقاً للمعقولات. وروي لنا عن يونس بن إبراهيم الدبابيي9*: 
وألف أشياء عنها (كتاب المنقذ من الزئل في القرل والعمل) وكان يوم بسجد درب 


٩.1۳۷ النميمي! الدارس في تاريخ المدارس ج۲ 19۷, 1) كردعلي: خطط الشام جا‎ )١( 
٣٠٦ص بدرآن : منادمة الاطلال‎ 

(1) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ م89١‏ لقا 

(1) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صةة!. 

(8) النعيمي: الدارس . . . ج۲ ص88 ,١‏ 

(a)‏ ابن العماد: شنرات الذعب ج صن ۹۳ء 

(1) التعيمي: الدارس في تارپخ المدارس ج؟ صية#اء 
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الحجر ‏ توفي سلة أربع وستين وسبعمائة للهجري ودفن بزاوية ابن السراج بالقرب من 
١‏ 2 الزاوية الشريقية التغاراتية: 

شرفي المدرمة الناصربة الجرائية أنشاها محمد الحسيني التغاراتي وكان يقيم 
وفته فيها ليلة الأربعاء مات رحمه الله ودقن بي . 
؟ - الزاوية الطاليية الرفاعية: 

أنشأها الشيخ طالب الرفاعي بقصر حجاج وله زاوية مثهورة به وكان يزور يعم 
المريدين فترفي سنة ثلاث وثمائين وستمائة للهجري””. 
+1 . الزاوية الوطية: 

يقول النعيمي: «تقع الزاوية الوطية شمالي جامع جراح؛ برسم المغاربة على 
اختلاف أجناسهم» بشرط أن لا يكون النازل بها مبتدعاً ولا شريراء وقفها الرئيس 
علاء الدين علي المشهور بابن وطية المرقت بالجامم الأموي سنة أثنتين وثمائمائة » 
ورقف عليها حوانيت وطباقاً حولهاء وشرط على شيخها أن لا يون بأبواب القضاة 
والحكام كذا وقفت على كتاب وقفها في أواخر جمادي الآخرة منة إحدى وتسعمائة 
وتعرف الآن بزاوية المغاريةة»© . 
4 الزاوية الطيية : 

تقع شمالي القيمرية الكبري عند الرحبة التي كانت الصناديق باع بها عند دار 
بني القلانس”1؟, 

منشتها: الشيخ علي المصري أتام مدة في الشام في زاوية له بدمشق شرقي 
حمام أسامة وكان ظريفاً كيساً زاهداً يتردد إليه الأكابر. مات ردفن بزاويته ستة إحدى 
وثلاثين ومحبائة7" , 
6 الزاوية العمادية المقدسية: 

موقعها: عند كهف جبريل بسفح قاسیون"؟ , 


(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص64 ,١1‏ 
(؟) بدران: منادمة الاطلال ص۷٠٠‏ 
(۳) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ م184 
(4) بلران: مثادمة الاطلال صيلا*”. 
(9) السيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ س ,١5١‏ 
() النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ س١١٣٠‏ 
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منشتها: الزمام عماد الدين ابن الشيض العماد المقدسي الصالحيء ولد سنة ثمان 
وستمالة ثم أشتغل وتفقه ثم تمفقر وتجرد وصار له مريدون وأتباع ثم توفي منة ثمان 
وثمانين وستمالة للهجري". 
١‏ _الزاوية الفولية: 

قال التعيمي : #مرقعها بسقح قاسيون ‏ في سنة سبع وثلاثين ومبعماثة مات 
بقاسيوت شيخ الفقراء أبو عبداله بن أبي الزهر القسولي عن ثلاث وثمانين سنة وله 
زاوية ومريدون""؟, 
۷ ى الزاوية النقاعية: 

تقع بجبل قاسيرب. روفي منة تى ر سی ومثمائة توفي الشيخ يوسف الفقاعي 
الزاهد ابن نجاح بن موهرب المنشيء لهذه الزاوية ودفن فيها بسفح قاسيرن رقد نيف 
على اثماتين ركان عبداً مالحا خائفاً قانتء كبر القدر له أصحاب ومريدون7". ركان 
كثير العبادة والزهد كريم الاخلاق كثير التواضع والناس فيه عقيدة صالحة؟2 
۸ - الزاوية الغرنئية : 

موقعها: تقع بسقح قاسيون غربي الخاتونيةء وهناك قبة ولها شباك إلى 
الطريق”*, 

منشتها: الشيخ علي الغونشي الزاعد صاحب الزاوية والأصحاب» ركان صاحب 
حال وكشف رعبادة وصدق توفي مبنة إحدى وعشرين وسعمائة للهجري. وأسثلم 
مشيختها آبناژه وأحفاده من بعد . 
. الداوية القوامية البالسية: 

موقعها ومتشثها؛ غربي قاسيوت والزاوية اليرفةء ودار الحديث الناضرية على 
حافة نهر يزيد. وأنشأها ابن قرام الشيخ الزاهد الكبير أبو بكر بن قرام بن علي بن 
قوام البالسي جد شيخنا أبي عبدالله محمد بن غير””' وكان زاهداً عايداً صاحي حال 


)١(‏ محمد كردعلي: خطط الشام جا صرلا17, 5) العلامة عبد القائر بنوان: متادمة الاطلال 
00 

(1) النيمي : الذارس في تاريخ العدارس ج؟ من .17١‏ 

(1 التعيمي : الدارمن في تاريخ المدارس ع7 ص١٠٠‏ 

(45 بدران: متادمة الاطلال عس۹١٠.‏ 

(22) عبد القاحر بنران: متادمة الاطلال ٣٠۸‏ 

(5) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص .۱1١‏ 

(۷) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صن 153 
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وكثشف وكرامات وله زاوية وأتباع ولد منة أربع وثعانون وخمماثة وثوفي رحمه الله 
في رجب سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة في حلب ثم نقل تابوته إلى دمشق ودقن ينفح 
قاسيون وقبره ظاهر ویزار 
الزاوية القلتدرية والدركزيتية 

موقعها رمتشتها: هذه الراوية بعقبر: باب الصمير شرقي محلة مسجد الذبان 
وشرفي مغذنة البصية ٠‏ لقد أنشأها محمود بن محمد شرف الذين الطالبي, 
الدركزيني”” ٠‏ شيخ الطائفة القلندرية قرم دمشق وقرأ القرآن والعلم وسكن قاسيون في 
زاوية الشيخ عثمان الروعي . ثم حصل له زهد وفراغ قترك الزارية وأقام بمقيرة لباب 
المغير يقرب موضع القبة التي بتيت لأصصابه”" . 

: الزاوية القلندرية الحيدرية‎ ١ 

هي زارية ثانية كانت ظاهر دمشق يمحلة العونية بنيت للشيخ حيدره ولاتباعه ستة 
خمس وخمسين ومتماثة. وفي هذه السنة رعلت الفقراء الحيدرية من الشام بعد 
التغر ““. 
۲ - الزاوبة اليونية: 

موقعها: بالشرق الشمالي يدمشق غربي الرراق والمدرسة العزية البرانية" . 

: مدشتها: الشيخ يولس بن يوس بن مساعد الشيباتي وهذا شيخ الطائفة اليونسية 

أولى الشطح وقلة المقل ايع لله شرف كان رسع الله صاحب حال وكشف يحكى 
عنه كرامات”"؟. «وإن الشيخ لم يكن من أولى العلم بل كان من أولى الال 
راگف" 
۳ - الزاوية العمرية: 

موقعها: تقع غربي محلة العقيبة بالقرب من جامع التوبة . 

منشتها: آنثا هذه الزاوية رجل يفال له الشيخ عمر الأسكاف الحمري”. أتى 


(1) النعيمي: الدارس في تاريخ المذترس ج؟ ص74١ء‏ 

() ابن العماد: شثرات الذهب ج ص174. 

(۳) النعيمي؛ اللارس جا ص14 (4) بدرانث: عنادمة الاطلال م۹٠۳‏ 
(8) النيمي: الدارس قي تاريخ المدارس ج صن1756, 

(5) النيعي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص٦٠٠.‏ 

(۴) يدرات؛ متادمة الاطالالك ص14 3 

19١ التعيسي . الدارس ج7 صن‎ (A) 

(؟) ابن العماد: شفرات الذعب ج۸ ص 1۸۹, 
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دمشق في أواخر قانصوه الفوري”'2 وأشتهر من أول تولية السلطان سليم . 

وبتى لنفسه هله الزاوية والدار لسكته يجانيها في سنة ثمان وعشرين وتسعماتةع 
وكان يدعي بأنه يربي الفقراء ويامرهم بأن يلبسرا الفروة مقلربة ‏ . ." . 
٤‏ - الزاوية الصمادية: 

موقعها: تقع داخل باب الصخير شمالي الور على كتف نهر قليط بالزقاق 
الآخذ إلى باب الجابية”" . 

منشئها: أنشأها محمد بن الشيخ خليل الصمادي في سنة أثنتين وثلاثين 
ونسعمائة”*'. وجعل له دار سكته شماليها وجعل للزاوية بركة ماء ومرتفعات وعلى 
يأيها سبيل يجري إلى ذلك كله الماء من نهر القنوات توفي يوم الجمعة منة ثساث 
وأربعين وتسعمائة للهجري. وصلي عليه بالجامع الأمري إمام شيخ الإسلام وقدوة 
سائر انام“ , 
© الزاوية السعدية: 

موقعها: تقشع خارج دمثق برأس العمائر. نزل بها الشيغ حسن الجنائي 
السعدي . وفي سنة أريم عشرة وتسعماثة توفي الشيخ السهدي . وكات النساه يعتقدون 
أنه يشفي من الجنون. كان ناتب دمشى قدي" . 

د خوانق حلب وربطها وزواياها 

كان يوجد في مديئة حلب وحدها متة وثمانون من الخوائق والربط والزوايا 
مجتمعة ونحن ما يهمنا ما أنشئ بالعصر المملوكي . وتعددها بما جاء في خطط الشام: 

١‏ خاتقاه السحلولية : أنشأها علي عبد الرحمن بن سحلول المتوفي سنة 
اا لأهاء 

؟ - رابط قراستقر: المتوفي سنة 8؟لاه. وله وقف كثير. 

۳ - زاوية النسيمي : تحت قلعة حلب جندها قانصوه الغوري . 

٤‏ - الزاوية الجوئنية: نسية امتشئها سئة ۷٤۷ه‏ علي الشيخ إبراهيم الشهريار 


الكازاروني . 





)١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب ۸ ص117. 

() التعيمي: الفارس ج س١1۷.‏ 

(*) للتعيمي : الذارني ج؟ من 19. 

410 ابن السماد: شذرات الذعب جل عن فلالا 

(5) التيبي: الفارس ج۲ من191. (1) التعيمي ؛ الدارس ج7 س۳٣۷١‏ 
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4 زاوية محمد الأطقاني : أنشئت سنة ١‏ ٠لاه,‏ 

1 زاوية خضر؛ أنشأها يبر الدبن بن زعرة ثم أغتصبها جليان كاقل حلب 
وجعلها زاوية سنة «لالاه. 

۷ - زاوية للقادرية: تنسب للأمير جلان آنششت سئة ١لالاى.‏ 

۸ - زآوية قطليجا: أنششت سنة 0¥ إه. 

4 زاوية الشيخ يبرق؛ أنشعت سنة 1۷١‏ ه في داخل النكنة السكرية. 

٠‏ تكية بابا يرم: أنشئت منة 16لاه. 

1 -زاوية تغري برمش: كاقل حلب أنشأها منة ١٤۸م‏ قرب جامع الاطروش . 

وقي حلب خاتقاهات ومدارس وزوايا كثيرة إندثر معظعها. 
ريط القدس وزواياها 

كان بوجد في .مديئة القدس وحدها تمعة وعشرين من الربط والزوايا وما يهمنا 
منها ما أنشىء بالعصر المملركي . ونعددها يما جاء فيه كرد علي: 

١‏ الشانقاه الفخرية: واقفها محمد بن فضل ناظر الجيوش وكائت له أوقاف 
وبر واحسان لهل العلم ۷۳۲ه. 

١‏ - الرباط الزمني: واقفه شمى الدين محمد بن الزمن. وكان باه سئة ۸۸ه. 

۳ رباط كرد: واقفه المقر السيفي كرد في 547ه (رهي الآن دار سكن). 

4 - الزاوية الشيخونية: واققها الأمير قطيشا بن علي وكأن تاريخ وففها ستة 
اها 

© -الؤارية المارديتي: وقفه منسوب لامرأتين من عتقاء الملك الصالع نة 
۳ھ 

- الزاوية المهمازية: منسوبة للشيخ كمال الدين المهمازي ووقفت على مربع 
الملك الصالح بن قلاوون منة 48لاه. 

۷ - الرياط المنصوري: وقف قلارون الصالحي» يباب الناظر. 

ه ‏ الزاوية المحمدية: واقفها محمد بن زكريا الناصري سنة ١۷۵ه‏ لبحارة 
البارودية من جية الغرب». 

5 زاوية الطواثية: وائفها محمد بن جلال الدين سئة هلاه «بحارة الشريف 
وتعرف يحاوة الأكراد». 





0 مسد كردعلي: خطط الشام ا س٤ Ela 1٤‏ 
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٠‏ ؤاوية المغاربة: وقف عمر بن عبدالل المهصمودي سنة ٠7‏ لاع 

١‏ - زاوية الأزرق: موقعها مظاهر القدس من جهة القبلة نسبتها لإبراعيم 
الأزرق ستة ١۷۸ه‏ وتعرف بزاوية السرائيى. 

١‏ . الزاوية اليطامية: شرقي القدس» واقفها عبدالله البسطامي. وكاتت 
موجودة قبل TT‏ 

- وكانت الربط والزرأيا في المدن الصغرى منتشرة قبل العصر السملوكي وأثتاءه 
ريعده : 

- في الخليل : كان يرجد فيها أكثر من 7٠‏ زاوية وربط . 

.. في أنطاكية : نمس تكايا. 

- في أدلب: خمس عشر تكية وزارية. 

فى حمص : دار عمدقة . 

- في طرابلس: ثمائية تكايا وزوايا للخلونية» والقادوية: والرفاعية؛ والشاذليةء 
والنقشيئرية . 

- وفي شكار: تكية واحدة - وفي اللاذقية ٤‏ تكايا وزوايا" . 

وأنفرد كردعلي بذكر هته ؛لربط والزوايا خارج دمشق في البلاد الشامية. 
۴ - المدارس التي تبحث في فروع الدين في العصر المملوكي: 

علم الفقه في مدارس دمشق. 

أ المدارس الحنفية 

بعد أن تكلمتا عن المدارس التي تبحث في أصول الدين: كدرر القرآنء ودور 
الحديث والتصرف: الشوائق والربط والزواياء لا بذ لنا من أن نبحث في الفروع 
ويخاصة المدأرس السنفية ‏ والعدارس الشافعية ‏ والمدارس المالكية ‏ والمدارس 
الحنبلية بهذا العصر أي العصر المملركي في بلاد انشام : 

(يما يختص بالموقع والمتشىء فقط) وعددها عشرون مدرسة: 
١‏ المدرسة الآمدية: 

موقعها: بالصالحية العتيقة» حوار المبطورية من الطرب وهي عامرة وعلى بابها 
طواشية” , 

منشئها: ويهذا قال الشيخ عبد القادر النعيمي في الدارس: في سنة إحدى 


(1) كردعلي: خطط الشام 1 صن ١44-١4‏ (؟) كردعلي: خطط الشام جا صن5 1857-14 
(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص ۳1٥‏ 
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وعشرين وثمائماثة ما صورته: وغربي الميطوربة مدرسة للحتفية يقال لها الآمدية . 


هرد الآمدية قرية ولعلها مدرسة» قصد التمويه عنها خوناً من الفقهاء» وأياماً كانت 
فقد أندرست وأنطمست آثارها من عهد بعيد ويمكن آن موضعها الآن تان" , 
 *‏ المدرسة البدرية: 

موقعها: قبالة الشيلية التي بالجبل عند جسر كيل" . 

منشئها: بانيها الأمير يدر الدين المعروف يلالا في سنة ثمان وثلانين وستماثة 
للهجري”*'. ولم يبق متها إلا قبة تهدم أعلاها بجائب نهر ورا . 

ويأئي ذكر مدرسيها في الفصرل اللاحقة . 
* المدرسة اللخية : 

موقعها! كانت تعرف قديماً بخربة الكبسة وتعرف أيضاً بدار أبي الورداء. وعي 
داخل الصادرية ويابها من حمام باب البريد" . 

منشتها: أنشأها الأمر ككز الدقاقي للشيخ برهان الدين أبي الحسن علي 
البلشي”"؟. وكان زتهداً معرشاً عن الدلياء 
٤‏ ب الملرسة التاجة : 

موقعها: تقع بزاوية الجامع الأموي الشرقية» غربي دار الحديث العروية" . 

وقال هز الدين محمد بن عمر الأنصاري؟: في الأيام المعظمية جددت 
المقصورة التاجية المعروفة بابن سنان مديماً والآن بالسلارية وفيها توفي العلامة تاج 
الدين الكندي أبو اليمن زيد بن الحسن البعدادي النحوي اللغوي المقرىء . 

اوقد خفي اليوم محلهاء وأقفلت أبوابهاء ولعلها هي التي بجائب المشهد الذي 
يقال له مشهد الحسين عن الجانب الشمالي. وهي الآن منضمة إلى دار بني الغربي 
وبابها إلى الجامم؟”''. 


)١(‏ التسيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج1 صن 8؟. 

(؟) يدران: منادمة الاطلال سن87١.‏ 187 

(7) التعيمي: الدارس ج١‏ ص828. (4) النعيمي: الدارس ج١‏ هن 138, 

(6) محمد كردعلي: خطط الشام ج ده 

)١(‏ النعيمي: الدارس في تاريخ المنارس ج١‏ مس۳14 5) كرد علي: عخطط الشام جا عقف 
() ابن المماد: شثرات الذعب ج٤‏ صف 1 

(4) التعيمي: الدارس ج۱ صى »#9 

(5) النسيمي: الفارس ج۱ صن 70٠‏ 

.١89يس اتسلاعة عبد القادر يدران: متادمة الاطلال‎ )٠١( 
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5 المدرسة الناشية: 

#مدرسة الثاشىء وتعرف بمسجد التاشي أنشىء في شهور وقي سنة تيف 
وخمين وخمسائة. بانيه الأمير التاشي» الدقاقي أول من درس بها قبل أن تعلم أنها 
مدر 1 

وقال العلموي”'؟: هي مجهرلة عندي. ولعن كانت مجهولة في القرث التأسع 
فهي في القرت الرايع عشر أشد جهالة وأكثر خفاء»”". وريما يأتي لبانيها ذكر في 
القسم السياسي. 
1 المدوسة الحقمقية: 

موقعها: ويها التربة وتجاهها من الشمال خانقاهها يفصل بيئهما الطريق الآخذ 
إلى المدوستين الظاهرية رالعادلية من جهة الغرب والآخذ إلى الجامع الأموي وغيره 
من جهة الشرق , 

متشتها: أسسها ستجر الهلالي وولده شمى الدين فأنتزعها الملك الناصر حسن 
سنة (1لاه) وأمر يعمارتها فبنيت بالحجر الأبلق وجاءت في غاية البجسن وأحترقت 
في فتنة تيمورلنك فجدد بنيانها سيف الدين جقمق وأضاف إليها مدرسة للأيتام» واليوم 
خراب . 
۷ - المدرمة الجوهرية: 

موقعها: شرقي تربة أم الصالح داخل دمشق بحارة بلاطه» وكالت داراً للأمير 
الكبير ممدوح ودارا للست عفرا" . 

منشها: أنشأها الصدر نجم الدين أبو بكر محمد بن عياش التميمي الجرهري 
توفي سنة أربم وتسعين وستمائة لهجري ود رأيت على عتبة يابها يعد السملة هله 
المدرسة المباركة وقف العيد الفقير إلى الله تعالى أبر بكر بن محمد... على مذهب 
الإمام أبي حديفة وكان الفراغ من عمارتها والتلريس بها في سنة تسع وستين وستمائة 





(1) التعيمي : الدارس ج١‏ ص٣٣٣‏ 

(؟) بذران : منادمة الاطلال مى8ه ١‏ 

(5) بدران : ستادمة الاطلال عنم 6 .١‏ 

(4) الثعيمي : الدارس ج١‏ ص 5974. 

(9) كردعلي : خطط العام ج ص۸۹ 

(8) التعيمي: الدلرس في تاريخ المدارس جا ص١۴۸‏ 
(؟) ابن كشر : البداية والتهاية ج17 ميكة1, 
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للهجري . وأول من درس فيها القاضي الحنفي حسام الدين الرازي 1۹ى . 
4 المئرسة الساجبية : 

موقعها: قبلي المدرسة العمرية بمالحية دمشقء والحانقاه بها. تهدمت 
رأستوئى الئاس على حجارتها وبقيت أرقا ثفراً. ليس بها إلا بعض آثار جدران من 
الحجرات التي كانت بها. رالفضل للذين لم يمتلكوا أرضها فيجعلرها انا . 

متشئها: أنشأها الأمير تاصر الدين محمد ابن الأمير مبارك الأينالي دوادار 
سودون النوروزي. وقلي تيابة طرابلس وحماة وعنده معرفة ومشاركة توفي سنة ثمان 
وسبعين وثمائماتة للهجرة ووقف بتربة بالقرب من تربة السبكيين تحت كهف جيل 
جبريل بسفح تاسیون" . 
4 المدرمة الخاقونية البرانية : 

موثعها: عند مسجد خائون على الشرق القبلي عند مكان ليس صفاء الشام 
المطل علي وادي الشقراء. وهي من أعاجيب الدهر يمر يصحنها بائياس؛ ونهر 
القنوات على بابها ولها شبابيك تطل على المرجة ويها من الواح الرخام ما لم يمح 
الزمان بمثلياء ويها غدة خلاوي للطلبة» وبجوارها دار الأمير ابن منجك وهذء المحلة 
عن محامن دمن . 

منشئها: واقفتها الست خاتون آم شمس المملوك أخت الملك قاق" 

ويأتي البحث عن مدرسيها في فصول لاحقة. 
٠‏ المدرسة الريصانية: 

موقعها: بجوار المدرسة النورية في الجانب الغربي. وقد تغلبت عليها الأيام 
إلى أن أستقرت في زمننا هذا مكتباً للأطفال» وإنها لم تسلم من الأسعيلاء على شيء 
من أطرافها؟؟. 

منشئها: خواجا ريجان الطواشي". ووقف عليها أوقافاً مملومة مثل أرض 
البستان المعررف بأرض الحرارى» والأرض المعروفة يدف العئاب» والجررتين 
البرانية والجوائنية» والنصف من الريسانية. وسياتي ذكر مدرسيها في فصول 


لاحقة . 


١78م بدران: متادمة الاطلال‎ )١( 

(؟) التعيمي: الدارس ج١1‏ ص٤۴۸‏ (ه) بدران : منادمة الاطلال م97 ,١‏ 
(؟) بدران: متادمة الاطلال ص11۷ (7) التعيمي: الدارس ج٠‏ ص١ 4١‏ 
)4 ابن العماد: شلرات الذعب ج۲ ص6 .4١‏ (9) التعيمي: الدارس ج١‏ ص١0‏ ٣ء‏ 
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١‏ المدرسة الرتجارية: 

موقعها: خارج باب توما وباب السلامة تجاء دار الأطعمة ويها تربة: وهي من 
أحسن المدارس والذي وجد من أوقافها حانوتان يجوارهاء ولها طاحون بالقرب منهاء 
ويجوار الطاحوت حانوت . 

منشتها: فطّر الدين عثمان بن الزنجيلي فإته خوج من اليمن قبل قدوم طفتكين 
إليها فسكن الشام وله أوقاف مشهورة باليمن ومكة رإليه تنسب المدرسة الزنجارية تجاء 
دار الطعم: وكان قد حضّل من اليمن أموالاً عظيمة"؟. 

وسيأتي ذكر مدرسيها في فصرل لاحقة . 
۴ - المدرسة الطرخانية: 

موقعها: كانت قبلي المدرسة الاذرائية. وقد عشت رسومهاء ومحيت أطلالها 
رأخنى عليها الزمان» وأمست دوراً للكت تتقل من يد إلى يد" , 

عنشئها: كان محلها يعرف بدار طرخان»؛ وهي قديماً كانت للشريف أبي عبدالله بن 

بي الحسن . قرقفها سئقر الموصلي وجعلها مدرمة لأصحاب أبي حنيفة"؟. 

۳ _ المدرسة الظاهرية الجوائية: 

البيبرسية الصالحية وإنها على الفريقين الحنفية والشافعية؛ أول من درس فيها الشيخ 
صدر الدين سليمان» ولي قضاء القضاة بالقاهرة في أيام السلطان الملك الظاه ريرس وكان 
السلطان يحبه ويعظمه ولا بفارقه قي غزواته ثم أستعفاه من القضاء بالقاهرة وعاد إلى مشق 
فأقام مئة يدرس بهله الملرسة. ثم درس فيها جمال الدين بن القلانسي 5 لاع ليله 
٤‏ - المدرية العزية الحفية: 

كانت ثقع بجامع دمشى واقفها عز الدين أيبك المعظمي (متدار الملك المعظم) 
وشرّط وقفها أنه بني مدرسة بالقدس الشريف على أنه متى كان القدس بيد المسلمين 
يكون الوقف على المكان المذكورء رإن تعطل أي تعطل القنس كان على مدرسته 
بالجامع الأمري المعمور جوار مشهد علي 0 , 
4 العدرمة القجماسية : 

موقعها: داخل باب النصر وياب السعادة" . وهذه المدرسة باقية إلى اليوم 


.1۳۳ بدران : منادمة الاطلال ص‎ 4١( 

(؟) التعيمي: : الدارس ج٠‏ ص٤ 4١‏ (ه) اين كثير : البداية والنهاية ع 14 سس .1١۳‏ 
(؟) بلران: منادمة الأطلال ص99 )١( .١‏ التعيمي : الدارس ج١‏ ميني478. 

(4) التعيمي : الدارس ا ن818. () النعيمي: الدارس جا من 14 
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مشهورة ومعروفة» وليس بها من أثر قديم يستحق الذكر 3 . 

منشئها: أنشأها نائب النام قجماس الأسحافي الشركسي ورتب فيها أريعين 
مقرأ بعد العصر كل يوم يقرأ كل منهم جزءاً من الربعةء رأوقاقاً دارة رفي يرم الأريعاء 
وهو الحادي والعشرين من أيلول من منة أثنتين وتسعين وثمائماثة م. . . توفي ودقن 
بالتربة التي أنشآها بالمدرسة المذكررة" . 
_ المدرمة القصاعية: 

بحارة القصاعين أنشأتها خطيلسي خاتون بنت ككجاء والذي رأيته مكتوباً في 
صخرة فوق بابها أن أسمها فاطمة بنت الأمير كوكجا وكذا هو كثاب وقفها كما أخبرئي 
عاملها القاضي بهاء الدين الحجيني وشرط الواقف فيها إذا تعذر الحضور بالمدرسة يخير 
بالجمامع بالرواق الشمالي» وأن شرط المدارس يها أن يكون أعلم الحنفية بالأصليين” . 

(وتكلم عن مدرسيها في فصول لاحقة). 

«وقد قتشت عن مكاتها فلم أظقر بهء ولم أجد سوى جدران تدل على أن هناك 
كان مدارس فأصبحت مأرى لريم أو لکش!. 
١٠7‏ ب الملرسة المعيتية؛ 

موقعها: بالطرين الآخذ إلى ياب المدرسة العصروتية الشافعية . قال عز الدين : 
«بحصن الفقفيين» أنشآها معين الدين أثر كان أتابك مجر الدين”*" اين صاحب 
حمشق في ستة خمس وخمين وخسيائة للهجري. 

والأمير معين الدين أثر مقدم عسكر دمشق ومدير الدرلة» كان عاقلا سايساً 
مدبراً حسم الرياسة؛ ظاهو الشجاعة كثير الصدقات وهو مدفوث بقبته التى بين دار 
البطيخ والشامية . ونتحدث عن مدرسيها في قصرل لاحقة. ١‏ 

وقد نحت آثارها ورأيت في كاب وقف فضل الله العمري ما يدل على أنها 
كانت مقابل باب الفرج. وتاريخ الكتاب المذكرر سنة 7الاه» رشاهدت بعيني آثار 
مدرسة وراء الحواتيت المقابلة لياب الفرج. فيمكن أن تكون هي . 
۸ - المدرسة المتجكية الحتفية: 

موقعها : بالمخلخال قبلي الصوفية وغربيها"““ . ويجوار خانقاه الصوفية بالجقمافة"؟. 


(1) بدران: منائمة الاطلال مي؟197. (1) التعيمي ؛ النارس ج٠‏ ص٤‏ 47 
(؟) كردعلي : خطط الشام ج" ص 1482. (4) التعيمي : الدارس جأ صن 481 
(ه) ابن العماد: شارات الذهب ج٤‏ ص 1١؟,‏ (5) التعيمي: الدارس جا ص 451. 
(۷) العلامة عد القاحر بدران؛ عتادمة الاطلال م717 

[۸) التعيبي: الدارس ج١‏ صضن 151 (9) كردعلي: سخطط الشام ج1 صن 32. 
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متشتها: أنشأ الأمير سيف الدين منجك اليوسقي الناصري أصله من مماليك. 
الناصر محمد بن قلاورن وتثقلت به الأحوال إلى أن صار أميراً بعصر وزلي حجوبة 
الحجاب بدمشق في سئة ثمان أريعين وسيعماثة مدة يسيره ثم توجه إلى مصر وصار 
مقدماً ولي الوزارة ثم قبض عليه وسجن ثم أطلق. . . ثم ولي نيابة طرايلس سنة 
خمى وسخمسينء» ثم نقل ستة سبع وخمسين إلى نيابة حلب ثم تقل إلى يابة دمشق 
من السنة المذكورة ثم تقل إلى نيابة صفد ثم طلب إلى مصر. . . وأخفى بخوشية ثم 
ظفر به تائب الشام وأرسله إلى مصر حيث أكرم إكراماً عظيماً وأطلق وأقام بالقدس 
الشريف وحيئئذ عمّر الخانقاء والمدرسة بالقدس الشريف . وقد قحل مم الملك ناصر 
حسن بعد أن عصى تائب الشام بيدمر ثم دقن يتربته التي أنشأها عند جامع بالقرب من 
قلعة الجبل عن سبع وستين سنة. وله المآثر الحسان والصدقات والإحسان. وأوقاف 
على البر على أختلاف الانواع ‏ وقد أوقف على المدرسة المذكورة حمامه المعروف 
والفرث إلى جانبه والريع فوقهما"'". 

4 _ المدرسة المقصورة السنفية: 

موقعها: كانت هذه المقصورة بالجانب الغربي من الجامم الأمري وكان محراب 
الحتفية بين باب الزيادة وهذه المقصورة. وهي مدرسة مشتركة بين الشافعية والحئفية 
ثم تغيرت وأوقف بها درساً القاضي فخر الدين كاتب المماليك وهو محمد بن فضل 
الله ناظر الجيوش بمصر. وأوقف أوقافاً كثيرة؛ وجعل جهات إحسات دير إلى أهل 
العلم وإليه تنسب المدرسة الفخرية بالقدس". 

٠‏ المدرسة التورية الكبري: 

مرقعها: وهي بخط الخواصينء أنشأآها الملك العادل تور الدين محمود بن 
زنګي. 

منشتها: ابن أتسئقر في سنة ثلاث وستين وخمسمائة ه. وهي اليوم تربة الملك 
العادل نور الدين ومدرسته رحمه اط“ , 

ووقخها على أصحاب الإمام سراج الامة أبي حنيقة» ووقف عليها وعلى الفقهاء 
والمتفقهة بها جيم الحمام المستجد بسوق القمح» والحمامين المستجدين بالوراق 
ظاهر باب السلامة والدار المجاورة لهماء وجسر الوزيرء وإحدى وعشرين حانوتاً 
خارج باب الجابية» والساحة الملاصقة لها من جهة الشرق» والستة حقول بداريا“؟. 
ونتحدث عن مدرميها ني قصول لاسقة . 


(40 التعيعي: الدارس ج١‏ منى111. (8) التيمي : الدارس را من4155. 
(؟) العلامة بدرات: تلدمة الاطلال مى؟11؟. (4) بدران: منادمة الاطلال صن 7137 
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ب المدارس الشافعية بدمشق وعددها ۳١‏ مدرسة 

١‏ المدرسة الأسعردية: 

ويها تريته المعروفة بمدرسة الخواجا (براهيم بالجسر الأبيض ۲" 

ويقول النعيمي: في جمادي الآخر سنة ست عثرة ولمانمائةء وقد خرب في 
هذه السنة ثلائة مساكنء وهى أحسن ساكن بساثين دمشق: اللهيشية »> وبستان النشوة 
بالقرب من سربوةء ويستان ابن جماعة بالمرّةء ولكن هذا الثالك تقلت آلته إلى مدرسة 
الخواجا إيراهيم الأسعردي وأنتفع الناس بها. وقال: في ذي الحجة سنة سبع عشرة 
فرغت عمارة الخواجا إبراهيم الأسعردي بالجسر الأثيفس ومات وهي في غاية الحسن 
ورتب بها وظائف كثيرة ونال في شهر رجب سئة ست ومشرين وثمائمائة لليجري» 
توفي فيه من الأعبان الخواجا الكيير برهان الدين إبراهيم الأسعردي كان والخواجا 
شمس الدين .بن المزلق أكبر التجار بدمشق وكان الأسعردي له المتاجر في سائر 
البلدان وكان عنده كرم وإحسان للفقراء وعمّر الملرسة المذكورة وتأنق في بدائها 
وعمل بها تربة ورتب بها فقراء ومقرئة وعي من أحسن عمائر دمشق»!"2. 

۲ - المدرمة الأسدية: 

تة نقع بالشرق القبلي ظاهر دمشق وهي المطللة على الميدان الأخضر رهي على 
الطائفتين الشافحية والمحفية7 

أنشأها أسد الدين شيركوه في سنة أريع رستين وخمسمائة أصلهم من الأكراد 
وأنكر جماعة من بني أيوب النسبة إلى الأكراد وقالوا نحن العرب نزلنا عند الأكراة 
وتروجنا منهم وأسد الدين هو من آمراء نور الدين مسيره إلى مصر عوتا لشاور”؟؟ . 
«والعجب أن شيركوه له أسديتان برانية وجوانية وأناس كثيروث ينتسبون إليهء ولا 
تُعرف هذه المدرسة. والوقف علبها قرية برزة»"؟ , وسنتسميدث عن مدرسيها في 
فصول لاحقة. وقد غرت اليوم أطلالها. وأتمحت رسومها وآثارها وذهيت أحاديثها 
إلا من القرطاس وأنقاضها ماثلة تلعيان . 
٣‏ المدرسة الأصفهاتية: 

ذكرها وقاله هي بحارة الغرباء ويالقرب من درب الشعارين وكانت قبل ذلك 
تعرف يسكن شرف الدين أسماعيل بن البتي بناها رجل من أصفهان تاج" . لم يذكر 


)١(‏ اين العماد: نرات الذحب جلا عن؟1لا1. 

(؟) التعيمي: الدارس جر١‏ صٌ7١١,.‏ (ت) بلران: عنادية الاطلال صن ا لا, 
(5) التعيمي- الدارس ج١‏ م4١١‏ (5) كردعلي : خطط الشام ج1 س٣۷‏ 
(5) ابن العماد: شترات الأحب ج٤‏ من؟1؟. ‏ (9) النسمي: الدارس ج٠‏ صين18؟, 
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تاريخ بتاعا دا (وقد درس بها سنة تمع وثمانين وستمانة فيككون قد تم بدالها قبل هذا 
التاريح»؟ 
٤‏ س الجدرسة الأكزية: 

موقعها: غربي الطية والتتكزية وشرقي أم الصالح وقبالة الشبلية الحنفية”". 

متشثها: أكر حاجب نور الدينء وقف هذه المدرسة على أصحاب الإمام ابي عبدالله 
محمد ابن أدريس الشافعي الأمير أسد الدين أكز في ست وثمانين وخمسمائة وتمت 
عمارتها في أيام صلاح الدين والدثياء الدكان التي شرتها وقف عليها رالثلث من طاحون 
الوان سنة سبع وثمانين وخمسمائة" . وسيأتي ذكر مدرسيها في نصل لاحق. 

واليوم لم يبق لها وسم ولا طلل قصار مكانها دور للسكن واتدكان المذكور 
دكت دكا . 
5 المدرسة الاستية : 

موقعها: ثبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي المسمى قديماً يباب 
الساغات لأثه كان عتاك بتكاب الساعات يملم متها كل ساعة تمضي من النهار عليها 
عصاقير من شحاس روجه حية من نحاس رغراب فإذا د تمت الساعة خرجت الحيةء 
وصفرث العصافير؛ رصاح الغراب» وسقطت حصاة. وهي شرقي المجاهدية جوار 
قسارية القواصين بظهر سوق السلاح وتحرف هذه المحلة بحارة القباب وعنناك داو 
ملمة ين عبد الال . 

منشتها: وقل النعيمي: «إنها أول مدوسة بتت بدمشن للشافعية بناها أنايك 
العساكر بدمشق ويقال له أمين الدولةه""“. وسيأتي ذكر مدرسيها في فصل لاحق. 

توفي سنة إحدى وأريعين وخمسماثة للهجري وكات نائباً على قلعتي بصري 
وصرخد وكان آميراً جِللاً كبير الحرمة مة”". وهي الآن في مرق الحرير جعلت كعاب 
صبيان واختلس السجيران يعفها©. 

المدرمة الجاروخية : 

موقعها: داخل بابي الفرج والفراديس لصيقة الإقبالية المعنفية سمالي الجامم 

الأمري والظاهرية الجواتية ا 


1175 التعيمي : الدارس ج1 س‎ )7( .۸٠ بدران: متادمة الاطلال سن‎ )١( 

(0) کردعلي؛ قطط الشام ج سس ثلاء (؟) بلران: عنادمة الاطلال عمس لا 

(۳) التيمي: الدارس ج١‏ سى 1974, (8) كردعلي : سقطط الشام ج س٣۷‏ 

)٤[‏ بدران: عتادمة الاطلال س ۸۳ O)‏ اللعيمي : التارس في تاريخ المدارس جا 


() النعيمي: الدارس جا 155 كا 
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منشئها: جاررخ التركماني يلقب بسيف الدين'". لقد درّس بها ودرّس بعده 
جماعات سياتي ذكرها. 
لات الملرسة الحمصية : 

موفعها: تجاه الشامية البرانية قي سوق صاروجا . 

منشنها: قال النعيمي في عفر سلة ست وعشرين وسيعمالة ه: وفي يوم الأحد 
رابع عشر ذي القعدة قتحت المدرسة الحمصية تجاه الشامية البرانية'' ثم تركت 
وهجرت وعي الآن من بيوت الأروام. والغالب إنها حرست ولم يبق منها إلا قطعة 
EF‏ 
ى المدرمة الحلية : 

موقعها: هي بخط البعة أقيمت الجمعة فيها سنة ثلاث عشرة وثمائمالة*؟, 

متشئها: قال عبد القادر التعيمي رحمه الله تعالى في صفر سنة أربع عشرة 
وشمانمائة وفي رجب سنة خمس عشرة وممن توفي فيها شهاب الدين أحمد بن عبد 
الشالق كان قي أول أمره مغنياً يعلم الجراري الخناء ثم تاب عن ذلك وكان ملازما 
للصلاة ووقف إلى جاتب المدرسة الحلبية مسجداً وإضافة إلى المترسة المذكورة» 
ورقف عليها وقفأ ولم يخلف ولداً روقف ثلث تاعة على الزيت الذي يرقد في 
الحجرة والثلث على زوجته والثلث على ابن أخيه ورقف على قراءة البخاري بالحلبية 
وكان شيا دیا . 

ثم أندرست ولم نعلم لها الآن موضعاً ولا أثراً فسبحان الباقي». 
4 المالرسة الشخبيصية : 

موقعها: قبلي الزنجاري. #وخان الزنجاري قد بناه الملك الأشرف جامعأء 
وصار آسمه جامع التوية» وكانت هذه المدرسة بالعقية قبلي ذلك الجامع وأصبحت 
خرابة ودخلت في البستان: 0 

منشئها: بئر الدين حمين المعروف بابن قاضي أذرعات أشتغل في انحر على 
شرف الدين الأنطاكي رأخذ الفقه عن نجم الدين بن الجابي"“. وصحب القاضي 


)١(‏ التعيمي: الدارس جا من158, (؟) بدران: منادمة الاطلال من96. 
۴ التعيمي: الدذارس جآ عن 196, (4) كردعلي: خطط الشام ج من بل 
(0) التعيمي: الدارس ج١1‏ م198 (1) الثعيمي : الدارس ج١‏ ص98؟1. 
(؟) العلامة عبد القادر بنراث : عتادمة الاطلال صس11. 

(ه) تفي المصدر. 


)04 آپن العماد: شذرات الذهب جا ص۹1٠‏ 
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سري الدين بعد أن اشتغل مع الفقهاء ثم صحب قاضي القضاء علاء الدين""“. «ركان 
قصيح العبارة ذكياً وكان قليل الأذى بلسانه وفعاله وكان آخر عمره خيراً من أوله وسكتم 
له بالشهادة فتوفى بأعلى مدرسة الخبيصية ودفن بتربة الشيخ إرسلان سئة أريع عشرة 
وثمان ماثة للهجرةء" , 
٠‏ _المترمة الخليلية: 

قال النعيمي: بدمشق قال الشريف الحسيني في ذيل العبر سنة ست وأربعين 
وسبعمائة : «مات يحمص نائبها الأمير سيف الدين بكتمر صاحب مدرسة الخليلية 
بدمشقء ونقل إليها في تابوت غدفن بالقبيبات رحمه الله تعالي:0؟, 
١‏ المترسة النماغية: 

موقعها: داخل باب القرج غربي الاب الثاني الذي قبلي باب الطاحرن» وخي 
قبلي وشرقي الطريق الآخذ إلى باب القلعة وهذا الطريق بينها وبين الخندق وهي أيضاً 
شمالي العمادية منتصقة بين الشافعية والحفية“'. 

متشئها: جدة فارس الدين بن دماغ زوجة شجاع الدين ين الدماغ العادلي“ , 

في سئة ثمان وثلاثين وستمالة ترفي. وقي ستة أربع عشرة وستمائة كان ابن 
الدماغ من أصدقاء العادل يضحكه» فحصّل أموالاً جزيلة كانت داره داخل باب الفرج 
فجعلتها زوجته عائشة مدرسة للشافعية والحنفية ووقفت عليها أوقافا" . 

ويقول بدران: 9إن باب الفرج هو الباب المسمى بباب المتاخلية والطاحوت لم 
تزل موجودة والخندق ردم» وبنيت أمامه حوانيت» وقد شاهدت هذا المكان» فرأيت 
مكان الدماغية قد صار قاعة للنشاء وداراً للسكن ولم يبق أثر يدل على المدرسةء . 
وسياتي ذكر مدرسيها. ْ 
١‏ - المثرمة الخضرية: 

تقع بمقصورة الخضر عليه السلام غربي الجامم الأموي بدمشق والتاس 
صحفرها فسموها مقام الخضر“ وهي عبارة عن مكان داخل الجامع أشبه بالحلقات . 

رقال عبد القادر النعيمي في سنة أربع وثلاثين وثماتماثة: توفي قيها بهاء الدين 
محمد قرأ التنبيه في صغره ودرّس بالتجيية البرانية والحلقة الحضرية بالجامع . وكان 





(1) ابن العماد: شنرات الذهب ج مس1۷١‏ (5) ابن العماد: شذرات الذهب جه صا 


(؟) التعيمي: الدارس جا ص٦۷٠.‏ (7) التعيمي: الدارس مم١‏ صرلالا1, 
(۳) النيمي: الدارس ج١1‏ ص1۷۷. (/9) العلامة بدران؛ متادمة الاطلال ص۹۷ 


(8) النعيمي : الدارس جا ه3101 (8) كردعلي: خطط الشام جا من4/. 
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التاس يتهمونه بذهب كثيرة ولم بعمر شيثاً منها مع أن له وقف جيد» توفي يوم الجمعة 
يوم تاسع عشر وصلي عليه من المد ودفن بالصرفية عن نحو ستين سنة ولم أقف على 
شيء عن مدرسيها”" . 
1 المدرسة الساوجية: 

أنشأها جمال الدين الساوجي كان تاجراً وتفها على الشريف كمال الدين حمرّة 
الطر سي وأستمر یه" . 
5 - المدرسة الشاهينية: 

هي وظيفة تصدير بجامع التوبة بالعقيبة جذدها الأمير شاهين الشجاعي دوادار 
شيخء وكان من أعظم أعوان أستاذة بالقتن» وعمّر بجامع الترية» بعد حريقه بالفئنة» 
من مالهء توفي في شهر رمضان سنة ست عشرة وتعائماثة بطريق مصر وأسف عليه 
كثير من الناس7© 
5 المدرسة الشريفية: 

عند حارة الخرباء وقال الشيخ الأسدي: الشريفية يدرب الشعارين لم أعرف 
وافقها درس بها الشيخ نجم الدين الدمثقي في منة تسعين وستمائة هاء رلم أعرف 
من درس بها غير . 
7 2 المنرسة التقطثية : 

ورأيت في قائمة بكشف الأوقاف منة عشرين وثمانمائة: التقطائية من المدارس 
الشافعية عمّر بعضها وهي داخل الباب الصغير بشحو مائة فراع شرقيه غربي بيث 
الخواجا قيلي منارة الشحم. وقال ابن كثير: في سئة ست عشرة ومبعماثة وفي 
شهر رجب نقل ناثب حمص الأمير شهاب الدين قرطاي”" إلى ثيابة طرابلى عوضاً 
عن الأمير سيف الدين التركتاني بحكم وفاته ولي الأمير أرقطاي نيابة حمص وتولى 
نيابة الكرك سيف الدين طقطاي عوضاً عن سيف الدين يلبفا ولم يذكر له مدرسة». 
ويقول النعيمي: "رأيت في حرف الطاء المهملة ذكر أثثين: أحدهما طقطاي السلطان 
صاحب القجاق بن عتكو تمر بن سابر خان الطاغية الأكبر جنكيز خان ترفى سنة ثلاثة 
هشر وسبعماثة. وثانيهما طقطاي الأمير عز الدين دارادار الأمير سيف الدين بلغا 
اليحيوي كان ممن حمل راية السلطان محمد ين قلاورن:7", 





(1) التعيمي : الدارس ج عن 758 

(۲) التعيمي: الدارس ا مس .٠١۸‏ (2) النعيمي : الدارس ج١‏ صن 67 5. 

(۳) التعيمي: الدارس جا صن755. (3) ابن كثبر: تاريخ ج1١‏ ص۱۷۹ 

(4) التعيمي: الدارس ج١‏ صن8م؟؟. (9) الثعيمي: الدارس جا ص۲۵۲ ۔ 25 ؟. 
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ويقول بدران: #وقفت مكانها فلم ينادني شي من أطلالها ولم تخاطبني أثارها 
بشيء من أخبارها فرجعت آسفاً وقد تجلى لي كغيرها من المدارس التي سطت عليها 
يد الإختلاس:" , 
۷ _ المدرسة الطبرية: 

موقعها: بباب البريد» وقغها برأس العين. وحوانيت بالئورية داخل دمثق لا 
نعرف من بناها ولكن أول من درس فيها شرف الدين. . . اين آله سنة سيم وخمسين 
وستماقة للهجري”'". تتارلتها يد المختلسين وضمت إلى الأملاك الخاصة ومّحي 
أثرهط9؟ . 
14 - المدرسة الطية: 

موقعها: قبلي النورية الحنفية وشرقي تربة زوجة تنكز الخواصين داخل دمشق . 

منشئها: إنها هي المسماة بالشومانية . وباني الطببة العابر علي بن أبي بكر وذكر 
أبن كثير بان وفاة أول من درس فيها سنة أثتين وعشرين وسبعمائة للهجري"“. والذي 
سيأتي ذكر مدرسيها في فصول لاحقة وحي الآن دار لبني الفطمة ويني كيوان . 
۹ المدرسة الظيانية: 

قبلي المدرسة الشامية الجوائية وغربي المدرمة الصالحية التي غربي مدرسة 
الطيبة من رقفها: المزرعة بقرية يعقريا والمحاكرات حول الخددق قبلي مور دمشق 
وشمالي مقبرة باب الصغير وأول من درس بها في ذي العقدة سئة أربع وسبعين 
وسيعمائة ه”". (وقد تقدمت ترجمته في المدرسة الانابكية). 

وقد أتطمست الآن آثارهاء والمحاكرات شمالي مقبرة باب الصغير ‏ وقد ذهيت 
العدرمة وما وقف عليها أدراج الرياح» وأنطمس رسم بانيها". رميأتي ذكر 
مفرسيها. 
٠١‏ _ المدرمة الظاهرية الجواتية : 

موقمها: داخل بابي الفرج والفرادس بيتهماء جرار الجامع شمالي باب البريد 
وقبلي الأقباليتين والجاروخية وشرقي العادلية الكيرىء بابهما متواجهاتء بينهما 
الطريقء بنيت مكان دار العقيق. وهي كانت دار أيوب* والد صلاح الدين. 


)١(‏ بدرات: منادمة الاطلال ن٤ (e) . ١١‏ كردعلي: خطط الشام ج صن اد 
(1) التعيمي: الدارس ج١‏ ص٤ه۲.‏ (1) التعيمي: الدارس جا عن787, 
() دران : منادمة الاطلال س .1١٥‏ (¥) يكران: منادعة الاطلال ص7١‏ 1, 


(4) التعيمي: الدارس ج عن164, (8) ابن العماد: شذرات اللهب ج٤‏ ص٣۲"‏ 


الفصل الثاني / تعريف مدارس يلاد للام 144 


قال النعيمي في سئة ست ومبعين وستعمائة: رفي يرم السبت تاسع جمادي 
الأول شرع في بثاء الدار التي تعرف بدار العقيقي تجاه العادلية لتجعل بدرسة وتربة 
الملك الظاهر 'بيبرس» رلم قكن قبل ذلك إلا دارا للعقيقي»"“. ويقول العلامة بدران : 
«إن هذه المدرسة باقية إلى الآن وهي مشهورة معروفة؛ ربابها بناؤه من العجائب 
يدخل إلى ساحتها فيكون عن يمين الداخل» التربة الظاهرية» وهي في قبة شاهقة في 
الهواءء وجدرانها من الرخام الأبيض والأسود مزخرفة بالفسيفساءء وفي سنة ست 
وعشرين ثلالمائة وألف للهجري غيرت بلاطتها وبركتها الكبير؛ وأبد ذلك بطراز 
لطيف. وبالجملة لم يبق في دالخها من البناء الأول إلا الجهة القبلية وأما البافي فقد 
غير. وجعل مدرسة تصغار الطلبة سعيت بإمم تمودج الترقي. وفي سنة ست وقعين 
ومائتين والفء كان المرحوم مدحت ياش واليآ على سوريا فأهتم بإنشاء المكاتب ثم 
علم أن دمشق كان بها ما لا يعد من خزائن الكتب الموقرفة على المشتفلين بالعلم 
فمدّت إليها أيدي المختلسين بالتهب والبيع حتى لم يبق منها إلا النذر القليل» قخاف 
على الباقي سن الضياع فكتب إلى مقر السلطنة بذلك كتاباً يقرل فيه: العا كانت الكتي 
الموقوفة» والمشروطة لاستفادة العموم قد حصرت بأيدي المتولين وحرمت الناس من 
عطاتمكياء كان من اللازم جمعها وجعلها في مكان مخصرص ليكون الإنتفاع بها 
عامأه. فصدر له الأمر في اليوم الخامس عشر من شباط منة خمس وتعين وماتتين 
والف رومية المرافقة للتارخ المذكور بجمعها"'. 

س المدرسة العلراوية : 

موقعها: بحاوة الغرباء داخل باب النصر المسمى الآن بياب دار السعادة وفيها 
ياب ينفذ إليها وهي وقف على الشافعية رالحنفية" . 

منشتها: أنشاء عذراء بدت أخي اللطان صلاح الدين رهي للفريقين الشافعية 
والحنفية. وقال النعيمي عي سنة ثلاثة وتعى وخمسمائة: #وفيها توقيت الست 
العذراء بنت أشي صلاح الدين شاهنشاه بن أيوب ودفنت بعدارستها» . 

وثد صارت الآن داراً ولم ببق منها سوى قبر الواقفةأ" . ويقول كرد علي: القد 
سميت قي القرن التاسم عشر دار المشيربة» حيث يقيم مشير العاكر في الدولة 


)١(‏ التعمي: الدارس في ثاريش المدارس ج1 م7757 
۲ الملامة بدران: مناممة الاطلال عرية .١٠١ _ 1١١‏ 
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1 الفصل الثاني / تعريف ملارس بلاد العام 


العثماتية» وجعل في عهد الإنتداب مركزاً لدواويته ودمر بالحريق200. وستاتي على 
ذكر مدرسيها في العصر المملوكي. 
١‏ - المفرسة العمادية: 

موقعها: داخل بابي الفرج والفراديس لصيق المدرسة الدفاعية من قبله. وقال 
ابن شناد المدرسة العمادية الصلاحية بانيها عماد الدين إسماعيل بن نور الدين 
والواقف علبها صلاح الدين”؟2. وسياتي ذكر مدرسيها في فصول لاحقة . 

وبهامن الأوقاف: حانوت بجوار المدرسة وعلوه طبقةء وعمحاكرة المزرعة 
المعروفة بالعمادية بقصر اللباد بالقرب من حارة الليمانيء ومساكرة نصف المزرعة 
بالوادي التحتاني وتعرف بالدماغية ومحاكرة الجنيتة؛ ومحاكرة حرائنيت» وليس الان 
تذكرهم فائدة لتغير الأمماء والمسميات0, 

- وهي الآن كاب للعيان في زقاق الختدق . 
١‏ المدرية الغزالية : 

تقع في الزاوية الشمالية الغربية شمالي مشهد عثمان المعروف الآن بمشهد 
النائب من الجامع الاموي'؟2. والزاوية الغزالية منسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي 
وتتسب إلى الغزالي رحمهما الله تعالى لكون الغزالي رجه الله تعالى دمل إلى دمشن 
المحروسة وقصد الخانقاه السميساطية ليدخل إليهاء فمنعه الصوفية من ذلك لسدم 
معرفتهم به قعدل عتهاء وأقام بهذه الزاوية بالجامع إلى أن علم مكانه وعرفت منزلته 
فحضر الصوفية بأصرهم إليه وأعتقروا له ثم أدخلوه الخانقاه السميساطية فعرفت الزاوية 
به وإنعا تنسب إلى الشيخ نصر المقدسي بعدها"", 

وهي الآن مشهد من مشاهد الجامع". رسياتي ذكر مدرميها في فصل لاحق . 
5 - المدرسة الفارسية: 

موقعها: والتربة بها غربي الجوزية الحئبلية» تجاه الخارج من باب الزيادة 
بالبازورية والجوزية في زسنا محكمة””. ثم تتاولتها يد المختلسين فجعلتها دور 
وأعانت الدهر على مسر الان 20 

منشعها: واقفها الأمير سيف الدين فارس الدرادار التميمي في سنة لمان 


(1) كردعلي: خطط الشام ج1 عن 45. (4) التعيمي : الدارس جا ص٤١۳.‏ 
(؟) التعمي: الدارس جا عر ,7١‏ (7) كردعلي : خطط الشام ج صن 86 
452 العلامة بدران: متادمة الاطلال ص11 (۷) پدران : متادمة الأطلال صى17*5. 


(5) التعيمي : البارس ا س۳٣۱٣‏ (8) نقى المصدر 


القصل الثاني / تعريف مدلرس بلاد الام 1 


ولمانمائة وفي وقفه الجديد» واقف قرية صحنايا وغيرها على مدرّسين رعشرة فقهام 
رعشرة مقرية» ويقرىء خمسة عشر بتبمأء إذا حفظ أحدهم القرآن يخرج ويقرر غيرهء 
وتفرقت خبز في كل جمعة زنة ربع فنطارء ومقرثين آخرين فيها أيضاً غير العشرة” . 
8 - المدرمة الفتحبة : 

هي مجهولة المكان. 

أنشأها الملك الغالب فتح الدين صاحب ماردين نسيب صاحب حماة وبها قبر 
الواقف روقفها بالديار المصرية" . وللواقف مدرسة ثائية أنى ذكرها في مدارس 


الصتفية . 

وسيآتي ذكر مدرسيها في فصل لاحق. 
5 المدرمة الفخرية: 

موقعها: بين السورين؛ من ثمن العمارة بدمشق رلم يبق لها الآن من أثر ونسي 
انی . 


منشتها: في ستة إحدى وعشرين وثمائمائة ه: وفي شهر رمضان تكاملت عمارة 
الفخرية وقررت فيها الصوفية وعَيّن مدرسيها. . . ولم يستطع بائيها فخر الدين الأستاذ 
الحضور عند المدرسين لشدة مرضه» وتمادى به الآمر إلى أن مات في مادس شوالء 
ودفن فيها في فسقية اتخذت له بعد موته“ . وسيأتي ذكر مدرسيها في فصول لاحقة . 
۷ ب المدرسة القليجية : 

موتعها: داخل البابين الشرقي وباب توماء شري المسمارية وغربي المراب »> 
والتربة شرقيهاء ميئية بحجر عرزي منحوت وقد طمست كما ظهر لي أنها هي" . 

منشئها: وقال عبد القادر النعيمي: (المدرسة القليجية المجاهدية؛ بانيها مجاهد 
الدين ابن قليج محمد بن شمس الدين محمود وهي في موضع يعرف يقصر ابن ابي 
الحديد". ولئن كانت مجهولة في عصر التسعمائة للهجري فلأن تكرن الآن مجهرئة 
من ياب أولى7". ويقرل كرد علي: «إن أحمد ين سليمان الدمشقي الصوفي عزّل 


(1) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۱ س 518 

(؟4 التعيمي: الدارس جا ص55 -/51؟. 

(45 كردملي: الشام ج7 ص٥۸‏ _ يدران؛ ماد الأطلال سس ۱۳۷. 
(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن517. 

(ه) النعيمي : الدارس في تاریخ المدارس جا صن 589 

(3) التعيمي: الدارس ج١‏ ص۰ ۳۳. 

(۷) عبد القادر بلران: منادية الاطلال من179, 


نفل الفصل الثاني / تعريف مدارس بلاد اشام 


التراب الذي في المدرسة القليجية الذي كان من بقايا الخراب في فتنة تيمونتك وقطن 
بهاوأسكن في حجراتها عدة عن الفقراء» والمفرمة المذكورة كاتت تعرف في القرن 
الحادي عشر بمزار سيدي سيف الدين من الأمراء الثرويةة" . 
8" المدربة القواسية: 

موقعها: يالعقية الصغرى بحارة البليمائي القرب من مسجد الزيتونة”*, 

منشئها: قال الشيخ عماد الدين في سنة ثلاثة وثلاثين وسعمائة: «الأمير عز 
الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمذ بن القواس» كان مياشراً للسر 
فيعض الجهات السلطاتة وله دار حسنة بالعقية الصترى فلما حضرته الوفاة أوصي أن 
تجعل مدرمة ووقف عليها آرقافاً دارة» وجعل تدريسها للشيخ عماد الدين» توفي يرم 
الأربعاء العشرين من ذي الحجة ودفن بسفح فاسيون روقف داره مدرسة ظاهر دمثق 
خارج باب الفراديس”1. وقد تأملت هناك فلم أجد لها أثراً سوي حجارة كبيرة في 
بعض الجدرانء وعلى كل فقد صارت دور 
د المدرسة القوصية: 

موقعها: وهي الحلقة بالجامع الاموي"'. وقد خفي علي مكائها وصعب علي 
مشاهدة أثرها بعد الفحص الشديد لأت الزمان إغتائها وأحنى عليهاء فدرمن أطلالها بيد 
مختلسي الجوامع والمدارس والأوقاف"“. 

منشئها: الزاوية القرصية لم يعلم لها واقف كما قال ابن شداد. وقال ألخررن #لم 
يحددها النعيمي» إن واقفها مدرسها القوصي وهو الشيخ الققيه المفرس الأسخباري الأديب 
الرئيس شهاب الدين أبو المحامد وأبو الطاهر رأير المز اسماعيل . . . الأتصاري الخزرجي 
وكيل بيت المال بالشام؛ ولد بقوص في محرم منة أريع وسبعين وخمماتة وقدم القاهرة في 
ستة نسعين ثم قدم الشام سنة إحدى وتسعين وسكنها وتقدم عند الملرك؛ ودرس بحلقته 
وكان يلازم لبس الطيلسان المحيك والبزّة الجميلة وير كب البغلة . وكان فقيهاً فاضلاً مدرساً 
أديباً أغبارياً حافظاً للاشعار فصيمماً منوهاً بصيرا بالفقه . وفي سنة ثلاثة وسخمسين وستماثة 
للهجري توفى ودفن في دارء التي وققها دار حديث” . وسيأتي ذكر مدرميها. 
٠‏ المدرس القيمرية: 

موقعها: بالحريميين التي هي شمالي البئد إلى جهة الشرق؛ وقي دمشق الآن 





)١(‏ كردعلي : خطط الشام جا س۸ 

(۲) التعيمي : الدأرس ج۱ صن 7*1 (5) التعيمي : النارس ج١‏ س .۴۳٣‏ 
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القصل الثاني / تعريف مدلرس بلاد اشام or‏ 


محلة تتمى القيمرية والظاهر أتها تسبة للمدرمة المذكورة. وهي مشهورة وبتاؤها 
متين+ ولها مساحة كبيرة بها بركة ماء كبيرة رفي الجالين الشرقي والغربيى حجرات 


متهددة» وهي عظبمة الأثر ولا تزال معررقة فة , 


منشتها: الأمير تأصر الدين الحسين بن علي وثفها على القاضي شسى الدين 
علي الشهرزوري”" وهو مستمر بها إلى الآن. 

رقال الذهبي في عبرة في سئة خمس ومتين وستمائة : «والقيمري الإعام مقدم 
الجيرش ناصر الدين حسين بن عبد العزيز الذي أنشأ المدرسة بسرق الحريميين كان 
بطلاً شجاعاً رئيساً عادلاً جواداً وهو الذي ملك دمشي للناصر توفي مرابطاً بالساحل 
في شهر بيع الأرل»”". وسيأتي ذكر مدرميها. 
١‏ المدرسة القيمرية الصغرى: 

بالقباقبية العتيقة غربي المقدمية الحنفية وشمالي الحنيلية: وهي بين القيمرية 
الكبيرة المارة التي عند سوق الحريميين وسوثب ف الصتادين» وممير غير القيمرية التي هي 
بطريق الشبلي التي هي قيلي الحانظية» نزل عنها بهاء الدين بن جمال الدين الباعوتي 
سنة أنتين وتعين وثمائمائة رحمة الله تعالى جتليهم أجمعين 0 

لقد خرجت ولم يبق فيها إلا مسجدها وأيدل لتاس أسمها بالتحني والديناري . 
وقد ذهب أكثرها وني أيامنا عدم قم منها وأدخل في الطريق. 
5" 2 المدرية الكروسية : 

موقعها: إلى جاتب السامرية الشافعية . والزمان آض المدرسة وأصبحت في بر 
كان" . ومن المحتمل أن تكون دار الحديث الكروسية المار ذكرها. 

وفي سنة إحدى وأربعين رستمائة؛ وأقف الكروسية محعلك بن عقيل بن 
كروس بن جمال الدين محتسب دمشق: كان كيساً متواضعاً توفي بدمشق في شوال 
ودفن بداره التي جعلها عدرسة وله دار حديك3 , 


1١ص يدران: متادمة الاطلال ا‎ )١( 

(؟) ابن كثبر: تاريخ ج٣۱‏ ص 188 

(۳) النعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس ج١‏ ص 76 
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() النعيمي : الدارس في تاریخ المدارس جا ص54 ,54١‏ 


1 الفصل الثاني / تعريف ارس بلاد الشام 


۳ ب المدرسة الكلاسية: 

موقعها: لصيق الجامع الأمري من شمالي ولها باب إليه. وكاثت أولاً مرضع 
عمل الكلس حين يحتاج الجامع للأعمارء أعدت أيام بنائه؛ فمن ثم جعلت من 
الزيادات عليه لما ضاق بالناس ثم سنة سبع وأربعين وسثماثة جدد بركتها جمال 
الدين بن يقمور وبلط أرضها وأرض دهليزها" . 

منشئها: تور الدين الشهيد في مينة خمس وخمسين وخمسائة وأحرقت سنة 
مبعين وخمسمائة ولما ملك صلاح الدين دمشق أمر بتجديد عمارة الكلاسة في سنة 
خمس وسعين ونمسمائة وأول من صلى بها أبو جعفر القرطبي”. ولم تزل الإمامة 
قي يده ويد أرلاده إلى سنة ثلاث وأربعين وستماثة قانقرضوا ولم يبن لهم عقب" . 
وستأتي على ذكر مدرسيها لاسقاً. 

وبقول بدراث: «إن واقعة نيمورلنك أتلفتها أو جانباً منها حيتما أحرق اليلد 
والجامع ثم أعيدت مدرمة. ثم إن هذء المدوسة لم يبق لها إلا الأسم؛ ثم أحنى 
عليها الزمان في أيامئا فهدمت كلهاء والله يقلب الأمرر كيفما يثياء7 , 
۴٤‏ - المدرسة المجاهدية الحوانية: 

بالقرب عن باب الخراصين» واقفها الأمير الكبير متجاهد الدين أبو الفوارس يران 
ابن يامين بن علي بن محمد الجلالي الكردي أحد مقدمي الجيش بالشام في دولة نور 
الدين وناب بصرخدة* , ولما فتح معين الدين صرخد”” ويصرى سلم صرخد للأمير 
ميجاهد الدين بزان ين يامين وسلم بصرى إلى صاحبه فارس الدولة فأقام ميجاهد الدين 
بصرخد إلى أن توفي ليلة الجمعة ثاني صفر منة خم وخمسين وخمسمائة ه. 

ومناتي على ذكر منرسيها في العصر المملوكي. ولها وقف منها المدرستان 
المنسويتان إليه إحداهما التي دقن بها وهي لصق باب الغراديس والأخرى في صف 
مدرسة تور الدين. وله وقف على من يقرأ بمقصورة الخضر بجائب دمشق. وقد 
ذهيت هذه الآثار كلها إلا من القرطاسء والله أعلم من أستولى عليها"؟. 
8 ب المدرمة المجاهدية البرانية : 

تقع بين بابي الغراديس» واقفها الأمير مجاهد الذين وقد مرت ترجمته في 
المدرسة التي قبلها وبها دفيئ , 


.۳٤٤ بدران: منادمة الاطلال مي 144. () العيمي: الدارس ج۱ ص‎ )١( 
(؟) اہن العياد: شذرات الذهب ج ع 177 3 ابن السماد: شذرات الذهب ج٤ ۱۳۸ ۔‎ 
.!٤١ بدران: منادمة الاطلال ص‎ )¥( .٣٤ التعيسي: الدارس س١ ص۱‎ )۳( 


5119 اللععي: الدارس ج۱ صي‎ )4( 1٤١ _ 1٤١ص بدرات: منادمة الاطلال‎ )٤( 


القعل الثاني / تعريف مدارس بلاد الشام fea‏ 


هذه المدرسة موجودة وقد غير الئاس أسمها ورممها. أما أسمها: قهم يسمرنها 
الآن جامع الادات» رلم أدر لأي شيء أخذت هذه النسبة. وأما رسمها: فقد نقصص 
المشتلوت أطرافها والباقي متها مسجدها وفي صفتها الشمالية قيرر رماححها 
موجودةء وبالجاتب الغربي مئها طياق للسكني بالأجرة0؟ _ 
5 المدرسة المتكلائية: 

فال النعيعي في ترجمة سلجر الأمير الكبير علم الدين الشجاعي العنصوري ما 
عبارته: اوكان قد رُبِي أولاً بدمشى عند أمرأة تعرف بست قجاجرار المدرسة 
المتكلائيةه!"” ولا نعلم لها مدرماً رلا واقفأ رهي معررفة قرب القيمرية. 

ويقول العلامة عبد القادر بدران" : «مررت في أثناء ذهابي إلى محلة باب توما 
مسجد له مسن لطيف وحرم مثلهء ومن يسار الداخل قبورء ورأيت هناك شيخاً 
يقرىء القرآنء فألته عن قير فقال لي: هو تير الشيخ محمد المتكلاتي. فإذا صم 
الخبر كانت هذء هي المدرسة المنكلائية وهي الآن معروفة ومشهررة ولا يزال إلى 
اليوم يوجد في تلك اللبقعة مقام تلشبخ المنكلائي1. 

هذه المدارس الشافعية الموجودة ني دمشق والذي أنشىء معظفها في العحصر 
المعلوكي وإذا ذكرنا بعض المدارس التي أنششت في العصر الأيوبي وما قبل في هذا 
القصل ما هو إلا لذكر مدرسيها في فصل لاحن. لأن هذه المدارس امثمرتث فثرة 
طويلة بعدرسيها وطلابها حتى العصر التركي العثماني . 

ج - المدارس المالكية بدمشق : وعددها ثلاث 

١‏ الزاوية المالكية: 

موقعها ومتشئها: الزاوية بالجامع الأموي» واقفها السلطان صلاح الدينء 
ملاصقة المقصورة الحنفية من غربي الجامم" . 

ويقول مید القادر بدران: (ولمقاصير ند تفیرت ا ولا رضماع تلااشضث؛ وقد جاع 
زمن غير ذلك الزمن» فلا حاجة إلى كثرة التنقيب من أمثال هذه المواضع بعدما 
أحترق الجامع مراراً» رأعتراء الهدم والسريق آيام تيمورلنك وغيره””2 وقد درس في 
هذه الزاوية بعض فقهاء المالكية . ومتائر لاحقا على ذكر مدرسيها. 


(1) العلامة بدران: متادمة الاطلال ص۸٤1.‏ (1) التعيمي: الدارس ج١‏ س 58٠‏ 
(۳) بدراث: منادمة الاطلال صن 16١‏ (5) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص ۳ء 
(5) صد القادر يدران : منادية الا“طلال مس٤۲١‏ 0 


طن القصل الثاني / تعريف مللرمي بلاد الشام 


۲ - المدرسة الشرابيغية: 

موقعها؟ يكرب الشعارين لصيق حمام صالح» شمالي الطيوريين» داخل باب 
الجابية!؟. 

متشتها: ورأيت بخط السافظ البرزالي رحمه اك تعالى في تاريخه سنة أريع 
ولان وسبعمائة (للپجري) وقي يرم الخميس الرايع والمشرين من صفر توفي شهاب 
الدين أحمد بن نوو الدولة علي بن ابي المنجد بن محاسن الشرابيش التاجر الفار 
ودفن يوم الجمعة بالمكان الذي وقفه والده خارج الياب الصغيرء قبالة جامع جراح» 
وكان له همة ونهضة؛ وتودد إلى التاس". وأصبحت محكمة شرعية قبل أن تصبح 
مدرسة للأيتام وأختلس الجيران بعضها" . 
۳ - المدرسة الصمصامية : 

مرقعها: تقع بمسلة حجر الذهب شرقي دار القرآن الوجيهية وقبلي المسرورية 
الشافعية . 

منشئها: وأشام الخاترئية العصمية السنفية 22 

وقال ابن كثير في منة سبع عشرة وسبعمائة : #وفي ذي القعدة يوم الأحد درس 
بالصمصامية التي تجددت للمالكية وقد وفف عليها الصاحب شمس الدين غريال 
الأسمري درس . 

وقال المجي في تاريخه أحمد بن ساك صاحب التاريخ المشهور «القرماني»: 
#قدم أبوه ستان إلى دمشقء وولي نظارة البمارستاتن ونظارة الجامم الأسري. وأنتقد 
عليه أنه باع بسطأ للجامع الأموي وحصراً وأنه خرب مدرسة المالكية بالقرب من 
الييمارستان النوري» وتعرف بالصمصامية وحصل به الضرر في مدرسة النررية 
ببعليك؟ فقتل يسبب هذه الأمور هو وناظر السليمية حسين في يوم الخميس رابع عشر 
شوال سنة سل وستین وتعمائة جميعا معا بدار السعادة شاش ها وعمامتهما على 
رأسيهما»”؟ . 

والوجيهيةء والمسرورية» والخاترنية» والصعمامية صارت دورأ» وأتنمحت 


(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ صا. 

(؟) التعيمي: الدارس ج۲ سس1. 

(7) كردعلي: خطط النام جا ص47 

(4) التعيمي: الدارس ج؟ صن 

(8) ابن كثير' تاريخه ج14 ص٤۱۷‏ 

(5) بدران: منادمة الاطلال )١ ۲۲٣‏ محمد كردطي: لخطط الشام ج1 من771, 


الفصل الثاني / تعريف مدارس بلاد الام ففل 


آثارها. رالتطويل في تراجمها لا يجدي نفما. وهذا آخر الكلام على مدارس 
المالكية . 


د مدارس الحنابلة بدمشق وعددها خمس 

١‏ - المدرسة الجاموسية: 

يقول النعيمي: هي غربي العقية بدمشق لم أعرف واقفها. وقد تواترت الأخيار 
بذلك» والوقف على المدرسة المذكورة هو ثلث الحانوت بالعقيبة الكبرى؛ والبتان 
المعروف بالطيرزية» رجنينة الرصاص ٠‏ ومحاكرة الجتيتة بنصاطب الطرق » ومساكرة 
البستان بقرية جسرين: ومحاكرة تمرن الأمير رابن الرملي جوار الحدرسة؛ والمحاكرة 
جوارها بإسم ابن نور الدين؛ والبستان فوق حمام الورد بيد أولاد نظام الدين" . 

«قد تلط عليها محمرد ولد تاج الدين السلطي وفكها وطمسهاة”؟ . 
١‏ - المدرسة الحبلية الشريفية : 

موقعها: يالشين المعجمية عند القباقبية العنبقة . 

منشتها: شرف الإسلام عد الوهاب بن الشيخ ابي الفرج الحتبلي عبد 
الراحد بن محمد الأنصاري الشيرازي. وهو واقف المدرسة الحنيلية بدمشق توفي في 
صغر سه ست وثلاثين وخمسمائة للهجري. وكان ذا حرمة وحشمة وقبول وجلالة 
ببلده وهو شيخ الحتابلة الققيه الواعظ . 

وهي الآن لا أثر لها ولعلها صارت دررآ للكنى»" . 

قال التعيمي : «والوقف عليها البستان والحصة في الحوئةء رأرض في جهة 
حلرن وعسال0 , 

توفي والد عبد الوهابه وهو صغير فاشتغل بافسهء ونفقه وبرع» وناظر وأفتى » 
ودرّس الفقه والتفيرء ورعظ وأشتغل عليه -خلق كثير» وكان فقيهاً بارعاً؛ وواعظاً 
نافع وصدراً معظماً ذا حشمة وحرمة» وسؤدد ورياسة ووجاعة2 وهيية واد 
وسئأتي على ذكر مدرسيها لاحقا. 


(1) يدران: منادمة الاطلال صسن5؟؟, 

(؟) انعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص .8٠*‏ 

(5) بدرات: مثافية الاطلال ص .۲٣٣‏ 

زفق العيمي: الدارس ج؟ ص 5٠‏ (45 التعيمي : الدارس ع؟ صي١5.‏ 

(1) يلران: هتادمة الاطلال من 7714. (۷) التعيمي : الدارس ج7 سا - ١3ء‏ 
(8) العلامة عبد القاحر بدران: مثادية الاطلال صن 774 


= 


٦‏ اا القصل الثاني / تعريف مدارس يلاد الام 

ووو س E‏ 

0 : المدرسة العالمة‎ ٣ 
موقعها: شرقي الرباط التاصري غربي سفح قاسيون تحت جامع الأقرم؟.‎ 
منششها: واقفتها الخيخة الصالحة المالمة أمة اللطيف بنت الشيخ الناصح‎ 

اتحتبلي » ركانت” فاضلة لها تصائيف» رهي التي أرشدت ربيعة خاتون يتت نجم الدين 

أخت الملك صلاح الدين إلى وقف المدرسة الصاحبية يقاسيون على الحتابلة أيضأ» 

ثم لما مانت ربيعة خاتون وقعت العالمة المذكورة في المصادرات وخُيست مرة لم 

توفيت رحمها الله ثعالى ستة ثلاث وخمسين وست مائة ووجد لها بدمشق جواهر 

وذخائر نفيسة تقارب ست مائة الف درهم غير الأبلاك والأوقاف7. 
والرقف عليها: بستان بجر البطفء والفيضة الثانية» وحكر ابن صيح عند 

الشامية. وكان بهذه المدرسة دار حليث. وبالجملة نقد ضاعت هذه المدرسة كما 

ضاع غيرها وسيلحقها هذا الأثر”“. وسياتي ذكر مدرسيها لاحقاً. 

5 المفرمة المسمارية: 
موقعها: قبلي القيمرية الكبرى» داخل دمشق. قرب مثذنة قيروز“؟. «جددها 

علي جلبي دفتردار النمار وجعل لها مئارة في سنة سيعين وتسعمائة وتسمى ملرسة 

شرق الإسلام . رالمدرسة الوم معلومة. ولكنها حرية» رالوقف عليها: الحكر 
المعروف بها وحده من طريق جامع تنكز إلى مقابر الصوفية إلى الطريق الذي فيه 
القنرات إلى الطريق الآخذ إلى مدرسة شادي بك ويعرف قديماً بتائهاء وحكر وهو 

المعروف بالساقية بأرض مجد القصب0© . 
ويقول كرد علي: الجملت الآن مشفراً للشرطة»7 . 
منشئها: الحسن مسمار الهلالي الحرراني المقرىء التاجرء قرأ بالروايات 

وسمع الحديثف ورحل إلى بقداد وسمع بها من ابي القاسم ہن سمصين > وكان 

يصلي بجامع دمشق يحلقة الحنايئة صلاة التراويح: ويقرأ فيها بعدة روايات 
يخلطها ويردد الحرف المختلف فيه فأنكر ذلك عليه وقالو!: هذا مذهب ترتيب 
النظم في القرآن الكريم . وكان مثرياً مقتراً على نفسهء بلغني أنه أرصى عند موته 
بإخراج جملة من زكاة ماله أجتمعت عليه من سنين عديدة على مدة حتى أمر 


(1) التعيمي : الدارس ج71 ص لاا (2) اليس : الدارس ج” س۸۹ 
2 التعيمي : الدارس ج۲ مغلا ۸ (۵) بدراٹ : منادمة الاطللال مس۲۴۹ 
(۳) بدرآن: مادبة الاطلال سه٤‏ (5) كردعلي: خطط الشام ج١‏ ص۸ة. 





1١ القصل اقثقي / تعريف مدارس بلاد الثشام‎ ٠ 


بإخراجها متة ست وأربعين وما . وسیاتی ذكر مدرسيها لاحقاً. 
ه ‏ المدرمة المنجائية : 

مونعها: هي زاوية بالجامع الأموي تعرف بابن منجا"'؟. 

منشثها: في مئة خمى وتسعين وستمائة : وابن المنجا العلامة زين الدين أبو 
البركات المنها بن عثمان ابن اسعد بن المنجا التتوحي الامشقي الحنيلي أحد من 
انتهت إليه ريامة المذهب وأصوله مع التبحر في العربية والنظر والبحث وكثرة الصلاة 
والصيام والوقار والسلالة. وماتث عن أربعة وستين عام . 

درس بعدة مدارس وأخذ عليه الفقه الشيخ تقي الدين بن تيمية وتفي الدين 
الزريراني» وحدّث فسمع عله ابن العطار والمزي والبرزاني. وستاتي على ذكر 

فقد عرقنا من مدارس أصحاب المذاهب الأربعة المذكورة نيما وقفنا عليه من 
كتب التاريخ إلى سنة التسعمائة للهجري (أواخر العهد المملوكي). 
۲ - مدارس حلب في العصر المملوكي وعددها ٠١‏ مدرسة: 

لقد نشأت المدارس في حلب في العصر الذي نات فيه بدمشق رلكن على 
صورة مصخرة ولقد أنفرد كرد علي تقريباً بتعداد هذه المدارس في حلب والقدس ‏ ' 
وأنفرد تدمري بمدارس طرابلس . ونتوسع لاحقا بعدارس حلب ومدرسيها في الباب 
الثاني . 
١‏ مدرسة الفطيسة ٠:‏ 

أنشأها سعد الدين مسعود بن الأمير عر الدين ايبك المعروف بقطيس وكانت 
دارا يسكثها'فرتفها منة 549 هن أنها درست في الفتنة التيمورية ولم يبق لها عين رلا 
أثر ولا يعلم اين كانت وما زلت أسمع كان بحلب أربعون مدرسة للسنيفية*؟. 
؟ المدرمة الألجانية: 

لصي جامع الطواسي نسية إلى الجاني أمين السلاح زمن أشقتمر أنشعت سنة 
Yi‏ 
٣‏ المدرمة الماحيية: 


تقع بمحلة سويقة. وتمرف الآن بجامع الفتق؟۔ 
(1) التعيمي : الدارس ج۲ س۸۹ (؟) ابن العماد: شلرات الذهب جا س۸4. 


(1) التيمي: الدارس ج۲ من84. (6) كردعلي: خطط الشام ج عى١١1.‏ 
(۴) التيمي: الدارس ج۲ ص٤١.‏ (5) الغري: نير الذهب ے۲ ص۲۷۹ 


Ne‏ التصل الائ ار تعريف منارس يلاد اشام 


شمالي الردكية أنشأها شهاب الدين أحمد بن الصاحب سنة ١٠۷ه‏ وهي باقية 
إلا آنها متوعئة وفيها نقوش وآثار تعد من النفائي . 
٤‏ د المدرسة اليشبكية: 

بناها الأمير يشيك المؤيدي نالب حلب على أنها مكتب أيتام وبني له منها مدفناً 
دفن فيه سنة ۸۳ع ووقف عليها سوقه الذي بناه بالقرب منها ولا أثر لها وإن 
المسجد الذي بني معها فهر باق في صوق العبي". 
© المدرسة السفاحية: 

بثاها القاضي شهاب الدين سبط بن السفاح روقفها على الشافعية وشرط أن لا 
يكرن لسنفي فيها حظ إلا في الصلاة. "والتغري البرمشية» بتاها الأمير تغري برمش 
نائب سای . 
- مكرمة أقجا: 

أنشاها أقجا خازن يشبك اليوسفي وهي قبلي الفاحية ولا أثر لها اليوه؟؟. 
۷ ى المدرسة الدلفادرية: 

بناها ناهر الدين محمد بن دتفادر ظاهر البلد من شماليه على كتف الختفئق 
ووقفها على الحنقية وقرر بها شهاب الدين أحمد بن موسى المرعشي" . 


4 المدرسة الأشودية: 
أنشلها الأمير عر الدين أشود التركماني دثرت في القرث العاشر. 
5 المدرسة الناصرية: 


كانت نديماً كنيسة لليهود تعرف بكنية متقال في سنة /اا/اه ثبت أنها محدثة 
في دار الإسلام فقبلت مدرسة وعمل بها متارة وهي معررفة الآن بجامم الحيات 
لرسوم حيات من العجر في قنطرة وقد عراها الوهن. 
٠‏ المدرمة البلاطية: 

وعي زاوية مشروط فيها إقامة عشرة من الطلبة الحئفية ولها إمام وموذن ومدوّس ولهم 
طعام وققها الأمير زين الدين الاج بلاط الدوادار وهي خارج باب المقام بقى من آثارها 
أيران كبير وست حجر يسكنها الفقراء. مرت في منتصف القرن التاسع الهجري!" . 


.١1١١ كردعلي: خطط الشام ج1 س‎ )١( 

() كردعلي: خطط العام ج١‏ ص۹۲١‏ (0) تعسيف 

(۳) نفسه۔ (1) كردعلي: خطط الشام چ٦‏ صٌ.ن؟11. 
(1) به (۷) کردعلي : خطط الشام ج٦‏ .177 
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١‏ - المدرسة القرموطبة: 

نشا عبد القادر بن قرموط ۸۸۲ ه جندها عبد الرحمن بن قرعوط سلة 4/اذه 
وشي الآن مک 
۳ - مدارس القدس في العصر المملوكي وعددها ٠١‏ مدرسة 
١‏ المدرية التتكزية: 

واتفها الأمير تتكز الناصري نائب الشاع وهي مدرمة عظيمة ليس قي المدارس 
أتقن من بنائها عمّرت منة 9الاه وهي بجاني باب الحرم بجوار باب السلسلة 
مجاورة للسور من جهة الغرب» ولا تزال عامرة: وهي عقر المحكعة الشرصية . 
١‏ المدرسة اللدية: ٠‏ 

بجائب ياب الحرم واققها الأمير منكلي بفا الأحمدي نائب حلب ودفن فيها سنة 
7ه وما برحت عامرة رلکنها دار للسكنى 0 , 
 *‏ المدرسة الأشرفية: 

داخل المسجد الأقصى بالقرب من باب السللة عمرها الملك الأشرف قابجاي 
وبدىء أساسها سنة ١۸۸م‏ وكانت قبتها ثالث القباب المهمة في القدس - الأولى قبة 
الصخرة والعائية قبة الاقم 17), 
5 المدرسة العشمانية: 

بباب المتوضاً بجوار الحرم واففتها أمرأة من أكابر الروم أسمها اصفهان شاه 
خاتون وتدعى خانم وعليها أرقاف ببلاد الروم وغيرهاء وعلى بابها تاريخها في منة 
أريعين وثمائماثة رهي لا تزال عامرة وتسكنها اسر“ . 
© المدرسة الشاتونية: 

بباب الحديد جوار الحرم واقفتها أغل خاتون بنت شمى الدين القازائية 
البغدادية ثم أكملت عمارتها ووقفت عليها أصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه منة 
١ه‏ وما حبس علها من المغل غير معلوم؛ وهي اليوم دار سكن فيها قر السيدة 
خاتون القازانة" , 
٦‏ المدرسة الأرضونية: 

يباب الحديد جوار الحرم واقفها أرغون الكاملي تائب الشام وهو اللي استجد 
)١(‏ المصلر تقبه,. (5) كردعلي: خطط الشام ج ص۷٠1.‏ 


(۷) كردعلي: خطط الشام ج1 ص 1719 (8) كردعلي: طط الشام ج ع1 1. 
(5) المصلر نقسد. (5) المصفر تقسه. 
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باب الحديد أحد أبواب المسجد أكملت عمارتها سنة 9هلاه وهي الآن دار سكنى 
وقد ضاعت أوقافها وأحياسها وفيها قبر أرغون اللا . 
۷ - المدرسة المزهرية: 

بياب الحديد جوار الحرم الشريفه واقفها المقر الزيني أبر بكر بن مزهر 
الأنصاري صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية ولها مجمع على أروقة المسجد وكان 
الإنتهاء من بنائها سنة «۸۸ه وقد غدت دارا للسكنى0 , 
8 المدرسة الجوهرية: 

بياب الحديد جوار الحرم الشريف وبعضها على رباط كرد رائفها الصفوي 
جوهر زمام الأدر الشريفة في سنة ٤٤‏ ۸ه رهي إلآن دار للسكتى7” . 
٩‏ - المدرمة المتحكية: 

بياب الناظر جوار الحرم وقفها الأمير منك نالب الشام رتقل مجير الدين أن 
الأمير كان قد رصل إلى القدس الشريف ليني المدرسة للسلطات الملك الناصر حسن 
كلما قئل السلطان في سنة أثنتين وستين وسبعماتة للهجري بناها لنقه ونسبت إليه 
ووقف عليها ورتب لها ققهاء وأوباب وظائف ثم تلاشت ثم عمرت ولا تزال معمورة 
إلى هذا المصر. وقد أتقن بتاؤها قي العهد الأخير وأقام فيها المجلس الشرعي 
الإسلامي. 
٠‏ المدرسة الجاولية: 

في الجهة الشمالية واقفها الأمير علم الدين سنجر الجاولي نائب غزة توقي سة 
5ه ضاعت أرقافها وهي اليوم قسم من كلية روضةا المعارف الوطنية7*؟ . 
١‏ - المدرسة التصيبية: 

في الجهة الشمالية راقفها الأمير علاء الدين علي بن ناصر تائب قلعة نصيبين 
ولي نيابة القدس وعمر بها المدرمة وتوقي بدمشق سنة ۸٠۹‏ وتقل إلى هذه المدرمة 
وعي اليوم قسم من كلية روضة المعارف الوطنية؟؟. 
- المدرسة الأمسردية: 

جوار الحرم إلى الشمال واقفها الخراجة مجد الدين عبد الغني الأسعردي» 
وتاريخ وقفها دة ١ه‏ ولا تزال عامرة وقد شرع في ترميمها منذ عهد غير يعيد 


(1) كردعلي: طط الشام جا مهنا ؟, (4) المصثر نفسه . 
(؟) كردعلي : طط الام ج٦‏ ص۸١٠‏ (6) المصفر تفيه, 


(*) كردعلي: خطط الشام ج مس۱۱۸ . )١(‏ المصدر تفيه. 
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لتقل دار كتب العجد الأقصى إليها وإقامة تاعة للمحاضرات فيه . 
1 المدرمة المالكية: 

إلى شمالي السرم عمّرها ملك الجر كندار وكان يناؤها في مستهل الحرم متة 
0ه وهي تابعة للأسعردية وما برحت عامرة!؟؟. 
5 المدرمة الفارسية: 

إلى شمالي الحرم واقفها الأمير فارس البكي ابن الأمير قطلو ين عبدالله تائب 
السلطية بالأعمال الساحلية والجبلية ونائب غزة وهو الذي نسبت إليه الفارسية يداخل 
المسجد الأقصى؛ وهذه الآت دار سكن وكان يدرس فيها الخالدي" , 
6 المدرمة الأمينية: 

باب شرف الأنبياء جوار الجامع واقفها الصحاب أمين الدين عبدالله في ستة 
ثلاثين وسبعمائة وهي دار سکن . 
5 العدرمة الدويدارية : 

بياب شرف الأنبياء جوار الجامع واقفها الأمير علم الدين أبو موسى الصالحي 
النجيعي وتاريخ وقفها سنة 1۹١‏ وقيها اليوم مدرسة البنات الإسلامية”, 
۷ ب المدرمة الباسطية : 

بباب شرف الأنبياء بعضها على المدرسة الدويدارية راقفها زين الدين عيدالياسط 
ناظر الجيوش المنصورة وقفها سنة 414ه لا تزال موجودة تابعة للدريدارية وفيها 
مدرسة البنات الاسلامة" , 
۸ 2 المدرمة الكريمية: 
مكاتس ناظر الخواص الشريفية بالديار المصرية نة ۷1۸ه وهي الآن دار سكن" , 
المدرمة الدلقادرية: 

بباب حطة جوار الحرم واقفها الأمير ناصر الدين بن دلفادر بعد أن عمرتها 


زوجته مصر خائرن وقفها سنة 9ه رمي دواسة#0, 


)١(‏ المصدر ثقه. (5) المصلر تفسه. 


(۲) المعلر تقنه. () المصلر تفسه.۔ 
(۳) المصار تفسه. (۷) كردعلي: خطط الشام ج ص 17١‏ 


(4) كردعلي: خطط الشام ج منة1١.‏ (4) المصلر نفه, 
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٠‏ 9 المدرية الطولونية: 
داخل المسجد على الرواق الشمالي كان يصعد إليها من السلم الموصل منه إلى 
منارة باب الاسباط . أنشأها أحمد بن الناصري محمد الطولوني الظاهر زمن الملك 


الظاهر برقوق سنة لالاهع وهي عن المدارمس الدائرة". 


٠ المنرمة الغزية‎ ١ 

مقابل الطولونية من جهة الشرق كان يصعد إليها من السلم المتصل متها إلى 
منارة ياب الأسباط أيضاً وهي من أنشاء الطولوني عمّرها من مدرسته المقدم ذكرها 
وجعلها للملك الظاهر برقوق فلما توفي الظاهر وآل الأمر لرلده الملك التاصر فرج 
رتب بها قرى وأقام نظامها وجعل لها معاليم تصرف علهياء ثم لما توفي فرج لم يكن 
لها كتاب. وقف فاشتراها بعد وفاته رجل من الترك يثاله له محمد شاه بن الغزي 
الرومي ووثفها ونسبت إليه وقد درست وأصبحت مساك" . 
؟ 2 المدرمة المحسنية: 

على باب الأسباطء وقفه شاعين الحسني الطواشي من دولة الملك الناصر 
حسن المتوفي سنة ١۷1ھ‏ هي الآن دراسة". 
۳ _ المفرمة الكاملية: 

بط باب حطة بجوار الكريمية من جهة الشمال واقفها الحاج كامل من أهالي 
طرايلس كتب محضر بوثفها سنة ١41ه‏ تعد في الدوارس۔ 
4 2 المئرسة المعظمية: 

وقف الملك معظم عيسى مقابل باب ئرق الأنيياء المعروف يباب الدويدارية» 
تاريخ وقفها سسنة ستين وستمائة وهي معمورةء وكان يدرمن فيها الخالدي خصوصاً 
الكفاية رالهداية" . 
6 المدرسة السلامية: 

بباب شرق الانبياء تجاه المعظمية وهي يجوار المدرسة الدويدارية من جهة 
الشمال؛ واققها الخواجا مجد الدين أبو الفداء اسماعيل السلامي. والظاهر أنها وقفت 
بعد السبعمانة رهي دار قرآن ولا تزال دار سكن . 


(4) المصكر تفسه. () المصدر ثفسه. 
(؟5) المصدر نفس ژد )کردعلي! خطط النام ج1 ص٣١۱‏ 


(۴) المصثر نفسه۔ () المصدر نميه . 
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5 ى المدرسة الوجيهية: 

يخط درج المولة. وقف رجبه الدين محمد ين عثمان بن اسعد بن المتجا 
اللحنيلي المترفي في سنة ۷٥٤‏ وهي الآن دار ی . 
۷ _ المفرمة المحدية: 

بالقرب من الوجيهية“عند قبو باب الخواضه بجوار الحرم» واقفها عر الدين أبو 
محمد الأردبيلي سنة ١١۷ه‏ رهي اليوم قسم من مكية روضة المعارف الوطية" , 
78 الملرسة الحستية: 

بباب الناظر على رياط علاء الدين البصيرء واقفها ناظر الحرمين الشريفين ونائب 
اللطنة بالقدس وكان بناؤها في سنة ۸٠۷‏ وهي لعهدتا دار سكن" . 
۹ - المدرمة التشعمرية: 

يباب التاظر بالقرب عن الحستة واقفها الأمير تشتمر السيفي تاريخ وقفها 04لاه 
وهي دار الکن , 
"٠‏ المدرمة البارودية: 

يباب الناظر بالقرب من التتتمرية واتفتها الست الساجة سفري خاتون ابنة شرف 
الدين بن محمود المعروق والدها بالبارودي تاريخ وقفها سنة 8مالاه رهي دار 
ين 
“١‏ المدرسة الجهاركسية: 

يجوار اليونسية من جهة الشمال كانت كنيسة من بتاء الروم قسمت نصفين» 
جعل الأول المدرسة الجهاركسية والثاني الزاوية اليوتسية. والجهاركسية نسبة لواقفها 
الأمير جركس الخليل المتوفي سنة ١4لاه‏ وهي لا تزال معمورة حى الآن" . 
 "*‏ العدرسة المحثيلية: 

بياب الحديد واقفها الأعير يبامر نالب الشام فرنج من بنائها 41لاه وهي الآن 
دار سک , 
۳ ب فلرسة دار البحديف+ 

بجوار التربة الجالقية من جهة الفرب تسبة لركن الدين الكبير العجمي المعروف 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفه. (#) الممثئر نقسه 
(۳) المصدر نفسه. () المصلر نقسه. 


(1) الممثر نقه- (¥) المصثر تفسه. 
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بالجالقء واقفها الأمير شرف الدين عيسى بن بدر الدين ابي القاسم الهكاري سنة 


7 


54 مدرسة دار القرآن السلامية : 

تجاه دار الحديث راقفها سراج الدين عمر ين أبي بكر السلام 1ه وهي 
معررفة" . 
٠١‏ - المدرسة الطازية : 

بخط دارد بالقرب من باب الملسلة وقف الأمير طاز المتوفي سلة 1۳ ۷ه وهي 
الآن دار سك" . 

وهتاك المدرسة الأباصيرية والعوصلية. وكلها ععْرا ها قبل العهد العثماني وكان 
في مديتة القدس وحدها أكثر من خمس وأربعين مدرسة. بئيت في عهود متفاوتة 
وأكثر هذه المدارس من البناء الحجري الجيد وفيها يتجلى جمال الهندسة العربية 
وبعضها لم يقو على عوادي الأيام فتداعى في عصر وائفه وبعقه مما سلط عليه أكلة 
الأوقاق فأضمحل بالطبيعة وأكثره مما صبر على الأيام وبقي إلى الآن مثالاً ناطقاً 
بفضل الباتين والواقفين لكنه تعطل عما كان وُقف عليه من التدريس والملازمة. وكيف 
دارت الحال فعلد الياقي من مدارس بيت المقدس بالنسبة لما بقي من نوعه في دمشق 
وحلب أكثر ولا يعلل ذلك إلا أن أرباب العدوان على الوقوف والأحباس لم يتيسر 
لهم آن يتلطوا عليها ركان لهم من عناية غير المسلمين بعدارمهم ودياراتهم بالقدس 
عبرة وعظة ‏ 
مدارس طرابلس في العصر المملوكي : 

وفي النهابة لا بد من أن نذكر بأن طرابلس لا تزاله وبائرغم من كل الصعاب 
التي مرت بها أجمل مديئة على الساحل بشهادة من المؤرخين السابقين والمحاليين . 

فيه الوحيدة التي لا تزال تجمع بين القديم والجديد» صحيح أنها آتسعت ولكتها 
لم تهدم كل قديهاء وإن المدينة القديمة أصبحت جزءاً من المدينة الجديدة لكتها لا 
تزال موجودة. وهذه ما يميزها عن بقية المدن؛ وإن شاء الله ستحافظ على هذا الجرء 
المهم جداً منها لأنه من أهم الشواهد على تراث قديم وماض عريق ‏ ونشير إلى أن 
المنظمة الدولية للآثار التابعة للأونيسكو والأمم المتحدة زارت مؤخراً طرايلس 


. كردعلي: طط الشام ج٦ س۱۲۳۱‎ )١( 
(؟) المصدر نقفه.‎ 
المصلر نئقسه.‎ )۳( 
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وأدرجتها على قائمة المدن التاريخية العالمية التي تصلح أن تكرن متسفا دائماً. 

ومن أهم مدارسها في العصر المملوكي هي: 
١‏ الملرسة القرطائية : الوتقم والمؤسس والمدرسوت. 

أفخيى مدارمى طرابلس على الإطلاق ومرقعها ملاصق للجامع الكبير من الجهة 
الشرقية وقد ذهب اسم باميها وزمن بثائها مع الكتابة التي طت لأخفاء أوقافها التي 
كانت محفورة على ظهر جوارها القبلي؛ ومن المؤكد أن بانيها اقرطاي؛ هر الأمير 
شهاب الدين قرطاي ناثب السلطنة بطرابلس وهو الذي بئى مثبر الجامم الكبير في سنة 
۲هم/ ١۳۲٠م‏ وأنشأ المدرسة المعررفة بإسمه ردقن فيي . 

وتعتير هذه المدرسة أجمل آثار طرابلس وأفخمها جميعا". ومن أكير مدارس 
طرابلس المملوكي ولها ثلاثة أبواب: الباب الرئيسي وهو من الشمال» والباب الثاني 
من الجهة القبلية عند الزاوية الشرقية من بيت الصلاة» والباب الثالث فيقع في الركن 
الجئويي حيث يتصل إلى الحرام المتصوري (الجامع) وهذا الباب يصل صرت خطيب 
الجامع من يوم الجبعة إلى طلاب المدرسة عند الصلاة يكون حرمها وحرم الجامع 
حرماً واحدا" . 

رهي تمتاز عن بقية مدارس طرايلس الخالية من المتابر بإحياء صلاة الجمعة ولا 
غرابة إدَنَ أن يطلش عليها المؤرخ ١ابن‏ ايبك4 اسم جامع الأمير قرطاي“ . 

ويذهب المستشرق «بروس كوندي" إلى أن المدرسة أثيمت في المكان الذي 
كانت تشغله الكنية الأمقفية أيام الصليبيين””*". ربتظري هذا القول فيه نوع من 
الصصة. 

وتعتبر الواجهة القبلية الخارجية لمدرسة القرطاوية بمثابة لوحة أعلاتات سلطائية 
كييرة حيث تزدان بالنقوش والكتاباث التاريخية المتضمنة برفع المظالم عن أهالي 
طرايلس وملحقات نابتها وهي منقوشة حسب تسلملها التاريخي من الغرب إلى 
الشرق» وستها مرسوم المنئك الظاهر جقمق سنة pHa‏ وعليها نقوش 
وثراجم لنواب طرايلس المماليك . 

وكات في المدرسة عدة وظائف ومهام دينية مثل الجامع الكبير إلا الخطابة لعدم 


(1) قيليب حتي : تاریخ لبان صن )١ 47١‏ الدكتور تذعري: آثار طرابلس ص1۸۳ 
(5) مالم: طرايلى الشام مك١‏ 6. 

(۳) تدعري: آثار طرابلى. 

(5) ابن ايبك : الثر الفاسخر من 1"41, 

p.37. {2}‏ - عمومت 


وجود مثير بهاء ولم نستطع الحصول على أي مرجع أو مصدر يذكر فيه شيوخ هذه 
المدرسة بالعصر المملوكي . أما في العصر العشماني فهناك مدرسون كثر ‏ ولا تزل 
المدرسة متماسكة وبناؤها جيد وتقام فيها الصلوات والدريس حتى الآ 
۲ - المدرسة الشمسية: موقعها ‏ مؤسها مدرسرها. 

تمع هذه المدرسة على بار الداخل إلى الجامع المنصوري الكبير من بابه 
الرئيسي وتلاصق الجامع من جهته الثمالة وتعرف بالشمسية نسبة التي يانيها وصاحبها 
قاضي طرابلس أحمد بن ابي بكر الملقب ب#شمس الدين» رهي من أقدم مدارس 
طرابلس في عصر المماليك قد بنيت قبل الجامع الكبير وصاحبها توفي منة ٠۷‏ عا 
۷م ودفن فيه . 

ويقول ابن حبيب الحلبي: "إن أحمد بن بكر هو باني المدرسة الملاصقة؛ . 

وقال ابن حجر"": «كان شمس الدين صاحب المدرسة الشمسية في طرابلس 
فاضلاً في أنواع من العلوم وكان شجاعاًء رعنده عدد لقتال الأفرنج وكان قد أثرى 
وكثر ماله» ربنى بطرأبلس مدرسة للشافعية وكان كل ما ورد عليه يكرمهء والكلمة 
مجتمعة في الثناء عليه . 

وإن بناء هذه المدرمة قد ثم في السنة التي تع فيها يناء الجامع الكبير أي في 
سنة 1۹۳ ه/ 1544م. وتلاصق المدرسة الجامع الكبير من جهته الشمالية ولها بايان 
أحدهما تحت الرواق الشمالي الشرقي للجامع وهو يؤدي إلى بيت الصلاة والباب 
الآخر عند المدخل الرئيسي للجامع بمواجهة باب مدرية الهندي والمدرسة مستطيلة 
الشكل . 

ريذكر بان المؤرخ الذهبي أحد طلابهاء وبما أن صاحيها القاضي السكتدري 
#شمس الدين؟ يعقد مجلس العلم في مدرسته فوصلت شهرته العلمية إلى دمثق ولذا 
قصده المؤرخ الحافظ الذهبر, وثزل عنده في مدرسته وسمع عنه في رحلته لطلب العلم 
ثم رحل إلى حمص وحماه وحلب ونابلس والرمله والقدس والقاعرة» والحجاز ويلغ 
عدد شيوخه الذي أخذ عنهم (05! شيخ) جمعهم في (معجم شيوخه) في مجلدين 
وصنف أكثر من ۲۰۰ کاب , 

الشيخ شهاب الدين ين هري اليعليكي الحتيلي أحد أصحاب أحمد ين تمية كان 


.17 تدمري : آثار طرابلس الإسلامية عه‎ )١( 

(؟) الحلمي : تذكرة انيه في ايام الملك المتصور وبنيه ص۲۲۸ ل .۳٣۴‏ 

(۳) ابن حجر: الدرر الكاملة جا صن 3؟1. 

0 راجم أجماء مصفاته في کاب (الذهبي ومتهجه في تاريخ الإسلام» د. بشار غواد۔ 
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يحضر مع الذهبي دروس القاضي السكندري قي الشمسية وبقي ملازمأ له حتى وفاقه 

سنة ١۷‏ ۷ه ۷٠۳ا‏ م. ولا تزال المدرسة ماثلة حتى الآن ولا يزال بناؤها جيداً وقام 

بها مدرسون كثر من الدولة العثمائية ولا تزال أسمازهم محفوظة في سجلات 

المسيكمة الشرعية قي طرابلس. 

٣‏ مدرسة الشبخ الهندي: المعروفة (بمدرسة المشهد) موتعها ومؤسسها ومدرسوها. 
تقع هذه المئرسة على يعبن الداخل إلى الجامع المتصوري الكبير من الباب 

الرتيي تحت مئثتنته وبمواجهة المدرسة الشمسية. ويقول «بروس كوندي» أنها بنيت 


في عصر المماليك البرجية!؟. 

ويما أن هذه المدرسة تحثوي مشهداً بداخلهاء فقد أطلق عليها اسم امدرسة 
المغهذة وهكذا تسميها دائرة الآثار الآن إذ وضعت عليها لوحة تحمل هذا الأسمء 
علماً أن معظم مدارس المعاليك في طرابلى وغيرها تضم مشاهد وأضرحة وعلى هذا 
يمكن أن نطلق على ثلك المدارس هذه التسمية. تعتبر هذه المدرسة أصغر مدارس 
المماليك المحيطة بالسامع الكبير يلغ طولها 5477م وعرضها ١۳م‏ رهي تمتاز 
بزخرفة تجويف برابتها الجميلة!'2. وعليها لوحة نقش عليها الآية الكريمة: 

بترم تشم يعمو فيه ررضو وجات لح ہا کے مو4 . 

لم تقف على مدرسين في هله المدرسة بالعصر المملوكي - وعلى سطع التربة 
نقشت كلمات لم يستطع القارىء قراءتها رقد دفن فيها شيخ من الهند في وقت غير 
معروفه ومن المحتمل أنه كان شيحاً للمدرسة أو إماماً فيها ولعله هو الذي أنثأها ‏ 
وقد ذكره ابن محاسن في رحلته إلى طرابلس سنة 48 ١1ه/1714م.‏ فقال: «والشيخ 
الهندي بباب الجامع الكبير مقابلة المدرسة اك ةه , 

والمدرسة معطلة الآن وهي تستخدم كمستودع رغم أهميتها وقيمتها التاريخية 
والجمالية , 

وفي هذا التاريخ وجهت وظيفة تعليم القرآن الكريم على المقرىء الليخ محمد 
صلام الدين كبارةء وأتخذ هذه المدرسة مقراً له للإقراء؟ . 


p42. (1)‏ - ملسو 

(؟) عمر تدمري: آثار طرابلس الإسلامية ص ۲14. 
(42 قرآن كريم : سورة التربة. الآية رقم 71, 

(4) ابن مساسن؛ المتازل المصاسنة ص ۸1. 

(6) عمر تدمري: آثار طرابلس الإسلاعية صن .۲۷١‏ 
(1) عمر تدمري: آثار طرابلس الإسلامية ص .۲۷١‏ 
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- المدرمة الظاهرية: 

تقع بباب الحديد على الطريق الآخذة إلى المولوية؛: في الجنوب الغربي من 
جامع البرطاسي عند أول الطريق المعررفة باتيحت الباطة بناها الأمير #تغري برمش 
الظاهري؟ في سنة ٩۷۹م"‏ . 

والمشهور عند أهل طرابلى إن بانيها الملك الظاهر بيبرس وليس الأمر كذلك 
وهذه صورة الكتابة التاريخية التى فوق بابها: (المال واليتون زينة الحياة الدنيا 
والباتبات الصالحات خير عند ربك ثراياً وخيراً أولاً قوله الحق وله اتملك ‏ عمّر هذا 
المكان المبارك المقر السيغي تغري برمش الظاهري أعرٌ الله أنصاره عسجداً لله تعالى 
وترية لدفن ولديه الأخويين الشقيقين السعيدين سيدي الأمير قالتمر وسيدي الأمير 
تغري بردي الطفلين المنغصين على الدنيا المتجاررين في دار الآشرة: تغمدهما الله 
يرحمته وأمكتهها فيح جنانه وجمع بينهما في دار كرامته. وذلك في ثالث شهر 
مسرم سنة تسع وتعين وسبعمائة للهجري ورحم الله من يترحم عليهماء9 . 

وهي معطلة الآن وآيلة إلى الإتدئار". 

ونهيب بالمسؤولين في بلدية طرايلى أن يهتموا يإعادة هذه المدرسة إلى مأ 
كانت عليه حفاظاً على آثارها ونقوثها التاريخية لأنها متداعية ومهددة بالسقوط , 
© الملرمة العمرية : 

وأرجّح أنها كانت تعرف ب#العدرمة العنبريةه نسة إلى مؤسسها أسندمر بن 
الدين صدقة بن سعيد العتبري في منة ٠٠ا4ه‏ وقد أزيلت في النصف الول م هذا 
القرن وضنّت أرضها إلى مدرسة الفرير“ : 

١‏ ب المدرسة التدعرية: 

تقع في مسلة التريعةء منوية إلى متوليها #عمر آغا التدمري؟ وهي من وتف 
القادرية الشهير ب#علم الدين سجر الحمصي» وتعرف أيضاً بالمدرسة القادرية وهي 
قديماً مدرسة «علم الدين سنجر»””' الذي تولى وظيفة «شاد الدواوين؟ بطرابلس سنة 
۴ه وحول هذا التاريخ أو يعدم بقليل تم بناء المدرمة , 





٠٠۷سم تاريخ طرابلى السياسي والحفاري ج۲‎  يرمذت‎ )١( 
كردعلي: خطط الشام ج٦ من ؟1.‎ )1( 

r}‏ تذمري : تاريخ طرايلس السياسي والحضاري ج۲ من/5*9. 
(3) تدمري: تاريخ طو !بلس السياسي والحضاري ج١1‏ ص ۲۸٤‏ 
a}‏ تدمري : تاريخ طرابلس السيامي والحضاري ج۲ م988 
() المقريزي؛ اللوك ج۲ صس۲۵1. 
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ويقول تدمري: «إنها مدرسة مربّعة البناء بجدران مميكة يصعد إليها بدرجتين 
عن سطح الأرض وهي ٠ ١‏ أمتار تقريباً يبرز محرابها عن واجهتها الجنربية على 
الطريق: وتقع بوابتها في الزاوية الجنوبية من واجهتها الشرقية والبوابة في زقاق ضيق 
يفصل بينها وبين دكان مفروشات وأرض الدكان المذكور من الرخام الأبيضس 
المزخرف. . . مما يوحي أن الدكان كانت في الأصل مكنا لصاحب المدرمة. أما 
علم الدين سنجر الحمصي فهو أحد أمراء المماليك تتقّل في الولايات وياشر نيابة 
الرحية فأحسن إلى أعلها وتفق فيهم مستسقاتهم كاملة وحمل منها المال إلى دمشق 
ميلغ ماثة الف درهم في عام واحد. . . ثم طلب إلى مصر فجعل شاداً للدوارين فيها . 
ثم خرج إلى طرابلس مشذاً في شهر رمضان سئة + ؟لاه ثم توجه إلى حلب ثم حضر 
إلى دمشئ وأقام بها شادًاً للدوارين ثم أستعفى. وخرج عنها يدير طرابلس فمات قبل 
الدخول إليها في أواخر منة ٤٣‏ ۷ي . 
۷ مدرسةٌ سيط اتمطار : 

يتاها ابن بنت ناصر الدين العطار (أي سبطة) في النصف الثاني من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي . لم يبق نها بعد تقويم مجرى الثهر سرى بابها الغربي 
على طريق السوسية وعلى يسار البوابة نقش قمم من مرسوم لقاضي قضاة طرايشسى 
المالكية «كمال الدين ابن التامش؟ يبحمل تاريخ منة ۸1۲م" . وهذه الكتابة لا تزال 
مطمورة بالردم منذ سئوات؟؟ , 
۸ - المدرسة الزريقية : 

وهي في محلة السويقة على نهر أبو علي (الضفة الشرقية) داخل طرايلس وهي 
متسعة ولا ققام فيها الصلرات. وهذه صررة الكتابة التي عليها: «أمر بإنشاء هده 
الزاوية المباركة العيد الفقير لله تعالى سيف الدين كرناي السيفي وذلك بتاريخ شهر 
شرا سنة ۸٣ہی‏ 

وتعتبر هذه المدرسة من أقدم مدارس المماليك في طرابلس كما يقول الدكتور 
تدمري وقد بتاها نائب السلطتة الأمير ذعز الدين ايبك الموصلي المنصوري» في سنة 
۷ه يعني بعد تسرير طرايلس عياشرة من الصليبيين» مما يدل على أن عناك فرقاً 
بين المؤرئين على تاريخ الإنشاء. وإني أميل إلى الرأي الآخر لآنها أقدم مدرسة 


(1) تدعري: تاريخ طرابلس الياسي والحضاري ج۲ ع 88؟ 
() تدمري: تاريخ وكثار طرابلس ص ,7١١‏ 

(6) تدعري: تاريخ طرابلس الياسي والحضاري ج۲ ص۲۸۷. 
(4) كردصلي : -خطط الشام ج صن5؟1. 
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للمماليك قي طرابلسى وأزيلت هذه المدرسة بعد تقويم مجرى النهر (أبو علي . 
۹ س المدرسة القادرية : 

وهذه المدرسة المعروفة بالعقادين وهي من بناء العماليكء لا تزال قائمة إلى 
الآن في محلة باب الحديد جنوبي حمام عز الاين" 
٠‏ المدرسة الطواشية: 

تقع في وسط سوق الصياغين المعروف قديماً يسوق «عديمي المسلمين؟ متسوبة 
هذه السدرسة إلى الأمير اسيق الدين محمد الطواشي؛ المترقي سنة #لاههم 
ين 1 

f 
: مدرسة الثيخ محمد الدهان‎ ١ 

وهي في وسط سوق الصياغين شرقي المدرسة الطواشية تحولت كابقتها إلى 
دكان لأحد الصيافغين. 
-المدرسة النورية: 

تقع بمواجهة الحمام التوري في أول سوق الصياغين سن الجترب» يعتبر 
محرابها من أجمل المحاريب في طرابلنٌ. بتيت بالفترة التي بتيت فيها المدرسة 
القرطاوية حوالي سسنة “تالاه ۳۳۲ 
17 المدرسة النارية: 
(حسن بن محمد بن قلارونة الذي بتاعا بين منعين ۲۵۵ - 7الاه. وبوابتها شبيهة 
ببوابة مسجد السلطان حسن بالقاهرة وإن كانت أقل حجماً مني" . 
- هلرسة الخيرية حسسن: 

بتيت بين سنتين 703 هلالاه ‏ ويظهر أنه كان يجاورها عدرمة أخرى ملامقة 
لها يفصل بينهما عقدء وبتخد بنها «آل حمزة' اليوم مقرأ لدفن الموتى'. 





(1) تدمري: تاریخ طرابلى الاسي والحقاري جا صصرهة ‏ 34. 
(؟) تدمري: تاريخ وآثار طرايلس ص5 .5١‏ 

(؟) تسري: تاریخ طرايلس الميامي والحضاري ج؟ ص 8؟5. 
(2) المصفر تسه ج7 عن511, 

(5) تدمري : تاريخ وآثار طرابلس ج۲ ص 8/ا؟. 

(") تذمري : تاریخ وآثار ماجد ومدارس طرابلس عن هلالا 

(۷) تدمري : تاريخ طرابلس للياسي والحفاري ج؟ س ۲٣٣۳ء‏ 
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مدرسة السباك: 

تقع في نهاية الدرج المؤدي إلى طريق القلعة من سوق العطارين» وهي لا تزال 
قائمةء غير أثنا لا نملك أية معلومات عن تاريخ بنائها رمؤسسها'''. رعلى الأرجم أن 
تكون مدرسة عثمائية . 
5 س المدرسة الأحمدية القاسمية: (عثمانية) 

المترسة الأحمدية هذه المعروفة بالجوهرية. في سوق العطارين عند آول طريق 
الدرج الفيق الذي يصعد إلى القلعةء وهي مرتفعة عن مستوى الطريق أكثر من لصف 
متر وتتألف من عقدين؛ الثاني منهما وهر الجنوبي يقوم في وسطه ضريح يجهل 
صاحبه؛ ولا يعرف تاريخ بتاء هذه المدرسة» وقد تحولت لفترة مقراً للكشافة؟؟. 
- المدرسة العبحمية : 

تغع عند منتصف الدرج المرصل إلى القلعة تحت عقد البوابة في محلة 
المهاترة؛ عند أول المدخل الجتربي لَلرْتاق المعررف بازاق مصيئة عويضةا بناها 
محمد السكر سنة ۷۹17ع ۵٣۳ا‏ 
۸ مدل الحضيحية : 

في سوق النحاسين كانت في الأصل كنيسة صليبية جرى تحويلها إلى مسجد في 
عصر المماليك. ورد أسم الحجيجية ني حجة شرعية مؤرخة منة 11١1ه‏ في عهد 
قاضي الفضاة محمد الحللبي أحد قضاتها. وكان من فتهائها الشبخ الخواجة «أبو العز 
سحي الدين؟ المعروف بنقيه الحجيجية . 
۹ 2 المدرسة السقرقية: 

تقع في طرق المدينة للجهة الغربية على طريق الآخذة إلى جبائة باب الرمل» 
بناها آقطرق الحاجب مجلا لله تعالى وتربة للدفن وعلى حائطها لجهة الجترب 
الشرقي» كتب الوقفية بأحرف غليظة ظاهرة فيها أسم بانيها وتعداد العقارات الموتوفة 
على المسجد رشروط الاقف صرف ها ها أ کان لوف مورخ بمتصف تي 
القعدة نسبة وبال وهي بمواجهة المدرسة الشاتونية 


8519 تلمري: المصدر نفسه ج؟ صن‎ )١( 

(؟) تدمري؛ ثاريش طرابلس الياسي رالحضاري ج۲ سن ۳۴۷. 
(۳) تدمري: تاريخ وآثار طرایلس مس۳۱۲ 

)٤(‏ تدمري: تاريخ طرايلس السياسي والحضاري عن 414؟. 
(6) محمد كردعلي: لنطط الشام جا ص 153-178 

)3ش تدمري : تاريخ طرابلس الياسي ج۲ س٣۳۳۴‏ 
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المدرة التاتونة : 

تقع أمام المدرسة القرقية» بنتها أرغرن اتون بالأشتراك مم زوجها ومعتقها 
عز الدين ايدمر الأشرقي والي طرابلس ركان الإنتهاء من بنائها سنة #لالاه كما هو 
مذكور في كتاب الوقف المحفور عند مدخل المدرسة المذكورة وفيها أسماء العقارات 
الموقوفة عليها وشروط الواقفة لصرف ريعها وأفام الصلرات فيه" . 

وبما أن الزوجة كانت في عصر المماليك تلقب بخاتون فقد عرقت المدرسة 
بالمدرسة الخاتوتية وكان بناؤها سنة #لالاه/ ١1۳۷م‏ . هتاك فرق بالتاريخ بين 
كودعلي وتدمري ‏ 

وفي طرابلس مدارس رزوايا وعنواتق لا يعلم أسم يافيها ولا زمن بتائها وبعضها 
مهجور متداع لكن كله على ما ييدو شبيه بالبناء المعلوكي. والخانقاه التي تنسب إلى 
الست صالحة قد بنتها سنة الالمه 1۷٤م‏ تقع في الجهة الشرقية من الجامع 
المعلة 9 . 
ومن مدارس الشام المملوكية : كما وردها كردعلي”؟. 
١‏ - ملرمة حصن الأكراد : 

انخاس والي هذه البلدية بكتمر بن عبدالله انحر الأشرفي زارية ومدرسة 
ربيمارسعان بأمرال جسيمة على الماوي والغاوي من أبناء السبيل وذلك في سنة 
۹ه 
؟ ‏ رباط خليل الرحمن؛ 

أنشأه فلارون سنة 11/4ه صاحب الآثار فى دمشق والقدس والخليل . 
۳ مدرمة شُزّة: ١‏ 

أنشأها للشافعية الأمير الكبير علم الدين الجاولي الفي ممع مد الشافعي 
بالكرك علي دانيال . وعمل تيابة السلطئة في غزة وبثى يها مدرصة وجامعاً حسناً وله 
ععمائر كثيرة وخانات توفي مئة ٤۵‏ لاه. 
5 - المدرمة السيفية؛ 

بمديئة الصلت لمسشنها الأمير ميف الدين بكتمر والي الولاية سئة 84لاه. 





1 محمد كردعلي: خطط الشام ج1 ص175. 

2( تدمري: تاريخ طرايلس المياسي والسضاري ج۲ ص75 
() المصلر تفه ۳٣‏ ۔ ل 

(1) کردعلي : حنطط الشام ا س۱۲۳۷ - ۱۲۸. 


الفصل الثاني / تعريف منلرس بلاد الشام ve‏ 


د ملرية عراز : 

أنشأها إسماعيل بن عبد الرحمن العزازي في حماة وساق إليها القناة الحلرة 
وأتضع الجامم وكثير من المساجد بهذه إلقناة وله آثار جسنة وتوقي ار لاع 

ولا تعلم في سائر مدن الشام ساحلها وداخلها شيئأ من تاريخ المدارس وخططها 
فإن كانت فهي ضتيلة لأن قوة المسلمين في هذه الديار كانت في العواصم الكبرىي 
حيث يرل الملوك والامراء والأغياء. 

أما سائر المدن خبعغة الشأن في هذا المعنى , 
الغقافة الأجنبية 

نعتدما نتكلم عن الثقاقة الأجتبية في العصر المملركي لا بد من الحديث عن 
ثقافة الصليبيين التي كانت سالدة قبل وإبان هذا العصر والثقاقة تعني كل ما هو 
مشترك من ثراث فكري وعادات اجتماعية وقيم أخلاقية ومثل عليا وكل ما يعمل 
الجيل القديم بتقله إلى الجيل الذي بليه». والحضارة تعني التطور المادي والمعتوي . 

أما بالنسبة لمجيء الصليبيين إلى الشرق الإسلاميء ققد كان بقاء الصلييين مدة 
الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر ميلادي» على إتصال تام بجميم مظاهر الحضارة 
الإسلامية المتقرقة التي أدهشتهم أن يظهر هذا في أحاديت ملوك أورويا والرحالين 
متهم . فإنهم كانوا بالنبة للملمين بهاتم نيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا خير" . 

وسم أن الحروب كانت ممتعرة بينهم وبين المسلمين؛ فإن الاذكياء متهم كاتوا 
ينقلون جميع مظاهر حضارة المسلمين رإن كان هذا التقل أغلبه بالمشاهدة. هذه 
الكتب العديدة التي ترجمت من العربية إلى اللاتينية أو الطليانية أو العبرية0؟2. 

رهي كتب تملا المكتبات الأرروبية منذ زمن عبكر وتدل على تقدّم العلم بجميم 
فررعه كذنك قي عصر النهضة لما آراد الأوروبيرن الرجوع إلى العلوم اليوناية القديمة 
وجدوها مهذبة ومشروحة في كتب المسلمين؛ هذا مم العلم بأن هذه الملوم اليونانية 
القديمة كانت مهملة من الأوروبين في العصور الوسطىء وكان جل أهتمامهم يما نقله 

ov 

اللائين مها" . 


(1) فيليب حتي : المرب ترجمة ص۲۲۲٠‏ لقلا عن اسابة. 

L'êvolurion scientifique diu haut: Yah de Yyvre - Moyen - dte. Archeion XIX, 1937. (T} 
,8597 ميلره العلم ص‎ 

141 هوتكة: شمس المرب عن‎ (TF 





141 الفصل الثاني / تعريف مفارس يلاد للشام 


ومما قالته المستشرقة زيغريد هونكة: وهنا تتسع الهوة بين الشرق والغرب 
أبضاً فالكتاب المقدس لا يجد الناس إليه سبيلاً إذا أستثنينا الكهنة ورجال الدين فهم 
وحدهم يستطيعون قراءته وفهم لغته رمنذ عام 8٠١‏ ميلادية لم يعد الشعب يفهم 
المراعظ الملقاة باللائينية حتى أن مجلس رؤساء الكنائس المتعقد في مدينة «تور؟ 
أوصى بوعظ الثامنْ باللخة التي يتكلمون فيها. ولم تكن هناك حاجة تدعو الشعب في 
تلك العصرر إلى تعلم اللاثينية» يل لم تكن هتاك أية رغية في تعليم الشعب وتثقيقه 
على خلاف ذلك كانت الحال تي العالم الإسلاميء لقد أهتمت الدرلة بتعليم الرعية: 
ولم تلبث أن جعلت من التربية واجباً ترعاف فالأطفال من مختلف الطبقات يتعلمون 
التعليم الأولي مقابل مالغ قثيلة يقدر على دئعها التاس دون مشقة» ومنذ أن بدات 
الدوئة تعين المعلمين للمدارس آمكن للفقراء أن يعلموا أولادهم مجاناً؛ بل أن بعض 
البلدات الغربية مثل إسبائيا قد جعلت التحليم المجميع مجاناً . وآنشا المنصور تلاوون 
مدرسة لليتامى ملحفة بالمستشفى المتصرر ومنح كل طفل فيهاء يومياء رطلاً من 
الخيز وثوباً للشثاء رآخر للصيف» وتعليم العرب لم يققصر على عراحله الأولى بل 
تعذاها”؟؟. وكان الطلبة يتناونون طعامهم مجاناً بل يتفاضون مرتباً ويسكنرا في الأدوار 
العليا في المدرسة دون مقابل» وفي الطبقة الأرضية تلتف الفصول وقاعات المكتبة 
على شكل دائري خلف معرات مظللة تزيّتها الأعمدةء رفي الوسط فناء فيح تتوسطه 
ناقورة ماء. هنا يتعلم شياب العرب الطموح القرآن وقواعد اللغة العربية والديانة 
والشطاية والأدب والتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلك والرياضة» وتساهم الطلاب في 
المناقشات والمثاظرات؛ ويعيد معهم دررسهم مساعدرن من طلية الصفوف المتقدمة 
أر من الخريجينء وتبدو هذه المدارس كخلايا النبحل تخرج للجميع شهداً حلراً قيه 
شفاء للتاس» ولتقدم قادة نلعلم والسياسة ييه 

ويحدشا آحد أساتذة تلك المدارس عن رحلة رسمية قام يها في أحد البلدان 
العربية فيقول: «لم أذهب إلى مديئة أو قرية عربية إلا ووجدت فيها طالباً يترا مركزاً 
هامأء وكثيراً من الفلاحين كانوا يسلمون أرلادهم إلى معلمين قي المديتةء فيأخذ عنه 
الصبي إلى منزئه ويتعهد بإعداده حسب ما أوتي من ذكاء لإحدى وظائف الدولة؛ 
ويقدم الولد مقابل فلك مبلغآ من المال أو كمية من المواد التمويئية » ويذهب الصيي 
الذي يطمع في أن يكون بوماً ما قاضيا أو مرظقاً من موظفي الدولة - ويبقي هذا 
التلميذ مع معلمه لا يقارقف يعاونه في أعمال المنزل» وقابل المعلمون هذا الرقاء 


3552 المستشرقة زيقريد حرئكه: : شمس العرب تسطع على الغرب‎ )١( 
المتشرقة زيفريد عرنكه: شمى العرب تطع على القرب صن742,‎ )7١( 
.۳۹۵ المتشرقة زيفريد هرنكه: شس العرب تطع على القفرب من‎ )۳( 


الفصل الناتي / تعريف مداوس يلاد الشام نفل 


الرفاء من تلاميذهم بمحبة أبوية فإذا مرض التلميذ يركب المعلم حمارء ليشتري 
لتلميذه المريضى ما يلزمه من الدراء ويظل بخدمه في مرقها'"؟, 

وبعض الآباء كان يحضر المدرسين إلى منزله لتدريس أولاده» قطفل موهوب 
كاين سيتاء مثلاً ما كانت لتكفيه الدراسة في المدرسةء وهو الذي حفظ القرآن وعدداً 
من الكتبه الدينية ولم يتجاوز العاشرة من عمره فيعد أن تعلم الصبي مبادىء القانون 
على يد معلم خاص رتملم الحساب على يد أحد تجار الفحم استدعى له أبوه معلماً 
يدعى أبا عبدالله: كان يدعي أنه فيتسوف. . - ولكن الفتى كان أذكى من آستاذی 
وعندما بدا معا في دراسة المتطق ظهر جلا أن المدرس لا يفقه شيا وشرع اين سيا 
يدرس على نفسه الككتب فقرأ لأقليدس وعلى معلمين دراسة الطبيعة ثم الطب تحت 
إشراف عيسى بن یحی . 

أما الطريق الذي يسلكه الراغب في تعلم فرع معين من العلوم» والذي يرغي 
الطالب أن يقوم هو بتدرسه يوماً من الأيام فكان يبدأ ني المساجدء فلم تكن 
المساجد مجرد أماكن تؤدي فيها الصلوات فحسب: بل كانت مئه للعلوم 
والمعارف وحول أعمدة الجامع كان يجلس الأمتاذ ويلتف حوئه طلبة» حلقة 
أبوابها مشرعة لمن يشاء رجلا كان أم إمرأة”؟؟ . ولكلٍ الحق في سؤال الأستاذ أو 
معارضكء ركان هذا النظام أكبر داقع للاساتذة يدفعهم دائماً للإعداد لدروسهم 
والتعمق فيهاء » حقأ لقد كان لأي متعلم الح في أن يلقي من محاضرات وأن يتخذ 
مجلس الأستاذ. ولكن الجمهور المثقف الراعي كان يحمي تلك المجالس من أن 
يتسرب إلى قيادتها مدعي من لم ننج ثقافته وتكتمل . رحول أعمدة المساججد 
أتيحت لنطلاب دائاً فرصة الإمتماع إلى الأساتذة رأتوا من كل أنساء العالم 
العربي المترامي الأطراق. ولقد كان المتعلمون رأثثاء أداء قريضة الحج في مكة 
ينتعمون الفرصة فيزورون مراكز الثقافة الإسلامية الواقعة على مقربة من طريقهم 
فيستمعرن لكبار الأساتذة في دمشق وبغداد والقاهرة والقيروان رهم جميعاً ني 
حلهم ونرحالهم يقيدون ويستفيدون ومن شقاه هؤلاء وأولئك كانت الأفكار العلمية 
الحديثة تنتشر في كل صوبء وكم كان من السهل أثناء نقل مثل تلك الأسخبار من 
فم لآخر أن تسرق النظريات والإكتشافات ولكن الأمانة العلمية الحق منعث هذا 
ولم يكن الغربي المسلم أن يرضى أن يحرق قمه بأفكار سوقها عن غيره» قمن 
يرغب من المعلمين أن يحافر عن كتاب لشيره دوت أن يستاذن أستاذه صاحب 


(1) تفي المعثر. 
(۲) نس المصدر. 


YA‏ القصل الثائي / تعريف عدارس بلاد الشام 


الكتاب نفسه ويذلك حفظ حق المؤلف مرعياً مقدساً ررثه الجامعات الغربية هن 
الجاممات العربية العلا" . 

لقد قدمٌ العرب» بجامعاتهم التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع الميلادي» نظاماً 
جذبت إليها عدداً من الفريين رظل يتزايد هذا العدد حتى صار تياراً فكرياً دالماًء فقدم 
المرب إليهم نمودجاً حياً لأعداد المتعلمين لمهن الحياة العامة وللبحث العلمي» لقد 
قدمت تلك الجامعات بنرجاتها العلمية وتقسيمها إلى كليات وأهتمامها بطرق 
التدريسء» للغرب آهم الأمثالء رلم تقدم هذا المظهر فقط بل وفرت له كذلك 
اللاب : ملدة الدراسة. 

فبفْضل النقل عن العرب تقدمت الحضارة في وروباء كما حدث بالئنبة 
للحضارة الإسلامية» مما يويد أن كل حضارة تقوم على سابقتها. 

فالملحرظ أن عدداً كيرا من مفكري العرب وكتابهم الأوائل كانو! من 
العسيسيين» الذين عيأوا باعلا عقلياً نافع لآن العسلمين باعتمادهم على كلام الله 
الوارد في القرآن نزعوا إلى البقاء محافظين غي فكرهم ولم يودّوا المخاطرة. ولم تكن 
المتافة بين الشلافةٌ وبيزئطة المسيسية عنالية من المودّة؛ فان العلماء والصتاع 
ينتقلون في كلتا الأمبراطوريتين من أجل المصلسة المتبادلة . على أن الحرب المقدسة 
التي استهلها الشرنج دمرت هذه العلاقات الطيبة» وما أظهرء الصلييوت من تعصب 
همجي» لم يكن له من رد عند العسلمين سوي ما كان من نمو الإضطهاد بيئهم. دما 
إتصف به صلاح الدين وأسرته من الإنسائية الكبيرة لم تلبث أن أضحت نادرة بين 
رفاقهم المؤمنين» حتى إذا كان زمن المماليك أضصى المسلمون من ضيق الأفق مثلما 
كان عليه الفرنج . وكان رعاياهم المسيحيون أول من عانى هذا الإضطهاد. فلم 
يستردوا مظلقاً ما كان لهم من معرفة سابقة بجيرانهم وسادتهم الملمين» فاخذت 
حياتهم العقلية في الذبول. وبإستئناء ما حدث في فارس يما ساد فيها من تقاليد 
الحادية مضطرية» إقتصر السلمون على الإحتجاب وراء عقيدتهم على أنه ليس يوسم 
كل عقيدة متزمتة أن تقد" . 

وما الحقته الحروب الصليبية بالإسلام من ضرر يعتبر ضئيلاً بالقياس إلى ما 
أنزلته بالعالم المميحي الشرقي فحينما أستقروا بانشرق لم يعاملرا رعاياعم 
المسبحيين بما يفضل ما عاملهم به الخليفة من قبل . والواقع أنهم كانوا أشذ قسوة 





() هوتگه: مس العرب تسطع على الشرب صن 744 
زفق ستفين رنيمان: تاريخ السروب الصلية (م؟) مس۷۸۸ نقلة إلى العربية السيد الباز العريني . 
(5) المصدر تسه غ۷۸ 


النصل الثاني / لعريف بقاري يلاد اللام ¥4 

وعنفاء لأنهم تدخلوا فيما تمارسه الكنيسة من طقوس ديتبة"" . 

ولما تم طردهم لم يعد للسيحيين المحليين من الحماية ما يجعلهم يتحملون 
غضب المسلمين» والواقع أن المبحيين الوطئيين امشحقوا قدرأ كبيراً من هذا الفضب 
لإعتقادهم الشديد بأن المغول سوف بيذلون لهم الحرية الدائمة التي لم يحصلوا عليها 
سن القرنج ‏ وما تعرضوا له من عقاب كان قاميا وتاماً. وإذ رزحرا تحت القيود 
والمهاتات تلاشت أهميتهم» بل أن بلادهم تعرضت أيضاأ للجزاء إذ حل الذمار 
والشراب بالساحل اوري الجميلء: رأصاب المديئة المقدسة ذاتها من الإعسال 
والإغفال ما أدى إلى أن تهوي إلى إتحطاط طويل مضطرب”". 

والواقع أن الحياة العقلية في الشرق الفرنتجي كاتت مخيبة للآمالء وعلى أن 
مجتمع الشرق الفرنجي الذي كاد يتألف يأسره من العساكر والتجار لم يكن في الواقع 
صالحاً لان يخلق أو يقيم مستوى فكرياً رفيم" . 

كان من الأمراء والبلاء كثير من رجال الثقافة» مثال ذلك أننا نعلم أن الملك 
بلدرين الثالث والملك آرملريك الأول شففا بالآداب وماءت سمعة رينلاد سيد 
صيدا عند الفرتج لإهتمامه بالعلم الإسلامي بينما أشتهر همفري الرابم سيد تبتين 
بدرايته التامة باللغة العربية”” , 

وآنجب الشرق الفرنجي وليم الصوري“ الذي يعتبر من أعظم مؤرسقي العصور 
الومطى؛ على أننا لا نعلم إلا التزر اليسير عن التمليم في الشرق الفرئجي. ولا شك 
أيه كان په مثلبا کان بالغرب» مدارس ملحقة بالكاتدراثيات الكيرى . 

على أنه من الملحوظ أن وليم الصوري ترجه قي صباه إلى فرنسا فيما يتعلم 
وفيما عداء كان كل رجال الكنية الذين قامرا بدور كبير في تاريخ الشرق الفرنجي 
رجالا نشأوا وشبّوا في الغرب. 

رولع بالآداب كثير من عزلاء الكتسبين مثل إيمري بطريرك أنطاكية أو مثل 
جيمس متري أسقف عكا الذي أهتم بما يجري حوله من حياة علمية" على آن 


(1) المصلر ثقنيه ع نفلا 

(؟) سيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصلية (م”) عن 4لا ترجمة إلى العربية اليد الباز العريني . 

(۳) المصدر ثقيه ص1۷ 

(5) أنظر ما ميق المجلد الثانى ص كه قآغة. 

(0) المصدر تفه ص اة 5ه 8ل المجلد الائ م116 

(7) المصلر نفسه صن ۷۷۲ - ۷۷٤‏ 

(؟) ما أورد جيمى فتري في وصف الأرفي المقدسة يدل على اهثمامه بالنظريات الممكنة عن 
الزلازل؛ غير أنه انكر في شدة ما للمسلمين والميحين الرطنن عن اتصال اشر بها. 


مرا الفصل الثائي / تعريف مدارس بلاد العام 


الخطط المختلفة للحملات الصليبية المتأخرة شجعت الإهتمام الفعلي بجغراقية 
الشرق200 , 1 

وفي الجملة ظلت ثقافة الفرنج في الشرق الغرنجي مستوردة من الغرب»: ولم 
يحدث إلا إتمال ضثيل بالثقاقة المحليةه فيما عدا القئرن» أما الطب فقد ظل يأكمله 
في أيدي الوطنيين» فالأمراء الصلبييرن كانوا فيما يبدو يتخدمون دائماً الأطباء 
السوريين المسيحيين؛ فحينها رفض آملريك الأول نصيحة أطياته السوريينء پان 
يستشير آحد القرنج » مات آثر استشارته بهم . 

وما أورده أسامة بن منقذ من أمثلة عن ممارسة الغرئج للطبء تدل على أن 
الطب كان جافاً فليا" , . ولم يحاول الفرئج فيما يبدرء مثلما حدث في جتوب 
إيطالياء أن ينعلموا شيثاً من الطب المحلي على الرغم من أن استيقن الانطاكي ترجم 
عن اللغة العربية سنة ۷١1۳م‏ رسالة في الطب" . 

وليس معروقاً أن الغرتجء بإستثداء بعص الثيلاءء حاولرا دراسة ما كان غي 
الشرق من فلفة أو علوم. 

وما للفرنج في الشرق الأدنى من إنتاج أدبي يقع في ثلاثة أقام: 

أولهما: الحوليات والتراريخ ؛ وكلها بإستئناء تاريخ وليم الصوري؛ وتاريخ أحد 
المذيلين عليهء مثل أرتول» ألغها رجال نشاوا بالغرب» وجروا على تقليد الكتابة 
التاريخية في القرب . 

ويشمل القسم الثاني الإنتاج الضخم من المؤلفات القانونية والدستورية إذ إشعد 
[هتمام النزلاء وسلالتهم بالأمور هذه وحرصوا على تدوين آرائهم وأحكامهم القضائية 
إلى حد لا متيل له في الغرب على أن ما استنبطوه من قانون كان غريياً خالصاً على 
الرغم من أنه دل على ما أنطري عليه من تطويعات ضصرورية, 

أما القم الأخير: فيتمعل في الشعر القرمي والعاطفي. هوى النزلاء بالشرق 
الفرنجي ما كان سائداً وقتذاك من ملاحم عاطفية إذ توجه مع الحبلات الصلية كثير 


Rey: Les Colonics Franques, أنظر 77-18ا.جم‎ )١( 

(؟) المجلد الثاني عن 6514 ١٤ة.‏ 

Lerlere, La Medecine Arabe, 11, p.38. أنظر‎ (¥ 

(£) المجلد الثاني من الصروب المليية ص ۷۷۲ ۷۷۴ ۳٢‏ ص٣٠۸‏ _ ۹٠م‏ 

(3) ادت ترائبن مملكة بيت القدسء ومؤلغات يرحنا الليبي وقيليب توفارا إلى القائون في 
الغرب ‏ 
أتنظر La monte, Feuclal Monaraby Paskion‏ 
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من الشعراء الغنائيين من (التروبادو) و (المنيستجر) والمعروف أن ريموند أمير أتطاكبة 
لم يكن سوى ابن شاعر الثروبادو الكبير وليم التاسع دوق اكيتانيا ‏ 

وما أقترنت به الحروب الصليية من أحداث مثيرة كانت بالنة الأهمية لشزارة 
الأغراض التي تغنى بها الشعراء: فلم يلبث جردقرن اللورين أن أفحى بطلا اسطورياً 
إندمجت مغامراته في حلقة عر ممه ععالدبع6فالقصائد عن شبابه وأجداده؛: كانت 
فعلاً متداولة في الشرقٌ حيئما ألف وليم الصرري تاريشه غير أن هله القصائد جرى 
ترفها فى الغرب وثبه بذئك القصعان المنظرمتان عن الحملة الصليبية الأرلى وهما 
أنشودة أنطاكية وأنشردة بيت المقدس إذ كان تأليفهما قدجرى في الغرب على أساس 
ما تقله الصلييوت العائذون معهم من معلرمات . 

أما الملسمة الوحيدة التي جرت في الشرق الفرنجي فهي أنشودة الحقراء: 
(Chanson des chétifs}‏ . 

وهي قصة عجيبة عن الصليبيين الذين وقعرا في أسر كربوقا شددثعوع 'رأختلطت 
وتشابكت فيها قصتا الحملة الصليية الأولى وحملة سنة ١١11م.‏ ونظم هذه القصيدة 


مؤلف مجهول تلبية رغبة عاجلة من ريموند أمبر أنطاكية على أنها لم تكتمل حتى وفاة 
زفق 





ريمولاد سنة 1159م 

وما أمعندت إليه القصة من أساس تاريخي مضطرب بعيد عن الدقة يوحي بأن 
مزلفها كان من القادمين حديئا إلى الشرق. قالغرض الذي قامت عليه أنشودة الحقراء 
كان من 1لأغراض التي حظيت يقبول كبير في الشرق الفرنجي وأوروبا على السواء”! ‏ 

وصدرت آثار شعرية أخرى عن الشرق الفرنجي» غير أنه ما من أحد من 
المؤلقين المعروفين نشأ في الشرق. إذ أن قيليب نوفارا السياسي والمؤرخء والمشرع 
الذي كتب بالغرنسية على الرغم من أنه إيطالي المرلد أدخل في تاريخه شعراً من 
نظمه» أمتاز بالحيوية وإن لم يلتزم قواهد الشعر". ونظم فيليب نانتيل في أسرء 
بالقاهرة قصائد عن وطنه الفرنسي وكلها تدور حلو وطنه وحثينه إليه . 

ومع أنه يصح إعتبار فيليب نوقارا من مؤسي ثقافة الفرتج الإقليسية في قبرص» 


op. cit, pp. 569-576 4١(‏ رمعلاه 

(1) أنظر ما كان من حكايات عن اطلاق سراح برعمئد من امرء والقمص التي تجعل من «ايداء 
ماركيزة استريا امأ لزمكي والتي نشير الى أن اخت برترائد تولوز تزوجت من تور الدين فأنجبت 
له ابنه الملك الصائح , 
آنظر المجلد الثاني ص1۴ عمس ”61 عي 41۳ . 

(۳) أنظر عا عبن ع٤‏ ٤۳ء ۸٤‏ قا 
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فليس الأدب في الشرق الفرنجي إلا فرعأ للادب القرنميء ولم يكن لرعايا الفرنج 
الوطنيين في سوريا أدب أمل؛ على الرغم عن أنه نما رترعرع في فيرص وبلاد 
اليونان ذانها زمن سيادة الفرئجء أدب بوتاني شبه شعبي أشتد تأثره بالعوامل الفرئجية . 

والواقع أن الحياة العقلية في الشرق الفرنجي ليست إلا حياة عقلية المستعمرة 
فرتجية؛ إذ أختصت تصرر الملوك والأمراه بسهر مختلطء على أن عددالعلماء 
المقيمين بالشرق الفرنجي كان قليلاً. رما نشب من الحروب وما سأد من متاعب مالية 
عنع يام نظام لإنشاء مراكز فعلية للدرانة» حيث بجري إرتشاف علم الوطئيِين 
والمجاورين. 

وترتب على إتعدام قيام هذه المراكزء أن ما أسهمث يه الحروب الصليبية من 
ثقافة لغرب أوروبا كان بالغ الضآلة ومخيباً للرجاء. 

أما عن الحياة العلمية في إمارة طرابلس خلال العهد الصليبي كانت مزدهرة. 
لقد وفد إليها عدد كبير من طلاب أوروبا وذاعت شهرة طرابلس في الطب والكيمياء 
والصيدلةء وكان في طرابلس مدرمة لتعليم الطب واشتهر الأسقف اليعقوبي «ميشيل؟ 
الحلبي الذي مارس صتعة الطب ونبغ أيفاً وليم الطرايلسي . 

وإن القرل بتقسيم تاريخ الدولة الإسلامية إلى عصور يجعل لكل عصير مقومائه 
التي تميزه من قرة وضعف في التواحي السياسية والعسكرية» لا ينطبق تمام الإنطياق 
على الحياة الثقافية والعلمية. 

فقد تنتهي درلة ما سياسياً لتقوم مكانها دولة جديدةء ولكن الحياة العلعية 
مستمرة غير متاثرة بالأحداث وهي إن تأثرت فإن هذا التائر لا يصل إلى درجة اجتناث 
الفكر والعلم. 

وهذا القرل ينطيق على الإمارات الصلية من حيث إستمرار اللهضة العلمية وغم 
تبدل الحياة السيامية والدينية فيها إذ تحولت من إمارات عربية إسلامية إلى إمارات 
(صليبية) ومع ذلك فإ جذوة العلم لم تشمد؛ كما كان متوقعاً» بل إن الحركة العلمية 
والفكرية وجدت المناخ المتاسب للتفاعل بين الفكر العربي والأوروبيء والمعتقدات 
الديثيةء والتنافس الثقافي» والتأئر والتأثير. ونستطيع القول بأن بعش المساجد 
والمدارس الإسلامية قد بقيت في المدن تؤدي دورها بين العلمين من أبنائهاء حيث 
أجاز رجال الدين الميحين للمسلمين أن يأموا المساجد للعبادة ويعلّسرا آبتاء عم 
القرآن في المدارس القائمة؛ والتي كانت ما تزال في طرابلس وأنطاكية المسيحيتين". 
كذتك فإن نجيء الصليبيين إلى الشرق وأحتلالهم للمدث الإسلامية في بلاد الشام 


(1) قصة الحضارة ‏ ول ديررانت ‏ ج6١‏ ص51. 
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جعل إتصالهم بالحضارة الإسلامية أشد وثاقاً إذ عايشوا تلك الحضارة طوال إقامتهم 
في المنطقة. وكانت طرايلس تعيش التقدم الحضاري والفكري والثقافي قأقام 
الصلييرن فيها ماثة وثمانون عاماً وتأثروا قيها بالعلم والثقافة رالمظاهر الحضارية 
الإسلامية'' كما تآثر الشاميون بالصليبيين ونتج عن هذا قيام حركة فكرية لا في 
طرايلس فحسب بل في بلاد الشام كلها ونشطت حركة الترجمة مما أدى إلى قيام 
مدارس لها إتجاهاتها في الغلسفة والأدب والأديان. رفي هذا العصر أيقاً أي العصر 
الصليبي كثر دور العلم ومجاله وتمثلت مظاهر النهفة ببناء الكنائس والأديرة 
والمكتيات ومعاهد تخصص الطب" فمن كتائى طرابلس وأديرتها في هذا العصر: 
1١‏ كية القديس يهنام: 

وهي كنيسة كبيرة أقيمت بإسم هذا القديس وهو شهيد المسيحية وكانت هذه 
الكنيسة مرجودة في العصر الإسلامي منذ منتصف القرن الرابع الهجري وبالتحديد منذ 
منة 471 للميلاد" . 
؟* اكنةمار...وصض: 

وهي للسريات ولم يعرف اسم القديس الذي بنيت تيمناً به فقد جاء بمخطوطة 
محفوظة بالمتحف اليريطاتي نسحت في منة 1١45‏ بخط أفناطيوس مطران القدس 
وساحل البحر (۱۱۹۳ -1183م) وما تعريبه «كتبت هذه الفنقيت ني كنيسة الشريف 
مار. . .وس بعدينة طرابلسن)؟. 
٣‏ دير البلمند: 

وهو القائم حتى الآن على الاحل بين أنقه والفلمون. وقد أقيم للروم 
الارئوذكس حيث كان يدرس المترشحون للكهنوت من البطريركية الأنطاكية وذلك في 
١‏ أيار سنة 10۷م وتولى بشاءه رهبان القليس «برنبروس» المسروفون 
بالسسترسيين. وبتوه تيمناً بإسم القديسة اسيدة بلمنت نامام اااهططها (وقد 
صحف الاسم على مر الزمن من بلعنت إلى يلمند وکان بهذا الدير براءات للااحپار 
الرومانيين منهم غريغرربوس التاسع سنة 1778م: وأثيوكنت الرابع سنة ٠۲١١‏ مء 
وأوربائيوس الرايع سئة 1771م. ومن هذه البراءاث يتضم أن هذا الدير كان أكبر أديرة 


.56 عمر تدمري : السياة الثقانية في طرابلس الشام صن‎ )١( 
المصتر نفسه.‎ )1( 

.۸ فيب شي : اریخ بئان ج ص‎ (f? 

(5) فيلب سحي : تاریخ لبنان ج۱ ص54 1. 

(#) عسر تدمريم: البحياة الثقافية في طرايلس الام مى1۷. 
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الفرنج في كوئتية طرابلس. ووصفته مجلة المنار الأرثوذكسية في عددها الصادر في 
4 كانون الأول ستة ٠۹١١‏ بما نصه «والبلمند من أعظم أديرة الشرق فخر رأضخمها 
بناءً وأظرفها موقعاً وأبعدها شهرة؛ وتذكر كتب الفرنج أسماء بعض رؤساء هذا الدير 
ورهبانه ومنهم الرئيس «بطرس الأماني ورفيقه سمعان الطرابلسي وترأس على الدير 
أيقاً أحد أساقفة بيروت اللاتيئيينة"" . 
٤‏ ب دير القديس لعازر: 

وقد تأسس في عرقه شمالي شرفي طرابلس قبل القرن العاشر الميلادي» وكانت 
تعطى فيه الدروس الكهئنوتية وممن تخرج مه الراهب أيرنيس أسقف الحدث وذلك 
على عهد ايوحنا الحادي عشرة بطريرك السريان 1١45‏ 861 ١1م.‏ هذا إلى جاتب 
كنيسة #سان جات» التي أقميت بعد سقوط طرابلس بأيدي الصليبين» وأوائل القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر ميلادي) وهي التي يقوم مكاتها الجامع المنصوري7, 
وكنيسة القديس (سنطماس)التي كانت تقوم فرق إحدى جزر الميناء”. ولعلها كانت 
تحمل اسم القديس (سان توماس). 

وكئيسة كانث تقوم عند سوق حراج بطرابلس يقال أنها كانت ديراً تعلوه غوف 
للطلبة الذين يتلقون التعليم فيه ولم يبق من آثاره سوى بعض الأعمدة. وهكذا قد 
عمل الصليبيون على الإكثار من بناء الكنائس والأديرة واليبع في طرابلس وغيرها من 
مدن الشام التي دسخلوها لإضفاء الصيغة اللاتينية عليهاء وأبرز دليل على كثرة الأبنية 
الدينبة التي شيدت في سهل طرابلس الواقع بالقرب من قلعة صنجيل» فقد أطلق عليها 
وادي الكنائسر 9 , 
مدارس التصارى : 

أما في المناطق المسيحية فقد كانت أديرة الرهبات مراكز التعليم والتثقيف وكان 
المعلمون رهياناً وقسيسين. وكان بناء المدرسة هي الكنية ذاتها أو البناء الملاصق 
لها. 

وكات التعليم العالي وقفاً على أقلية تهيء ذاتها بالإتخراط في سلك الرهبنة أو 


)١(‏ عمر تدمري: الحياة الثقافية في طرابلس الشام عن58. ہ تريح الأبصار ما يحتويه لبان من آثار 
ج م166 

(۲) المصتر ثقفيه, 

(7) اير الغداء: المختصر في الخيار البشر ج٤‏ عن ؟5. 

(4) العقريزي: اللوك لمعرفة الدول والملرك ج١‏ ص۷٤۷.‏ 

(ه) تدمري : الصياة الثقافية صها. 

(5) الدويهي : ناريخ الطائفة المارونية ج١‏ ص 1١9‏ 
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الكهنوت. وكان الرهبان» باستساخهم المخطرطات القديمة وحفظها وتقل محتوياتها 
من جيل إلى جيل بالدرس والتدارس» هم الذين حفظوا قبس المسيحية باقباً وكانواء 
كما كان زملاؤهم من الأكليروس في أنحاء أخرىء جماة الفكر الوطني والتراث 
القرمي . وقد كانت السريانية اللغة المحكية بين الموارنة في الأماكن الناثية المنعزلة . 
حتى أنه عندما أصبحت اللفة العربية تستخدم في كتاباتهم فإنهم كانوا يكتبرنها بالحرف 
السريائي المعروف بالكرشوني, وهي عادة لا تزال باقية إلى يومتا هذا2"0. وأزدهرت 
في القرن السادس الهسجري مدرسة اليعاقبة في طرايلس ومنها نشأ أبو الفرج بن العبري 
صاحب التاريخ المطبوع”" . 

ولقد كانت العربية شائعة بين النصارى قبل عصر المماليك وعند متهل عهد 
المماليك» فى منتصف القرن الثالث عشر ميلادي كانت اللغة العربية مرجردة ولكثها 
قد انتصرت إنتصاراً تاماً رشاعت في جميع أنحاء البلاد وخاصة بين الطوائف المسيحية 
من يعاقبة ونساطرة وموارنة. والمرارنة الذي يشير إليهم ذوي فثري توفي ستة 
٠مم"‏ بقوله : نهم يستعملرن أحرف الهجاء الكلدانية إنما يتكلمون لغة العرب؟ 
فيبدو أنهم موارئة قلسطين والمتطقة الساحلية. والسوريرن الرارد ذكرهم في كتاب 
رحلة (۱۳۲۲ -1157ع) يعزى إلى مونوفيل ”22 الذي يقول عنهم أنهم : اعندما يكتبون 
يتسخدمون حروف الهجاء العربية» والراهب الفرنسكاني غريفون الذي عاش في لثبان 
من ۱٤۵١‏ إلى ١194‏ وأمتزج بالأكليروس الماروني امتزاجاً ثاماً وجد أنه يجب عليه 
أن يتعلم اللنتين السريانية والعربية“ . 

وقد أرمل غريفون تلميذين إلى روما كان أحدهما جبرائيل القلاعي توفي ممنة 
7 وقد عاد جبراتيل رأصبح مطراتاً ومولفا وفي كتاباته يظهر أثر الريانية في عبرية 
ذلك الميد , 

هذا ما حصلنا عليه من مدارس دينبية ودئيرية ومدارس صسيصية بالعصر 


المملركي . 


.115' ٤۲۲ص فيليب حتي : تاريخ لئان عبر المصور‎ )١( 

(؟) محمد كردعلي : خطط الام ج٤‏ من 4. 

History of Jerusalem, p.81 ¢) 

In Wright, p. 189Û (4) 

(5) لامنس: مبلة المشرق؛ المجئد الأول ص٥1‏ 1۲۷ _ 1۲۸ رأيضاً: :معت" Revue de‏ 
vûl, 1V (1399), pp. 6,355‏ ممعنافمات . 

(1) فيليب حي : تار خي لبنان عبر المصور صن577. 
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الوجود المسيحي في دمشق في العصر الابع ه/ الثالث عشر م 

L"lmplantation chrétiennê a Damas au YIlêèmeXlêne siècle 

لكي يكرن عندنا فكرة عن الرجود المسيحي في دمشق في العصر أو القرن 
السايع ه أو الثالث عشر مء فالأماكن الدينية من كنائس وأديرة هي التي تعطينا 
معلوماث واضحة ودقيقة قي هلا المرضوع بالنسبة للمساحة والسجم عن هذا 
الرجود . 

عتدما احتل المسلمون مشق سمح للمسيحيين المقيمين فيها وفي الأحياء 
المسيحية التقليدية سمح لهم بخمسة عشر بناء ديناً من كنائس وأديرة. ومن بين هذه 
الكنائس المعروفة *كنيسة مريم» وهي للطائفة المسيصية الملكية «عانطماع2'”034 وكنيسة 
أخرى للطائفة اليعقوبية المريانية الموجودة في دار أبي زرتق في الجنوب الغربي من 
حي باب توما . 

وقد تم ذلك حسب ينود الصلح 5.1١‏ الذي تم بين الفاتحين المسلمين والقوى 
المسيحية المغلوبة. وقد بقيت الحالة هكذا إلى أواخر القرن السابع ه / الثالث عشر 
م (۱۲۷۶ ۔ 7794) من آخبار «ابن شدادا الذي تابع أخبار الشام ودمشق يعد ابن 
عساكر. 

وكما أن هناك كنيسة تنتمي إلى متبرع مسلم وهي: كنيسة #حميد ابن درم لا 
يمكن رصد الطائفة التي تنتمي إليها رنصفها مدمر. وكما وصف لنا ابن ماكر مثذ 
قرن أي سنة ١1175‏ كان هناك كنيبة موجودة بين ياب توما والباب الشرقي وهي كئيسة 
المصلب التي دمرت في سنة 1188م ۸١‏ 2ه. 

أما الأديرة المرجودة في دمشن ققد ذكر لنا اين شداد في كتابه #الوصف» أنه 
كان في دمشى خمسة أديرة. واحد منها على جبل قاسيون وأخرى خارج باب 
الفراديس «وهي تشمل آثارا دينية عسيحية في دمشق». 

ومقارنة بين وجود الكناتس والأديرة والجوامع والعدارس الإسلامية في دمشق 
يقول أن المساجد الإسلامية تكاثرت وأضمحلت المعابد الذيتية المسيحية على حساب 
المساجد. فكنائس كثيرة حولت إلى جوامع رمساجد وأين شداد خصص في کتابه 
«الوصف» خمسة وسبعين صفحة يتكلم فيها واصفاً الطابع الديني الميحي والإسلامي 
وما يتعلق بالمساجد رالجوامع والكنائس والأديرة . 





1 لويس بوزا: الحياة الدينبة الكبيرة في القرن السابع للهجري؛ ص٣٠۳‏ 
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#التقسيماث حسب الملل والرتبات الكهنوثية داخل الكنيسة الأرثوذكسية 
اليونانية» ع#دوطعدغتط Rêpartition communautaire et organisation‏ 

على صعيد التقسيمة الملية ‏ فكنيسة مريم الخاصة للطائفة الملكية الأرثرذكسية 
تاتي في المقام الأول من حيث الأهمية بين الكتائس المسيصية مما يُنهم بأن الطائقة 
الملكية نتدرج في المقام الأرل والأهم. وغير الطائفة الملكية في دمشق هناك أيضاً 
الطائفة النطررية ولهذه الطائفة كئيستين أو أكثر حسب ابن شداد وأهم كنائها: 
«كنية الحبّاد» (أي كنيسة المؤمنين المتمسكين بتعاليم هذه الطائفة التطورية ونعرف 
تماماً أن الأسقف نسطور منشق عن الكنية الأرلوذكسية المركزية في القسطتطينية)». 
وكما ذكرنا أيفاً أن أغلبية هذه الكتائن حولت إلى مساجد في هنا القرن الذي نحن 
بصلده . 

أما ما يختص بالترتيبات الكهنوئية داخل الطوائف المسبحية في هذه المديئة فلا 
تعرف عنها إلا الشىء اليسير رخاصة ما بخص الطائفة المهيمتة آي «الملكية؛ تمعآ 
١ . 'Melkitbleh‏ 

أبن العبري مثلاً في كتابه #أخيار الكنائس؟ (1۲۲ _ 1۸۵ھ ۱۲۲١‏ _ ۱۲۸۹ م) 
يطلعنا عن انجو السائد والعلاقات الطيبة بين الكنيسة اليعقوبية السريائية والحكام 
المسلمين في عصره. ثم تأثر هذا الجر عندما أحتل المغول دمشق وأسفر عن سوء 
العلاقات التي بدورها أسفرت عن نتائج دمرية . 

ثم أنقسمت الطائفة اليعقوبية فيما بينها. قسم يؤيد الأفرنج وقم يويد 
المسلمين. كما أن هناك قم يويد السلجوئية وقسم بويد المغول. وهله اللعية 
السياسية قي الشرق الأدئى في موريا وتركيا خاصة أدى أخيراً إلى دخرل المماليك 
الفاتحين”' وقضوا على كل عن يناوىء حكمهم عن مغول أولاً رأفرنج ثائياً ومن معهم 
وأخيراً حتى على الطائفة الشيعية نفسها (يقال بأن طرابلس وقضاء الضنية كان 
يحكمهما الشيعة وسكاتها شيعة وسنة. وطرابلس ذات الأغلبية سئة كانت تحكمها ال 
بني عمار الشيعية الأصل»). 

وأشهر أمرائهم «جلال الملك؛ الذي دام حكمه ٠١‏ عاماً. 

كل ما يهمنا هنا: عو التاريخ الذي عاشته عله الطوائف المسيسية رخاصة 


(1) وعلى رأمهم الملك أو اللطان پپرس. 
لويس بوزا: الحياة الدينية الكيرة في جمشى بالقرن الابع الهجري صا .7١‏ 
علاأمممعاغم Damas av YII, 71115, Lie et structures religieuses dang une‏ تاعسمط Louis‏ 
islamique‏ 
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الملكية راليعقربية منها. فاليعقربية عرفت إنقامات خطيرة في داخل حظيرتها. 
فراحت بطاركتها تتسابق في كسب ود الحكام المستمين في آسيا المغرى من 
سلجرقيين وأقرتج وقي دمشق يخاصةٌ المماليك . وحدثت صداقات دموية فيما بينهم. 
يحدثنا ابن العبري (وهر أسقف حلب) الذي يعاضد البطريرك دانتين 6زه2 خصم 
البطريرك يرحنا الخامس عشر قد وجد مقتولا في دير بار وها BA: Saa‏ نة 
7م/ه. وحل محله اليطريرك يوحنا أسقف دمشق اليعقوبي. ومع رفاة ابن 
العيري سنة 1۲۸١‏ التهى تاريخ دمشق وأنتهت أخبار ابن العبريء وأصيح الذي يهمتا 
في دمشق أخبار الملك بيبرس وأنتصاراته في بلاد الررم AIT‏ هذه 
الترتييات الكهنوئية والتنظيمات الدينية رخاصة اليعقوبية في دمشق والعلاقات الطيبة 
التي كائت ثربط هذه الطائقة بالملك الناصر يوسف الثاني ملك مشق في ذلك امسر 
أي القرن السابع ها الثالث عشر م. 

آما ما يخص التنظيمات والترتيبات الكهنوتية والظررف الخاصة التي قرب بيا 
الطائفة الملكية لا نعرف غنها إلا الشيء القليل في ذلك المصر في دمشق والتي 
أصبحت فيه هذه الطائفة من الدرجة الثانية . 

وأشهر أساقفتها وبطاركتها هم: حسب أخبار ابن الصقاعي الطبيب: أبو نجم 
آبن الصافي ابن العرش قرالده أصبح بطريرك الروم من الملكيين في دمشق. وأشهر 
هؤلاء البطاركة الراعب الصروي اللبناني وكان الراعب الصوري بطريركاً با وتوفي 
في دمشق سنة ”الالاه/15377م. لم بحسن إدارة الطائقة ولم يلم شملها بل زادها 
إنقساماً. 

والذي يلفت النظر إلى أن هذه الطائفة الملكية هيمن علها إثنان من أماققها 
أسقف أنطاكية وأمقف دمشق والإثئات في دمشق بالذات كانا متزوجان وهذا يعاكس 
مبادىه ونظم الطائفةء فالأسقف أو المتروبوليت / المدينة يجب أن يكون بتولاً. هما 
يشكل خرقاً في عاداث الكتية الشرقية في ذلك العهد. 

هذه هي معالم الوجود المسيحي في دمشّ دمشق المتبلور وراء أعم طواقنه : الملكية 
واليقوبية آلذاك المتمثلتات بتنظيمهما الأبرشي وترتيبها الكهنوتي ا الا 
المسيحية ككل في مدينة بعلبك لا تقل أهمية عن سائرتها في دمشق وقد مطل 
الكثير من المؤرخين العترجمين كابن لوقا مثلاً وأساقفة كبار لهم المنزلة الهامة في 
)١(‏ لريس برزا: الموسات الدينية الكبيرة في دمشق القرن الابع المجري ع8 7. 


Louia Pouzet: Damas au YII. XIILS Lie et structures religieuses Jans ure méluropole 
علو تتسقاكر‎ p-308. 


لافصل اللاي / تعريف مدارس بلاد العام ۸۹ 


الدين والأدب والتاريخ والترجمة ولهم يرجع الفضل في ترجمة فلاسفة اليوتان 
وأدبائهم وأطياتهم إلى اللغة العريية والسريانية . 

وعلينا أن نأخذ بالإعتبار كما يقول المؤرخ ؛ععده2 ناما مؤلف هذا الكتاب: آن 
تأحد بالإعتبار مسيحي جل لبان الغير البعيدين عن آراء وأفكار أخوانهم في دمشق خاصة 
والشام عامدء هؤلاء الذين شغلوا المناصب الهامة في جسم الدولة الإسلامية الحاكمة 
والمقرين من حكامها. كما كان لهم اليد الطولي في رفع مستوى المجتمع المسيحي 
والإسلامي معا بالرغم من أقليتهم داخل [خواتهم المسلعين ذات الأغلبية الساحفة"؟. 

الذور الإجتماعي الذي لعبه المسيحيون في المدينة 
citê‏ ها Rûle social des chrétiens dans‏ 

لا نتفاجا بان نجد المسيحيين يشغلرن مهاماً كبيرة ومشهورة في دمشق وتقليدياً 
منسوبة إلبهم وخاصة في ميدان الطب والتنظيم المدني في كل بلد من البلاد العربية 
والإسلامية. هكذا كان في 'دمشق الأموية فيلا والمملوكية لاحقاً في بشداد العباسية 
وبقداد السلجوئية الأتابكية وغيرها من بلاد الشام ومصر والأندلس. 

الشخصية الكبيرة المسيحية التي لعبت هورأ ميماً في مجال الطب والبحث الطبي 
بلا منازعء هو أمين الدرلة يعقرب ابن الكوف الاردئي الأصل والذي كان شرف علي 
تنظيم الإدارة في حم مدينة دمشق الساكلرن في القئعة (قلعة دمشي علاعلهان هآ التي 
لا تزا تائمة حتى يومنا هذا). 

وقد توفي هذا الطبيب في دمشق وني نفس السنة التي توفي فيها الأسقف ابن 
العبري معط B۲‏ آي منة 185أع/ قهاه. 

كما نجد في دمشق أيضاً طبيبين من الطائفة المذكية أيضاً وقد أشرفا سوبة على 
معائجة أميرين أيوييين. فالأول: يعقوب صدقان الذي رافق الأمير المعظم عيسى عند 
دخوله دمشى وقد حظي لدى الأمير معاملة خاصة وعالجه حتى مماته. أما الطييب 
الثاني فهو: نفيس الدين بن طليب الدمشقي من سكان دمشق والذي كان رسول الملك 
الصالح آیرب عام 41؟١م/11784ه‏ لدى أمير حماة المظفر. 

وإن هذا الطبيب المسمى: صاقي الدين النصرائي أصبح بعد والده طبيباً أيضاء 
رهناك سلالة من الأطباء المسيحيين شغلوا مناصب هامة في الدولة والبيرمستنات 
(المستشفيات) في المدينة. 


."١ لويس برزا: المؤسسات الدينية الكبرة في تمش بالقرن السابع الهجري مره‎ )١( 
Louie Pouzet: lie كع‎ struclurea معمدعاوزاء؟‎ dans une métropoie islamique p.03, 
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وفي المهد المملوكي إشتهرت عائلة بتر حليقة المصرية الأصل. ومارس ابداؤها 
الطب في دمشق: الأب راشد الدين الوهش مات مسيحياً في مصر سنة 179/9م/ 
لاله أما ابنه علم الدين إبراهيم شعرانه سوف يصبح بطرك مسيحي في مصر رخض 
المنصب وأفتتق الإسلام. ومن مآثره الطبية خَلّص السلطان بيبرس من مرض عضال 
بجرأة غير معهودة. توفي قي مصر سلة 1:8م/ م الاه. جرى في أوالخر هذا العصر 
تحول في مجال الطب إذ أصبح كثيراً من الأطباء المشهورين عن المسلمين أيضاً. 
وجرى تحول ثان إذ أن المسيحيين لم يقنصر جهدهم فقط في مجال الطب إنما أيضاً 
في مجال الهندسة والسيمياء أي علم الصيدلة. كما إن هناك الكثير من الأطباء اليهود 
والسامريين: كداوود بن البيان الإسرائيلي وابن الكوف اليهودي” . 

وفي المهد المملوكي أيضاً أشتهر حسب أخبار المؤرخين التي وصلتنا: المقيم 
ابن الحعميد ۱۲۷۳م/ 197ه والمفوق فضل الله من رابي الفهر المعررف: #باين 
السقاعي» 1177م/ 0 الافه. صاحب كتاب: «طلائع كناب وفيات الأعيان؛ وقد شغل 
في "ديوان المرتجع؟ دع لدع۲؟ عل نوعدنا8 محتاها: المال المحصل بالغششن ع۴۲۹ , 

وقد وقف السقاعي٠وقفة‏ جريثة في القضاء على الفضائح المالية قي مصر ودمشق 
على السواء فالمقيم ابن العميد وابن السقامي خدما الدرلة في دمشق ومصر خدمة 
جليلة بأمائة وإخلاص رغم تعرضهما للمخاطر المحيطة بهما. 

وهناك مستشارات لعبا دوراً مهما قي عهد السلطان بييرس: الأول: «الأسعدة 
وكان مستشار لنائب دمشق جمال الدين الكرش. 

والثاني قبطي عن مصر وهو: صديد الدين هبة اللهء توفي في القاهرة سلة ' 
كخكامم/ أخكهاء وقد كان من العقرين من اللطان يجرس لفسه. 

كما في جال الطب هككذا في ميدات التوظيف العام واا الرفيعة وأكثر الموظفين 
المسيحبين كائوا من الطائفة القبطية وفي أواخر العصر أعتق الكثير منهم الإسلام تلبية لطلب 
الوزراء واللطان ومنهم: : تاج الدين اين سعيد الدولة» توفي منة 4 Tp‏ اها 
العلاقات المسيحية ‏ الإسلامية في القرن السابع ه/ القرن الثالث عضر م" 

Les relations islamo chrétiennes ã Damas au YIILXIII 

كانت هناك حالات خاصة تثير الإشمئزاز من كلا الطرفين الإسلامي والمسيحي 

(1) لويس بوزا: الحاة الدينية في دمشق بالقرن السابع الهجري ۹۷۲ - 19/4 


إ۲ لويس بورا: الحياة الديية في دمشق بالقرن السايم الیجری من715. 
*19 3ج Louis Pouzet: Lie et strutures religieuses dans une mêlropole islarmique‏ 
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ولكن لا تشير الإشمئزاز العام ولكن بالعكى بقبت العلاقات طيبة ومتينة بالرغم من 
هذه الهزات التي غالباً تجري بين ملوك رسلاطين المسلمين أنفسهم كما تحدث بين 
ملوك المسيحيين أنفسهم وبين امبراطور مسيحي وبين قدامة البابا. والأمثال على ذلك 
كثرة كالمشادة بين الأمبراطور فرادريك الثاني واليابا وكما يحدئنا ابن كثير حدثت 
وقائم دموية . 

أو الرمالة المليئة بالسخرية من قبل السلطان بببرس إلى برهمند ملك أتطاكية 
بعدما أستولى عليها الظاهر يبرس ‏ 

أو الجاسوس الذي أرسله المعظم عيسي ليتجسس على الأمبراطور الفردريك 
الثاني» وهذا الجاسوس كان راهباً حورائياً. كما أن هناك قصائد هجائية ضد 
المسيحيين من قبل شعراء من أمثال خطيب شهاب الدين غازي المكني بابن 
الوسيطي توفي في حلب سنة ١۳١۲‏ م/ 1/17ها: «الرد على أهل الامة» وقصيدة "ابي 
عمر التابلسي؟. 

ولكن سؤال يطرح: عل ظلم الإسلام كما يقول أعل الذعة؟ الجراب ليس كما 
بزعمون البعض . فدار الإفتاء والمفتين به كانوا ينهيون الملوك والحكام على عدم 
إنتهاك حرمة وشريعة القرآن الكريم ووصية النبي وي بإجبار المسيحيين بالقوة على 
إعتتاق الإسلام . 

والمحدث الكبير الشافعي النواوي المتوفي سنة 1519م/ 1ه في كتابه : 
«الأريمون النواياة كان يرصي بالأخرّة بين المسلمين وغير الملمينء إذاً العلافات 
الإسلاعية المسيحية كانت علاقات ودية لمصائح شخصية مادية دولية. أما فيما يتعلق 
بالدين فالتعاليم الديتة الإسلامية التقليدية «كالعلوم القرانية والأحاديث رالفقه لا يمكن 
أن تجمع حولها بشراً وإناساً تومن بغير عقيدتها». 

فالمسيسيون واليهرد يشكلون أعل الذمة. ولكن اليهود كانت حالتهم تختلف 
عن المسيحيين ‏ كان اليهرد يسكثون في الجنوب الشرقي من مديئة دمشق القديمة 
ولكن كانرا أقل عدداً من المسيحيين» لهم كنيس واحد في دمشق كما يخبرنا ابن 
عساكر وابن شداد من بعده. وهناك كنيس آخر حول إلى جامع نيما بعد» وحسب ابن 
شداد الكبى الثاني كان موجوداً في حي #درب البلاغة» ولكن فيما بعد كما يحدثنا 
ابن كبر حول الجامع من جديد إلى كنيس بأمر من السلطان بيبروس بعد أن أستولى 


. ونا‎ ۴02:۳۳٤ لريس برزا: الحياة الدنية في دمشق بالقرن السابع الهجري مس‎ )١( 
المصر لفسه من‎ )9( 
Louis Pozer' Lie et structures religieuses dana une mêtrapole ialamique *34كم‎ (%} 
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على حصن الأكرادء ركان الحكم في دمشق يلعب ورقة الفتئة بين أهل الذمة يالذات. 

كما حدث عندما أهتز أهل بعليك المسيحيوت عند سماعهم بأسر لويس التاسع 
ملك فرنسا من قبل السلطان الكامل بعد سقوط مدينة المنصورة سنة ٠1596م.‏ 

وهكذا عتدما ترك الجمهرر في دمشق فد الميحيين وتركوا أحرار اليهود 
لأنهم أعتقدوا وكانوا واثقن بان الصليبيين تحالغوا عع المغول ضدهم. 

هناك أمران يربطهما بالمسيحيين: وهي المشاركة الفعالة بين الأطباء المسيصيين 
رالبهرد قي معالجة المرضى في دمشيق والتنظيمات المدئية في المدينة والتراجم عن 
اللغات القديمة كاليرنان واللاثيتية والريائية والعبرانية. 
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الغصل إلثالث 








- - المدارس الجر ب 
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مفقلفة 

وبحيّر الباحث تعليل هذه الكثرة من المؤسسات العامة حتى صرت تجد في بقحة 
صغيرة المساحة حول المسجد الأموي مفلا ثلاثة بيمارسثانات يمر الماشي عليها 
جميعاً في دقيقتين"“. ونحن مع تقدبرنا للرقي العظيم الذي بلغه نظام المماليك فيما 
بعد نجد ذلك نثيجة منطقية للخطة التي وضعها هولاء السلاطين نصب أعينهم وهي 
إفاضة النعمة على الرعية عامة حثي يتمتع السادة السوقة بدرجات متقاربة من رغد 
العيش ورفاهية الحياة. وقد تأسست بيمارستانات جديدة في العصر المملوكي ولقد 
آئرّت هذه المشافي أثراً آخر علمياً خالصاً إلى جانب أثرها الخيري» ذلك هو تقدم 
علم الطب دقطع شوطاً بعيداًء مما أسدى إليه نوابغ الأطباء الذين نشأوا فيه من أيادٍ 
وما نال من تشجيع المسؤولين والأمراف 

وإذاا ما القينا نظرة عن نظم اليمارستائثات واتدروس الطبية وامتصانات الاطباء 
رالصيادلةء وترتيبهم وشروط إيجازتهم؛ ستعلم أن نظم هذه الصنعة لا تقل عما هي 
عليه الآن في الحيطة والإهتمام ‏ وسيتساءل القارى» حين يفرع من هذه التفاصيل 
والعجب آخد من كل ماحذ: أترى أن ما وصلنا إلى ما أنتهرا إليه من الدقة والإهتمام 
بالخير العام؟ 

والعشافي كانت في الوقت نفسه جامعات طبية تلقى فيها الدروس النظرية إلى 
جائب اللروس العلمية وكان لها من الشرف والمكانة بحيث كان السلطات أو ثائبه هر 
الرئيس الأعلى لها فترى أن البيعارستانات النرري مثلاً في دمشق مناط إدارته ينائب 
اللطنة. ولا غراية بعد ذلك في أن يراي الناس علوم الطب كل عنايتهم وقد رأوا ما 


(1) ابن جبير: الرحلة صص497؟, 
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لللأطباء من الأرزاق الوافرة» والمناصب العالية والشآن الإجتماعي العظيم» حتي كان 
من المكفوفين أطباء مشهوروت وآت تلك الحضارة الباهرة أتت من الثمر والنتائج الطيبة 
ها عجزت عله حضارة القرن العشرين . 

وآكدت بعض المصادر والمراجع على أن صناعة الطب كانت مزدهرة ونشطة في 
العصر المملوكي وإن كانت مدارس هذه الصناعة تبدو قليلة في العصر الأيوبي وما 
سبق. وأرجعت عله المصائر سبب عذه القلة إلى أن الطب كان لا يدرس في مدارس 
خاصة إلا نادراً. شأنه قي ذلك شأن ثائر العلوم. كملم الهتدسة والفلك والتاريخ 
والطبيعيات. 

فالييمارستات كان في ذلك العهد هو المكان الرتيي لمهنة الطب والصيدلة عن 
حيث التدريس والتطبيق. ففي أيوانه كانت نلقى النظريات والعملية الطبية. رفي 
حجرانه كان طلاب الطب يتسابون بين صفوف المرضى ويجروت التطبيقات بإشراف 
أماتذتهم الأطباء . 
ومنه كانت تتخرج في أغلب الأحيان جماعات الطلبة في مختلف أصتاف 
الطب 

- فكان منهم الطبيب على إجماله . 

- والجراح والقاصد 

- والكعال . 

- والأسئاتي وغير ذلك . 

رفي أيوان البيمارستان كانت تعقد المتاظرات والمناقشات بين الأطباء لبحث 
مرس أستعصى أر دراء کشت أو لحل سريم أوجد. 

وإلى جانب هذه المجالس التعليمية الطبية التي كانت تقوم في رحاب 
البيمارستان كانت هناك مجالس خاصة يقيمها المرصوفون بصناعة الطب في دورهم 
مع المشتغلين عليهم كتلك التي كان يعقدها كل من ابي المجد بن الحكم» والرخيع 
الجيلي ومهذب الدين النقاش بدمشي"" . 

وشجع الأيوبيرن العمل بستاعة الطب قأهتموا بمراكزها وعمالها ويسررا 
للمشتغلين فيها من أطياء وطلاب سيل المعاشء وأعفوا المرضى في كثير من اللعالات 
من دفع النفقات وهذا ما أشار إليه الرحالة ابن جبير حين زار دمشق في أواخر القرن 


۲٠۳ص جرجي زيلان: تاريخ المدن الإملامي» ج۳‎ )١( 
كردعلي: خطط الشام جا من1899‎ )۲( 
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السادس الهجري ودخل مستشفى الثوري فقال: #وجرابيته في اليوم خمسة عشر ديتاراً 
وله موظفون مشرقرن ومعهم لرائح بإمم العرضى وبالتفقات التي يحتاجون إليها من 
الأدوية والأغذية بالإضافة إلى الأطباء الذين يبكرون إليه كل يوم ربتفقدون المرضي 
ويأمرون بإعداد ما يصح لهم من الأدرية والأغذية حسب ما يليق بكل انسان 
U,‏ 
مهم" . 

هذا وظهر في المصر الأيوبي عدد من المشاهير في العلوم الحكمية والطب 
تركرًا لنا دراسات طبية كانت ذات شأن يذكر منهم: 

شهاب الدين الشهررري (ت: 285ه)» أبو القضل عبد الكريم المهندس (ت: 
48ه) أبو الفضل الطبيب عبد المنعم بن عمر (ت: ١٠٠ه):‏ السيف الآمدي 
(ت: ٦۳١‏ ه)ء عمران الإسرائيلي (ت: 1۳۷ ه) ومهتب الدخرار (ت: 1۲۸ ه) 
وغيرهم هما سيرد ذكرهم قيما بعد. 

ولقد ذكر من مدارس الطب في دمشق في العصر الأيوبي مدرستان هما: 

١‏ - المدومة الدخوارية. 7 المدرسة الدئيسرية. 

- فالدخوارية كانت قد أنشئت في عهد الملك المعظم عيسى, 

- والدنيسرية في عهد الملك الناصر يوسف الأيوبي بن الملك العزيز محمد. 

- والبيمارستات النوري الكبير والصغير - والقيمري / في عهد نور الدين الزنكي . 

- وهناك بيمارستاتات في جميم المدن الشامية سنائي على ذكرها وتاريخ إنشائها 
وأطبائها وأستمرار عملها في العصر المملوكي. 
١‏ س المدرمة الدخوارية: 

موقعها: كان موقعها بالصاغة العتيقة'' بقرب الخضراء قبلي الجامع الأموي . 
وهي الیرم دور مكن. 

منشثها: أنشائها مهذب الدين عبدالرحيم بن علي بن سحاد المعروف بالدخوار 
في سنة [حدى وعشرين وستمالة للهجري سنة 1۲١‏ . 
مدرسوها: 
مهنب الدين الدشوار (278 1۲۸) متشيتها وجعلها مدرسة يدرس فيها من 


)١(‏ اين جبيرة رحلته من ١‏ ؟7, 

رقف اللعيعي : الدارس في تاريخ المدارس ج؟ عن .١٠١٠١‏ اين شداد: الاعلاق الخطيرق ج۲ من 16 7, 
(5) ابر شامة: ذيل الروفتين ص199. 

(4) اين شداد: الاعلاق الخطيرة ج؟ ص١٠‏ التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص 1١١‏ 
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بعده صناعة الطب ررقف عليها ضياعاً وأماكن يتغل منها ما يتصرف في مصالحهاء 
وفي راتب المدرس والمشتفلين بها. وأوصى أن يكون المدرس بها من بعده شرف 
الدين علي ابن الرحبي”'' ويعتبر مهذب الدين الدخوار أوحد عصره وفريد دهره 
وعلامة زمانه أنتهت إليه رئاسة صناعة الطب ومعرفتها وتحقيق كلياتها وجرّئياتهاء لم 
يكن في إجتهاده من يجاريه ولا في علمه من يمائله» ركان خاطره طلب العلم. ولد 
ونشأ قي دمشق كسال مشهور كتب في الطب وأشتغل بالعربية على الشيخ الكندي: 
لازم القراءة والحفظ حتى في سن الكهولة» اشتغل بالطب على الشيخ رضي الدين 
الرحبي . ثم لازم موفق الدين بن المطران وتتلمل له وأشتثل عليه بصتاعة الطب رأخذ 


وأشتغل على فشر الدين المارديني بدمشق سنة ٥۷4‏ هء يشيء من القاترن لابن 
سينا ّدم الملك العادل بصناعة الطب وخدم بالمارستان الكبير. وما أشتهر يالطلب 
أطلى له الرزير صقي الدين ين شكر»ء وزير العادل. جامكيد» وخدم بها وأجتمع عليه 
خلق كثير يدمشق في تلرين صتاعة الطب يقرؤون عليه ومنهم ابن ابي أصييعة : وقد 
وقف دار على الأطاء بدمشق مدرسة لهم. 

وقد صف فى صناعة الطب كبا كثيرة قيل بلغت أكثر من مثة مجلد ومنهاء 
مقالة في الإستفراغ ‏ كتاب الجنينة . وأختصر كتاب الأغاني وأختصر كتاب الحاوي 
للرازي المتوفي منة ١٠۳ه.‏ (وقد ذكرهذا ابن أبي أصيبعة في طبقاته) . 

قال أبو شامة: اثوفي الدخوار شبخ الأطباء بدمشى في سنة ثمان وعشرين 
وستماتة وهو الذي وقف داره مدرصة للأطباء بنراحي الصاغة العتيقة ا" . 

موتق الدين بن المطران ١۸۷٠٠١‏ ه: هو اين نصر اسعد بن ابي الفتم 
الياس بن حرجسى المطران: قرأ التحر والآداب واللفة عن الكتدي . كان والده طَبياً 
جوالاً وكات هو حكيماً بارعاً وعالماً فاضلاً. أمير أهل زمانه فى صناعة الطب عارفاً 
بالعلوم الحكمية معتياً يالفنون الأدبية!2). 1 

ابن ابي أصيبعة: هر أحمد بن القامم. . . ابن ابي أصيبعة . كان عالما بالآدب 
والطب رالتاريخ؛ وله مصنفات عديدة منها (عيرن الأثباء في طبقات الأطياء) » ولد 


)4١(‏ ابن شباد! الاعلاق الشطيرة ج؟ من597. 

(؟) ابن أبي أميعة : عيون الانباء في طبقات الأطباء صريه الا. 

(۳) اہو ثامة: ذيل الروضتين صس184. ابن العماد: شثئرات اللعب جه ص۲۷٠.‏ 

(5) ابن أبي اصيبعة: عيرن الأثباء في طبقات الأطباء صن 177, ابن السماد: شذرات الذهب جه 
ع1 

(5) ابن تغري بردي : المنهل الصافي جا ص 115. زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ج۳ صن 191 
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في دمشق وكان من أصدقاء ابن البيطار في البحث في الأمور الطبية. . توفي بصر خد في 
سنة (177ه)(2. وهناك عدة أطباء خدموا في هذا البيمارستان «المدرمة؟ . 
 *‏ المدرسة اللنيرية الريعية (طبية): 

موقعها: غربي باب البيمارستان النوري والصلاحية بآخر الطريق من قبلة"؟. 
درست وضاعت ممالمها. 

منشئها .هي من أنشاء عماد الدين محمد الربعي الدنيسري7" وصفه ابن ابي اصيبعة 
فقال: اهو ذو نفس فاضلة ومروءة كامله وذكاء وافر ولد بدينسر ستة ٠۵‏ ٠ه‏ وأشتغل 
بالطب ذوأدب وفقه خدم بالقلعة ينمشى والبيمارستان وكان له شعر جد . 

المدرمون : صلم من عدرسي هله المدرسة مسن أشتغل بها القاضي لجم 
الدين الباجريقي الدتيسري أشتغل بالموصل ثم قدم دمشق وخطب يجامعها ردرس 
بالمدرسة الدولقية وبالقيعربة ولي قضاء غزة سنة ۷۹ ه وتوفي ة 1۹4 , 
 ''‏ المارستان الصغير بدمشق: 

ذكر ابن العماد في شذرات الذعب: المارستان الصغير بدمشق أقدم من 
المارستان الثوري وكان مرقعه في قيلة مطهرة الجامع الأموي وأول سن عمرّة أبو 
الفضل الاحتاوي وهو تحت المثلنة الغربية بالجامع وينسب إلى أنه عمارة معاربة أو 
ابئه وهو عبارة عن بيت وخرب ورسرم المارسثان م 
8 المارستان الكبير اللوري : 

ملك السلطان الملك العادل نور الدين مسمود بن زنكي دمشق سنة 49هه/ 
15م وهو أحسن ما بتى من الببمارستانات باليلاد ومن شرطه: أنه على الققراء 
والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجردها إلا فيه فلا يمئع عنه الأغنياء 
ومن جاء إليه مستوصفا فلا يمنم من شرابه. وبهذا جاء إليه نور الدين وشرب رحمه 
الله. ويقول بعض التاس : أنه لم تخمذ عنه الثار منذ بتي إلى زمائنا (أي زمان ابن كثير 
الذي ننقل عنه هذا الككلام وقد توفى سنة ٤۷ا۷‏ 


(۱) يوسف الدبس: ناريخ مررية چ٦‏ عن 559 

(1) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ من1١٠.‏ 

(5) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا من8١1,‏ 

25 أبن أبي اصييعة : عيون الأنباء غي طبقات اللاطاء من ۷٦١‏ 

(۵) اين قاضي شهبة : طيقات الشاقية ص8 ١؟آ.‏ 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب ج٣‏ ص7١‏ 4. 

(۷) ابن كثير: اليداية والنهاية حوادث سنئة 576ه ملخخطوط (مأخرة عن تاريخ البيمارستانات). 
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وقال ابن جیر'؛ وقد دخل دمشق مئة ١٠88ه:‏ وبها مارستان قديم وحديث 
والحديث أحقلهما وأكبرهما وجرايته في اليوم نحو ١5‏ ديناراً. وللمجانين المعتقلين 
أيضاً ضرب من العلاج وهم في سلاسل موثرقون. وهذا المارستان مفخر عظيم من 
مفاسئر الإسلام. 

وقال ابن أبي أصيبعة"؟: لما أنشأ الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
البيمارستان الكبير جعل أمر الطب فيه إلى أبي المجد بن أبي الحكم. . . الباهلي 
وأطلق له جامكية وجراية وكان يشردد إليه ويعالج المرضى ويدور عليهم ريتفقد 
أحوالهم ويعتبر أمورهم: ربين يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضى» فكان جميع 
ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير لا يخر عنه ولا يتوانتى في ذلك . ثم قال: 
ويعد فراغه من ذلك وططورعه إلى القلعة وأقتقاده المرضى من أعيان الدولة يأتي 
ويجلس في الإيوان الكبير الذي باليمارستان وجميعه مفروش ويحضر كب الأشتغال: 
وكان نور الدين قد وقف على هذا البيمارستان جملة كتب من الكتب الطبية» ثم 
تجري مباحث طبية ويقريه التلاميذ الذين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ولا يزال معهم 
من أشتغال ومباحئة ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات. ولما أثى بدر الدين ابن 
قافى بعلبك إلى دمشق؛ ولاه الملك الجراد مظفر الدين يونس ابن شمن الدين بن 
الملك العادل بعد أن تملك دمشق في منة 78١ه»؛‏ الرياسة على جميع الأطباء 
والكحالين والجرائحيينء فلم يزل مجتهداً حتى أشترى دوراً كثيرة ملاصقة للبيمارستان 
الكبير النوري. .. وكجّر بها قاعات كانت صغيرة وبناها أحسن البتاء وشيدها وجعل 
الماء فيها جارياً فتكمل بها البيمار سان , 

وذكر كردعلي: ظل المستشفى النوري عامراً إلى سنة (1717ه) وكان أطيازه 
وصيادلته لا يقأون عن عشرين رجلا . 
الأطباء الذين عملوا في البيمارستان النوري الكبير: 

كما ورد في تاريخ البيمارمحانات: 

١‏ مهذب الدين بن النقاش : هو الشيخ الإمام أبو الحسن علي . .. ابن هبة 
الله النقاثى . مولده ومتشزه بيغدادء عالم بعلم العربية والأدب وأشتغل بالطب وكان له 
مجلس علم للمشتفلين عليه وكانت وفاته سنة 01/4هف. 


زفق ابن ابييل : الرحلة عن ارا 

(؟) ابن أبي اصيعة: عيون الأناء في طبقات الأطيام ج؟ صن 188 
(5) أبن أبي اصييعة: عيون الأنباه في طبقات الأطياه ج۲ صن +17 
(3) ميصيد كردعلي: اخطط العام ج1 س۹۹ ,١‏ 
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۲ - موقق الدين بن المطران: الذي توفي سنة (/اىمدها1141م) يدمشق. 
۳- أبو فضل بن عبد الكريم: المهندس الذي ثوفي ستة (0۹4 هار ١٠١‏ 5ام) 
بدمشق , 

14 موقق الدين عبد العزيز: الذي توفي في دمشق سنة (4 1٠‏ هار ١۷‏ 5ام) 
بشن . 

_ كمال الدين الصمصي : الذي توفي في دمشق سنة fat)‏ اكلم 

- رشيد الدين علي بن خليقة: مولده في حلب ثم أنتقل إلى الشام وتوفي سنة 
.ANTIAFLATITY)‏ 

۷ - مهذب الدين عبد الرحيم بن علي: وقد توفي في دمشق سنة (778ه/ 
م 

هم مهذب الدين أحمد بن الحاجب: قد توفي في دمشق سنة (1171ه/ 
لم 

4 عمران الإسرائيلي: توفي في حمص سنة (1۳۷ هھ / 1۳۳۹م). 

٠‏ - مديد الدين بن رقيقة: وله معرفة بصناعة الكحل ترفي سنة هر 
TY‏ 

1١‏ سعد الدين بن هبد الحزيز: ولد بدمشق وتوقى فيها نة ٤٤(‏ اها 
١ (1‏ 

١‏ .. الجمال المحقق أحمد ين عبداك بن الحسين الدمشقي توفي في دمشق 
سنة (6۹ 1ع ١١‏ 1۲م). 

١7‏ رضي الدين الرحبي رجمال الدين بن الرحبي: فكان الأول مشهرراً 
بصناعة الكحل وتوفي ممئة ١1۳ع.‏ أما جمال الدين آشتغل بصناعة الطب ولماوصل 
الحار سنة ١7294‏ توجه إلى مصر وتوفي سنة 1788اه.ء 

14 شمس الدين الكللي وعر الدين السويدي ولد بدمشق منئة 1٠١‏ ها 
وأشتغل بالطب وكان مدرماً بالدخوارية. 

0 عماد الدين الدنيسري: الذي درس في البيمارستان التور وولد بدنيصر سسمنة 
6ه 

١‏ - بدر الدين بن قاضي بعلبك أتى إلى دمشق وخدم الجواد بن يونس ستة 
75ه. وولي رياسة جميم الأطباء والكحالين والجرائميين واليبمارستان الثوري وبقي 
حتى سنة ۵۵اه وقرأ الققه والتفير "؟. 


,577  !؟١ الدكتور أحمد عیسی ؛ تاريخ الببمارستائات في الإسلام صرية‎ )١( 
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۵ المدرمة اللبودية : 

موقعها: مدرسة خارج البلد ملاصقة ليستان الفلك المشري . 

منشكها: أنشأها نسم الدين يحيى بن محمد بن اللبودي في سنة أربع وستين 
وستسائة . 

وقال الشيخ يحيى الدين" : في سنة تسع وأربعين وتسعمائة صارت تل تراب 
ثم جعلها مسجداً برسم تأديب الأطفال محمد بك الرومي“ . 
المدرسون (الأطباء) : 

1- في سدة ثمان وستين وسعمائة: الشيخ موفق الدين أحمد بن القاسم 
الخزرجي الطبيب عرف بابن ابي آصيعة له تاريخ الأطباء في عشر سجلدات”". 

؟ - بهاء الدين القاسم بن محمود بن عساكر الطبيب” . توفي منة ثلاث 
وعشرين وسيعمائة وعاش أربعاً وتسعين ستة؛ وله سماعات وإجازات» وتفرد بأشياءء 
قرأ عليه البرزائي نحواً من ماثة جزء . 
البيمارستانات: 
١‏ بیمارستان حرّان: 

موقعها: وهي على طريق الموصل والشام» وهي الآن بولاية حلب. 

وذكر ابن جبير"" الرحالة المغربي في رحتله إلى المشرق حوالي منة ۸١‏ 
«أن بادة حران مدرسة وبيمارستاك؟. 

وهذا يعود إلى العصر الأيوبي ثم أستمر تفعيله في العصر المملوكي . 

وسيأتي ذكر مدرسيها وأطبائها في فصل لاحق. 
- بيمارستان الرقة: 

موقعها: الرقّة مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة على الفرات بالقرب من حران 
بينها وبين حران عسافة قريبة (حوالي ثلاثة أيام) لأنها من جانب الفرات الشرقي عي 
وحران تقعان شرقي حلب. 

لم نعرف عن هذا البيمارستان شيئاً سوى ما ذكره ابن ابي أصيعة من أن الحكيم 


(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المنارس ج؟ ص7 ؟1. 

۲ العستلر ثقسة. 

(۳) اين المماد: شذرات الذحب م ص۳٣۸٣‏ 

(4) آبن العماد: شلرات الذعب ج۸ ص٣۲۸‏ 

(ه) التعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس ج؟ صيلا١1.‏ 

(5) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص1۹۷ ۸١٠1ء‏ 
(¥) ابن جيير : الرحلة ع١٤‏ 7, 
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بدر الدين ابن قاضي بعلبك خدم بالرقّة في البيعارستات الذي بها وصنف مقالة حسئة 
في مزاج الرثّة وأحوال أهريتها وما يغلب عليها وأقام بها سين" . 
۳ بيمارستان نصيبين ' 

قال ابن بطوطه الرحالة المغربي'': «زرنا مدينة تصيبين حوالي مبنة ١‏ لاه وهي 
مديئة عتيقة متوسطة قد خرب أكثرها وهي بسبط افيح . فيه المياه الجارية والبساتين الملتفة 
والأشجار المنتظمة والفواكه الكثيرة ويها يصنم ماء الورد الذي لا نظير له في العطارة 
والطيب ويدور يها نهر يعطف عليها انعطاف السوار منبعه من عيوت في جيل قريب منهاء 
وينقسم إنقساماً يتخلل بساتيتها. ويدخل منه نهر إلى المديئة فيجري في شوارعها ردونها 
ريخترق صحن مسجدها الأعظم وينصب في صهريجين أحدهما وسط الصحن رالآخر 
عند الباب الشرقي ويهذه المدينة مارستان ومدرستان وأهلها أهل صلاح ودين؟ . 
؟ ب بيمارستان أنطاكية : 

جاء في كشاب كتوز الذعب في تاريخ حلب" عن المشتار بن الحسن بن 
بطلاتء أنه هو الذي ببى البيمارستان بأنطاكية وقال: لاوقفت على عقالة وضعها ابن 
بطلان في علة نقل الأطباء تدبير الأمراض التي كانت قعالج قديماً بالأدرية الحارة إلى 
التدبير الميرد كالفالج والقوة ومخالفتهم في ذلك لمسطرر القدماد» قال في آخرها: 
قال المختار بن الحسن: اصنفت هذه المقالة لصديق لي وأنا يومئذ مكدود الب 
منقسم الفكر قي جميع الآلات لبناء بيمارمتان آنطاكية؟ . وقال جمال الدين القفطي”* 
في سياق كلامه عن أنطاكية ردخول اين بطلات إليها نقلاً عن ابن بطلان نفسه؛ وقي 
البلد بيمارستان يراعي البطريرك المرضى فيه بنفسه. وكذلك قال ابن ابي أصيبعة0 
عن مقالة ابن بطلان في علة تغل الأطباء: وصكف ابن بطلان هذه المقالة بأتطاكية 
ركان في ذلك الوقف قد أهل لبتاء بيسارستان بأنطاكية . 
۵ م بيمارمتان آخر يحلب: 

على باب الجامع الكبير الشمالي بحلب بيمارستان وله برابة عظيمة ينسب لابن 
خرخار والآن قد أغلق باب" , 


.1٠۴ 7١ أحمد عبى: تاریخ السعارستانات في الإسلام ص1‎ )١( 

(۷) ابن بطوطة: تة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسقار ج٠‏ من *11, 

(۳) كتاب كتوز اللعب في تاريخ حلب الموفن الدين أبي ذر أحمد بن ابراهيم الشهير الحلبي 
المتوفي سنة هشه ١۳٤1م‏ . وهو ذيل كتاريخ حلب لإبن العديم المترفي منة ١11ه.‏ 

(4) جمال الدين التغطي : تاریخ السكماء ص۲۹۷ 

(5 ابن أبي اصيبعة: عيون الأبناء في طبقات الأطباء ےا ص47 32, 

(1) أحمد عيي! البيعارستانات لي الإسلام من ,17١‏ 
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: بيمارستان مقد‎ ٦ 

وقال محمد بن شاكر الكنتبي: "أن في صغد بيمارستات» عمّره الأمير الكبير 
سيف الدين تنكز تاثب السلطنة في الشام قي زمن السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون" ‏ , 
۷ س بيمارستان الصانحية أو القبمري: 

البيعاومتان القيمري أو مارستان الصالحية أنشأه وأوقفه الأمير الكبير سيف الدين 
أبو الحسن"'" علي ين يومف القيمري الكندي: أكبر أمراء القيامرة ومن أبطالهم 
المذكورين وهو ابن اعنت صاحب قيمر كانوا يقفون بين يديه كما تعامل الملوك ‏ ومن 
أكبر حسناته وثفه المارمتان الذي يسفم قاسيون بالصالحية وكانت وفاته سئة 167ه 
ودفن بالفح في قبته التي تجاه المارستان وكان ذا مال وثروة. 

وفي سنة 14٦‏ هء في يوم السبت7" شرعت التتار في نهب الصالحية وأضريوا 
أماكن كثيرة ومنها المارستان بالمالحية. وقال ابن العماد“: أنه قي ستة 467ه توفي 
الشيخ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن داوود الحتبلي وكات المتكلم على 
البيمارستان القيمري فحصل به النفع من عمارة جهاته. وممّن خلم من الأطباء: 
إبراهيم ين اسماعيل ابن القاسم كان طبيباً باليمارستان بالصالحية وتوفي سنة ١4لاه.‏ 
4 بيمارستان غرْة: 

لما توفي الملك الناصر محمد بن قلاوون وثولى الملك الصالح أسماعيل > رمم 
للأمير علم الدين سنجر الجاولي الفقيه الشافعي بنيابة غرّة فحضر إليها وأقام بها مدة شرع 
في أثنائها في عمارة الجاح بِمَرْة» وعمّر حماماً هائلاً ومدرسة للشافعية وعمّر خاناً للبيل 
وينى مارستاناً ورقف عليه أوقافً جليلة» وجعل النظر فيها لنواب غرّة وترفي في 4 رمضات 
سنة 46لا ودفن الأمير سنجر في تريته التي على جبل الكبش ظاهر القاهرة" . 
بيمارستان الكرك: 

هذا البيماريتان انشام الأمير علم الدين سنجر الجاولي أبو سعيد المتقدم ذكره 
والذي أنشا بيمارستان غرْة. ولد الأمير سج" سنة 5817ه بآمد ثم صار الأمير 





(1) محمد شاكر الكتبي : فرات الرفبات ج١1‏ من؟4. 

(؟) ابن العماد: شلرات الذهب ج٣‏ 717 

۳ ابن كثير : الداية والنهاية حرادث سئة 3821 

(45 اين العماد: ثترات الذهب ج1 صن ,51١1‏ 

(0) ابن حجر : اللرر الكامئة مي أعيان المائة اثثامنة ج١1‏ سن 19 
)١(‏ المقدي: أعيان العصر ج۴ مشطوط . 
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يقال له جاول في سلطنة الظاهر بيبرس فنسب إليه د ثم انتقل بعده إلى بيت اللطان 
وأخرج في آيام الأشرف خليل إلى الكرك ثم عمل استادار صحبة السلطان نيابة عن 
يرس الجاشتكير وأستنابه الناصر محمد بعد مجيه من الكرك منة ١1ل/اه‏ فعمّر بها 
قصراً للنيابة وهو أول من مدنها فبنى فيها القصر والجامع والحمام والمدرسة 
للشافعية وخان السبيل والمارستان والميدان ثم قدم إلى مصر ليكرن نائباً للحوائج 
خاناه ثم ولي نيابة غرّة وصار من أكبر أمراء مصر وثوفي في ناسع شهر رمضان سنة 
6 لاه. 
٠‏ مارستان حمن الأكراد : (مع رسم له) 

أنشأ هذا المارستان أحد العماليك بهذا الحصن ووجد مكتوباً على عتية باب هلا 
المكان ما يأتي"": #بس الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا البيمارستان المبارك العبد الققير 
إلى الله تعالى بكتمر بن عبدالله الأشرفي نائب السلطنة المعظمة بحصن الأكراد أثايه الله 
تعاتى وأوقفه على مرضي المسلمين المقيمين والواردين وذلك في شهور سنة 18الاه/ 
١ (14‏ 

هذا البيمارستان لم يبق من آثاره إلا هذه الكتابة ربع الأعجار المستعملة الآن 
في بئاء يعض المتازل الصغيرة المجاررة للبيمارستانء وقد أرصد يكثمر بعض الأرقاق 
للصرف على هذا البيمارستان وقد فال أحمد عيسى”'': اوقد وجدت في بعش 
البيوت المتخربطة قطعة من نص وققية بكتمر علي البيمارمتان فهذا نصها: . 
وبسوق البر وجميع الدار المجاورة للبيمارستان من جهة الشمال والربع والثمن من 
الحانوت بسوق السمانين ومن شررطه أن يبدأ من ريع ذلك بعمارة المارستان وما عر 
مرقوف عليه أثابه الله تعالى. ووجدت وثفية أخرى مكتوبة فوق حجر في جدار أحد 
المنازل الصغيرة المفابلة للكتابة السابقة رهذه صورتها ونصها: 5أوقفت المحاجة مريم 
زوجة ابن المسروري أثابها الله تعالى على عذا الوقف المبارك أربعة عشر سهماً من 
البستان بقرية السحارة» الآن خراب وتبعد بمقدار ساعة ونصف مشياً عن حصن 
الأكراد . 

حصن الأكراد في السهل المسمى البقاعية يحذه من الجتوب جبل عكار وجبل 
لبئان ومن الشمال جال التصيرية وسبب ميته بحصن الأكراد أن أحد أمرام حمص 


() أبن حجر العقلاني: الدرر الككامنة في أعيان المالة الثامئة ج۲ من 17, ؟) أحمد عيسى : 
تاريخ الیمارستاتات ص۷٤۲‏ 14؟. 

Max Yan تمعطكعه8‎ materlayx pour un corpus inseriptnunum arabicarum syrie dı Nerd (1) 
par marttı عط معطمو‎ tome XY, mimoires عل‎ i'instilut frangais d'archéologie oriental. 


15 الفصل القالث / الملفرسى اللنروية في بلاد الشام 


المرادسبين وهو شبل الدرلة نصر ابن فرداس صاحب حمص أسكن فيه جماعة من 
الأكراد الذين أقاموا به هم وأولادهم لحماية الطريق وذلك سئة 5719 ه قنسب إليهم 
وكان من قبل يسمى حصن الصفح وقد أستولى عليه الصلييون وبقي في آيديهم إلى 
مستة (315ه/17791م) ثم استرده مهم الملك برس . 
١‏ البيعارستان الجديد بحلب: أر ييمارستان أرغون الكاملي (مع رسم له) 

أنشأ الأمير سيف الدين أرغون”؟ الكاملي في سنة 6دلاه عمارة البيمارمتان 
المنسوب إليه بحلب داخل قئسرين وأجتهد في أمره ورقل في آثواب ثوايه وأجره» 
رشيد بنیانه ومهد مجالسه وأيراته» ورفم قراعده» وهيأ بيوته ومراقده؛ رأعد له 
الآلات والخدم. ورتب لتحفظ الصحة فيه أرباب الحكم. وأياحه للضعيف والسقيمء 
وفتح باب للراحل والمقيمء وروّاه بالمياه الكثيرة وأتفق عليه أموالاً غزيرة» وأجرى 
عيون معلومة وجرايته: ووقف تلقام بمصالحه ما يزيد على كفايته . 

وتابع ابن كثير: قولاً لأرغون الذي معروفة بالعرف قد أحيا الثفوس والأرج 
أنزلك الرحمن خير منزل رب ورثاك إلى أعلى الدرج بتيث دارا تلئجاة وللشفاء ليس 
بها على المريض من حرج. وتوفى الأمير أرغون الكاملي بالقدس الشريف يوم 
الخميس السادمى والعشرين من شرال سنة ۷۵۸ه» ودقن بترية أنشأها غربي المسجد 
بشمال. وكان قد ناب بسشق مدة ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالأمكتدرية مدة 
ثم أفرج عته فقام في القدس الشريف إلى أن كانت وفاتهء وكان سلطان مصر إذ ذاك 
الملك الناصر حن ابن الملك الناضر محمد بن المتك المتصرر قلاوونت. 

وهذا البيمارستان""“ هو من البيمارستانات الإسلامية الموجودة إلى اليوم في 
سوريا ومصر التي حفظت آثارهاء فجميم نظامه بتفاصيله لا يزال سلما وله بوابة 
عظيمة ذاث نشاريب» ودهليز ذو أعمدة وأيوانات» وبهر يشتمل على خلوات 
للمرضى . وبوجهته شقوق وحالة القبة من الداخل رديئة. وأول شيء يجب اجرازه 
إخلاؤه من ساكنيه الذين أزالوا من أخشابه القديمة الشيء الكثير ثم إصلاحه 
وترميمه وإصلاح بابه وتكميل ما تقص من قطعه . ومكتوب على باب البيمارمتان 
عند باب قسرين: #يسم الله الرحمن الرحيم أمر بإتشاء هذا البيمارمتان المثك 
الناصر مولانا السلطان الملك الصالح ابن السلطان الناصر محمد بن قلارون خلد 
ملكه الله والفقير إلى ربه أرغون الكاملي ناثب السلطئة المعظمة يحلب المسحروسة 


)١(‏ ابن كثير : البداية وااعباية حوادث ستة #ذلاه. 
la ville d'Alep Revue deş études (7)‏ عل inyentaire des monumenls musulmans‏ :1 عوتطات 
ialamiquea anmée 1931.‏ 
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غفر الله له وأثابه الجنة فى شهرر نة ف2 ۷ه Pot‏ 


وفي أعلام البلاء: «أن محلة هذا البيمارستان كانت بيتأ لأمير فترصل إلبه بطريق 
شرعي لم يغير بوابة تلك الدار عن حائها وإنما كثب عليها رهي معمورة وهذا 
المارمتان له أوقاف كثيرة عنها قرية بتش من عمل سرمين وغيرها وكتاب وقفه موجود 
وقد رتب فيه القراء يقرؤون القرآن طرفي الئهارء وبرا يتصدق به» ورتب له جميع ما 
يحتاج إليه من أشرية وكحل ومراهم ودجاج وجميع الملطفات» وكان هذا المارستان 
بكفالة (تفري برمس) على أتم الوجوه وشرط واققه أن يكون النظر فيه لمن يكون كاقل 
حلب. ولما كان بتاريخ ربيع الأول منة ١۸۲هء‏ أطلع مولانا المقر الأشرف السيقي 
المالكي المالحي" مولانا الملك الآمر عر نصره ومو الناظر الشرعي على 
الييعارستان السيفي أرغون الكاملي بحلب المحرومة على ما شرط الواقف أثابه الله في 
كعاب وقفه قمتع من هو بغير شرط الواقف. ريأتي على وصف مسهب لهذا 
الييمارستان رقال: ١تدخل‏ إلى البيمارستان فتجد عن يمينك حجرة هي الآن خربة ثم 
تدخل الباب الثاني فتجد عن يمينك حجرة أخرى كانت هاثان الحجرتان لعقود الأطباء 
ووضع ما يحتاجرن إليه من الأدرية والأشرية» ثم نجد محناً راسعاً يحيط بطرفيه 
الجتربي والشمالي رواقان ضيقان مرفوعان على أعمدة عظيمة ووراءهما حجرة صغيرة 
هي محل حبس المجانين فيها ‏ ثم تدخل من الجهة الشمالية في دهليز وبعد خطوات 
تجد دهليزين: الذي على اليمين يأخذ إلى باب آخر للمارستان تخرج منه إلى بوابة 
صغيرة وهو مغلق الآنء والدهليز الذي على اليسار يأحذك إلى صحتين حوتهما حجرة 
صغيرة وهي معدة آيضاً لحبس المجاتين. وهناك يأخذك الهول وبداخل قليك الروع 
الظلمة المخيمة على هذه الأمكنة ولا منائذ لها وروائح المفونة منتشرة فيها. وأنه كان 
في أطراف الصحن الخارجي وعلى أطراف الصوغى الذي في وسطه أنواع الرياحين 
تيناظرها المجانين . وكانوا يأتون بآلات الطرب وبالمغنيين قيداوون المجائين بها 
أيضاًء وكان أمره جارياً على الإنتظام إلى أراخر القرن العاشر الهجري؟. ويعد هذا 
التاريخ أهمل آمرء وزالت تلك الأوضاع منه وكان بلاط الصحن متوهناً جداً فأهتم 
جميل باشا سنة ۱۳۹۲ ه ويتبليطه وتجدید حوضه وترميمه. والآن يسكنه بعض الفقراء 
وحولت وارداته إلى أرقاف الجامع 92140 . 


)١(‏ عواللك الصالح ناصر الدين محمد بن حطر من ملرك الشراكة وكان سلطان ممر والبلاد 
الشامية سنة ۸۲۵م في ايام الخليفة المعتقد باله. 

(9) بيشوف تودور الجرمائي! كتاب تحف الأبناء في تاریخ حلب الشهباء عمس .11١‏ طبع یروت سئة 
AA‏ 

(۳) احمذ عيس: تاریخ اليمارستانات أي الإسلام ص نه , 


fe"‏ الفصل النالث / المدارس الدنيوية في بلاد الشام 


؟ . الیمارستان الدتاني : 

متسوب إلى دقان بن «نتش اللجرقي» أحد حكام دمشق في عصر السلاجقة قال 
أبن كق . في ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر سنة 14لاه عملت خيمة حافلة 
بالبيمارستات الدقاني جوار الجامع بدعشق بسبب تكامل تجديده قريب السقف مبنياً باللبن 
حتى قناطره الأربم بالحجارة البلق وجعل في أعاليه قمريات كيار مفيئة وفتق في قبلته 
أيواتاً حستاً زاد في أعماقه أضعاف ما كان وبيضة بالجمى الحن المليح وجددت فيه 
خزائن ومصالح وفرش ولحف جدد وأشياء حسنة فأثابه الله وأحسن جزاءه وحضر الخيمة 
جماعات من التاس من الخراص والعوام ولما كانت الجمعة الأخرى دخله نائب اللطنة 
بعد الصلاة فأعجبه وما شاهده من العمارة وأخبرهعما كان حاله قبل هذه العمارة فأستجاد 
ذلك من صنع الناظر وهو الصاحب تقي الدين"“ بن مراجل وذلك في سنة #الاهء 
والسلطان بالديار المصرية والشامية رالحجازية الملك المنصور صلاح الذين محمد بن 
الملك المظفر جاحى اين الملك الناصر متحند ين قلاوون الصالحي ومدير لتممالك بين 
يديه وأنابك العساكر الأمير سيف الدين يلبقا الخاصكي ودخله السلطان يوم الجمعة الثائي 
والشعرين عن المحرم يعد العصر خوقاً من المطر. 
۳ - بيمارستان الرملة: 
5 ذكر امن حجر السعقلاني: أن محمد بن فضل الله القبطي فشر الدين ناظر 
الجيش كان قد أسلم وتمى محمداً وح عشر مرات وزار القلمى؛ وأحرم مرة من 
القدس إلى مككة وكانت صدقته في كل يوم ألف درهم وبني عدة مساجد وعلة 
أحواض لقي الماء في الطرقات وله مارستان بالرملة وآخر بنابلس عن أعمال فلسطين 
أتصل بخدمة الناصر محمد وعات في رجب سنة 70/99 , 
المارمتان النوري في حماو©: 

وهو الآن شبيه بالمندرس يستعمله بعضهم للسكنى وذعبت آوقافه إلا قليلاً. وقد 
وجد على حجر ني الماوستان بالجانب الغربي من أعلى البنيان كتابتان الأولى سئة خمس 
وسبعمائة وهي: رسم الملك لامر يختشاوي الكاملي بحماة بإبطال ما كان يؤخذ عن 


)0 ابن كثير : البداية والنهاية حرادث سنة ١14‏ ۷ه. 

(؟4 في بوم الثلاناء ١4‏ ذي القعدة سنة 74لاه توفي الصاحب تقي الدين بن مراجل ناظر الجامع 
الأمري وغيره. وكانت له هجة ريغب إلى أمانة وصرامة ومباشرة مشكورة ودفن قيرية أنشاها 
تجاء دار بالقيات وقد جاوز الثمانين. 

(7) أبن حير العقلائي: الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامئة ج؟ من8؟1. 

(44) كردعلي : خطط الشام ج من 137-111 
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البيمار معان يغير طريقة وأن وقفه يصرف على ما وقفه الواقف على السكر والأشربة وتلك 
بأمر السيفي. والثائي سنة ثلاث وثمائمالة حضر الجناب العالي السيفي المارمتان التوري 
بحماة داود بن المقر السيفي درداس الخاصكي كاقل المملكة الحموية وتبرع بععلومه على 
الضعفاء والمقيمين به وهر في كل شهر ماثة درم لإغتيام الأجر والدعاء. 
7 مارمتانات طرابلس : 

بيمارستان الأول أر «المارستات؛ كما يعيه العامة. كان قائماً تجاه الجامم 
#البرطاسي» يفصل بينهما طريق جسر «السويقة القديمة وقد أزيل بناؤه بعد تقويم 
مجرى النهر»'أ؟. وكان قي عصر المماليك ييمارمتانات هذا واحد منهما . 

ركان ناتب الملطنة لعز الدين ايبك الموصلي المنصرري» أول من ينى يطرابلس 
بيمارستاتاً للمرضى ؛ وذلك خلال فترة تيابته  1514(‏ هشاع). ونمتقد أن البيمارستان 
عتد جر السويقة كان من بنائه. وكانت أوقاف هنااليمارسئان تصرف حتى توقفت 
في ۱ م ركان يحمل رقم العقار ۳١‏ و 45/14 الحديد"؟. 

البيمارستان الثاني بطرابلس فقد بناه الأمير ابدر الدين محمد ابن الحاج ابي 
بكر» المتوفي سنة 19/4١ه.‏ وهو أحيد الأعراء بحلب» كان من رجال الديا . 

وقال أبو الفداء: بتى الماوستان في طرايلس وأرتفع الدهر به وأنخفض وتوفي 
سنة ١٤۷ه.‏ ودفن بتربة في جامع أنشأه بحلب عند باب أنطاكية؟"! , 

لا تستطيع آمة أن تقطع الصلة بيئها وبين ماضيها خصوصاً إذا كانت ذات غابر 
عظيم كغابر الأمة العريية؛ قام على أساس متين» وتقاليد جميلة: ومقدسات متسللة» 
أما تحن لا نرقى يدون القديم والأخذ من نافع الحديث؛ فواجب العقلاء أن يفكروا 
في أقوب الطرق إلى هذه الغاية وهذا لا يتم يغير إحياء دور العلم ومعاهد الفضل 
رإحياؤها موقوف على قليل من العناية وكثير من الدراية . 
۲ - المدارس الحربية بالعصر المملوكي 
مقدمة 
١‏ القوات الشامية في الدفاع عن دولة المماليك : 

إن من الاخطاء الكبيرة التي وضع نيها سلاطين المماليك التي أدت في النهاية 


)242 تدمري: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري مرهة؟. 

(۲) العصلر نقسه صصة 9 ؟. 

(۳) المصلر نغسة. 

(4) ابر القدا: المختصر في أخبار البشر ج٤‏ صي/ا؟. ‏ كردصلي : خطط الشام ج" ص139, 


A‏ الفصل اثالث / المدارس الدنبوية ني بلاد الشام 


إلى سقوط درلتهم هو عدم الإحتفاظ بقرات عكرية كافية في بلاد الشام لإستخدامها 
في صد الطامعين أكثر في دولة المماليك. 

وتعود أسباب عدم الإحتفاظ بقرات مملوكية كبيرة في بلاد الشام إلى أمباب 
شتىء منها خوف السلطان من أن تتصائف هذه القرات مع أحد الطامعين وتتوجه 
للإطاحة به بدل القضاء على أعدائه المارجين. 

ومن هذا المنطلق» فقد كان السلطان الغوري؛ ومن سبقهء يؤثرون إرسال 
اتجريدات» معدودة تؤدي مهمتها على عجل ثم تعود. وقد ظهرت هذه السياسة 
بوضوح فيعهد الأشرف قايتاي الذي أرسل دوادارء #يشبك» في حملتين كبيرتين: 
أولامها سنة ۷0أه/ ١147م‏ والأخرى سنة #عههه/ 4١‏ امء وقد أنتهت الأولى 
بالقبض على شاه مسوار وشئقه مع آخوته على باب زويله سئة لالاهجه/ ١۷٤1م.‏ في 
حين أنتهت الحملة الثانية بكارثة كبيرة لحقت بالجيش المملوكي ‏ 

وقد تتابعت الحملات حتى وقاة الأشرف قايتباي سنة 951ه/1155م/ وقد 
كلفت عذه الحملات أموالاً ياهظة دون أن تحقق الغاية المرجوة منهاء لأنها ما تكاد 
تغادر البلاد حتى تلور الغتن من جديد. 

وقي عصر قايتباي بالذات قامت القرات المملركية في الشام بدور هام في الدفاع 
عن دولة المماليك . لان تايتباي لم يكتف بإرسال دواداره «يشبك» بل أمر جميع نواب 
الشام بالإنضواء تحت لوائه بعا لديهم من جند وعتاد. لكن خوف السلطان من إجتساع 
القوات المملوكية كان يدفعه دوماً إلى بعثرتها وتشتيتها وعلى هذا نستطيع القرل: أن 
القوات المملوكية قد ساهمت في الدفاع عن الدولة بقدر ما كان يسمم لها ولو أطلق 
لها العنان لكان لها شأن آخر. 

وعندما قامت الفوضي السياسية في دولة المماليك في السترات الخمس بين 
سنة ١‏ ٠ه‏ وسنة 34-07ه/ 1545 1801م. وتحطمت محظم القرة المملوكية 
على أسرار دمشق وفي بقية نيابات الشام حاول القرري إنشاء قوات من المماليك 
#الجليان وأبقاها على مقربة مته ليستعين بها في الوقت المناسب»ء وما جاء هذا 
ألوقت؛ واستغاث خايريك ثالب حلب وسيباي تاثب دمشى باللطان الغرري 
لإدراكهما بالجند «قبل أن يتمكن عسكر ابن عثمان من البلاد»”' رفض مماليك 
الغوري "الجلبان» أن يتسركوا لأنهم ألفرا جر القاهرة. وعندما أنقذ الفرري حملته 
إلى حلب يعدما أقنع مماليكه بالرحيل» فتك جتود الحملة بأهل حلب» فأستفاث 


0 ابن أياس : بدائع الزغور ج۲ ص ١19ب‏ 3317م 
زفق ابن اياس بدائم الزهور ج٤‏ س ٤11‏ 
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هؤلاء بالغوري”'؟ وغادرها ناتيها خايريك فما وسع السلطان إلا سحبها. وهكذا 
فشل القوري في إرسال الحملات العسكرية إلى بلاد الشام؛ كما رقض السماح - 
أصلاً ‏ يتواجد قرات مملوكية فيهاء الأمر الذي أدى إلى سهرلة وقرع البلاد بأيدي 
العثمانيِين . 
۲ دور الشعب: 

تمثل دور الكان في بلاد الشام في دفاعهم عن دولة المماليك في ثلاث مواقف ؛ 

- الموقف الأول منها؛ تجلى في الأحوال التي كانوا يدفعونها ‏ طوعاً آو كرهاً - 
لتصرف على الحملات المتوجهة لقتال العثمانيين . 

بعث نائب حلب كتاب استغائة إلى دمثق فجمع «قجماس» تائب دمشى علماءها 
وأعيائها في المصلى وقرأ عليهم الكتاب وهو يثباكى ومما جاء في الكنتاب أن أبن 
عثمان جمع في جيشه ما لا يحصى من الأرض والكفار لمقاتلة جيش الإسلام. 

ولذلك تدخل علماء دمشق لدى سكائها وأعتبروا الدفع لهذه الغاية فرضاً» 

ونبين وصف الآلات الحربية التي كان يستعملها الممالكي وأساليب الحروب في 
ذلك العصر معا ذكره المؤرخ أو الفدا عن فتح السلطان الأشرف خليل دة 9ه 
لمدينة عكاء وقد رافق هذا المؤرحٌ قريبه المظفر صاحب حماة في هذه الحطلة وإليك 
هذا الوصف بنصه:. في هذه المنة قي جمادي الآخرة فتحت عكا وسبب ذلك أن 
اللطات الملك الأشرف سار بالعساكر المصرية إلى عكا وأرسل إلى العساكر الشامية 
وأمرهم بالحضور وأن يحضروا مبحبتهم المجانيق» فتوجه الملك المظفر جاحب 
حماةء وعنه العلك الأفضل وسائر عسكر حماة صصيته إلى حصن الأكراد وتسلمتا 
عنه منجتيقاً عظيماً يسمى المنصورء حمل على مائة عجل ففرقت العسكر الحموث 
وكان المملم الي منه عجلة واحدة لأني كنت إذ ذاك أمير عشرةء وسرئا من حصن 
الأكراد إلى حصن عكا شهرا؛ وخرج الفرنج في أثناء هذا الحصار بالليل وتعلقوا 
بالاطئاب وتكائروا عليهم العسكرء فولى الفرنج منهزمين إلى البلد. وقتل عسكر حماة 
عدة من رؤوس الفرتج وأحضر ذلك إلى الملك الأشرف... وأشتدث مضايقة 
العسكر لعكا حتى فتهها الله تعالى في يوم الجمعة السابع عشر من جمادي الآخرة 
بالسيف”” وهكذا فاع حصن عكا آخر معقل للصليبيين سنة +8ه. 


.4٠ ١ص ابن اياس بدائع الزهور ع1‎ )١( 
(؟) آبو القدا! الممختصر في أطبار البشر ج٤ من8؟51-1.‎ 


f1‏ لنصل انالك / المدارس الانيوية في بلاد الشام 


وإليك لمدحة موجزة عن تربية الفارس المملوكي بالمدارس الحربية أو 
الخشداشيات التي تؤهل هذا الجندي وترقيه في هذه الطباق حتى يصير أمير ماثة 
ومقدم الف وأتابك . 
تربية القارس المملوكي : يعر بمراحل متعلدة: 

الطباق: يرسل السلطان مشترياته سن المماليك إلى الطباق حيث يتزل كل 
منهم في طبقة جنسه «برسم الكتابة» على قول المقريزي”. 

وقامت هذه الطباق بساحة الإيوان بالقلعة » لسكنى المشثرياث من المماليك 
لتعليمهم وربما ظلّ العملوك مقيماً بها بعد عتقه وأشتملت كل طبقة على عدة مساكن 
تم لالف مملوك". 

- زمن إنشاتها؛ يفول المقريزي أن اللطاث الناصر محمد بن قلاورون هو 
الذي بنى الطباق بساحة الإيوان بالقلعة وأسكنها المماليك السلطاتية سنة 779 وذتك 
بعد أن أمر بهدم السجن الذي أننأه أبوه قلاوون ليسجن فيه الأعراء وهو سجن 
الج“ 

غير أن من المعروف أن الظاعر بيبرس بنى بالقلعة طبقتين مطلتين على رحبة 
الجامع » وأنشأ برج الزاوية المجاورة لباب القلعةء وأنشأ جراره طبقة للمماليك . 
ومن المعروف أن السلطان قلاوون كثيراً ما كان يخرج إلى هذه الطباق في موعد 
حضور الطعام للمماليك ليدخبر طعامهم بنفسه وأن السلطان خليل أجاز للمماليك 
النزول من القلعة في النهار على ألا يبيتوا إلا يها“ . وأمر الناصر محمد منة ۷٠۲‏ 
بهدم رفرف بالقلعة وأتام مكانه برجا بجوار الإصطبل. وفي عنة ۷١١‏ تشب حريق في 
أطياق المماليك الواقعة بالقرب من البرج المنصوري . فعزم السلطان التاصر على 
بناء الطباق الجديدة بحيث تكو كلها في مكان واحد رجمع قيها فثات المماليك 
السلطائية جميعهاء فبلغ عدد الطياق بذنك ائنتي عشرة طبقة"" . 

عدد الطباق : 

وأتفرد خليل ابن شاهين الظاهري دون غيره من المؤرخين بتحديد عدد الطباق 


)١(‏ المقريزي: الضطط ج۲ رةه 

(۲) المقريزي؛ الخطط ج۲ ص71 7119 

7 + المقريري : الخطط ح٣ صن ثرا‎ TF} 

(48 ابن تغري بردي : النجوم الزاعرة جلا ص15 1۹1 
)١(‏ المقريزي: المشطط ج٣‏ صا ۔ ۳۷ 

مف المقريزي: السلرك لمعرقة درل الملوك ج۲ ج ۵۷ا. 
(4 الظاهري ! زبدة كشف الممالك صن9؟. 
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في القرن الخامس عشر الميلادي» غير أن المصادر المملوكية المعاصرة أوردت أسماء 
ثماني عشرة طيقة» مما يرجح أن هذه الأطباق لم توجد كلها في وقت واحدء بل طرأ 
عليها كثير من التعديل والتغيير وربما تغير اسم بعضها إلى اسم آخر. وهذه الطباق 
هي 

١‏ - طبقة الرفرف“. ۲ - طبقة الطازية . ۳ طبقة الزماء””؟. 4 - طبقة 
الأشرفة'. ٠‏ - طبقة الحوش“ . ١‏ - طبقة الغور"؟. ۷- طبقة المقدم. ۸ 
طبقة الصندليةة*. 4 - طبقة الخازندار9*. ٠١‏ طبقة الميدان؟'2. ١١‏ طبقة 
المسحجدة". ١١‏ _ طبقة الشاعة"". 1 - طبقة قراجا"". 14 طبقة 
الأربعين. 165 - طبقة الطراشى مرجان الخازندار”'. 11 طبقة فيروز 
الخازتدار"". ۷ - طبقة الخروب"°. 18 طبقة الرانة*. 


ومن هذه القائمة يتبين أت عدداً كبيراً من الأطباق حمل اسم طواشية أر أسماء 
وظائف تولاها أشخاص معينون على شؤون عذه الأطباق والأمثلة علي ذلك» طيقة 


زفق ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ا س ۱۲ء 

(؟) ابن تغري يردي : النجوم الزاعرة جلا م14 

(۴) ابن تغري بردي ! التجوم الزاعرة جلا عى 52:72 من5؟1. المثيل الصاني ج١1‏ ص”1717. اہن . 
اباس : بذائع الزهور ج۲ ص”١؟-‏ 1۸۷, 

(؟) ابن الفرات: تاریخ الدرل رالملرك جه ص۹ .٠١‏ الظاهري: زيدة كلف المماللك 
من 15071071,. أبن تفری بردي: المتهل الصاني ج١1‏ هن ,"١‏ ابن تغري بردي 1 النجوم 
الزاعرة جه ص فاق E‏ ص٤۱۸‏ . 

(۵) ابن ایاس: بدائع الزهور ج٤‏ ص خفكء 14/. 

03 السخاوي + الضرء اللامم جلا ص 116١‏ 

}¥{ ابن تغرير بردي : النجوم الزاعرة جلا من 1۹۲ _ السشاري: الضوء اللامح ج٣‏ ع 2 35 

ء١۱٣٦ ابن اپاس : بدائع الزهور عا مس‎  .14 ١ أبن تغري بردي : النجوم الزلعرة جا ص‎ {A} 

(9) ابن اياس : بدائع الزهور جه ص14. 

(١٠4ابن‏ اياس: يدائع الزهور ج٤‏ ص8 ؟4. 

12 ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة جلا من 156 

الخاري: الضرء الللاسم ج١٠‏ جس۲۸ ۔ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ره 
ص71 11 

(١1)ابن‏ تشري بردي : منتقبات من حوادث الدهور ص155. 

(14) ابن اپاس ؛ بنائع الزهرر ج٣‏ ص۹٢۴ 56١‏ 

(418ابن تغري بردي : المنهل الصاني ج؟ س ة, 

)ابن تغري بردي: النجرم الزاهرة جلا ص /541. 

(۷) ابن الغرات: تاريخ الدول والملوك ج صن". 

(4١)الشاري:‏ الفيره اللامع ج ص11 


ينف الفصل الثالت / المدارس الدغبوبة في بلاد الشام 


الزمام» طبقة الخازندار» رطبقة الطواشي مرجان الشازندار؛ وطبقة فيروز الخازتدار» 
أما طيقة الصندلية فتتسب إلى الأمير الطراشي صندل المنجلي المتوفي نة ٠١‏ ۸ه 
وهو خازندار السلطان برقوق”'2» كما تنسب الطيقة الأشرفية إلى ععاليك اللطان 
الأشرف شعبان وأنتسبت طبقة قراجا إلى الأمير قراجا الخازندار» وكان أميراً لا 
طواشياً وأنتسبت طبقة صواب إلى الطراشي صواب الله السهيلي الخازندار المتوفي ستة 
5 لاه وهو من أخصاء الظاهر برس" . 

أما طبقة المقدم فلعلها تنسب إلى مقدم المماليك أو مقدم الطبقة وكل منهما 
طواش على كل حال . 

المماليك الكتابية : 

ويكاد يكون المقريزي ينفرد بشرح تريية المماليك في الطياق بالقلعة: 
١وخلاصته‏ أن الرسم كان في آول عهد السلاطين المماليك إلا تجلب التجار سوى 
المماليك الصغار . فأول ما يبدأ يه فيما أصطلح العرف على تمبته برسم الكتاية» هو 
أن يحفظ أجزاء من القرآن الكريم؛ ولكل طائفة فقيه يحضر إليها كل يوم» ويأخذ في 
تعليمها القرآن والخط وآداب الشريعة والصلرات والأذكار. 

فإذا شب الواحد من المماليك علمه الفقيه شيثاً في الفقه وأقرأه فيه مقدمة فإذا 
صار إلي من البلوغ أخف معلم في تعليمه أتواع الحرب من رمي الهام ولعب الرمج 
ونحو ذلكء وإذا ركبوا إلى لعب الرمح لا يجسر جتدي ولا أمير أن يحدثهم أو يدنو 
منهم. وينقل المملوك بعد تمريته وعتقه إلى الخدمة وينتقل في أطوارها رئبة بعد رتبة 
حتى يصيح من الأمراء. فيبلغ ذلك بعد أن تهذبت آخلاقه وكثرت آدابه وأمترج تعظيم 
الإسلام وأهله بقلبه» وأشتد ساعده في رماية التشاب ‏ وجنح يعض العماليك إلي 
الدراسة الفقهية أو غيرها من الدراسات المدنية» وصار متهم الفقيه والأديب والشاعر 
والحاسب" . 

وكيفما كان الأمر أعتنى السلاطين بتريية المماليك في هذه الأدوار الأولى من 
حياته فجعلوا عليهم أزمّة في الخدم وأكاير من رؤساء النواب يفصحون عن حال 
الواحد منهمء ويواخلونهم أشد المواخذة؛ ويناقثونه على حركاته وسكناته . غإذا 
عْلمٍ أحد منهم امترف ذنياً أو أخل برسم أو ترك أدياً من آداب الدين والدنيا قابله 
على ذلك بعقوية على قدر جرمه. وأجرى السلاطين تطباق المماليك الرواتب 


2 ابن تشري بردي : التسوم الزاهرة جا س 18 
(r?‏ اين تخري بردي : المنهل الصافي a‏ م9١7‏ 
(۳) المقريزي! الخطط ج٣ ۳٤۸ ۳٤۷‏ 
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الكثيرة » من اللحوم والاطعمة والحلاوات والفواكه والكساوات. 

رتكون كسرة المملرك عند نزوله بالطباق من الثياب القطني اليعليكي؛ وسن 
الاب الكتان الخام المتوسط فضلاً عن المعاليم من التقود. ثم رخص السلطان برقوق 
للمماليك في سكتى القاهرة» رفي التزوج؛ فتزلوا من الطباق إلى المدينة وتزوجوا من 
نسائها. غير أنهم لم يليئوا أن أخلدوا إلى البطالة والعافية ونسوا حياة الطباق 
وصرامتهاء ثم تلاشت الأحوال وأنقطعت الرواتب من اللحوم وغيرها لتفضيل 
المماليك للراتب النقدي أيام السلطان فرج بن برقرق؛ إذ جل لكل واحد منهم قي 
اليوم عشرة دراهم من الفلوسء فصار غذاؤهم في الغالب الفول المصلوق عجزاً عن 
شراء اللحم وغيرء؟؟ ٠‏ ثم تطور جلب المماليك فأصيع منهم ما بين ملاح ووقاد 
وفلاحء فمن ضاق يه العيش في بلاده. رهبط مستوى تعليم المماليك مراء في الدين 
أو الغنون الحربية ‏ ورأى السلطان فرج أن يترك أولعك المماليك الكبار وشأنهمء 
فتغيرت الأحوال رصار المماليك السلطاتية أرذل الناس وأدناهم فكان ذلك من عوامل 
خراب مصر والشام” . 
- أعمارهم : 

أما رسم الكتابة الذي ذكره المقريزي من وضعه لطباق المماليك» فالمقصود به 
تعليم المماليك» والر في ذلك أن أكثر المشتروات في هذا المصر الأول من 
المماليك الصفارء ولذلك سمو الممالبك الكتابية؟ , 

غير ين المصادر لم تهتم بإيراد أعمار هؤلاء الممالكي عند تدومهم ما عدا 
الإشارة إلى الواحد منهم على أنه صغير أو "في جملة مماليك صغاره. أما الحالات 
التي وردت فيها الأعمار فهي قليلة؛ لأشخاص صاروا من المماليك الكتابية: ثم 
صاروا ذوي مكانة فيما بعد في الدولة. فالطلان خشقدم جاء إلى مصر رهو ابن 
عشرة””2: والسلطان شيخ الحمودي وهر ابن اثني عشر سنة"؟. أما الأمير تغري 
برمش ابن عبدالله الجلالي المؤيدي» ناثب قلعة الجبل فكان في السابعة من عمره حين 
وصل إلي القاعرة"» ولم يكن قايتباي يتجاوز السادسة عشرة حين جاء إلى مصر تة 


)١(‏ المقريزي: الخطط ج” ص۷٤۳‏ -  ."48‏ المقريزي اللوك: ج۲ مس٤۵۲‏ فلاذ, 

(!) المقريزي: الخطط ج۲ ص۸٤‏ ”. 

(5) المقريزي: اللخطط ے۳ س 72197 

(4) ابن اباس : بدائع الزهور ج من 80-17١‏ 

(5) السخاوي: الضوء اللامع ج۲ م718 -504,. 

(7) السخاري: الضوء اللامم ج۳ م8١7  .5+5‏ العيئي : عفد الجمان مساك 18 801 
¥{ ابن تغري بردي المتهل الصافي ج١‏ عن .٤ ١2‏ 
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۹ والملحوظ أن المماليك الكتاية لم يكرنوا جميع مشتروات السلطان؛ بل عاشت 
بعض هذه المشتروات» دون أن تدخل مرحلة الكتايبة بسبب تجاوزهم سن التعليم . 
- أطباق الكتابية : 

هل كان للكتابية طباق خاصة يقيمون بها ويتلقون تعليمهم فيها؟ جراباً على ذلك 
إن المصادر المملركية المعاصرة تؤدي إلى الإعتقاد بوجود هذه الطباق المخاصة ملدحقة 
ببعض الطباق الكبرى ولا سيما طبقة الزمام وطبقة الطازبة. قالمملوك برسباي الذي 
تسلطن فيما بعد نزل في طبقة الزمام مع جملة مساليك الأطياق الكتابية"" . وأقام 
قايتباي كذلك بين الكتابية بطبقة الطازية» وأستقر غيرهما من العماليك الذين أصيصوا 
أمراء بين المماليك الطبائية!" . 
كتابية الأمراء والمتععمين: 

ثم لم يقتمر إقتناء المماليك الكتابية على السلاطين فحسب بل أقتئن بعش 
الأمراء وغيرهم أعدادأ منهمء فكان برقوق من جملة السمالبك الكتابية التابعين للامير 
يليغا العمري زمن السلطان الناصر حسن”” وأقتنى كل من الأميرين حجاسردون أحد 
أمراء الألرف على عهد السلطان يرسياي”*: والزيتي استادار السلطان جقمق عدداً من 
الكتابية قفلاً عما كان عتدهم من المماليك غير الكثابية . ولم يكن من المألوف أن 
يقتني أحد المتعممين من أمثال الزيئي شيثاً من المماليك الكتابية أو غير الككتابية » وئذا 
تعجب ابن تغري بردي وتال: لفان ذلك شيه لم نعهده لمتعم» . 
- التعليم الديني بالطباق : 

أما تفصيل الدراسات التي يتلقاها المملوك في الطباق» فالمعروف أن بعض 
المماليك الكتابية حفظ القرآن الكريم كله على ظهر قلب وحرص على تجويده؛ 
فاشتهر الأمير أزدمر الإبراهيمي الظاهري جقمق بتلاوة القرآن والقراءة مع قراء الجوق 
ارياسة مع فهم في الجملة وطول تفس “. ومن الذين أشتهررا بحسن الخط والتآئق 
فبهء والأمير قجماسي الأسحافي الظاهري جقمتن الذي يقال آنه كتب بخطه قصيدة 


(1) ابن أياس : بدائع الزعور ج؟ ١١١٠٠و _.۹٠‏ السناوي: الضرء اللامم جا س۱ 

0 ابن تغري يردي : التجوم الزاهرة ج1 من  .5 ١5‏ السشاوي: الشرء اللامع ج١1‏ ۴۲ء 

(۳) السشاوي: الضوء اللامع ج٣‏ من١؟ ١١‏ 

(؛) أبن تغري بردي : المنهل الصافي ج۲ صن؟15. 

(۵) ابن تغري بردي : منتشيات من حوادث الدهرر ص .177‏ الخاري : الضوء اللامم ہی 1216 
ج س4۹ 

(17) ابن حير الدرر العامة ج1 ص !1 ؟, 
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البردة للبرصيري» وقدمها لأستاذه جقمق فاستحتها"؟؛ وأعبرت الإجادة في الخط 
مبرراً لزيادة ثمن الممعلوك. إذ طلب أحد التجار من الظاهر بيبرس ثمثاً مرتفعاً في 
مملوك لانه يكتب خطاً مليحاًء فاستكتيه فكان ذلك قراد في مده , 

وأما العلوم الديثية فالمعروف أن الأمير تنكر المتوفي سنة ١5لاه‏ سمح صحيح 
البخاري غير مرة من ابن الشحنة» وسمع کتاب الآثار للطحاري + رصحيح م 
وسم الأمير أرغون شاه الدوادار صحيح البخاري كذلك» وبرع في الفقه» وأذن له 
بالافتام والتدريس لق وأشثهر الأمير تخري برمس بمعركة ة الفقه والحديث والتاريخ 
والأدب ونظم الشعر باللفتين العربية وال 2 . وصكئف العينين شرحاً لطيفاً على 
المختصر المعروف بتحفة الملوك في الفقه إجابة لزغية شيخ الخاصيكي المتوفي سنة 
¥ مه ريدو أن هذا المختصر كان شالم الإستعمال في الطباق » إذ أفاد منه كثير من 
المماليك“. وأشتهر الأمبر محمد ين جنكلي بن البابا المتوفي سئة ٤١‏ ۷ع يأئه درس 
الحديث والطبقات وقارف النظي 0 , 

أما یعقرب شاه الارڙنجائي مهمتدار برسباي + فأشتهر بقراءة المطائلعات من 
الروم رالنثرء والعجم والهندء كما عرف بإجادة اللفتين التركية والعربية"" ‏ 

وأشتغل الأمير يلباي الدمرداش بعلم الهيئة'"؟ وأهتم على من أمير صاحب بجمع 
المدائح البوية إذ وجد في تركية عند موته -نمسة وتسعون مجلداً كلها مداتع". 

غير أله يبدر من هذا التومع في الدراسة والتبحر في الإطلاع أن أولغك 
العمائيك واصلوا دراستهم بعد مرحلة التعليم في الطباق الكتابية . 

ولم يخعلف تعليم أبثاء السلاطين» أو تعليم أيناء الأمراء عن متاهج الطباق 
الكتابية؛ بل تعلم بعض المماليك الكتابية . فعلاً مع أيناء السلاطين والأمراء في مكتب 
خاص في بيوتهم. ومن الأدلة على ذلك ما كان للاأمير سيف الدين كوندك السائي من 


)١(‏ ابن تشري يردي: المنهل الصائي ج١‏ ص1۸1 - ۳۳۸. السشاري: الفرء اللامع ج م1717 
(1) ابن تغري بردي؛ المنهل الصاقي ج ص25؟, 

(7) العيني: عقد الجمان مجلد 34 ص8؟١.‏ 

{E}‏ ابن تغري بردي : المتيل الصافي ج ص ككرا, 

(۵) ابن تغري بردي : المتهل الصافي جا ص٤٠1.‏ 

(1) اين تغري يردي : المتهل الصائي ج يديه 

(۷) السشضاوي: الضرء اللامع جا ص1٤٠.‏ أبن تغري بردي: : المتهل الصاني م مس۱11 

(8) التسشاوي: الضوء اللامع ج٠٠‏ ص1۸1 

م الشاريء الضرء اللامع ج؟ ص33 

)ابن حجر : الدرر اللكامنة ج7 س٠‏ 


كلف الفصل الثالث / المدارس الدنيوية في بلاد الشام 


المكائة عند السلطان السعيد بن بيرس لأنه ربي معه في المكتب”2. 

وكان بزلار بن عبدالله العمري من مماليك السلطان التاصر حسن فربان مع 
أولاده وتأدب وكتب الشط المنسوب.. ومن أبناء اللاطين الذين أشتهروا بالتبحر فى 
العلوم الديثية محمد بن جقمق الذي حفظ القرآن وأشتغل بالفقه والفرائفى والحديث 
والمتطق والعربية. فلما تسلطن أبوه زاد طلبه للعلم ققرأ علي ابن حجر العسقلاني 
وحضر على سعد الدين في الفقه والتفسيرء وأثتى عليه ابن حجر بالفهم والحفظ”” , 

وحين قدم بيبرس المنصوري صاحب التاريخ إلى الديار المصرية سئة 154هء 
اشتراه الأمير سيف الدين قلاون وأنزله في بيته حيث رتبه في المكتب المخاص بتعليم 
أولاده"". وكذلك شأن برس العلائي الذي مات والده وهو طفل ابن سنتين فنشأ في 
كفالة تحت وصاية الأتابك أتزبك بن ططخ فاستدعى له مربياً خاصا”*؟ . 

ونستخلص من المدارس الدنيوية في هذا الباب من العصر المملوكي. 

بأن المماليك أعتسوا بيتاء البيمارستاتات وجهزوها بأحدث الأجهزة الممكنة 
في كل الأقام وأدخلوا عليها العنصر الطبي المتخصص في كل المجالات والتاجح 
بعمله وإن لم يتوقر يبحثوا عته وياترا به من جارج السلطنة حتى بدت البيمارستانات 
منتشرة في جميع مدن بلاد الشام وهلاإن دل على شيء فيدل على أن الدولة 
المملوكية بحالة حرب دائمة سواء مع المغول أو الصليبيين أو جيرانها من البويهين أو 
العنمائيين» وهذا يستدعي إقامة هذه + المؤسسادت لتعالج فيها من يتعرض أثتاء الحروب 
والغزرات. 

- وكان الإهتمام الثاني عند الدولة المملوكية هو تربية الفارسي في ظل طباق 
معيلة فريدة من نوعها يعلموه أصول الكتابة وهو صغيرء في سن السادسة حتى 
الخامسة عشره ثم يعلموه الفروسية على أنواعها حثى بدا هذا الفارس مخلصاً» عند 
التخرج لدولته. لان المماليك كما نعلم كلهم أجلاب من الخارج ومشتروات من تجار 
يأتون بهم من بلاد القبحاق وبحر قزوين وظلت هذه الطبقة التي وصلت إلى الحكم 
بعيدة إلى حد ما عن المجتمعت المدني وتعمل من أجل أمتمرارها. 

- ويقي بعض الإختصاصات كعلم الفلك والفلسفة والتاريخ والجفرافيا لم 
يعتنوا بها المماليك كثيراً ولم تنشىء لهم مدارس خاصة تشْرّج طلاباً بهذه 





)١(‏ العيني: عقد الجما مجلد 61 ص11. 
(1) السخاري؛ الضوء اللامع ج۷ من 11١‏ 
(27 العيتي : مقد الجمان مجلد ٠۵‏ صن 17. 
(4) السخاوي: ! الشوء اللامم ج7 صن 53١‏ 


الفمل الثالث / المدارس للدثيرية ني بلاد الشام 1 


الإختصاصات بل أقنصر هذا الإختصاص والتنوع به على دور العلماء. وكان تشجيع 
الدولة قالماً على بناء المدارس الدينية على كل المذاهب» والإكثار منها في كل 
المدن»ء وبققرا عليها الأرقاف الدارة والفنية لأن لها مصلحة بنثبيت وجودها وهذا يأتي 
بدفع العلماء والأساتذة والفقهاء الذين يوجهوا طلابهم تحر الدفاع عن الدولة والعمل 
على محيتها. 


الباب الثاني 








الفصل الأرل: 
المقلمة: معني طرق التعليم قي المدارس المملوكية 
المدرس في المدرسة المملوكبة 
١‏ - لوسو المدارس الدينية في بلاد الشام 
أ ملرسو دار الحديث 
ب مدرسو (الصوفية) الضوائق والربط والزوايا 
ج - مدرسو المدارس الشافعية 
د مدرسو الملارس الحلفية 
هف مدرسو المدارس المالكية 
و - مدرسو المدارس الحتبلية 
ز - أهم مدارس حلب ومدرسوها 
اج - أهم مدرسو مدارس طرابلس 


الفصل الثاني : 
تمهيد: 
أ مدرسو المدارس الحربية 
ب الطريقة التي يدرس بها المدرسون 
ج . النقابات 
د كفاءة الأستاذ وكيفية تحيينه 
- التقاعد والإحالة على المعاش. 





القصل الأول / معش طرق التعليم في المدارس السسلوكية Y1‏ 





الفصل الأول 
معنى طرق التعليم في المدارس المملوكبة 
١‏ آداب المعثم مع طلبته في العصر المملوكي: 


إذا لمح المعلم في المتعلم خيراً وأنس فيه رشداً ينبني له أن يؤدبه على التدريج 
بالآداب السنية والشيّم المرضية ولدقائق الخفية وبعوده الصيانة في جميع أمرره على 
الإخلاص والصدق وحسن النيات وأن يدارم على ذلك حتى الممات. . . وأن يرجه 
في العلم ويذكره بنشائله وفضائل العلماء وأنهم ورئة الأتبياءء ومن ذلك أن يزجره 
عن سوء الأخلاق وأرتكاب المحرمات والمكروهات مما يؤدي إلى فاد حال أو ترك 
أشتقال أو إساءة أدب أو عشرة من لا يليق ونحر ذلك بطريقة التمريض والتلميح لا 
بطريق التصريح وبطريق الرحمة لا بطري التربيخ والنقمة» فإن التصريح يرفم حجاب 
الهيبة؛ ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف. . 

وأن لا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم القول وأن يتواضع له" . 
والأحاديث في التواضع ولين الجائب بالتسبة للمعلمين فهي كثيرة» وهذا التواضع 
لمطلق الناس فكيف بهؤلاء الذين كأولاده مع ملازستهم وامتمادهم عليه في طلي 
العلمء وحق الصحبة» وحرمة التردد؛ وشرف المحية» وصدق التودد» وعن الرسوف 
الكريم بهذا الموضوع «علمرًا ولا تعنفوا فإن المعلم خيرٌ من المعئف» وأيضاً الينوا 
لمن تعلمون ولمن تتعلمون مها . وأن لا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته 
فإن النية الحستة ترجو له ببركة العلم". وعلى المعلم أيضاً أن يوقر طلبته ريعظهم 
ويحسن خلقه معهم إذا لقيهم ويعاملهم بالبشاشة رطلاقة الرجه ويحسن إليهم بعلمه 
وملله وجاهه بحسب التيسير؛ وينبغي أن يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل للتمييز 
بكتيته ونحوها من أحب الأسماء إليه. وما فيه من تعظيم ولوقي" . 

ومع ذلك ينبني أن يتعلم أسماء طلبته وحاضري لمجلسه رأنباهم رمراطتهم 
وأحوالهم وأن يكون سمحاً يبل ما حصله من العلمء ٠‏ سهلاً بإلقائه متلطفا في إفادة 


.107 اقرخ عبد الباسط الملموي: المعيد قي أدب المفيد والمستليد ص‎ )١( 


(؟) ابن جماعة: تذكرة السامع والبتكلم ص19 
(5) الغيخ عبد البامط الملمري: المعيد في أدب المفيد والمسغيد صغ48. 


YY‏ الفصل الأول / معش طرق التمليم فى المدارس المملوكية 


طالييه مم إرشاد إلى المهعات رتحريض على حفظ ما يذله لهم من الفرائد» ولا يذخر عنهم 
ما يحتاجون إليه أو يسالون عنه لأن ذلك ريما يوحش صدورهم وينفر قلوبهم وكذلك لا 
يلقي لهم شيئالم يتأهلوا له لآن ذلك يبند أذهائهم ويفرق إنهامهم: فاد سأله الطالب من 
ذلك شيئاً فيعرفه أن ذلك يغرّهء وآنه لم يمنعه شصابل شفقة ونصحاً ثم يرغيه في التحصيل 
يتأهل لذلك”'*. ويرغبه على التحصيل قدر اليور والكفاية والقناعة من الدنيا؟؟ , 

وبالإضافة إلى ذلك أن يكون حويصاً علي تعليم الطلية مهتماً بذلك مؤثرأ ذلك 
على حرائجه ومصالحه؛ ريفهم كل واحد بحسب قهمه؛ ولا بيسط له الكلام طا لا 
يضبطه حفظهء ويخاطب كلا على قلر درجته ونهمه وهمته» فيكتفي للحاذق 
بالإشارةء ويوضح لغيره بالعبارة ويكررها لمن لا يفهمها إلا بتكرارء ويبدأ بتصوير 
المسألة؛ ثم يوضحها بالأمئلة ويقتصر على ذلك من غير دايل ولا تعليل؛ فإن سهل 
عليه القهم فيذكر له الدليل والتعليل » والمأخذ منه رالمدرك» ويبين الدليل المعحمد 
ليعمد... ويبين أمرار حكم المألة وعللها وتوجيه الأقرال ويبين الفرق يين 
المسألتين فبقول مثلاً: هذا هو الصواب وأما ما ذكره فلان فغلط ...7" . 

ومع ذلك يحرض طلابه على الإشتغال في كل وقت» وبطالبهم بإعادة 
محقوظاتهم فمن وجده حافظاً مراعياً لمحفرظاته ومهماته وقواعده أثتى عليه وآشاع 
ذلك ومن وجده مقضراً عنفه رأعاده له ليحفظه حفظاً راسضاً ‏ 

وإذا قرغ المعلم من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلية» 
وإعادة ذكر ما أشكل مئه ليمتحن بذلك فهمهم وضبطهم لما شرحه لهمء فمن ظهر 
استحكام فهمه شکره؛ ومن لم يهم تلطف في إعادته» والمعثى أنه ربما استحى ني 
قوله للم أنهم وسيب هتا: إما رقع كلغة الإعادة على المعلم أو الشيخ أو لضبق 
الرقت؛ أو حياء من الحاضرين + ولذلك قيل: لا ينيغي للشيخ أن يقول للطالب عل 
فهمن إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم» ويتبغي للشيخ أو للمدرس أن يآمر الطلبة 
بالمرافقة في الدروس وإعادة ما وقع من التقرير بعد فراغه ليثبت في أذهانهم: وإذا 
قهم الشيخ فائدة من البعض في البحث وإن كان من صغير فينصفه بها ويشكرء عليها 
فإن ذلك من بركة العلم ولا يظهر الشيخ للطلبة تفضيل بعضهم على بعض لا ميما إذا 
تساوو في الصفات: من سن أر فضيلة أو تحصيل أو ديانة. فالترجيم بعضهم على 
بعض مما يوغر الصدورء قإذا ظهرت فضيلته يثني عليه في حد ذاته من غير تصريح 


لفق المصتر لسك - 
(5) ابن جماعة : تذكرة السامع صنلمغ. 
() العلمري: المعيد في أدب السفيد والمستقيد ص44 


الفصل الأول / معنى طرق التعليم تي المدارس الم قوكية يلف 


أن فلاناً أفضل من فلان فأعلم ذنك”'2. ومن ذلك أن يقدم المعلم في التعليم الأسبق 
فالأسبق إذا أزدحبوا ولا يقدمه أكثر بدرس إلا الباقين» وبختار إذا كانت الدروس في 
كتاب واحد باتفاق وهو المسمى بالتقسيم أن يبدأ في كل يوم بدرس واحد مئهمء فإن 
الدرس الأول ريما حصل قيه من النشاط والتقرير ما لا يحصل في الباقي إلا إذا علم 
من نفسه عدم الملالة» ويقاء النشاطء قيرتب الدروس ترتيب الكتاب وإن رأى مع 
ذلك تقديم الأسبق ليحقى المتآخر على التقدم كان حسناًء ويحرص على تعليمه 
رتفهيمه ببذل جهد”؟. رإذا سلك الطالب فوق ما يقتضيه حاله رخاف جره أوصاء 
بالرفق بنفهء وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو جر أمره بالراحة ولا يشير عليه 
بتعلم ما لا يحتمله فهم أو سنه» ولا بكتاب يقصر عنه ذعنه. . ين . و[إن رأى قهمه 
جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنهدء لان نقل الطالب الذكي يزداد فهمه وأجتهاده 
وأنيساطهء ونشل الطالب غير الذكي يكل فهمه ونشاطهء ولا يمكّن الطالب من 
الإشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يقبطهما بل يقدم الأعم فالأهم؛ وإذا غلب على ظنّه 
أنه لا يفتح عليه في ذلك الفن أشار عليه بتركه والإنتقال إلى غيره مما پر جى قلاحه 
فيهء وإذا كان الععلم متكفلاً بيعض العلوم فلا قبح للطالب ٻاقي العلوم التي لا 
يحسنهاء إذ من عادة معلم اللنة تقبيح الفقهء ومعلم الغفه تقبيح علم الحديث 
والتفسيرء بل يوسّع على الطالب طريق التعلم بالمطلق ومن ذلك أن لا يتاذى ممن 
يقرأ عليه إذا قرأ على غير“ . 

وأن ينزه المعلم علمه عن جعله سلا يتوصل به إلى الأغراض الدئيوية من جاه 
أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على آقرانه. وأن يتنزه عن دني 
المككاسب ورزيلها وعن مكروهها عادة وشرعاً كالحجامة والدباغة والصياغة وكذئك 
يتجنب مواضع التهم وإن بمد» ولا يفعل شيئاً يتضمن نقص مروءة أو ما يستتكر ظاهراً 
فإنه يعرّض نفسه للتهمة"' وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الإنتفاع يه 
"ويجب على المعلم أن بتقيد ہما هو مرسوم له ويقول ابن حجر : «أفتى بعض أكاير 
العلماء ء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو آخره إلى بعض 
الظهر لم يستحق ععلوم التدريس آلا أن يقتضيه شرط الراقف بمخالفة العرف المعتاد 


(1) العلموي: المعيد فى أدب اليقيد والمكيد صاة. 
(؟) أبن جماعة: تفكرة الناقع صن 87. 

(۳) العلموي: المعيد في أدب المفيد والمستقيد ص57 
(]) الفهكن ثقسه 

(2) ابن سماعة : تذكرة السامع م ۱۹. 

(1) ابن جماعة: تذكرة السامع عس١7.‏ 


4 القصل الأول / معني طرق التعليم في المدارس للمملوكية 


في ذلك“ . رعلى المعلم أو الشيخ مراقبة أحوال الطلية في آديهم وهديهم وأخلاقهم 
باطناً وظاهراً قمن صدر مته مره أو ما يؤدي إلى إفاد حال أو إساءة أدب في حق 
الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة أو معاشرة من لا تليق عشرتد» 
عرض الشيخ بالتهي عن ذلك فإن لم ينته نهاء عن ذلك سرأ أو يكتفي بالإشارة فإن لم 
يتته نهاء عن ذلك جهراً ويغلظ عليه القول ليزجره وغيره وليتادب كل سامع فأن لم ينته 
فلا باس حينكذ من طرده”"2. هذه كانت حالة المعلمين حيال المتعلمين في العصر 
المملوكي الذين وجهرا لهم النصائح والطرق المحيحة بالتدريس» رالإرشادات ألتي 
لا تخلو من الشفافية في معامئتهم تجاه طلابهم» وهذا الجديد من الطرائف ضمن 
مناهيع التعليم والأخلاق» قد خلقت جيلاً عمل في كل مجالات العلم والأدب والدين 
ولهم مؤلفات عديدة أغنوا مكتبات العالم شرقاً وغرباً. 
۲ س آداب المتعلم مم المعلم بالعصر المملوكي : 

على الطالب أن ينقاد لشيشه أو معلمه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدييره بل 
يكرن معه کالمریض مم الطبيب الماهر قيشارره فيما يقصد ويتحرى رضاء فيعا يعتمذه 
ويعلم إن ڌلّه لشيخه عر وخضرعه له فخر وتواضعه له رفعة؟. 

وأن ينظر إلى معلمه بعين الإحترام والإجلال والإكرام ويعتقد فيه كمال الأهلية 
فإن ذلك ينفعه ركان بعفى الطلاب إذا توجهوا إلى شيشهم قانوا: «اللهم استر عيب 
معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني . 

وأن يصبر الطالب على جفوة تصدر من شيخه أو موء خلقه رلا يصده ذلك عن 
ملازعته وحسن عقيدته. . . ريبدأ هو عند جقوة الشيخ بالإعتذار والتوبة مما وقع 
والإستغفار وينسب الموجب إليه والعتب عليه قإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقليه 
وأنقع للطالب في دثياه وآلترته!”؟ وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي 
عمره في عماية الجهالة ومن صير عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخوة. 

وأن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا بإستثذان سواء كان الشيخ 
وحذه أو كان معه غُيرء فإن استأذن ولم يأذن له أنصرف وإن آذن وكانوا جماعة تقدم 


أفضلهم وأستهم للدخول ثم يسلم الأنضل فالافضل. 


(1) ابن سجر : الدرر الكامئة ج٠‏ ص14. (1) ابن جمافة : تذكرة السامع م83 

(7) ابن جماعة: تذكرة النامم ص ۸۷ء 
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(5) اين جماعة: تذكرة السامم ص  ,34‏ العلموي: المعيد في أدب المغيد ص 11. 


الفصل الأول / معتى طرق التعليم في السدارس المملوكية نيف 


وعلى الطالب أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب» بتواضع وخضوع 
وسكون وخشوع ويصفي إليه ناظراً إليه ويقبل بكليته عليه متعقلاً لقوله بحيث لا 
يحرجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو 
شماله أو فوقه أو قدأمه بغير حاجة ولا صيما عند بحثه له أو عند كلامه معه. ولا 
يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليهاء ولا بنفض كميه ولا يحسر عن ذراعيهه ولا 
يضرب الارض براحته ولا يشيك بيديه أو يعبث بازراره» ولا يعطي الشيخ جنبه ولا 
يكثر كلامه من غير حاجة» ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذائة أو يتضمن سوء 
مخاطبة أو سوء أدب ولا يشحك لغير عجب» وإن كان ما يضحك نعليه أن يبتسم 
قبسم بدون صوٹ ار 

وأن يحمئن خطابه قدر الإمكان. ولا ينبغي للطالب أن يكرر مؤال ما يعلمه ولا 
إستفهام ما يفهمه فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ» وأن لا يسبق الشيخ إلى شرح 
مسألة أو جواب سوال مئه أو عن غبره ولا يظهر معرئته به أو ادراكه له قيل الشيخ» 
قإن عرض الشيخ عليه ذلك فلا باس» وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه ولا 
يسابقه فيه بل يصبر حتى يفرع الشبخ أو المعلم من كلامه عندئذ يتكلمء ولا يتحدث 
مع غيره والشيخ يتحدث معه" . وأن يكرن ذهته حاضراً وإذا ناوله شيئا تناوله التلميذ 
باليعين وإذا تتاول هو شیا تتاوله باليمين7". 

وعندما استعرضنا آداب المعلم نحو طلابه وآداب الطلاب أمام معلميهم ما هو إلا 
شيء من الاحترام المتيادل الذي يحفظ لكل مكانته . فالطالب له واجباته نحو معلميه من 
اتبا الأصول وكيفية معاملة معلميه من حن الآداب والتواضم والأخذ يما يميه عليه 
معلموه من سماع الدروس وحفظها وكتاية الفروفى ونسخها. وإذا قارناها في عصرنا 
الحديث لا تختلف بالجوهر ولكنتا نقول أننا نعيش الماضي بأخلاقيته وحسن آداله. 
۳ - آداب الطالب في دررسه: 

فهو يبتدىء أولاً بحفظ كتاب الله حفطلا متقئا فهو أصل العلرم وأهمها. وكات السلف 
لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن وإذا حفظه فليحدر من الإشتغال عله بخيره 
من العلوم والحديث والفقه اشتغالاً يؤدي إلى نسيان شيء هنه أو تعرضه للتسيان» بل 
يتعهد دراسته وملازمة رر منه كل بوم أو أيام أو جمعة دائماً أبدآ كما تقد . 


)١(‏ ابن جماعة : تذكرة السامع صهة. ‏ العلمري: المعيد في أدب المفيد من31. 
(5) ابن جماعة: تلكرة السامم من ,٠١9‏ 

(5) العلدري: المعيد في أدب العفيد من١. ‏ ابن جماعة: تذكر السامع منم١1.‏ 
(5) العلمري: المعيد في أدب العفيد ص۷۳ 
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ويقول ابن جماعة: اويجتهد بعد حفظه على اتقان تفسير سائر علومه لأنه أصل 
العلوم وآمها وأهمهاء''؟. ثم يحفظ من كل فن مختصراً يجمع فيه بين طرفيه من 
الحديث وعلومه والأصوليين والتحو والتصريف ‏ ويشتغل بشرح تلك المحفوظات 
على المشايخ وليحذر من الأعتماد في ذلك على الكتب آيدة”" . 

وأن يحذر في ابتداء أمره من الإشتغال في الإختلاف بين العلماء أو بين الئاس 
مطلقاً فى العقليات والسمعيات فإنه يحير الذهن ويدهش العقل بل يتقن أولاً كتاباً 
ولحداً فى قن واحد أو كتباً فى فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة ولحدة يرتضيها له 
شيخه فإ كانت طريقة شبخه نقل المذاهب والإختلاف ولم يكن له رأي واحد فليحذر 
منه فان ضرره أكثر من النقع بهء وكذلك يتر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير 
مرجب فإنه علامة الضجر وعدم الإقلاح”", وعلى الطالب أن يذاكر بمحفرظاته ويديم 
الفكر فيها ريعتني بما بحصل منها من القوائد. ويقم أوقات ليله ونهاره ويفتئم ما 
يقي من عمره. وكان العلموي يقسم الوقت بالتسبة للطالب: «أجود الأرقات للحفظ 
الأسحار» وللبحث الإبكار» وللكتابة وسط التهارء وللمطالعة والمذاكرة الليل:؟ . 
وحديث عن الرسول #4: بورك لأمتي في بكررها؟. 

لم تابع يقول: اوقت الجوع أنفع من وقت الشبع» وأجود أماكن اللحفظ الغرف 
وكل موضع بعيد عن الملهيات» وليى بمحمود الحقظ بحضرة البات والخضرة 
والأنهار وفوارع الطرق وضجيج الأصوات لأنها تمنع من خلو القلب غالياًء . 

ثم على الطالب أن يصحح ما يقرؤه قبل حفظه تصحيحاً متقناً أما على الشيخ أو 
على غيره مما يعنيه ثم يحفظه بعد ذلك حفظاً محكماأ ثم يكرر عليه بعد حفظه تكراراً 
جيدأً ثم يتعاهده في أوقات يكررها لتكرار مواضيعد» ولا يحفظ شيئاً قبل تصحيحه 
لأنه يقع في التحريف والتصحيف» ويتبغي أن يحضر معه الدواة والقلم للتصحيح 
وضبط ما يصعبه تة وإعراب””. 

رليحئر الطالب من نظر تفسه بعين الجمال والإستثناء عن المشايخ المدرسين 
قإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر مما حصله؛ ولا يزال الطالب فالا 


(1) ابن جماعة: تذكر السامع 117-577 
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ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه قد أستغنى أسوأ جهل ما يكون”'؟. وأن يلزم حلقة شيخه في 
التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن فإنه لا يزيده إلا خيراً أو تحصيلاً رأدباً 
وتفضيلاًء ولا يقنصر في حلقة الدرس على سماع الدرس فقط بل يعتني يسائر النروس 
المشروحة قبطأ وتعليقاً ونقلاً وإن احثمل ذهئه ذلك ويشارك أصبحاب الحلقة حتى كان كل 
درس منها له فإن عجز عن ضبطه جمعها أعضى بالأهم فالأهم منهاء ريتبغي أن يتذاكر مواظياً 
مجلس الشيخ وما وقح فيه من العُوائد والقواعد فإن في المذاكرة نقعاً عظيما؟؟' . وإن لم يعجد 
الطالب من يذاكره ذاكر نفسه ينفسهء وكرر ععتى ما سمعه ولفظه على قليه ليعلق ذلك على 
خاطره فإن تكرار المعنى علي القلب بتكرار اللفظ على اللان سواء بسواء. 

وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلرس المتميزين قبالة وجه الملرس أو 
المبجلين من معيد أو زائر عن يمينه أو يساره وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس 
أن يجتمعوا في جهة راحدة ليكون نظر المدرس إليهم جميماً عند الشرح ولا بخص 
بعفهم في ذلك دون بعض. وإذا أساء بعض الطلبة أدياً على غيره لم ينتهره غير 
الشيخ والإنتصار بالتتيجة له وفاء لحقى" . 

ويثيفي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب الممحتاج إليها ما أمكته شراء وإلا 
فإجارة أو إعارة لأنها الة التحصيل» وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بتسخها ولا 
يمكن أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمته أو أجرة 
امتنساخه. وينيفي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرأه ولا يطيل مقامه عنده 
من غير حاجة بل يرده إذا قضى حاجته ولا يحبه إذا طلبه المالك وأستغنى عه ولا 
يجوز أن يصلصه بقير إذن صا 
في آداب سکنی المدارس للطلاب والمدرسين 

على الطالب أن يشتاو لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان الواقف أقرب 
إلى الورع وأبعد عن البدع» ووقفها من جهة أن يكون حلالاً وأن المعلوم الذي يتناوله 
مرفعاً عن الشبه والحاجة إلى الإحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المآكل والملبس 
وغيره. ومهما أمكن التنزه عما أنشأء السلاطين من مدارس أنه قل أن يخلر جميع 


{e} 


أعرانهم عن ظلم وعسف 
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قلت ولا ريب في أن بناء أكثر المدارس كان للشهرة العامة والمعرفة بين الخاصة 
والسطوة الكاملة لللاطين والأمراءء وإن كانت الغاية من بنائها لحفظ الأديان ومكارم 
الأخلاق ونشر العلوم وإيقاء الفنون وترويج سنن الأولين وإقماع بدع الآخرين وتحفظ 
آداب أكابر الأمم وتعهد آثار السلف المالح وإنشاء النشأة الجديدة في الخلف؛ فعلى 
العالم أن يتحرز زمن المدارس التي كان بناؤها على مظلمة أو خبث نية أو إظهار 
شوكة فيجب إجتئاب الدخول على مثل هكذا مدرسةء بل يجب الدخول إلى مدارس 
فيها مدرسين ذات رياسة وفضل وعقل ومهابة وجلالة رعدالة ومحبة وعطف علي 
الضعفاء يقرب المحصلين ويرغب المشتفلين ويعد اللفائين وينصف البحائين حرصاً 
على التفع مواظباً على الإقادة. قال أبو زكريا التبريزي: اكنت أقرأ على الخطيب 
بحلقته بجامع دمشق كتب الأدب وكنت أمكن منارة لجامع فصعد إلى وقال أحببت أن 
ازورك فتسحدئنا ساعة ثم أخرج ورقة وقال الهدية مستحبة اشتهر بهذه أقلاماً فإذا خممة 
دناتير ثم صعد ثوبة أخرى ووضع نحواً من ذلك . 

ويتيشي ثلمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة» 
فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون؛ وينبغي أن يجلس كل يوم ي وقت معين 
يقابل معه الجماعة الذين يطالعرتن دروسه من كتيهم ويم سر نها ويضيطون مشكلها 
ولخاتها. قال ابن خلكان"“: «أبو الحسن السخاوي المقري النحري ركان متعيئأء لا 
بيته بدمشق رالناس يزدحموت عليه في الجامع الأمويء لأجل القراءة ولا يصح لواحد 
منهم توبةً إلا بعد زمان ولم يزل مواظباً على وظيفته إلى أن توني بدمشق سلة 
۳ه 

وتعلم إن المدرس كان يتئزء عن الععلوم قدر الإمكان وبموجب تعالي اللين» 
وبما أن أصبح التعلم حرئةٌ ولا عمل له غيره ليعيل من معلومه عياله لا بأس بأن 
يتقاضى من عمله أجراً دوعن أعحجب أعمال العلماء إشتغالهم بالحرف والصناعات 
والتجارات مع الإعتناء الحقيقي بالإقادات العلمية والتعليمات الشرعية فطابت لهم هذه 
الأشفال الثنية وحسنت لهم المقامات العلية»9 . 

وحثّر اين جماعة الطلاب الذين يتنقلون من مدرمة إلى مدرسة والرجوع من 
أستاذ إلى أستاذ وترك بلدة وأختيار يلدة أخرى ومثل هذه الأمور كلها مشوشة لخواطر 
الطاليين وموحشة لأذهان المتوقدين ومهلكة لأرصاف الخائضين في العمل“ . 

وآما إقامة الشيرخ الأساتذة في المدارس والزرايا المتصلة بها ليلاً رثهاراً 


(1) البريزي : تذكرة ج7 س٣۱٣٠‏ (۳) ابن جسماعة: تذكرة الساعم ص .5١٠١‏ 
(0) ابن خلکات: وات الأعيان جا ص 178 (2) المصدر تفه صن؟١؟؟‏ - 579 
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والمتعاهدين ملي أحرال الطلبة والمعيدين والمبتدئين جميعاً والملاحظين آداب 
المدارس العالية والمتوسطة والمكاتب الصغيرة والمتثبتين بأصول الدين وأحكام الشرع 
والمعاونين للآخذين من سكان المدرسة خاصة والمتعلمين عامة في العلم والادب 
والخلق وتزكية النفس ومحافظين على خدم المدرسة والمهتمين بها والناظرين إلى 
الخارجين والداخلين فيها والقائمين لحفظ العمارات وانزوايا والأيوانات والجوامم 
وغيرها من الأوقاف والجرايات أمر عظيم تتحير به العقول رتتعجب منه التقوير 29 , 

ويحدثنا ابن بطوطة بهذا الموضع: الويوجد مدارس لكل ملعب أيوان من 
المذاهب الأربعة ويكوت موضع التدريس وجلوس المدرس في قبة خشب صغيرة على 
كرسي عليه اليسط ويقعد المدرس وعليه السكينة والوقار لابساً ثياب السواد وعلى 
يمينه وعلى يساره معیدان يعيدان كل ما يمليه وعكذا ترتيب كل مجلس من المجالس 
الأربعة” 1 

وكانت الطلية تقيم إلى جاتب المدارس بالحوانيت والزوايا المتصلة بالمدارس 
الكبيرة وهذه الزوايا كانت معمورة مزيتة كدور الأقامات قي المعالم الجديدة على نظم 
حسن وترئيب عجيب17 

وإلى جاتب الطلاب كانت الشيوخ تقيم في المدارس مع التعهد على الفرائضص 
العلمية والديتية والمنصبية. وقال ابن خلكان: «تولى العلامة ابن الصلام التدريس 
بالمدرسة الناصرية بالقدس وأقام بها مدة وأشتغل الناس عليه وأتتفعرا به . 

ومن الملاحظ أنه لم يكن هناك في العصور الوسطى حد فاصل بين العلماء 
المدرسين والعلماء الذين لم يتخذوا التدريس مهتة لهم » إذ كان الجميع يعملون يأر 
أو تطوع لتثقيف الئاس وتعليعهم» أما عن طريق حلقات تعليمية أو بتأليف الكتب 
ونشرها. وعلى هذا فستشمل دراستنا في هذا الفضل الصنفين معاً دون أن قمر حديكنا 
على أولئك الذين أتخذوا التدريس مهنة وصناعة. 

علي المسلمون بتلقي العم عن المدرسين عناية ملحوظة» وكرهوا كراهة شديدة 
أن يتلقى الطالب العلم عن الكتب وحدهاء وكان بعفهم بقول: #من أعظم البلية 
تشيخ الصحيفة»**؟. أي أن يتعلم الناس من الصحف , 


(1) العصلر نقسه عن؟؟1. 

(1) ابن بطرطة : رجلمه ج عن/151. 

(7) ابن سماعة : تذكرة السامع عس5 17 

(2) ابن خلکان: رفيات الأعبان جا س ۳۹۳. 

(2) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ميلاة. 
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وورد في كتاب الشكرى”'؟: امن لا شيخ فله فلا دين له» ومن لم يكن له أستاة 
فإمامه الشيطان؟: وروي عن مصعب بن الزبير أنه قال: إن التاس يتحدثون بأحسن ما 
يحفظونء ويحفظوت أحسن ما يكتبون» ويكتبون أحسن ما يسمعون» فإذا أخذت 
الأدب فخذه من أفواه الرجال فإنك لا تسمع إلا متاراً واؤلواً مورآ" , 

وروي عن الإمام الشافعي قوله: امن تفقه من بطون الكتب ضيع الأسكام»”" . 

وقي وسائل إخوان الصف“ : «أنه ليس في وسع كل انمان معرفة العلوم في آول 
مرتباته ومن أجل هذا يحتاج كل إنسان إلى معلم أو مؤدب أو أستاذ في تعلمه وتخلقه 
وأقاريله وأعتقاده وأعماله رصنائعه». 

ولا يكتفي ابن جماعة بأن ينصح الطالب بتلقي العلم عن مدرس بل يزيد على 
ذلك بأن ينصم الطالب أن يختار عدرساً یګون له مع من يوثق به من مشايخ عصره 
كشرة بحث وطول إجتماعء لا ممن أخذ من بطون الأوراق. ولم يعرف بصحبة 
المشايخ الحدّاق* ‏ 

وأن الملمين أدركرا أن العلم وحده لا يكفي ليكون سلاح المعلم؛ وعرفوا 
أن لا بد من أن يضاف إلى العلم فن التربيةء لمكن المدرس من دراسة تقسية الطفل» 
والنزول إلى مستواهء والإتصال العاطفي به ليكون ذلك جسراً يرصل خلاله العلم إلى 
عقل التلميق. وقد عقد اين خلدون”" فصلا شرم فيه هذه النظرية وجعل عثوائه فصل 
في أن التعليم للعلم من جملة الصنائم4 وهو يقول فيه: سما يدل على أن تعليم العلم 
صناعة إختلاف الإصطلاحات فيه؛ فلكل إمام من الأئمة المشاهير إصطلاح في التعليم 
يختصض به شان الصنائع كلهاء ندل علي أن ذلك الإمطلاح ليس من العلم وإلا لكان 
واحدا عند جميعهم... وملازمة المجالنى العلمية؛ وكثرة الحفظ ء والعئاية بتحميل 
العلم ليست جميعها بمافحة ملكة التصرف في العلم وتعليمه... ومن أهم ما يلرم في 
المعلم فتق اللسان بالمحاورة رالمتاظرةء والعمل على تحصيل الملكة التي هي صناعة 
التعليم) , 


- وتحدث الشلبي أيضاً عن علاقة البيت بالمدرسة» وأهمية الدور الذي يلعبه 


(1) کاب لم يعرف مرلفه نكر في : .284-245.مم ,1940 Joumsl Asiatique‏ 
(؟) معي الدين بن العربي: محافرات الابرار صن 3. 

(؟) ابن جماعة: تذكرة السام عل ۸ہ 

(4) اخران الصنا: ج٤‏ عي ,١‏ 

(8) ابن جماعة: تذكرة السامع مس۸۷ 

(1) ابن خلدون: المقدمة ص۳۰۲ _ .۳١۹‏ 
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البيت ليترتب على ذلك نجاح الطالب: «فالطفل صورة عائلته فكل ما قيها من خير 
وشرء وکل ها رآه وسمعه ينطيع فيهء ولهذا كان جهد الآمهات من امم امور في 
تربية الأبناء» ومن ربى ماله ولم برب ولده فقد ضيع الولد والثروة»''. وتربية 
الففائل لا يمكن أن تكتسب في المدارس بل يجب ممارستها مع الطفل من يرم يعي 
ويفهم الكلام» وأول من يطلب منهم القيام بهذه الوظيفة هم طبعاً الذين يعاشرون 
الطفل من نشآته معاشرة مستمرة. والذين يؤثرون عليه بأعمائهم وأقوالهم وسلوكهم» 
وقد عبر الزرنوجي'' أدق تعبير وأوجزه عن العلاقة التي يجب أن تقوم بين البيت 
والمدرسة بقوله: «يّحَاج ف في التعلّم إلى جذ الثلاثة : المتعلم والأستاذ والأبء. 

والتربية الإعلامية التي سئي بها المسلمون ليست هي فقط العلم والتعلّم وإنسا 
هي التربية بمعناها الحديث» أي أنها تشمل رياضة الجسم ورياضة النفس وكل ذلك 
قد اححوته هذه الدراسة , 

ثم أصيح الفقهاء من المسلمين يصحبون الجيش الإسلامي ألى يسير؛ فكان 
جيش المسلمين العرب كما يصفه 030 #مموع]مع”؟ ليس مجرد معسكر حربي وإنعا 
كان مع ذلك مركزاً تنبعث منه الدعوة للدين الجديد؛ إلا أن هناك معلمين بالعصر 
المملوكي لم يكونرا معيتين من قبل الدولة للقيام بعملهم وإنما كاتو! يؤدون هذا العمل 
طلياً للشراب» وكان كثير متهم يسعون من تلقاء أنفسهم هنا وعناك حيث يجلسون 
لثثقيف الناس وتعليمهم. رأنخذ هؤلاء من المسجد في شتى البلاد انشامية مكائهم 
المختار فكانو! يجلسون فيه ويلتف حولهم الناس قبأخذوت من علمهم ويستفيدون من 

وكانت المساجد بدورها مفتوحة دائماً يقصدها من يأنس في نفسه الكفاءة لتعليم 
النامس» رلم يكن على المدرّس بطبيعة الحال أن يعلّم موضوعاً بذاته» بل كان يعظ 
النامى بسا يعرف ويفتيهم ما أستطاع إلى ذلك سبيلاً» وقد ظل العلماء يقصدرن 
الماجد ليؤدوا هذا العمل درن إنتظار من يحثهم على الذعاب» ول الناس يلتفوت 
حولهم ويأخلون عنهمء من غير أن تتدخل الحكومات في ذلك فقد كان هنا العمل 
غبر داخل في دائرة سلطاتهاء فما دام العلم غير معين منهاء وما دام لا يتقاضى من 
الدولة على عمله أجرأء فقد ترك له أن يدرس ما شاء وروقتما شاء. 

وقد بدأ ندخل الحكومات في التعليم عندما أقترن القائمون بالأمر موضوع معيناً 


)١(‏ أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية م١١‏ ؟, 


(1) الزرنوجي: تعليم المتعلم ص18 


Muhammadanism pp.4-5. (؟)‎ 
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ليُدرس» أو عندما شيّدت الحكرمات معاهد تعليمية فعيتت لها المدرسين ونظمت لهم 
الأجور ويهذا بدأ تدخل الحكومات في التعليم. وهكذا فعل نور الدين بالشام وصلاح 
الدين والمماليك في مصر وبلاد الشام. فكل منهما أنشأ المدارس وحدد لكل منها 
المذهب الققهي الذي تسبر الدرامة عليه؛ وعيّن لها أحد شيرح هذا المذهب ليدرس 
يها. كما أنشأت الدولة المملوكية مدارس في بلادالشام لها إيران آو أثين أو ثلاثة أو 
أربعة منفصلة لتعقد قيه حلقات على المذاهب الأربعة وعيئت لكل يوان شيضاً من 
شيوخ المذهب يدرس فيه فقه ذلك المذهب: «وعينت لكل شيخ من هولاء الشيوخ 
عدداً معيئاً من الطلاب يتراوح بين حمسين وخمسة وسيعونء ورتبت الرواتب 
للمدرسين والطلاب:0©, 

ويتبغي أن يكرت واضحاً أن تدخل الحكومات كان خاصاً بالمدرسين الذين 
عينتهم وحددت عملهم ودئعت لهم أجورهم: ولم يمس هذا العدخل آلاف المدرسين 
الذين ظلّو! يجلسون في المساجد ويفد إليهم لناس فيتعلمون منهم ويشترفون من 
علمهم وثقانتهم . 

وهتاك أمثلة ة ونماذج كثيرة لتراث فشم يتعدث عن قدر العلماء ومكانتهم 
الساميةء تدل بوضوح على المنزلة الرفيعة التي كان بنزّلها في نفوس الناس هؤلاء 
العلماء المدرسون قي العصر المعلوكي وما قبل. . . 

أما بالنسبة لمرتيات المدرسين إن كان بالعصر الأيوبي أو المملوكي لم يمد هناك 
مستوى منتظمء بل أصبحت هذه المرتبات تتأثر تأثراً واضحاً لظروف متعددة كمقدار 
الرقف على المدرسة» وكمكاتة المدرّس وسمعته ثم تأثرت بشكل خاص بالأخلاق التي 
أضطرب مستراها في هله الفعرةه"" فإذا كان ولي الأمر كريماً أو عقيقاً أغدق على 
المدرسين؛ وإذا كان شحيساً أو شرهاً قل المرتب الذي يمنحه للمدرسين مهما كان ريع 
الوتف أو شرط الواقف وأيأ ما كان مركز المدرس العلمي » »> مما إنعكس سلياً على أوضاع 
بعص المدارس (كالصلاحية مثلاً) وأضطربت المعاليم تبعآ لذئك» فمرة تخلو من 
المدرسين ويكتفي فيها بالمعيدين ومرة يعين قيها مدرس بنصف المعلوم وأخوى يعين بها 
مدرس بربع المعلوم : ركان مرتب الأستاذ أو المدرس ٠٠١‏ دينار شهرياً مثله مثل قاضي 
القضاة وصل بهذه المدرسة إلى 5٠‏ ديناراً شهرياً. وكانت الرواتب تتعاشى مع ظروف 
الدولة الإقتصادية إذ كانت بحالة عرب مع الأعداء أو بحالة سلم. 


118 ابن العيري: من‎ )١( 
Huda Bukhbaah islamic eivilizalion, -287.م‎ p, 288. k. 


(؟) احمد شلي: تاريخ التربية الإملامية س .٠٤١‏ 
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ملرسو المدارس الديثية في بلاد اشام بالعصر المملوكي 


La Magistrature suprême القضاء الأعلى‎ ١ 


هذه المؤسسة الأولى التي لها الأهمية الأرلى والقصرى في مديئة إسلامية 
كدمشق في عهد وصلت أهميتها وأهمية الرجل المشرف عليها عليها إلى شهرة لم يسبق لها 
مثيل . طبقاً للمقام الأعلى والسلطة مع أوسع صلاحياتها التي يتحلى بها هذا الرجل 
رهذه الصلاحيات تجمله بإتصال مباشر مع السلطا والوزير قي عهد الأيوبيين 
والإمبراطورية الإسلامية في النصف الثاني من القرن الابع (ه) / القرن إلثالث عشر 
(م) عهد سلاطين المماليك الأولين. 

فصلاحيات علطة القاضي الأعلى لا تتوقف على الأمور الفردية كالزواج 
والارث أكثر ما تتوقف على الأمرر المدئية في المدينة في الشرع والعدل رالقاتون 
والخطر المداهم وفي أحلق ساعات الحسم. 

فمقام القاضي الأعلى ووظيفته تشكلان رمز من رموز الحكم المدئي والمركزي 
معاً تجعل منه صاحب السلطة الحقيقية والمدافع عنها. وعندما نتكلم عن القاضي 
الكير أو عن القضاء الأعلى نتكلم عن المباديء الأخرى الداخلة في القضاء الأعلى. 

ففي دمشى مثلاً القضاء الأعلى متلاحم مع التغيرات السياسية التي حدئت في 
القرن السلبع (ه) / الثالث عشر (م) عندما تأسست السلطة المرحدة في دمشق ومفصر 
وكان لها الأثر الكبير على القضاء في تلك العاصمة إبان هذا القرن. ولي نصفه الثاني 
أصبحت السلطة القضائية في رجل واحد القاضي الأعلى الشافعي ومساعديه النواب 
المنثمين إلى مذاهب أخرى والعارقين بأمور القضاء والحكه''. ويعتبر قاضي القضاة 
أعلى سلطة دينية وتعليمية في الدولة المملوكية. 

وإبان حكم السلطان الظاهر بيرس سنة 57/1938 طرأ نغيير في القضاء الأعلى 


07 لريس بورا: الحيأة الديتية في دمشق ص۷٠٠‏ (مترجم عني)ء 
et structures religieuses dats une métropole isjamiqne p, 107.‏ علا Loula Patek:‏ 
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والذي كان يعطي المقام الأعلى والأولوية للطائفة الشافعية في القاهرة ودمشى على 
السراء. وهذا التغيير جرد الشافعية من الهيمنة على القضاء فعين السلطان ثلاثة قضاة 
آخرين ينتمون إلى مذاهب عاية مشتلفة: الحنفة والصحنبلية والشافعية ‏ فاصيم القاضي 
الأعلى واحد لآ يجزا عن أريعة الكعرقم inter‏ قنادل]» نفس السلطة وتقس الصلاحيات . 

الإصلاحات التي حدثت في عهد بيبرس ستة 21778 حدثت أولاً في القاهرة 
حاضرة السلطة المركزية للمماليك ثم أعقبتها دمشقى ونجهل تاريخ تطبيقها. إنما ١ابن‏ 
كثير» والمقريزي يقولون بأن الإصلاحات طبقت سوية في القاهرة ودمشق سنة 1578, 
رأصل هذه الإصلاحات ترجع إلى الأمير الأيدوفحي الذي أشار إلى السلطان يجرس 
بأن: «يعطي لكل مذهب قاضي يقوم بمهام السلطة في مذهبه6. ويؤكد ذلك اين 
كثير» مدعوماً بابن السقاعي الذي عاش في دمشق وتوفي فيها. وكان معاصراً لبييرس. 
إنما الممحرضى الأول والدافع إلى التغيير هو القاضي الكبير قاضي القاهرة ١ابن‏ بنت 
المعز؟ التي نفخ في أذن الأمير اليدوقحي المقرب من السلطات والمسموع منه. وما 
كان من اللطات إلا الإنصياع الكامل لمشورة الأمير الذي يجد فيه اللحلم وسذاد 
الرأي. 

فالقاضي الكبير في القاهرة ابن المعز كان يتمتع بحب الشعب أيضاً بالرغم من 
تزكر الأمير ايدرقحي ضده. ولكن معاصرو أبن المعز حملوا عليه باللائمة لأله جمع 
كل السلطات بيده: كل الوطائف الأربعة عشر أحيطت بشخصيته والتزم بها. ابن كثير 
يتكلم عن ١4‏ وظيفة وأهمها الوزارة. تظار الدراوين؛ مثيخة الشيوخ» تدريس 
الشافعي» وبالرغم من تأليب السلطان ضده فاللطان كان ينظر إليه نظرة عطف 
واحترام. ذلك أن الوزير ابن حنية يخاف ابن بنت المعز لأنه كان ممسكاً بزعام 
الموكم . 

والسؤال؟ لماذا بيرس وزع القضاء الأعلى بين أربعة قضاة؟ 

الجواب: تقوية سلطته ‏ والمثل القائل : فرق تيده 

بدلا من أن تكرن السلطة الديئية متجسمة بالقاضي الأعلى الشافعي فرقها على 
جميع المذاهب» فكان للقرار صدى في دمشق أن المذهب الحنفي يسيطر كما يوجد 
المنصب المالكي والشافعي والحبلي. 

وهؤلاء كان يهمهم اللقب أكثر مما يهمهم الراتب والكثير متهم لقبرا بشمس 
الدين قممتهناءء ها عل امامو , 


1٠١ لويس بوز!: السياة الدينية 2 دمشى ص‎ 6 
Louis Pouzet: Vie هك‎ straclurea religieuses dans ure métropole islamique. .08ام‎ 
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ممارسة الوظيفة 

من القضاة الأربعة كان ثلاثة منهم يلقبون اكمس الدين؟ رلكن كثرة النور خيم 
على سماء القشضاء ساب س العتمة والظلم. ومن املا حاتت 5م والقضاء يخبط 
معها كما اصطدم معها شعب دمشى, 

رعناك أقوال شعرية شعيية من كتاب التواجم لابن عساكر تخص امل وشعب 
دمشى: 
شيء غریب ظهر لشعب دمشق وكلما عيّن قاضي زادت الظلسمة حلكة 

أر پعبارات أخرى: 
ققاتدنا كلهم مس وتحن لا لعرف ثورها قابعين في العتعة 

الدمشقيون متصيرون أمام العداء الهائل بين الحكام. وكل واحد منهم 
شسس. . . أما هم فقابعون في الظلمة الظلماء. . 0 

وهكنذاء ومذ ١١۱۲م‏ قسمت السلطة القضائية إلى مذاهب أربعة تقليدية في 
السلطاني ضمن المذهب الشافعي المهيمن . 
التعهد في القيام بالعمل 

الحدث المهيب في دمشى هو: كلما عيّن قاضي أعلى جديد يغبله الدمشفيرت 
بأبهة وجلال. وبعد أصلاحاثت بيبرس منة 6م يأتي عرسوم من السلطان من 
القاهرة إلى دمشق بوامطة الجياد البريدية يحمل اسم القاضي الجديد. ويقرأ المرسوم 
قي الجامع الكبير بعد صلاة الجمعة وتسمى (التقليده على يمين شباك كما جرى مثلاً 
تتويج القاضي الكبير إمام الدين القزريني» الواصل من القاهرة 45اه/ 1۳۹۷م . 
ويقرأ المرسوم شخصية شافعية كبيرة في المدينة وهو إمام الجامع الكبير والخطيب 
المقوه من أمثال الخطيب شرف الدين أحمد الغزاري! ۷٠۵‏ 7ه - ۹۳١١١‏ 
Parry‏ 
التعليم والمدذارس Cadres et Hommes d’enseigoement‏ 

بغداد حملت لواء التعليم في عهد الخلفاء العباسيين وعصر الأمراء البويهيين يعد 

كان التعليم وأغلب الاحيان ديني يقام في باحات الجوامع والمساجد. 


(1) اين عساكرة التراجم . (1) ابن عساكر ؛ التراجم ص٤۲۱‏ ۔ 518. 
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ففي صهد المماليك شهدت المدارس نموا سريعاً في القاهرة ودمشق. أقتصر 
التعليم الديني على الحديث والقرآن والفقه في الجامع كما في المدارس أما الآداب 
والفلسفة لا تدرس في المدارس . وفي دمشق كما في غيرها من العواصم الإسلامية 
العلاقة كانت متينة بين الجامع والمدرسة وبكل حي لم شر جامعا إلا وبيجائبه 
مدر ؟. 
والمدرسة التي عرفت شهرة واسعة في دمشق هي المدرسة #الغزالية؛ القديمة 
نسبة للإمام الغزالي مؤسها. ويقول أبو شامة: :في عذا المقمار مشيراً بأن هذه 
المدرسة سميت أولاً #زاوبة؛ كزاوية #الكتب؛ نظر المقدسي أو زاوية قالدهلوي»". 

وكنيت هذه المدارس بإسم «العقصورة؟ اسم مكان في الجامع الكبير كمقصورة 
الهدير الشافعية ومقصورة شرق القبلي للحنفيين؛ كما أن هناك مدرسة يإسم اماجد 
اتون" . 

المقصورة هي بمثابة مدرسة صغيرة وتسمى 7الحلقة» من أساتدة وطللاب 
جالمين على السجاد بشكل حلقة . 
تمويل المدارس 

يرجع الفضل إلى بعض المتمولين المحسئين للأوقاف. وإذا اسطنينا يعد الأماكن 
البعيدة عن دمشق أو القاهرة كان التعليم يزآول في الجامع كالعادة القديمة التي يدرس 
علم الحديث والفقه. 

وهنا تذكر على سبيل المثال «الشيخ الفقيها كمال الدين مودود الشاغوري 
(117ه/ 1116م) الذي كان يدرس الفقه في الجامع الكبير أمام مقصورة الوعظ كما 
كان يدرس كتات «التتبيه» للشيرازي الإيراني الأصل والفقيه الشافعي توفي قي بغداد 
كلهم هدام 

وأشتهرت في هذا العصر في القاهرة كما في دمشق مؤمسات علمية مخصصة 
لعلوم الحديث سميت ابدار الحديث؟. 

فالمنرسة إذاً لها الطابم الخاص المهم والأساسي في رقع العلوم الديثية في 
دمشق في العصر السابم الهجري والثالث عشر ميلادي. وأنتشرت هذه المدارس 





(1) لويس برزا: الحياة الديئية فى دمشق مى 18٠‏ 

Louiea Pouzet: عزلا‎ ml structures rligizusea dans une mbtropole قداو تسرملعة‎ p.1 S0. 
ابن عساكر: التراجم م1834‎ ۲۲ 
ابن مساكر: التراجم س۸‎ ۳ 
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إنتشاراً سريعاً بعد وفاة نور الدين الزنكي سئة 259ه/ 11194م. فأصيم هذا العصر 
يمى عصر «التألق العلمي؟. 

وقي أواخر هذا العصر وصل علد المدارس في دمشق يتجاوز المثة موزعة ما 
بين الجامع الكبير والقلعة وضواحي العاصمة. وأشهر هذه المدارس : القمرية - 
الجوانبة الشافعية ‏ المسمارية ‏ الحثبلية ‏ البدرية. 
المسؤولون في المدرسة 

عدا مؤمس البناء الواقف ثم يليه المدرس المهثم بالتعليم وهو المعلم الأول » 
ثم الناظر. المدرس لا يهتم بالتعليم فقط بل بالتوجيه الأخلاقي. 
المدرسة هي مرنع الصداقة: 

ولما يقول أبو شامة: ١لم‏ أجد أبداً صديقاً أقرب إلى مثل الذي وجدثه في 
المدرسة ولم أعرف معنى للهم عند لقاته وإذا وجد الهم فعند لقائه يزول"" . 

وعلينا أن ندرك بأن المدارس كانت أساس للتعليم الديني في دمشي في القرن 
السابع الهجري. لقد تعددت هذه المدارس وتكائرت يشكل ملحوظ بعد مرث نور 
الدين. لقد زاد عدد المدارس المالكية ثلائة أضعاف» كما زادت أربعة أضعاف 
للشافعية والحتابلة تدرجة بأننا نستطيع أن نقول بان القرن الابع الهجري قد وصل إلى 
أعلى قمة من التقدم في المجال العلمي في دمشقء ويجدر بنا الذكر يأن هذا التقدم 
حصل في أواخر القرن السادس وبداية القرن السابع الذي يتطايق مع نهاية المصر 
الأيوبي. وكل عدرسة لها مذهبها بهذا العصر بإستثناء مدارس الستابلة التي تأسست في 
الربع الأخير من القرن السابع الهجري وتابع الويس بوزاة”2: وأولي المدارس 
الموجردة خارج المدينة عي المدرسة السديرية الحتفية وعلى سبيل المثال بأن 
المدارس زاد عددها بشكل ملحوظ ففي أيام نور الدين كان عدد المدارس في دمشقٌ 
١‏ مدرسة فوصل عددها أيام المماليك وبتاريخ سنة 1714م إلى 1١‏ مدرسة. وكما 
يقول سرفاجيه أن عدد المدارس النهائية في دمشق قد وصل إلى متة مدرسة في نهاية 
القرن الغالث عشر. 

وكما قال #بوزاة كانت المدرسة الأولى رمزية متصلة بالجامع الكبير وفيما بعد 
تعدث الجامع لتصيح بين الجامع والقلعة ثم انتشرت إلى أسوار المدينة لتستل 
الضواحي الشمالية رالجنوبية للمدينة الجديدة والقديمة. وكان لهل المدارس أرقاق 


۹1 ٣۷ص ابن ماكر: التراجم‎ )١( 
, ابن عاكر: التراجم صيلاه ا‎ (TF 
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متعددة بحددها الراقف الذي بدوره يلعب دوراً أساسياً لعأمين الوقف. عدا ذلك كان 
عليه أن يحدد ليها التوجيه التربوي» وعند تدشين كل مدرسة فعلية أن يقرأ شروطه 
يكتاب الوقفية. ثم يخصص مكائاً خاصاً ليقوم بعملية الإشراف التنظيمي. وأحياناً تقع 
المدرسة بعجز مادي لم تستطع أن تفي حاجة الموظفين نها كالمدرسة #إزفاءم هلم 
ولكن الذي ينقذ هذه المدارس من الإفلاس رالعجز هو مساعدة الأثرياء لها لبقى 
متمرة في عملها التربوي . بالإضافة إلى العاملين في المدرسة هناك وظيفة المحتسب 
الذي يلعب دوراً لتأمين تغطية النفقات فى المدرسة وكل مدرسة فيها محتسب يعنيه 
الراقف ليجمع أموال الرقف المخصص لهذه المدرسة ويوزعه بموجب شروط 
الوائف. 

وكان المدرس يعتبر على اللاتحة الاولى بين العاملين في المدرسة وله مهمتان: 

الأوتى: مهمة إدارية 

الثانية : مهمة التعليم الديني» من قرأن وحديث وفقه. 

وكان المدرس يتقاضى راتباً ٹاہتاً وكان يحق له أن يعلم بمدارس بالإضافة إلى 
ملرسته. وكان يجوز له أن يعلم بغير إختصاصه (معلم الفقه محل معلم الحديث) 
وكان في المدرمة أحياناً مدرسون زاثررت أو موقتون أعطوا دروساً مهمة مثل الكندي 
الذي جاء زائراً من بغداد إلى ومعى0 . 

وغالباً ما يحتدم الصراع بين المعلمين أنقسهم ليحظوا بالتعليم في المدرسة مثل 
الصراع الذي حدث بين ابن خلكان lale “Les Banu Sauiad Dawlay‏ أن المدرسين 
لم يتمتعوا بتفس الشهرة وئيس لهم نفس المواظة على العمل. كما أن قماً كبيراً من 
الأساتذة والطلاب يهملون المدارس أثناء القطاف والحصاد ليجنرا دخلاً يساعدهم في 
الحياة الإجتماعية" . 

لم تكن المدارس في ذلك العصر آي العصر المملوكي#لتوزيع المعرقة العلمية 
والدينية يل كانت مكاناً لسكن الطلاب الراقدين من القرى أو من بلاد بعيدة بالإضافة 
إلى سكن المدرسين» ركانت مكاناً للعبادة يقيموا فيها الصلاة وفيها إمام يزم 
المصلين. وكانت المدارس تخلق جواً من الصداقة والإحترام المتبادل أثناء تراجدهم 
في أجوار الدراسة. وكان على القرآن والحديث كان يدرسا شفهياً ربدون كتابة. 


)١(‏ لويس برزا: الحياة الديية في دمشق مى151, 

Louies Pouzet: Yie et structures دممك تورناءم‎ dans une métropole islamiqur. p151* 
181١ لوی بوزا: الحياة الديئية لي دمشق بالقرن السابع الهجري من‎ ۴ 
13186 ٦٤س المصدر نقسه‎ )۳( 
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وعندما دعت الضرورة لكتابة الحذيث والقرآن والفقه أنتشهرت المكتبات وكثرت 
اتكتب وأبدع المؤلفون”'2. وزاد عدد المتعلمين رالمعلمين, 
أ- مدرسو دور الحديث الشريف في دمشق به 

وإذا ما تكلمتا عن مدرسي المدارس الديية لا بد من الكلام عن عدرسي دور 
الحديث الشريف لانه أساس علم الأصول بعد دور القرآن. 

١‏ مدرسو (دار الحديث الأشرفية): 

في سئة ثمان وعشرين وستمائة للهجري ومنها أمر الملك الأشرف مظفر الدين 
عومى بن الماد“ بعمل دار الأمير قايعاز دار حديث وجعل شيخها الشيخ الأول. 

١‏ - تقي الدين ين الصلاح شيشا علها": ووقف عليها الأوقاف. ومن شرط 
الملك الأشرف في الشيخ أنه إذا إجتمع من فيه الرواية» ومن فيه الدراية قم من فيه 
الرواية. والشيخ تقي الدين بن الصلاح المذكور هر الإمام العلامة مفتي الإسلام أبو 
عمرو عشمان بن الشيخ الإمام البارع الفقيه المفتي صلاح الدين بن القاسم. . . 
الكردي الشهرزوري. 

؟ ‏ المدرّس شهاب الدين أحمد بن الفقيه العفيف محمد بن عمر الصقلي“ 
ثم الدمشقي الحنفي ‏ إمام مسجد الرأس» وهو آخر من حدث عن ابن الصلاح في 
الأشرفية وتوفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة للهجري عن عمر ناهر الثمائرت ستة 
وثلاثة أشهر . ثم ولي بدار الحديث المذكور . 

٣‏ الشيخ الإمام العالم القاضي خطيب الشام عماد الدين أبو الفضائل. . . ابن 
ابي الففل الأتصاري الخزرجي الدمشقي ابن الحرستائي ولد في شهر رجب منة سبع 
وسبعين وخمسمائة بدمشق وسمع من والده ومن الخشوعي راہن عاکر؛ 
وحنيل7" , 

رأشتغل على أبيه في المذهب ربرع فبه» وتقدم وأفتى وناظر ودرّس واب عن 
أبيه في الحكم وأشتغل بالقضاء ودرّس بالفزالية » وباشر الشطابة منة. وكان من كبار 


,١ المصدر تقسه م758‎ )١( 
.١؟9 لقف ابن العماد: شذرات الذهب جه صن‎ 
,115١نسص ابن العماد: شذرات الذعب جه‎ )( 
للتعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ا من37,‎ )5( 
Louis Pouzet; Uie et ص نااعدمهه‎ religieuses dans une mêtropole islamique, p.169. 
7١ص‎ ٥چ اين العماد: شذرات الذهب‎ )۵( 
المصلر تقسد ص"؟,.‎ )5( 
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الأئمة وشيرخ العلم؛ وولي عشيخ الأشرفية بعد ابن الملاح فباشرها إلى أن توفي يدار 
الخطابة في التاسع والعشرين من جمادي الأولى سنة النتين وستين وستمائة . ودفن مع 
أبيه بسفح قاسيون. ثم ولي دار الحديث. 

٤‏ - شهاب الدين آبر شامة , رقال تلميله ابن كثير: تي سنة -خمس وستين وستمائة 
رفي جمادي الآخر منها درس الشبخ شهاب الدين أبو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل 
المقدسي بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة عماد الدين بن الحرستاني الخرزجي وحضر عنده 
القاضي شمس الدين بن خلكان وجماعة من الفضلاء والأعبانه*؟. ولد بدمشق في سئة 
تسع وت تسعين وخمسمالة وختم القرآن وله دون عشر سنين وسمع الكثير من الشيخ 
الموفق”؟؟. وكتب الكثير من العلوم وأتقن الفقه ودرّس وأفتى وبرع ني فن العربية ورلي 
مشيخة القراءة بالتربة الأشرفية ومشيخة الحديث بالدار . وكان متواضعاً وطرحا للتكلف قرا 
عليه القرآن جماعة توتي سئة خمس ومتين وستمائة حجري" . 

© ثم ولي بعدء سنة خمس وستين وستمائة المذكورة الإمام العلامة ولي الله 
شيخ الإسلام الفقيه الزاهد الحافظ محمي الدين أبو زكريا يحمى بن شرف بن حسن بن 
حمين . . . ابن حرام الحزامي التواري”؟' ثم وليها بعده. 

1 الشيخ زين الدين أبو محمد عبدالل بن مروان بن عبدالله بن قيرائي الحسن 
الفارقي“ خطيب دمشق ومدرص الشامية والناصرية الجوائية ولد في محرم سئة ثلاث 
وثلاثين وستماثة وسمع الحديث» وأشتغل وأفتى مدة طريلة ودرّس في عدة مدارس . 
قال الذهبي: في معسمه كان عارفا بالمذاهب وبجملة حنة فى الصديث» وله سطوة 
فتنة قازان وقد باشرها سبماً رعشرين سنة بعد النواوي إلى حين وفاته سنة ٠۷ى"‏ , 
ودفن بالصالحية بترية أعله. 

۷ - وقد أستقرت دار الحديث بعد الفارتي لصدر الدين بن الوكيل الذي توفي 
سنة * الاه”" وهو الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون أبو عبدالله محمد. . . ابن زين 
الدين عمر المعروف بابن الوكيل شيخ الشافعية في زمانه وأشهرهم في وقته بالفضيلة 


.7 ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۳ ص46‎ O} 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب جه صه۸. 

() النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص4١‏ 
(4) ابن الععاد: شلرات الذهب جه من؛ *”5,. 

(5) ابن العماد: شذرات الذثهفب ج1 صو 

( التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۱ ص .7١‏ 
tv}‏ اين العماد: شذرات الذهب جا س 3. 
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وكثرة الإشتغال والمطائعة والتحصيل. ولد بدمياط سنة مس وستين وستمائة وسمع 
الحديث على جماعة من المشابخ من ذلك مسند أحمد علي بن علان والكتب 
الستة"'“. ركان يتكلم على الحديث بكلام مجموع من علوم شتى من الطب والقلسقة 
وعلم الكلام ولس ذلك بعلم» وعلم الأوائل”"" . 

وقال ابن كثير في هذه الترجمة: «في ستة ست عشرة وسبعمالة توفي ابن الوكيل 
وكان يكثر الشعر ويقرله جيداً وله ديوان يشتمل على أشياء لطيفة كما علم فيها 
وبالغزالية علم الدين السيكي سنة «لالاه”". 

۸ - وقال النعيمي في سنة سث عشرة وسيعمائة وفي بوم الخميس سادس عشر 
شعيان باشر الشيخ كمال بن الزملكائي مشيخة دار الحديث الأشرفية عوضاً عن ابن 
الوكيل وأخذ بالتقسير والحديث والفقه؛ فلكر من ذلك دروساً حمنة ثم لم يستمر فيها 
سوى -خمسة عشر يوماً حتى أنتزعها منه كمال الدين بن الشريشي 2 

٩‏ - وقي سلة ست عشرة وسبعمائة وفي يوم الأحد ثامن شهر رمضان باشر 
الشيخ كمال الدين بمذهب الشاقعي فبرع وحصل علوما كثيرة وكان خبيراً بالكتابة» 
وسمع الحديث ورحل ركتب الطباق بنفسهء وحدث عن النجيب"" وأفتى ودرس 
وباشر وناظر عدة مدارس ومناصب. 

٠‏ ثم جاء غملة الحفاظ وإعجوبة الزمان جمال الدين يوسف ين 
الزكي. . . القضاعي الحلبي الدمشقي ميلاده سنة أربع وخمسين وستمائة قرأ الفقه 
على مذهب الإمام الشافعي وبرع في التصريف واللفة ثم شرع في طلب الحديث بنفسه 
وله عشرون سنة. ثم ولي بعده مشيشة دار الحديثه. 

١١‏ - الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقري الأصولي المتكلم اللحوي 
اللغري الحكيم الأديب المتطقي الجدلي الخلافي النظار شيخ الإسلام وقاضي القضاة؛ تقيي 
الدين أبو الحين علي بن القاضي زين الدين أبي محمد السبكي الأنصاري الخزرجي ”2 ولد 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة وتوفي في جمادي الأخرة سئة سث وخمسين وسبعهائة0©, 
)١(‏ ابن العماد: شدراث الذعب جه ص۳۹۹ 
(؟) التعيمي: الدارس في اريخ المدارس ج1١‏ من”5. 

(۳) ابن كتير: البداية والنهاية ج٤٠‏ ص48١‏ 


() التعيمي: الدارس قي تاريخ المدارس جا صس4؟. 

(5) ابن العماد: شترات الذعب ج٩‏ ص51 

(7) التعيمي: الدارس في تاريخ العدارس جا ص51 ۲۷. 
7 ابن المياد: شئرات الذهب جا ص 14١‏ 

(8) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا مس۲۲ 
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وهذا آخر ما انتهى إلينا فمن ولي مشيخة دار الحديث هذه على لترتيب ثم وليها 
جماعات لم أتحقق الترتيب بينهم فمنهم الحافظ العلامة عماد الدين أبى الفدا 
أسماعيل - . . القرشي البصروي الدمشقي ميلاده سلة إحدى وسيعمالة . ثم توفي سنة 
اریم وسيعين وسيعماثة ودفن يمقبرة الصرفية عند شيكه ابن تيمية. ومنهم العلامة 
قاضي القضاة تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب . . . ابي الحسن الآنصاري الخزرجي 
السبكي ميلاده ثمان وعثرين وسبعمائة. ومئهم قاضي صدر مصر والثام بهاء الدين 
أبو البقاء محمد بن القاضي الخزرجي السبكي المصري الدمشقي مولده سنة سبع 
وسيعمائة وتفقه على قطب الدين الستباطي وقرأ الأصول على جده مدر الدين ثم 
على ابن عم إبيه ث شيخ الإسلام السبكي . ثم ولي قضاء الشام» وقدمها في أوائل سنة 
سبع وخمسين قاضياً ومدرساً بالغزالية والعادلية والناصرية وشيخاً بدار الحديث 
الأشرفية. ثم وليها ولده قاضي القضاة ولي الدين أبو ذر عبدالله وولد في سئة خمس 
وثلاثين وسبعمائة وأفتى ودرّس بالشامية والرواحية والأتابكية والقيمرية وولي وكالة 
المال ثم ولي القضاء والخطابة ومشيخة دار الحديث إلى أن توفي سنة خم وثمانين 
وسبعمائة ودفن عند والده بتربة السبكين بالسفح*' , 

وستهم الامام العلامة الفقيه المحدث المقر الواعظ زين الدين أبو حفص 
عمر بن مسلم. . . القرشي الملحي” . ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة وأشتغل في 
الفقه والحديث كان شجاعا كثير المساعدة لطلبة العلم يقول الحق من غير مداراة ولا 
محاباة. وملك من فالس الكتب شيعا كثيراً. وتوفي معتقلاً بقلعة دمشق سنة اثتتين 
وتسعين وسبعمالة ودفن بالقبيات" . ٠‏ 

وآستقر آخيراً الشيخ علاء الدين بن الصيرفين قي مشيخة دار الحديث 
الأشرفية وتفرقت بقية جهاته ولم يحصل لأحد من الطلبة منها شيء. والشيخ علاء 
الدين هذا هر العلامة الفقيه علي بن عثمان. . . الدمشقي الشافعي. ميلاده سنة ثمان 
وسبعين وسبعماثة عه لقد سمم من البدر بن قرام بعض الموطآً روية أبن مصعب . 
وله مؤلفات منها كتاب (الوصول لما رقم في الرافعي من الأصول)؛ (وشرح المنهاج 
للنراوي) وقد درس في دار الحديث هذه وكان صالحاً متواضعاً توفي بدمشق سنة أويع 


۳۰١۲۹۸ المصر تفه‎ )١( 

(75) ابن العماد: شنرات الذعب جت مي؟؟5. 

(۳) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارض جا ص39 
(4) المصثر نفسه س "7 

(8) ابن العماد: شذرات الذهب ج۷ ص58 
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وأربعين وثمائمائة ودفن بمقبرة باب الصفير”'2. هؤلاء مدرسو دار الحديث الأشرفية. 
؟ ‏ منرمى (دار الحديث البهائية): 

تقد ولي التدريى فيها: 

١‏ الشهاب الأذرعي هو أول من قام بالتدريس فيها كما قال الحاقظ برهان 
الدين الحلبي”''. مولده سنة ثمان وسبعمائة بأذرعات ونشأ يدمشق وسمع علي 
القاسم بن عاكر وأحمد بن الشحنة””". وكانت وفائه منة ثلاث وثمانين وسبعمائة ثم 
درس بالمدرسة البلدقية قرب الكلاسة وبالمدرسة الظاهرية وبالمدرسة الأسدية وبدار 
الحديث اليهاتية . 

؟ - ثم ولي مشيختها السيد شريف المؤلف شمس الدين أبو المحاسن ويقال أيو 
عبدالله الحسيني الدمشقي”*؟ ميلاده سنة خمس عشرة وسبعمائة . وقال التعيمي: جمع 
أشياء مهمة في الحديث» وكتب أسماء رجال مسند أحمدء ورلي مشيخة دار الحديث التي 
وقفها في داره بهاء الدين””'. ومن مؤلفاته (اختصار الأطراف للمزي) و (كثاب رياض 
الؤاهدين في مناقب الخلفاء الراشدين) وكتاب (العرف الذكي في النسب الزكي) و (ذيلاً 
على العير) ثم قد توفي في شعبان سنة خمس وستين وسبعماة ودفن في قاسيو ن . 

۳ مدرمى (دار الحديث الخمصية): 

.١‏ أول من درس بها الحافظ صلاح الدين العلائي. وفي كتاب الدارس: في 
سئة ثمان وعشرين وسبعماثة درس العلائي بحلقة صاحب حمص بحضرة القضاة فأورد 
درساً باهرا نحو ستمائة سطر . وقال تلميثه ابن كثير في تاويخه منة ثمان وعشرين 
وميعمائة رفي يوم الأربعاء ثاني المحرم درس بصلقة صاحب حبص الشيخ الحافظ 
صلاح الدين العلائي””. ولد في سنة أربع وتمعين ومتمائة ثم أنه سمع صحيح 
البخاري على ابن مشرف” * ومن تصائيفه أيضاً كتاب (النفحات القدسية) في مجلد 
كير يتتمل على تفسيرات آيات وشرح أحاديث وكتاب (الأربعين ني أعمال المتقين) 
في ستة وأربعين جزءاً و (برهان التيسير في عثوان التفسير). . 


)1{ العيبي: الدارس ني تاريخ المدارس ج١1‏ كيه 
(1) ابن العماد؛ شثرات اللهب ج۷ ص ۲۳۷. 

(؟) ابن العماد: شلرات الذهب ج٠‏ س۴ة. 

(1) ابن العماد: شثرات الذهب جا ص0١‏ 7, 

(ه) التعيعي: الدارس في تاريخ المدئرس ج١‏ ص46 
(1) العصلر تقسه. 

(؟) ابن كثير : البداية والشهاية ج٤٠‏ ص .٠۳۲‏ 

,١ ابن الماد شذرات الذهب عا من‎ (A) 
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وألف كتباً كثيرة لا داعي لذكرها. ثم إنتقل لتدريس المدرسة الصلاحية بالقدس 
سنة إحدى وثلاثين وسيعمائة» وتولى مشيخة دار الحديث السيقية بالقدس . وتقل عته 
بخطه خطبة أتشأعا لدرس الحديث بحلقة صاحب حمص وهي قوله: «السمد لله الذي 
رقع متن العلماء وجعل لهم من لدنه مندأ؛ وأبقى حديئهم السن على الإملاء أبن 
وأمدهم بمتتايعات كرمه المشهرر يوصل ما كان مقطوعاً وأعرٌّ من كان مفردأ» رحمى 
ضعيف تلوبهم من الإضطراب حتى غدت ثابثة الأفكار» وأطاب بألنة الأقلام وأقواه 
المحابر مشابهة اتهم المسموع» وجعل شرقهم مرقوفاً عليهم وشرف من عذاهم من 
جملة الموضرع»؛ أنهم في فضل الدنيا والآخرة نعم السادة الأفراو؟ . 

وفي سنة إحدى وستين وسبعمائة مات شيخاً خليل بن كيكلدى العلائي عن سبع 
ومتين عنةٌ وكان إماما في الفقّه والنحو والأصرل» مفتناً في علوم الحديث ومعرفة 
الرجال علامة في المتون والأسائيد ومصفاته تبىء عن إمامته في كل فن" . 

؟ - علي بن أيوب بن متصرر الشيخ الإمام علاء الدين المقدسي الشائعي معيد 
المدرسة الباذرانية ودزرس بالأسدية وبحلقة صاحب خمض: وسح من الفخشر ابن 
البخاري وعبد الرحمن الزين"“ وحدث بدمشق والقاهرة» وكب بخطه المليح في أول 
أميره كثيراً من كتب العلم» ولما بيعت في حياته تغالى الاس فيها لصحتهاء وكان قد 
عني بالحديثء وقرأ بنشه وحرّر وجود الألفاظ وضبطها ‏ ثم أنه سكن القدس بآخره 
وقاسى فقرأ شديداً وفاقه وتوفي بالقدس سنة ثمان وأربعين وسبعمائة في شهر 
رمضان. 

٤‏ - مدرسو (دار الحديث الدوادارية والمفرسة والرباط): 

١‏ - أول من ولي مشيخة هذا الدار الشيخ علاء الدين بن العطار وحضر عنده 
القضاة والأعيان وعمل لهم ضيافة. وهو كما قال الملاح الصفدي في وافيه: علي بن 
إبراعيم بن داود الشيخ الإمام المفتي علاء الدين أبو الحسن ابن العطار الطبيب 
الشافعي شيخ دار الحديث النوربة ومدرس القوصية والعلميةة*. ولد يرم عيد الفطر 
سنة أربع وُخمسين وستمائة وتوفي في سنة أربع وعشرين وسبعمائة وحفظ القرآن 
رسمع من ابن عبد الدائم واين ابي اليسر“. وعبد العزيز ين عبدالله والجمال 





ء٤4‎ - النيمي: الدارس ني تاريخ المدارس ج١ ص1‎ )١( 
, المصثر تفه‎ (۲ 

(5) أبن العماد: شذراث الذهب ج* صناى ١‏ 5. 

(1) العيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١!‏ ص44. 

(0) التنيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن 31. 

(5) ابن العماد: شذراتث اللهب ج٥‏ صن" 
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. وسمع بمكة من يرسف ابن اسحاق الطبري وابي 


الصيرفي". ومحمد بن عمر 
اليمن بن عساكر. 

ومن تصائيفه (شرح العمدة) وممنف (في فضل الجهاد) وآخر في (حكم البلوى 
وابتلاء العباد» وآخر (في حكم الأخبار والإحتكار عند فقد غلاء الأسعار). رمسن 
درس بهذا الدار بعذه . 

۲ - الشيخ الكبير ابي بكر بن قوام بن علي البالسي الأصيل الدمشقي المعررف 
بابن قرام“ . «ولد في شهر رمضان سنة سبع عشرة وسبعمائة وسمع من جماعة وتفقه 
ودرّس بالناصرية البرانية ملة سين بعد أبيهء وبالرباط الدواداري داخل باب الفرج 
وكان يحب السئة ويقهمها جيداً توفي في ربيع الآخر سنة خمس وستين وسيعمائة 
ودنن فح قاسيون بزاويتهم01. 

ه مدرمو (ذار الحديث الامرية): 

وممن ولي مشيشتها الشهاب بن قرام قال الشبخ عبد القادر النعيمي في الدارس 
في جمادي الآخرة سنة خمس وعخرين وثمانماتة شهاب الدين أحمد بن علاء الدين 
علي بن فرام الشافعيء حفظ المنهاج للتواوي وطلب الحديث وأفتى وراي مشيخة 
الحديث بالسامرية قبل الفتنة ثم أنه أصابه وجع في صله وأقعد وأفتقر وصار يشهد 
وتلم في شهادتهء وكان حسن المحاضرة له عقل جيد» توفي في يوم الأحد السادس 


وعشرين رجب سنة التاريخ المتقدم ودفن بالروضة رحمه الله تعالى” , 


7 مدرمو (دار الحديث الدكرية): 

١‏ وقد تولى مشيختها الشيخ الإمام العالم الفقيه شهاب الدين عبد الحليم ‏ اين 
تيمية - الحرائي" . (في سنة اثنتين وثمانين وستمائة قال ابن كثير لوالد شيخنا العلاسة 
العالم تقي الدين بن تيمية مفتي الفرق» والفارق بين الفرق). 

؟ - ثم قال النعيمي بالدارس في سنة ثلاث رثمائين وستمائة وفي يوم الإثنين 
ثاني محرم منها درس الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 


۳٣۳ص ابن العماد: شلرات الذهب جه‎ )١( 

(؟) ابن العماد: شذرات الذعب ج2 ص15 ؟. 

(۳) ابن العماد: شلرات الذهب جة صن 45؟, 

2 التعيمي ؛ الذارس في تاريخ المدآرس ج١‏ من 34, 
(0) المصلر نقسه. 

(1) المصدر لفيسيه من 201 

(/) ابن العماد؛ شلرات الذعب ج س لا 
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الحليم بن تيمية الحراني بدار الحديث السكرية التي بالقصاعين'!'أد وحضر عنده 
قاضي القضاة بهاء الدين يوسف الشافعي والشيخ زين الدين بن المرحل والشيخ زين 
الدين المنجا الحتيلي'' وكان درساً هالا أطنب الحاضرين في شكره على حداثة سه 
وصغره: كان عمره إذ ذاك اثنا وعشرون سنةء ثم جلس الشيخ ثقي الدين كان والده 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة لتفسير القرآن وكان يجتمع عنده الخلق الكثير 
والحجم الغفيرء ومن كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة مع الديانة 
والزهادة والعبادةء سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان وأستمر على ذلك 
مدة ممنتين متطاولة” ومات بدمشق في القلعة معتقلاً منة ثمان وعشرين وسبعمائة 
وأخرج إلى جامع البلد وكان الجمع أعظم من جمع الجمع. 

۳ ثم جاء الحافظ بن عبدالله الذهبي وهو محمد بن أحمك بن قايماز الدمشقي 
الشافعي وهو الإمام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحقاظ رالقراء مورخ الشام ومقيده 
شعس الدين ولد منة ثلاك وسبعين رمتعاثة بدمشق وجمع القراءات السبع على الشيخ 
أبي عبدالله بن جبريل المصري فزيل بيت المقدس» ونظم حرز الأمائي لأبي محمد القاسم 
الشاطبي؟ وعني بالحدبث من سنة أثنين وتسعين وهلم جرًا. . . قمع من أحمد بن 
عساكر'* صحيح مسلم رمن الإمام مالك الموطا". وصئّف الكتب المفيدة (تاريخ 
الإسلام عشرين مجلداً) و (ميزان الإعتدال في نقد الرجال) مسجلدين ر (طبقات الحفاظ) 
عمجلتين . ورلي مشيخة الظاهرية قديماً ومشيخة المدرسة النفيسية والفاضلية والسكرية 
هذه. ولم يزل يكتب ويحاضر ويصئف حتى أضرٌ في سنة إحدى وأربعين وسبعماثة ومات 
سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ودقن بعقيرة الباب الصغير بلعشق رحمه الله" , 

٤‏ ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر الالكي سنة تسع وأوبعين 
وثمانماتة. والإمام صدر الدين سليمآن بن عبد الحكيم المالكي منرس المدرسة 
الشرابيشية وشيخ السكرية. ركان مولده سنة ثلاث وسبعين وسيعمائة ووفاته يوم الأحد 
خاس جمادي الآخرة منة تسع وأربعين وثمانعاثة ودفن بالشرابيعية0, 





(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص91 
420 ابن العماد: شذرات الذهب جف ص 459, 

(۳) النعيمي : الدارمي في تاريخ المدارس ج١‏ ص۷ 
(4) ابن العماد! شذرات الذعب ج٤‏ س٣۳‏ 

(0) ابن العماد: شذرات الذهب ج2 صة٤؛,‏ 

(1) ابن العماد: ثثرات الدذهب جأ ص كك ؟, 

(۷) التعيمية الدارس في تاريخ المدارس عأ حن١7.‏ 
(ف) المصمثر ثاسة. 
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۷ ب ملرسو (دار الحديث الشقيفقية): 

يقول النعيمي: «لم أقف على أحد ولي مشيختهاء . 
4 مدرسو (دار الحديث العروية): 

. أول هن ولي مشيخة هذه الدار الفخر بن عساكر أبو منصور الدمشقي‎ ١ 

قال النعيمي في الدارس في سنة عشرين وستماتة : افر الدين بن عساكر عبد 
الرحمن بن محمد اين عساكر الدمشقي شيخ الشافعية إشتغل منذ صغره بالعلم علي 
شيخة قطب الدين النيسابوري وتزوج بابنته ودرّس مكانه بالمدرسة الجاروخية» ثم 
ولي تدريس الصلاحية الناصرية بالقدس الشريف ثم تولى التدريس بالعنرسة القوية 
وكانت الفتارى تفد إئيه من كل الأقطارء وكات بحضر مشيخة دار الحديث التوريةء 
رمشهد ابن عروة. (وكان كبر الورع وافر التواضع» كثير التهجد قليل الهجوع: مبرزاً 
قي علم الأصول والفروع جمعت له العلوم رالزهاد وعليه تفقهت فأحرزت 
الإفادة)" . 

؟ - ثم وليها بعده الحافظ الرحال زكي الدين أبر عبدالله البرازئي. مولده تقريباً 
نة سبع وصيعين وخمسمائة . قدم دمشق ستة خمس وستماتة. وقد ولي مشيخة مشهد 
مروة ولم يفتر عن السماع» حدث بالكثير وثرفي سنة مت وثالاثين وستمائة . 

“قال ابن كثير في تاريخه سنة ثمان وثمانين وستماثة: الشيخ فخر الدين أبو 
محمد عبد الرحمن ابن يوسف اليعلبكي الحنبلي شيخ دار الحديث النورية ومشهد ابن 
عروة وكان يفتي ويقيد الناس مم دبانة وصلاح وعبادة ولد سنة إحدى عشرة ومتماثة 
وهنا آخر من ولي مشیختها" . 
4 مدرسو (دار الحديث الفاضلبة): 

١‏ -لعل أول من درس بها العقي اليلداني؟. 

قال النعيمي في سنة خمس وخمسين وستمائة: توبها توفي الشيخ ثقي الدين 
عبد الرحمن بن أبي القهم اليلدائي في ثامن شهر مشتغلاً بالحديث سماعاً ركتابةٌ 
وأسماعاً إلى أن توفي وله من العمر مائة سنةء قلت وأكثر كتبه ومجاميعه الي بخطه 
موقوفة بخزانة الفاضلية في الكلاسة. ثم وليها بعده النجم أخو البدو وكان شيخ 


(1) المصدر تفه صا 

(؟) المصتر ثقنيه س4 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ج17 صن717. 

) النعيمي ؛ الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص4 


TEA‏ الفصل الأدل / مى طرق التعليم في الملارس المملوكية 


الفاضلية بالكلاسة وكانت له إجازة من السلفيء ثم وليها بعده البحافظ المتقن وقد 
تقدمت ترجمته في دار الحديث الكرية . 

والحاقظ المتقن هو تقي الدين أبو المالي محمد بن الشيخ المحدث المقري. . . 
ابن شاقع السلامي المصري المؤلد والمتشا ثم الدمشقي ميلاده متّة أربع وسبعماثة 
أحضره والده على جماعة وأسمعه على آخرين ورحل رالده إلى الشام في سنة أربع 
عشرة وسبعمائة وأسمعه من طائقة ورجم » وترفي والده فطلب بنفسه في حدود سنة 
إحدى وعشرين وتخرج في علم الحديث بالحافظ قطب الدين الحلبي وسمع وكتب 
بنفسه ثم رحل إلى الشام أريع مرات وسمم بها وأند من حفاظها المزيء والبرزالي» 
والذهيي . وأستوطتها ودرس بها يدار الحديث النواوية وبها بعد وفاة المزي سنة ثلاث 
وأريعين . وتولى الفاضلية هذه بعد وفاة الذعبي وعمل انفه معجماً ني أربع مجلدات 
وهو في غاية الضبط والإتقان يشتمل على أكثر من الف شيخ" . ثم وليها بعده. 

 ”‏ الإمام العالم المفتي شمس الدين أبو عبدالله محمد. . . المعروف بابن 
المرصلي ميلاده سنة تسع وتسعين ومتمائة وسمع من جماعة وتفقه بحماة على الشيخ 
شرف الدين بن الجارزي وغيره”"© . وآقام بطرابلس رصار من فضلاتها بالمدرسة 
الشمسية ثم أقام بدمشق وكان يجلس عند باب متذئة العروس يشتغل هناك في العلم 
وله تصدير على الجابع ويواظب على سوق الكتب؛ وولي مشيخة الفاضلية هذه يعد 
ابن رافع» ونظم مطائع الانوار ونقه اللخة والمنهاج النواوي”” . 

وقال الحافظ شهاب الدين السعدي: كان يحفظ علماً كثيراً من لغة وحليث 
ومذاعب العلماء ويفتي على المتهب الشافعي رحمه الله تعالی» ونظمه حسن وحجيد 
وخطه فاتق منسوب» توقي في جمادي الآسثرة سنة أربع وسبعين وسبعمائة””. 
٠‏ هدرسو (دار الحديث القلحصية»: 

قال النعيمي: «لم أقف على أحد مما ولي مشيشتها» . 
١١‏ - هدرسو (دار الحديث القوصية) ! 

قال النعيمي: «وثم نعلم ممن لي مشيختها سوى الشيخ هلاء الدين بن العطار 


.ل٠ التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١ من‎ )١( 
(؟4 المصلر ئئسه‎ 

0 ابن السماد: شثرات الذهب ج٦‏ ص9١١.‏ 

4 النعيمي : الدارس في تاريخ البدارس جا ص الا, 
(8) البصثر نفسه. 

1 المصاس تفسه من الاء 


الفصل الأول / معتى طرق التعليم قي المدارس المسفوكبة 44 


وقد مرت I‏ الحديث الدرادارية وسوى الشيخ تقي الدين بن راقع كما 
قال الشهاب بن حجي» 
۲ - منرسو (دار الحديث الكروسية): 

قال التعيمي : ةلم آقف أيضاً على أحد ممن ولي مشيضتها وا أعلم؟ 
۳ - مدرمي (دار الحديث اللورية): 

وقال النعيمي في الدارس في ترجمة تور الدين: «ربقي بدمشق أيضاً دار 
الحديث ورقف عليها وعلى من بها من المشتثلين بعلم الحديث وفوفاً كثبرة وهر أول 
من ينى دار حديث في ما علمناءة”" وأول من تولى مشيضتها ‏ 

١‏ الحافظ الكبير أو القاسم علي بن الحسن. . . ابن عساكر الدمشقي الشاقعي 
إمام أعل الحديث في زماته وحامل لوائهم مولده في سئة نسع وتسعين وأربعماثة . 
فسمعتاء في سنة -خمس وخمسمائة وما بعدها من الشريف أبي القاسم النسيب” . 
وأبي طاهر الدهناتي”* ' وشيرهيا . وسمع منه أبو سعد السمعائيالة ' وقال عنه: «هر 
حاقظ متقن جمع بين معرفة المثون والأسانيد ورحل في طلب الحديث رجمع مالم 
يجمعه غيره؟ . 

وقد صنف كتاب (المستقصي في فضائل المسجد الأقصي) وكتاب (الجهاد) 
وكان يتعصب لمذه الاشعري ويبالغ من غير أن يحققه رقد خلف أياه في إسماع 
الحديث بالجامع ولي بعده دار الحديث النورية ولم يتناول من معلومه شيثاً بل جعاله 
مرصااً لمن برد عليه من الطلبة . وسمع منه خلق كثير وحذت بعصر والغام 
وروي عله أبو المواهب بن صصري“» وأبو الحسن بن الفضل ويوسف بن 
خلیل. ثم وليها أحنوه من بعده (زمن الأمناء بن عساكر) . 

؟ - ثم قال النعيمي قي ستة سبع وعشرين وستمائة: «زين الأمناء الشيخ الصالح 
أبو البركات الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقي الشافعي وكان صالساً خيراً حسن 


شف 


)١(‏ المصدر تشه صن'الا. 

(۲) المصلر تفه ص٤۴‏ 

(۳) العصدر تشه ص٤۴‏ 

(3) اين العماد: شذرات الذعب ج٤‏ س۲۳ 

. ابن العماد: شذرات اللهب ج٤ س۹‎ {e} 

(1) ابن العماد: شذرات الذهب ج٤‏ ص١٠٠‏ 

¥( التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ س۷۹ 
(8) ابن العماد: شذرات اللهب جم ككس 

(5) ابن العماد: شترات الذهب جه ص17 ؟. 


Ya»‏ القصل الأول / معنى طرق التعليم في المدارس المملوكية 


المت تفقه على جمال الأئمة محمد بن الماسم وؤلي نظر الخرانة والأوقاف ٹم 
تزهدء عاش تلاا وثمانين ر دروي بذلك عن ابن العشائر محمد بن ليل 20 
وعيد الرحمن الداراني والملكي وطائفة9 . ولقد ولي دار المحديث النورية لإسماع 
الحديث وأنتفم الناس به مدة طويلة. ثم درّس بعده ابنه. . 

-٣‏ ثم قال النعيمي في سنة ستين وسعمائة: «العاج عبد الوهاب ين زين 
الأمناء بن عاك سمع الكثير من الخشوعي وطيقته وؤلي مشيخة التورية بعد والده 
آمين الدين ثم توفي في جمادي اوول يعلكه؟ . 

دنم قال التعيمي في سنة ست وثمانين وستمائة: «وابن عساكر الإمام الأرحد 
أمين الدين أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زين الأمئاء الدمشقي وكان 
صالحاً خيراً قوي المشاركتفي العلم صاحب توجه وصدق ولد سنة أربع عشرين 
وستمالة وجاور أربعين نة“ . ٿم درّس بها. 

- بهاء الدين النايلسي الذي ترقي سنة ثلاث وستين وستمائة . وهو شيخ دار 
الحديث التورية بدمشق وكان عالماً بصناعة الحديث حافظاً لأسماء الرجال ثم تولى 
مشيخة المدرسة بعده تاج الدين الفزازي ركان قد رحل إلى بغداد وأشتغل بها وسمع 
الحديث وكان فيه خير وصلاح وعيادة. 

5 وتاج الدين الفزاري هذا المصري الأصل الدمشقي ولد سنة أربع وعشرين 
وستمائة وسمع البخاري من ابن الزيدي وسمع من ابن الصلاح وابن السخاوي"؟. 
وكان فقيه الثام درس وتاظر وصنف وأنتهت إليه رثاسة المذعب الشافعي توفي سلة 
تسعين وستمائة!"" ثم وليها. 

.قال الذهبي في تاريخه العبر في سلة إحدى وسبعين وستمائة : «الشوف بن 
النابلسي الحائظ بن بدر الدمشقي ولد بعد الستماثة وسمع من ابن اللثي“ وطيقعه 
وكب اللحديث الكثير . وكان فهماً يقظاً حسن الخلق» ولي مدرسة دار الحديث النورية. 





)١(‏ النعيمي: الدارس قي تاريخ المدارس ج١‏ ص /الا. 
(1) ابن العماد؛ شلرات الذهب ج٤‏ ص54 1. 

(۴) ابن العماد: شذرات الذعب ج1 م اناا , 

(4) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا صغلا. 
(6) المصثر نفسه. 

(5) ابن العماد: شلطرات الذعب ج٤‏ ص۲۲۲. 

(!؟) التعيمي: الدارسس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص٠۸‏ 
(8) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صا۸. 
(5) ابن العماد: شثرات الذهب جه ص؟!!! . 


الفصل الأول ر معني طرق التمليم في المدلرس, السملوكية Te‏ 


ه ‏ تولى بعده المحدث جمال الدين ابن الصابوتي. . . اين الشيخ علم الدين 
المحمودي. شيخ دار الحديث النورية ولد سنة أربع رستمائة وتوفي سلة ثعانين 
وستمائة". سمع الحديث من ابن الحرستاني وابن ملاعب وابن البثا" وعني 
بالحديث وكتب وقرأ وصار له فهم ومعرفة وسمع من ابن اللثي وهو من رفاق أبن 
الحاجب 7 , 

4 وقال النعيمي بالدارس في سنة خمس وثمانين وستمائة : الشيخ مجد الدين 
يوسف ابن محمد المصري ثم الدمثقي المعروف بابن المهتار كان فاضلا في الحديث 
والادب وتولي مشيخة دار الحديث وقد سبع منه وأنتفع الاس به ويككتايته؟ . 

ثم قال ني سئة ثمان وثمانين وستمائة الشيخ فخر الدين الحثبلي شيخ دار 
الحديث اللورية . 

- ثم قال فيه في سنة أريم وتسعين ومتمائة شرف الدين أحمد بن نعمة ولي 
درس دار الحديث النورية والشامية البرائية“ . وقال ني هذه السنة وفي شوال باشر 
مشيشة دار الحديث التررية الشيخ علام الدين بن العطار ثم وليها بعده الإمام الحافظ 
المؤرخ علم الدين أبو محمد البرازلي الذي ولد سنة خمس ومتين وستماتة يولي 
مشيخة داو الحديث النورية توفي رحمه الله سئة تسع وثلائين وسبعمائة وركف كته 
ركتب ابن حبيبي”"؟ على معجمه هذه الأبيات: 


ياطالباً تنعت الشييخ ومارووا ‏ قيهعلى التفهي ل والإجمال 
دار الحديث أنزل ثجدماتبتغيه بارزاًفي مسمجسمالبرزالي 
ثم ولي بعده الحافظ أبو السجاج المزيء ثم وليها بعده الحافظ تقي الدين بن 
راقع وهذا ما وقفنا عليه ممن ولي مشيختها'؟ ثم آخر من ولي معيشتها صدر الدين 
البصراوي الحنفي مسنة ۷٠١‏ . 
۳ _ عدرسو (دار الحديث التفية): 
١‏ - قال التعيمي في سنة ست عشرة وسبعمائة : «صاحب التذكرة الإمام المقرىء 


)0 النعيمي : الدارس ني تاريخ المدارس ج١‏ س ۸ء 
(؟) ابن العياد: شترات الذهب جه س .٣‏ 

(7) أبن العياة: شفرات الذهب جة ص1؟؟. 

(1) النعيمي: الدارس في ثاريم المدارس ج١‏ صن 81. 
(5) آبن العماد: شذرات الذهب جع" س .٠١۲‏ 

(6) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا صن 24. 
(۷) ابن كثير: البداية والنهاية ج11 س٠‏ 1۷. 





نون الفصل الأول / معنى طرق التعلبم في المدارس المملوكية 


المحدث النسوي الآديب علاء الدين علي بن المظفر . . . الكندي الإسكندراني ثم 
الدمشقي سمع الحديث على أكثر من مائتي شيخ وقرأ القراءات اللبع؛ ونظم الشعرء 
وجمع كتاياً في نحو خمسين مجلداً فيه علوم جمّة أكثرها أدبيات مناه (العلكرة 
الكندية) وولي دار الحديث النفيسية فترة عشر سئين. وقرأ صحيم البخاري مرات 
عديدةء وأسمم الحديث» وكان يلوذ بشيخ الإسلام اين تيمية. 

- وولي مشيشتها بعده الإمام علم الدين البرزالي وقد تقدمت ترجمته في دار 
الحديث الثررية. 

15 مدرسو (دار السعديث الناصرية): 

١‏ وباشر مشيشة الرباط الناصري هذا أكثر من لخمسة عشرة سنة الشبخ كمال 
الدين بن الشريشي. وقد تقدمت ترجمته في دار الحديث الأشرفية بدعشق7'" ثم درس 
يها يذه ولله.. 

۲ - الإهام العلامة بقية السلف جمال الدين محمد المكتى بابي بكرء ميلاده سنة 
آرم أو خمس وتسعين وستمانة" . وسمع على الحافظان العراقي والهيشمي". وكا 
حسن المحاضرة حمث الأشلاقء ودرّس في حياة والده یع المدارس لم بعد وقاة 
والده درّس بالرياط الناصري» تم درس بعدة مدارس وأفتى ثم تولى تدريس البادرائية 
ثم ترك البادرائية لوالده شرف الدين”*'. وفي نة خمسين عندما ولي تدريس الافبالية 
تم ترك هذه لمدرسة الأخيرة لولده الثاني بدر الدين”* ثم توجه إلى القاعرة وعاد إلى 
دمشى وباشر التدريس والحكم في النيابة ثم مرض وات ٠ ٣‏ ثم درس بعد . 

۳ - حسام الدين القرمي الذي كان قاضي طرايلس قايضه بها الكمال الشريشي 
إلى تدرس المسرورية والرباط الناصري فدرس قي هذا الرياط وحضر عتدء الثامن 
توفي رحمه الله تعالى بطرابلى عة ست وأربعين وسيعمائة”” ثم جاء بعد . 

5 الحافظ شرف الدين أبو العبامس أحمد الغزاري ولد بلمشق سنة ثلانين وستمائة 
وقرا بثلاث روايات على السخاوي. ودرّس بالرباط الناصري وولي خطابة جامم حراج 
وجامع دمشق - تفقه للشافعي وبرع في علم الحديث وصئف وأفاد وكات أحد الأنة" . 


.87 التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج٠ من‎ )١( 
المصدر تفسه.‎ )7( 

(۳) ابن العماد: كذرات الذهب ج۷ من ۷١‏ 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب جا ص ۳٤۲‏ . 
(ة)داين العماد: شذرات الذعب جا مي ١‏ ؟, 

() التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا من ك. 
)¥( التعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس ج١1‏ هه 


الفصل الأول / معنى طرق التعليم قي المدلرسي المملوكبة Yar‏ 


6 ودرس بعلم بالتاصرية جم الدين ی قوام ماده في ڏي القعلة سئة تسعين 
وستمالة سمع وتفقه وحدّثء ودرّس بالرباط الناصري. وتوني سنة ست أربعين 
وسيعمائة ثم درس قيها الشيخ زين الدين الفارقي سنة ۷٠٠‏ ؟. 
مدرسو (دار الحديث والقرآن التتكزية): 

قال السيد الحسيني في ذيل العبر في سنة تع وأربعين وسيعمائة: الإمام صدر 
الدين سليمان بن عيد اللحكيم الماليك شيشهم ومدرس الشرابيشية وشيخ التلكزية بعد 
الذعبي وقد تقدمت ترجمة الذهب في دار الحديث الكرية" , 
ملرسو حار الحديث والقرآن الصبايية): 

قال التعيمي ؛ لم أقف على أحد ممن ولي عشبا 
117 ملرسو (دار القرآن والحديث المعبدية): 

إنها دار قرآن ولم أقف على أحد ممن ولي مشيختها (مؤلاء مدرسو دار 
الحديث في دمشق). 

5 ملرسو المدارس الصوفية (الحوائق والربط والؤوايا) : 

عتدما عدديا المدارس وملرصر دار الحديث في دسشى كان لا بد من ذكر 
مدرسو المدارس الصرقية الذين لعبوا دوراً مهما في العصر المملوكي رلا يقلوا أهمية 
عن مدرسي دار الحديث ولا يزيلو! عن هملرسې المدارس الفقهية في كامسل باد 
الشام . 

1 ملرسو (الشائقاء الأسدية): 

١‏ - قال الذهبي في العبر رفي ستة أربعين وسبعمائة: مات بدمشق الشيخ 
المعمر نجم الدين بن بركات أبو الفضل بن القرشية أحد أعيان الصوفية وأكابر الفقراء 
القادرية ولي مشيخة الشبلية والأسدية وولي العقود ومشيخة الأسدية”*؟ , 

؟ ‏ ثم ولي مشيختها السيد ناصر الدين بن نقيب الإشراف وقد مرث ترجمته 
في المدارس الأمجدية . 

. ثم وني مشيختها بدر الدين بن البرهان وقد مرت ترجمته بالمدرسة الأكرية"‎ -٣ 





() ابن كثبر: البداية والنهاية ج۳٠‏ ص11. 

فق النيمي؛ الدارس في تاريخ المدارس جا صن 98, 

(7) المصلر تقسه من 3585 (1) المصلر تقسه صن58,. 
(6) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صنة١١.‏ 

(1) المصثر نقسه. 
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١‏ - مدرسو (الضانقاء الآندلية): 

قال النعيمي في سئة إحدى وثماتين وسحمائثة: «القاضي أمين الدين الأشتري 
شفع الكثير وحضل» توفي بالخانقاه الأندلسية وعن ست وستين سنة وكات الشيخ 
فحني الدين التواوي رحمه الله يثنى عليه ويرسل له الصبيان ليقرأوا عليه في بيته لأمانة 
عنده وصيائته وديائتهة, 
؟ - عدرمو (الضانقاء الاسطة): 

من ولي مشيخة هذه الخائقاه قاضي القضاة الباعوتي” 
 *‏ مدرمو (الضانقاء الحسامية) : ١‏ 

ولي مشيختها الشيخ شرف الدين نعمان» وسكتها وقد مرث ترجمته بالمدرسة 


رمه الله . 


د مدرمو (الشانقام الضاتونية): 

1 عيد الواحد بن عبد الوهاب المعروف بابن سكيئة» قرأ القرآن وبرع وتفقهء 
وقرأ الأدب» وترلى مشيخة رياط القدس» ثم بخانقاه خاتون“ ثم توفي سنة ثمان 
وصحماثة. 

؟ - قال التعيمي في سنة سيع عشرة وسيعمالة! #الشيخ شهاب الدين الررمي 
أحمد بن محمد المراغيء تولى مشيخة الخاتونية توفي في محرم متها ودقن 
بالصوفة , 

”قال الأسدي في صفر سنة ثمان وعشرين ولمانمائة من ذيله؛ سراج الدين 
عمر بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الملاري أشتغل في الفقه يسيراً وقي 
الفرائض وأقام بطرابلس وأنتقل إلى دمشق حيث أستقر فيهاء ثم ولي مشيخة خانقاه 
اتون ونظرها بعد وفاة الشيخ عبد الماك" 

4 - ثم تولى بعده مشيشتها ونظرها الشهاب الدلجي" المصري ولبها منهء 
وقدم دمشق رباشر ذلك مياشرة مأمومة. ويعد مدة وجيزة أشهد عليه برهان الدين أن 


(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جلا ص .11١‏ 
(۳) ابن العماد: شدرات الذهب ج۷ اانه 

(۳) التعيعي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص۱۱۳ . 
(4) المصدر تقسه 

(ث) المصدر تفسه. 

(7) التعيمي: اندارس في تاريخ العذارس مس٤٠٠‏ 
Cv}‏ اين العماد: شفرات التعب 3 سس 17 
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الوظيفة المذكورة يختص بها آخره ولي الدين دونه ثم تلقاها عنه شيخ الشافعية نجم 

الدين ثم تلقاها عنه أخره زين الدين عبد الرحمن ثم تلقاها عنه آخوه تقي الدين أبو 

بكر ثم نرّل عنها للقاضي شهاب الدين أحيد البقاعي ثم تلقاعا عنه ولده انتهى والله 
4 1 

أعلم '. 

ه ‏ مدرسو (الشانقاء الدويرية): 

١‏ وقال الحافظ السيد شمس الدين الحيلي في ذيل العبر لشيخه الذهبي في 
منة خمس وأربعين وسبعمائة . ومات بطرابلس شيختا مجد الذين محمد بن عيسى. . 
الدمشقي عن ألنثين وسبعين سنة» وحدث يجامع الترفوي» وولي مشيشة دويرة حمد 

رد أ زفق 
بياب البريد أنتهى . 

١‏ وقال ابن كثير في سنة ست وعشرين وسبعماثة: «العز حسن بن أحمد 
الأربلي كان يعرف طرفاً صالساً من النحر والحديث والتاريخ ركان مقيماً بذوير حمد 
صوفياً ركان حسن المجالةة”, 

۳ - وقال البرزالي في تاريخه في سنة أريم وثلاثين وسبعمائة توفي الشهس 
محمد بن الشيخ يدر الدين المقدسي يذويرة حمل ومولده في سنة ثمانين وستمالة 
وكات جابياً بدويرة حمد ويجامع القبيات وبجامع القابون يعني الجامعين اللذين 
e 3 5‏ 1 1 
أنشأهما كرم الدين”؟* المستشرف بالإسلام وكيل الخاطر السلطاني. 

: المدرسون (بالخانقاء السميساطية)‎ ١ 

١-أول‏ من ثولاها معيد بن سهل... اليسابوري ترفي رحمه الله تعالى سنة 
لمان وسبعين وأربحماثة «فأنزله نور الدين الشهيد الشانقاء السمبساطية وجعله 
شيضاً. . . وعمّر بها الأبوان الذي في الخانقاء وأقام فيها إلى حين وناته. 

۲ وقال النعيمي في سئة ثلاث وستين وخممائة: افيها فرض نور الدين أمر 
الربط والزوايا والأوقاف بدمشق وحمص وحماه وحلب إلى الشيخ أبي الفتم عمر بن 
المثيخة إلى ولده صدر الدين من بعدةة"؟. 


)١(‏ التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص114. 
7 النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ع1 ص11 
(۳) ابن كثر؛ تاريخه البداية والنهاية ج14 صن 1١١9‏ 
(4) أبن المماد: شترات الذهب ج٤‏ مما 

(46 النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص١٠١٠‏ 
(1) التعبمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص1؟١‏ 
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٣‏ وقال التعيمي في سلة ألتين وأربعين وستماثة: تاج الدين بن حموية شيخ 
الشيرخ وشيخ السميساطية. وكتب الكثير وعلي بها أتم عناية وجمع وصتف 
وشرعء وأبعلى آخيراً بالفالج . 

؟ - وفي سنة أريع وسيعين وستمائة: سعدالل بن شيخ الشيوخ . .ين موي 
الجويتي لزم الشائقاه وله تاريخ مفيد وشعر متوسط توفي وقد نيف على الثمانين 

۵ - وفي سنة تمان وسبعين وستماثة تولاها شيخ الشيوخ شرف الدين أبو يكر 
عبفالل بن حموية الجويني ولد منة تمان وستماثة ثة أنتهى ”7 , 

1 وقال الصفدي: «أير بكر جمال الدين البنروري البغدادي فولاه ناظر الجامع 
الأموي والخواتق والبيمارستان النوري وجعله شيخ الشيوخ ورفع من قدره وتوفي سئة 
سبع وسيعين وسعمائة بدمشق۲““. وقال ابن كثير”؟؟: في سنة إحدى وسبعمائة جلس 
قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر الدين ابن جماعة يالضاتقاه السميساطية عن طلب 
الصرفية له ورغبتهم فيه بعد وفاة الشيخ يوسف بن حموية الحموي وفرحت الصوفية 
به وجلسوا حوله ولم تجتمع هذه المنامب قبله لغيره ولا يلغنا أنها أجتمعت لأحد 
بعده إلى زماننا هذا القضاء رالخطابة ومشيخة الشيوخ. وفي سنة أثندين وسبعمائة ياشر 
مشيخة الشيوخ القاضي ناصر الدين بن عبد السلام وقي سنة التين ومبعماثة في ثالث 
شوال طلب الصوقية من نائب دمشق الأفر م أن يولي عليهم مشبخة الشيوخ للشيخ 
صفي الدين الهندي وترك الشيخ صفي الدين الهندي المشيخة فوليها القاضي عبد 
الكريم وحضر الخائقاه رحفر عنده اين صصري رعز الدين القلانسي؟. 

۷ وفي سئة إحدى عشرة وسبعمالة وفي آخر ذي الحجة وصل الشيخ شهاب 
الذين محمد بن جعفر الصادق من القاهرة ومعه توقيع بمشيخة الشيوخ منزل المخائقاه 
وباشرها بحضرة القضاة والأعيان . وقي سلة ست عشر وسبعمائة باشر ابن صصري 
مشيحغة الشيوخ بالسميساطية عوضاً عن الشيخ شهاب الدين. .. ابن جعفر”, 

وفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة حضر قاضي القضاة علاء الدين القرنوي 
مشيخة الشيوخ بالسميساطية عوفاً عن القاضي المالكي شرف الدين وحضر عنده 


¥} 


)١(‏ المصلر نقسه. 

(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۴ سن 197. 
(5) المصلر تفسه. 

(8) المفمتر نميه 

,1 اين كثير: ثاريخه البداية والنهاية ج16 ع5‎ ٠۵۲ 
,۷۸ ابن کشر ؛ تاره الداية والنهاية ج4١ من‎ )7( 
.77* ابن كششر : تاربخه البداية والنهاية ج15 سن‎ )۷( 
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الفقهاء والصرفية . وفي سنة ثمان أربعين وسيعمائة عات قاضي القضاة شرف الدين أبو 

عبدال رولي بعده قاضي القضاة المالكية تائبه الإمام جمال الدين محمد بن عبد 
17 

الرحيم المسلائي '. 

۸ - وفي سلة سبع وأربعين وسيعماثة مات بدمثى مشيخنا تقي الدين أبو محمد 
عبد الكريم . . . العشمائي المصريء قذم دمشق وتفقه بها وولي مشيخة الشيوخ ودرس 
بأماكن وكان رجلاً نیا" . 

4 وقال ابن كثير”” في تاريخه في سنة النتين وستين وسبعمائة: «اسئقر في 
كانه السر يدمثى ومكيخة الشيوخ بها القاضي تاصر الدين محمك بن شرف الدين 
عرضاً عن القاضي أمين الدين بن الفلاتسي ثم ولي مشيختها ولم أعرف متى 
محمد بن أبي بكر شمس الدين الأيكي كان فاضلاً في فتون المعقولات؟. 

وني صوفيتها الشبخ الإمام شرف الدين المراغي ثم الدمشقي كان فاضلاً في العلوم 
العقلية » ويعرف العربيةء وكان بارعاً في الابء وكان معتزلياً وينسب إلى التشيع والرفض 
وكات أولاً صوفياً بالخانقاه السميساطية وأخد عله ثقي الدين بن مفلح والقاضي نجم 
الدين بن حجي توفي سنة ثمان وثمائين وسبعمائة بخاتقاه خائرن ودفن بالصوفة . 
لال مدرسوق (الشائقاه الشهابية) : 

قال المعتمدي: ااوعمن ولي مشيشتها الشيخ شمس الدين السلسبيلي المصري 
الذي خفظ التنبيه والألفية» وولي مشيشة الخانقاء الشهابية بدمثق وكأن رجلا قاضلا 
بالعربية: وكان الفقهاء من أصسابه ورفقاته والطلبة يترددون إليه ويحبونه ويتشرحون 
لحديثه وكان عزباًء وكان كثير المطالبة رالمذاكرة والإشتغفال بمتنزله والجامع توفي في 
ثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة سبعين وسيعماثة بالخانقاء الشهابية من مرض طال 
به ودفن يباب الصغير وقد جاوز الخميس!“. 

۸ مدرموق (الضائقاء الشلية): 

١‏ قال الذهبي في العير سئة أريعين وسبعمائة: العات بذمثى الشيخ نجم الدين 
إيراهيم البعلبكي أحد أعيان الصرفية عن تسعين سنة وولي مشيخة الشبلية 
والأسدية9؟, 

(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١1‏ م1714 
(؟) المصكر نقسه, 

(۳) ابن كر البداية والتهاية ج1١‏ منى١18.‏ 

(4) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ,113 
(8) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ من/179. 
(5) التعيمي ؟ الدارس في تاريخ المدارس ج۲ من8؟1. 
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٣‏ وتال السيد الحسيني في ذيله: #في سنة حمس رخمسين وسبعمائة مات شيخنا 
سايق الدين عثمان . . . الشيلي الحنفي عن ثلاث وثمانين سئة وولي نظر خانقاه الشبلية"؟ . 
4 مدريو (الشاتقاء الشريقية): 

وبثير الدارس : أول من درس بها رشيد الدين الدين القارقي وهو متمر فيها 
ولها آوقاف كتير" . 

: ب مدرمو (خانقاء الطاحون)‎ ٠١ 

الشيخ سعيد الكاساني القونماني شيخ خائقاه الطاحون وتلميذ الصدر القو نري كان 
أحد من يقول بالوحدة شرح تائية اين الفار قى" في مجلدين ومات عن سبعين سنة. 

١‏ - مذرمو (شحانقاء الطواويسية): 

وممن توقى فيه مسب الدين الصيدلاتى اشتغل في مذعب الإمام الشافعي » وكان 
شكلا نة وعتده دين ومرؤةء وييده وظائف يباشرفاء ريام بالخائقاء الطواويسية . 
توفي وحمه الله بعد مرض طويل سنة حمس وأريعين وثمائمائة من يوم الخميس. 
١‏ - مرم الضائقاء القصاعية : 

قال السيد شمس الدين في ذيل العبر في سئة تع وأريعين وسبعمائة: «العدل 
بهاء الدين محمد پن أبي الفتح اليعلي دلي العقرد ومشيصة الأسدية ودلي مشيضة 
خانقاه القصاعين؟* , 

: مترمو (الضائقاء المحاهدية)‎ _ ١ 

1 قال ابن كثير في تاريخه سنة ست وسبعين وسبعماتة : علي بن علي نجم 
الدين !سفنديار كان شيخ الضاتقاه المجاهدية وكان فاضلاً بارعا" . 
تعبد وإنقطاع وكرم وسخاء وسمع على عمر بن القواس ويرمف الغسولي. 


)١(‏ المصلر تقسه. 

)١(‏ الععلر تفسه. 

(؟) اين العباد: شذرات الذفي جه ص4) 1١‏ 

(5) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج٣‏ ص .1۴١‏ 
(6) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صن 751. 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج7١‏ ص94؟ا؟, 

(۷) ابن العماد؛ شثرات الذهب جة صهة). 
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4 ملرهو (الخائقاء النحيبية): 
رقال النعيمي قي الدارس في سنة سبع رسبعين وستمائة: «فتحت المدرسة التجيبية 

وفتمحت الضانقاه النجيبية وممن ولي مشيضتها علي بن مجاهد علاء الدين المجدليء"“. 
اشتغل علاء الدين يلده؛ ثم قدم القدس الشريف فلازم التفي وهو القلقكتدي وقدم 

مصر سسئة ثماتين فأخد عن الضياء القرمي'" ثم عاد إلى دمشق وولي مشيخة النجيبية 

وسكنها وكان فهمه جيداً متوسطاً في الفقه توفي سئة أربع وسبعين ومبعماثة أنتهى . 

86 مدرسو (الشائقاء النهرية): 

١‏ آول من ولي مشيشتها والنظر عليها الشيخ شمس الدين أبو عيدال 
محمد بن الحسيني الحنبلي الدمشقي سنة خمس وعشرين ولمانمائة» كان يقرأ 
المراعيد قراءة مسحيحة وولي إقامة البراقية وبها يكن رولي مشيخة خائقاء عمر شاه 
والنظر إليها 7 . 

؟ - وولي مشيشتها أيضاً القاضي ناصر الدين محمد الحمري المعروف بابن 
اللبردي وذكر أنه كان يقرأ ما يكتيه على مشايخه ركان له تصدير في الجامم وكان فقيراً 
جدا وفد دفن بياب القراديس وقد جاوز السبعين '. 

5 - ملرمو (الخائقاء اليوتية): 

ريقرل التعيمي : رلي مشيخة اليونية الشيخ شمس الدين بن عوض الحنفي 
أمام جامع يلبغا ‏ وفي سنة ثلالين وثعاتماثة اشعمل في الفقه على الشيخ شرف 
الدين بن منصور وغيره؛ واشتفل في غير الفقه على جماعات» وكان يستحضر من 
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الحاوي الصغير رتوقي عن نحو سبعين سب 
١‏ مدرسو (الرباط البياني): 
في سنة حمس وثلاثين وستماتة شرف الدين ابن أخي الشيخ أبي البيان أديب 


وشاعر زاهد ولي مشيخة رباط أبي البيان" ‏ 


, 176 التعيمي: الدارس في تاريخ المنارس ج۲ ص‎ )١( 
ابن العماد: شذرات الذهب جآ ص5327.‎ )5( 

14 النعيمي: الدارس تاریخ المدارس ج۲ من‎ tT) 
المعلر تشسه.‎ )8( 

(5) النعيمي : الدارس في اريخ المدارس ج؟ ص۴۸١.‏ 
(1) النسيمي : الدارس في ثاريخ المئارس ج۲ مي ,١8*‏ 


1 القصل الأول / معي طرق التعليم في المنارس المسلوكية 


؟" ‏ مدرسو (رباط صغية): 


#إثها كانت شيخة رباط صفية القلعية", 


د مدرسو الرّوايا في دمشق في العصر المملوكي 

1 مدرمو (اإلزاوية الحريرية) : 

قال الصفدي في المحمدين من كتابه الوافي: #محمد بن علي الحريري: رجل 
صالح دين ومن محاسته أنه يتكر على أصصاب والده ويآمرهم بإباع الشريعةء ولما 
مات أبوه طليوا مئه الجلوس في المشيخة فطلب منهم شروطاً لم يقدر أصحابه على 
إشتراطها فتركهم وأنعزل عنهم توفي بدمشى في سنة إحدى وخمسين وستمائة»" . 
۲ - مدرسو (الزاوية الفوئئية): 

الكمال أبو الحسن علي بن علي القونقي مات منة خمس وثمائين وستماثة» 
وكان الكيخ لزاريتهم بعد أبيه. وقال الشيخ الحسيني في ذيل العبر في سنة ست 
وأربعين وسبعمائة: امات الشيخ الصالح أبو عبدالله الفونئي أحد مشايخها الزهاد 
وسمع الحديث على الشيخ شمس الدين وابن البخاري»” . 
۳ م درسو (الزاوية القوامية البالية): 

في سنة ثسان عشرة وسيعمائة مات في صفر بزاوية الإمام الشيخ محمد ين 
عمر بن وام البالسيء وكان محمود الطريقة متين الديانة““. ولده الشيخ الأصيل 
الفقيه تور الدين أبا عبدالله محمد ميلاده في شهر رمضان سنة سيع عشرة وسيعماثة» 
وقد تفقه» ودرّسء وحدّث وكان من العلماء الفغلاءء درّس بالناصرية اليراتية ملة 
سنتين يعد أبيه وبالرباط الدراداري وكان يحب السنّة ويفهمها جيداً وتوفي سنة خمس 
وستين وسعمائة ودفن بزارته . 
٤‏ - مفرسر (الزاوية القلندرية الدركزينية) : 

محمد بن يونى الشيخ جمال الدين الساوجي شيخ الطائفة القلندرية» قدم 
دمشق وقرأ القرآن والعلم ثم حصل له زعد وفراغ من الدنياء ثم أن السارجي حلق 
رأسه ووجهه ثم سافر إلى دمياط وترفي فيها. ثم جلس بعده في المشيخة خلال 





)١(‏ التعيمي: الدارس في ثاريش المدارس ج؟ عى181, 
شف التيمي 1 الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص٤‏ 1. 
(5) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صضا11. 
() النعيعي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص177١,‏ 
(0) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص17 


القصل الأول / منتى طرق التعليم في المدارس المملوكية 1 


الدركزيني. وبعده الشيخ محمد البلخي الذي أقام الزاوية وأنشأها وكثر أصحابه وكان 
للملك الظاعر فيه أعتقاد وذكر ابن اسرائيل الشاعر إن هذه الطائقة ظهرت بدمشق سنة 
ست عشرة وستمائة ثم أخذ يصف حالهم الملعون وطريقتهم الخارجة عن الدين"؟. 

ه ى مدرمو (الزاوية اليوتسية): 

قال ابن العماد عن أبو يزيد البسطامي”": لو نظرتم إلى رجل أعطي من 
الكرامات حتى يرئفم في الهواء فلا: 

١‏ - تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداب 
الشريعة. وقال النعيمي في سنة ست ومبعماثة: الشيخ الجليل سيف الدين الرجيحي 
شيخ البرنية؟, 

؟ - ثم ولي مشيشتها القاضي محيي الدين ميد القادر بن محمد ين الشيخ 
يونس البونسي”' الشيباني الحنبلي ميلاده سنة اثنتبن وخمسين وثمائماثة ثم أنتقل إلى 
الصالحية وبنى بها زاوية بحارة الجوبان ورقف عليها وقفا. 

 *‏ عبدالله بن أبي الحسن علي بن أبي الفرج”" الطرابلسي الفقيه الزاهد قرا 
القراآت بحلقة الحنايلة . وأنه أشتخل بالعبادة بالزاوية اليونسية. 

5 ب هدرمو (الزاوية العمرية): 

-١‏ أتشأ هذه الزاوية رجل يقال له الشيخ عمر الأسكاف الحموي وثرك 
ولديه محمد وعلي ثم من بعده إنحلت غالب أتباعه عن طريقته وصار ولده محمد 
المذكور مكانه بالزاوية المذكورة يجتمع عليه أناس قلائل يكلمهم عن طريقة 
والده" , 

- هذه الزاوية التي كانت قائمة بالعهد المملوكي. وهناك أكثر من ثمانين ترية 
في دمشق وحدها لها مشايخ ومتشئين وأوئاف. 

- وننتقل إلى مدرسي المدارس القفهية (الشافعية والحنفية والمالكية والحنيلية) 
وإلى مدرسي الطب والحربية. 


.1٤١ص النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲‎ )١( 
18 (؟) ابن الععاد: شذرات الذعب جا عن5‎ 

(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج صنه؟ا, 
(4) ابن العماد: شذرت التعب جه صن12. 

زة) ابن العماد: شذرات الذهب عه صدا 

(1) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص١۷٠.‏ 
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و- عدرسو المدارس الشافعية في دمشق بالعصر المملوكي 
1 مذرمو (الملرسة الأسدية): 

وقد وجدنا في كتاب منادمة الأطلال''؟: تأن هذه المدرسة قد أندرست 
وأندرس وققها. وممن درس بها أيام ممزها: العز القرشي أبر الخطابء والركن 
ابجلي» وصلاح الدين العلاتي» وشرف الدين الأذرعي وغيرهم؟ . 

١-_أما‏ الدارس فيقول: درس بها جماعة منهم العز القرشي""ء قال الأسدي 
في تاريخه سنة خمس وعشرة وستماثة: عمر بن عبد العزيز بن حسن القرشي 
الدمشقي الفقيه ولي تضاء حمص هدة ثم أمستعفى ورد إلى دمشق ودرس بالمدرسة 
الأسدية على الميدان ومات قبل الكهرلةء وهر والد المعين المحدث”' ومنهم الركن 
الجلي1. 

۲ شرف الدين موسى بن شهاب الدين أحمد الرمثاوي الشاقعي . قد أشتقل 
علي الشيخ شرف الدين الغزي” 4 وأخد يسيرأ من الطب عن الرئيس جمال الدين وأخذ 
بمكة من ابن ظهيرة”*'. وقد درّس بالأسدية وهو من صغار الطلبة اشتفل في الغرائض 
رأستتزل عن تدريى الأسدية في أمام الباعوني”' ثم ناب في القضاء عن القاضي علاء 
الدين بن أبي البقاء في سنة ثلاث وثمانمائة قبل الفنئة. 

٣‏ قال النعيمي في الدارس في سنة اثنتين وعشرين وسيعمائة : ركن الدين أبو 
يحيى زكريا بن حماد البجلي نائب الخطابة ومدرس الأسدية . 

ثم جاء تاج الدين عبد الوهاب المشهور بالحباب المصري قدم دمشق وأعاد 
بالأسدية هذه والرواحية - ثم توجه بعد الخمسين والبعماثة إلى قضاء الشوبك فتوفي 
بها سنة سث وستين وسبعمائة0, 

٤‏ - ثم جاء ولده العالم المفئي شهاب الدين أبو العياس أحمد بن الهباب 
ودخل بين الفقهاء وتنزل بالمدارس ثم صحب القوتوي”'؟ ركان يرسل معه الرسائل 


)١(‏ عبد القاهر بدران: متادمة الاطلال عىقلا, 

(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المداوس جا عن8؟١,‏ 

(۳) ابن العماد: شثرات الذهب ج٠‏ س۲٠‏ ۳, 

(4) ابن العماد: شلرات الذهب جا ہس 755 

, 1 اين العماد: شذرات الذهب ج7 صن‎ fo} 

(3) النيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج1 ص١1‏ 

(9) المعصثر نفسه. (8) المصلر لقي 
(9) ابن العماد: شقرات الذهب ج1 على ا 
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وكان فيه إحان إلى الطلبة ويساعدهم بالمدرسة الأسدية”؟, 
مدرسو (الملدرسة الأصفهائية): 

-١‏ آول من درس بها جمال عبد الكافي الذي توفي سنة تسم وثمائين وسحمالة 
وكان ديتاً جسن السمت”'©؛ ثم جاء بعده الفقيه جمال الدين أحمد المعروف 
بالمىەقق"" . 

"ب علرسو (المدرسة الأكزية) : 

ويقول في منادمة الأطلال”': «لقد درس بالمدرسة الأكزية جماعة منهم: شرف 
الدين الحاكي؛ والبرهان المراغيي: والمجد الشهرزري؛ والكمال اين الحرستاني» 
والصدر محمد بن إبراهيم بن وهيب» ويقال هبة الله بن عبد الرحمن الجزري الشهير 
بالنابلسي الذي ولي قضاء ابلس والتدريس بعدة مدارس وكان جيد السيرة والاحكام 
توفي عتة ست وسبعمائة وكان يحفظ المتاهج؟ . 

١‏ - قال البرزالي في تاريخه في سنة ست وثلاثين وسبعماتة توفي الشيخ الفقيه 
شرف الدين الحاكي الشافعي بسكنه بالمدرسة الأكزية بلمشق» وكان نقيياً في 
المدارس ولم يزل يواظب على الجلوس مع الشهود والتردد إلى المدارس على دابته 
إلى آخر وقت وكان متوافعاً حسن الخلق. ثم درس بها تاج الدين بن جهبل» ثم 
من بعذه المجد ين الروذرواري عبد المجيد"'' وكات عالماً أديباً في شتى آنواع 
العلوم؛ ثم من بعده برهان الدين المراغبي"" ثم من يعده مجد الدين محمود 
الشهرزوري . 

١‏ - ثم درس بها الكمال بن الحرستاني . فال الاسدي في ثاريخه في منة أريع 
وعشرين ومتمائة كمال الدين أبو محمد بن الحرستاني الفقيه الذي درس بالكلاسة 
والككرية0 , 


٣‏ ثم درس بها الشيخ بدر الاين محمد بن وهيب ويقال هية الله ولي قضاء 


ء١٠١١‎ ١ج النيمي: الدارس قي تاريع المشذارس‎ )١( 
.1١4سص‎ ٠ج التيمي: الدارس في تاريخ لمنارس‎ )۲( 
اہن الععاد: شذرات الاهب جه صن‎ ۳ 

(4) عہدالقادر بدران: بادية الاطلال ص ۸۳. 

(6 التعمي: للدارس في اريخ المدارس ج١‏ 1714. 

(1) المصلر نقسه. 

(؟) ابن العساد: شلرات الذهب جه ٣۸٤‏ 

(8) التعيمي : الدارس في تاريخ المدلرس ج١‏ صن 8؟1, 
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تابلس ثم بعبك ثم ولي فقاء طرابلس وولي خطابتها وأستمر فيها نحو عشرين سنةء 
ثم ولي يدمشق تدريس الأكزية ومشيخة الأسديةء ودرس بطراياس بمدارسه0"؟ وسم 
من زيئب ينث شكر”"! وأبي العياس بن جار" وكان مولده سنة ست وسبعمائة 
وسمع مئه الأنقي واين سعد“ سئة إحدى وخمسين وسبعماثة. 

5 - مدرسو (المدرسة الأمينبة) 

١‏ - أول من درس بتعبين الواقف جمال الإسلام أبو الحسن علي السلمي الدمشقي 
الفقيه الفرضي تفقه على الفقيه نصر المقذسي' * وسمع عليه وأعاد الدرس له ولاز 
الغزاتي””' ودرس بسلقة الغرالي إضافة إلى الأميدة . . ثم بعده أبى بكر بن جمال الإملام 
السلمي نقد كتب وحصل ودرّس ووعظ في حياة أبيه وولي تدريس الأمبتية" . 

- ثم درّس بها بعده ولده شرف الدين علي بن أبي بكر السلمي . 

۲ - ثم ممن درس بها الشيخ العلامة قطب الدين أبو المعالي محمد النيسابوري 
ونفقه على ابن يسبى!* فدرس بالمجاهدية ثم بالزاوية الفزالية ثم خرج إلى حلب 
ودرّس بالتورية ثم عاد إلى دمشق فدرس بالأمينية وبالغزالية والجاروخية”. 

٣‏ قال الأسدي في تاريخه في سنة إحدى وستمائة ضياء الدين أبر الحسن 
التعلبي الدمشقي والذي حدثك عن ابن هلال وأبي المظقر الفلكي”'' وكان كثير 
الففل ظريف الشكل قد درس بالأمينية وأ بمشهد علي رضي الله تعالى عنه, 

٤‏ - ثم درس بها الإمام صائن الدين أبو محمد عبد الواحد الدمياطي نزل بدمشق 
ودرس بالأمينية وأقاد الطلاب وسمع من السلفي أحمد ومحمد ابني عبد الرحمن الحضرمي 
وعبدالله بن يري النحوي"" "ثم درس بها القي عيسى بن يوسف الواقي الضرير 2 


)١(‏ المصتر ثقبه. 

(') ابن العماد: شثرات الذهبي ا صن 1 ۵. 

(؟) اين العماد: شترات الذهب جا ص ۸۷. 

(؟) ابن العماد: شنرات الذعب ج" 157 

(2) ابن العمله: شذرات الذهب ج٠‏ ص 156 

(9) ابن العماد: غذرات الذعب ج ص .٠١‏ 

(/49 الثعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس جأ مي8؟1. 
(8) ابن العماد: شلرات الذهب جا ص 1821 

(8) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن . 
(١1)ابن‏ العماد: شقرات الذهب ج يية 
(1١١4)ابن‏ الحماد: شدرات اللعب جا مالالا 
(؟1)التعيبي: الدارس في تاريخ المدارس ج١1‏ ]17 
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© ثم درس بها بعده جمال الدين أبر الوليد بن عاكر الذين ولي قاضي 
القضاة بدمشق الذي درس بالامينية هذه وولاعا أياها الوزير صفي الدين أبر بكر يعد 
الضرير التقي ثم أول عن درس بالعاولية 9‏ 

1 ثم درس بها رفع الدين الجيلي ‏ ا اكان نقيهاً فاضلاً مناظراً 

متكلماً متفلفاً رديه العقيلة»”'' وقال ابن العماه” : «أنه كان فاسد العقيدة دعريأ 
متهزثا بأمور الشريمة يجيء إلى صلاة الجمعة سكواذ» ٠‏ ثم أعدم سنة اثنتين وأربعين 
وسكماثةء 

۷ ثم حرس بها القاضي أبو عبداك المحمد بن عبدالله الكافي الذي حدث عته 
ابن الحلوانية”'' وابن العديم والحافظ الدمياطي“. وقال اين المماد في سئة شمان 
وخمين وستماثة في أيام استيلاء التثاو على دمشق: (إن القاضي محبي الدين بن 
الزكي لما ولي قفاء دمشق انتزع تدريس الأمينية من علم الدين القاس "9" رولاما 
لولده عماد الذين عيسى مع مشيخة شروخ ثم درص بها القاضي قاب دين أبو 
المعالي بن أبي عصرون وأكثر عليه الطلبة. ثم وليها بهاء الدين بن إمام المشهر ستة 
2د 

۸ - ثم درس بها قاضي القضاة نجم الدين أبر بكر الملقب بني الدولة في سنة 
نسم وصتين وستماثة وتوفي منة ثمانين وستماثة ثم وليها الشيخ علام الدين أبو الحسن 
الزملكاني الأنصاري"“ ودرس بها في العشرين من محرع سنة ثمائين وسنماثة. 

ثم أخذها منه قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان قدرس بها ني صفر 

سنة إحدى وثمانين وستمائة. 

9 ثم عاد إليها علاء الدين الزملكائي مدرس الأمينية هل 

٠‏ ثم درس بها العلامة كمال الدين أبو المعالي محمد مولده سنة سبع وستين 


(1) التعيعي: الدارس في تاريخ المدارس ج۱ ص4؟1. 
25 التعيعي ٠‏ الدارس في تاريخ المدارس ج١1‏ صن * ١5‏ 
(۳ أبن العماد : كذرات الذعب ج عى77؟. 

)٤(‏ ابن العماد! شذرات الھب ج٥‏ ں۳۲۲ 

(e)‏ ابن العماد: شدرات الذهب ج س e۸‏ ”ا 

زف ابن العماد: شدرت الذعب جة ص۷٣۳‏ 

(¥) ابن كتير = البداية والنهاية ج٤۱‏ عن ۷۳١۱ء‏ 

.5 ابن العماد: ثذرات الذهفب ج س۲۷‎ (A) 

(4) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا ص۳٤‏ 1. 
)١ 0‏ اللعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس ج٠‏ ٤٤ا‏ 


فض لقصل الأول أر معتى طرق التعليم في المدارس المملوكية 


وستمائة وتفقه على الشيغ تاج الدين الغراري» وقد درس بعد أبيه بالعدرسة الأمينية 
ثم درس بها قاضي القفاة نجم الدين بن صصري . 

١‏ ثم درّس يها الشيخ الإمام أمام الدين أبي حفص عمر بن خلف التميمي 
القزريتي كما هرس بالقيمرية" . ثم درّس بها بعده الشيخ الإمام العالم جمالك الدين 
أبو العباس أحمد بن محمق الصدر الميمي الدمشقي ميلاده منة تع وستين وستمائة 
وأشتغل على الشيغ تاج الدين الخزاري»ء والأدب على الرشيد الفارقي" . 

١‏ شم درس بها وبالظاعرية علاء الدين بن القلانسي مكة اثنتين وثلاثين 
وسبعمائة عوضاآً عن أخيه جمال الدين المتوفي» وذكر ابن أخيه محمد بن جمال 
الدين“ المتوفي الدرس في العصروئنية تركها له عمه المذكور . 

7 - ثم درّس بها في رمضان سنة ست وثلاثين وسيعمائة الإمام البارع في فنون 
العلمء بهاء الدين أيو المعالي محمد بن سالم الأنصاري الدمشقي ولد سنة ست 
وتسعين وستمائة وقد أهذ النحو عن الشيضين محمد الدين التوتسي ونجم الدين 
القحفازي”"' ثم ترجه إلى طرابلس رأقام بها مدة يقرىء الئاس ريشتغلون عليه ثم عاد 
إلى دعشق وولاه السلطان مدرسة الأميية دعق , 

قال السيد الحسيني في ذيله في سئة ثلاث وستين وسبعمائة ترفي الإمام 
علاء الدين علي بن سعيد الأنصاري محتسب دعشى ومدرس الأميثية» ثم درّس بعده 
بالأميتية شيخ الإسلام تاج الدين السبكي . ثم درس بها العلامة عماد الدين أبو القدا 
موئده سنة ثماني حشر وسبعماثئة . وأخذ بالقدس عن الشيخ تقي الدين القرقثندي» 
وكان ممن قام على تاج الدين اليكي وأحَذ منه تدريس الأمينية0, 

5 ثم درّس بها الإمام العالم تاج الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين"؟. 
كان مولده سنة أربع وثمانين رسبعمائة قرأ القرلأت وتزل له والده عن تدريس الأقباقية 
فدرس بها . 


(1) النعيمي: الفارس في تاريخ المدارمن ج١؟‏ من 1۴. 
(؟) المعقر تفسه. 

(5) ابن العماذ: شترت الذهب جه ص4 *1. 

(4) ابن كتير : تاريخ البداية والنهاية ۱٤‏ من ,7١‏ 
(0) التعيمي : النارس في تاريخ الملارس ج١‏ ص۸٤1‏ 
(7) اللعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ عس145. 
(/!) المصطكر نقسه. 

(8) النحيمي : الدارس غي تاريخ الندارمى ج١‏ عن ,18١‏ 
(5) العصدر ننسه. 


الفصل الأول / مش طرق التمليم في المدارس المملوكية TY‏ 


7 ثم کڑس بها شمس الدين محمد بن موسي العسقلاني التميمي ميلاده سنة 
ثلاث وستين وسبعمائة أخذ عن سراج الدين قبن الملقن”'' ثم درس بها ولده يعده 
العلامة كمال الدين محمدء رقد تقدمت ترجمتها فى المدرس الأمجدية» وقد دلي 
الإعادة بهذه المدرسة جماعات متهم عبد الكريم الحرستاني» بعد سنة ثمان وعشرين 
وثمائمائة9 . 
- مدرو (المدرسة الجاروخية) : 


١‏ أول من درّس بها العلامة الإمام محمود المعروف بالمجير الواسطي أحد 
العلماء الذي تفقه بالنظامية على أبي منصور بن الرزاز ؛ ثم سار إئي دمشق ودرّس 
بالمدرسة المجاروخية؛ ثم وليها الشيخ كمال الدين محمد بن رضي الدين أحمد إلى 
سنة نسم وستين وستمائة ثم وليها عز الدين الأردبيلي ثم وليها تجم الدين الفاررتي 
فرلي بها إلى سنة إحدى وسبعين وستمافة). 

۲ - وممن درس بها الفقيه الإمام العالم شرف الدين أبو عبدالله الحسين ابن سلام 
ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة وكد برع وحصل وناظر وأقتى ودرس بالجارو 0 وفي 
سنة تلان وسبعمائة توفي الشييخ نجم الدين عبد الرحيم المعروف بابن الشحام قدم دمشق 
في سئة أريعم وعشرين» فدرمى بالظاهرية البرانية ثم بالجاروخة" . ثم نزل ١‏ 
نور الدين الأردبيلي الذي قرأ المعفولات؛ وتخرج بالشيخ فخر الدين الجاربردي؟ 
قدم دمشق وأشتغل في الفقه ردزمس بالظاهرية البرانية والجاروخية؟. ثم وليها العلامة 
عماد الدين الحبائي وهذا آخر ما وقفنا عليه من مدرسيهال" , 
- مدرسو (الملرسة الحمصية): 

وقد درس بها الشيخ العلامة محبي الدين الطرابلسي ركان رحمه الله قاضي حصن 
عكار ويلقب بأبي رياح وحضر عند اليخ العالم القاضي جلال الدين القزريني'“۔ 


٤٤ص ابن العماد: شذرات الاب ج۲‎ )١( 

زفق النعيمي: الدلرس في تاريخ المنارس جا ص8617١.‏ 
(5) ابن السماد: شلرات الذهب ج٤‏ ص1۳۲ 

(؟) النيمي: الدارس في تاريخ العدارس جا ١1ء‏ 
() الثيمي: الدارس في تاريخ المدارس جأ صس199, 
(7) المصلر تقسة. 

(¥) ابن السماد: شذرات الذهب عد ہیں ۸٤۱۔‏ 

(4) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص1۷۲ 
(4) النيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا س۴٠‏ 
)٠١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج ١۴‏ ص174. 


۹A‏ الغصل الأول أ معنى طرق التعليم في المدارس المملوكية 


۷ د مدرسو (المدرسة الخبيصية) : 

قال الأسدي في سنة أربع عشرة وثمائمائة: «أقضى القضاة يدر الذين حسين المعروقف 
بان قاضي أذرعات أشتغل في النحو على شرف الدين الأنطاكي وأخذ الفقه عن نج 
الدين بن الجابي“ وتولي مشيخة ملرسة الخبيصية ولم يكن بيده تدريس ا . 

١‏ -أول من درس بها للشاقعية قاضي القضاة شمس الدين الخويي ثم موقق 
الدين الخويي لم شهاب الدين ين قاضي القضاة شمس الدين الخويي لم عهاد 
الدين بن يونس وأستمر فيها إلى أن توفي سنة أربع وسبعين وستمائة. ثم درّس بها 
وهر شاب قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبدالله محمد الخويي ولد سنة ست 
وعشرين وستمائة وله ترجمة طويلة" . 

١‏ ثم درس بها الشيخ الإمام بدر الدين أبو السر المعروف بابن الصائغ ميلاده 
سنة ست وسديعين وستمائة وفي سنة أريم وثلاثين ومبعمائة ولي خطابة القدس 
الشريف وخطب يهاء ودرّس بالعمادية وبالدفاعية هذه . شم درس بها نور الدين 
محمد في ستة أريع وأريعين وسبعمائة . وفي سنة تسع وأربعين وسيعمائة درس يها 
القاضي جمال الدين السبکي ولد بحصر عة اتن وعشرين وسيعماثة يات 

۳ ثم درّس بها الإمام العلامة صدر المدرسين وأوحد المناظرين شمس الدين 
أبو عبدالله محمد خطيب يرود ومدرس الشامية البرانيةء ميلاده سنة إحيدى وسيعمائة 
وبرع في الأصرل وشارك في العلوم ودرّس وأفتى إلى أن توفي في مبنة سبع وسبعين 
وسبععائة ودفن بباب الصغير عند الشيخ حماد"؟. 

. ثم درس بها العلامة تجم الدين أبو العباس أحمد المعروف بابن الجابي‎ - ٤ 
ميلاده سنة ست وثلائين وسبعمائة ودرّس وأفتي وأشتغل كان أولاً ففيرا ثم درس‎ 
بالدماغية» ثم تحول من الفقر قورث هو وأبنه مالا كثيراً من جهة زوجته ثم ولي‎ 
تدريس الظاهرية وتوفي سنة سبع وثمائين وسبعمائة””. ثم درّس بها مفتي المسلمين‎ 


114 ابن العماد: شذرات الذهب جا مي‎ )١( 

(؟) التعيمي : الثارس قي تاريخ المدارس جا مس١1۷‏ 
() النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا ۷۸ء 
(45 النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا مس۷۹١.‏ 
(46 المصدر تفسه. 

(2) ابن العماد: شلرات الذهب ج٠‏ مي ثلا. 

(۷) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١1‏ صن اهاء 


الفصل الأول / معنى طرق التعليم في المدلوس العمل وكية 14 


شهاب الدين أبو العياس أحمد بن طرخان أحد الأثعة العلماء أشتغل في الفقه 
والحديث رالنحر والأصول ودرجس بالدماغية هذه" . ركان يميل إلى اين تيمية 
فمات في سنة ثلاث وتثمالعائة ودفن في مقيرة باب الغراديس . ثم درس بها شبخنا 
شيخ الإسلام بدر الدين الأسدي ثم نزل عنها لمفتي المسلمين بهاء الدين أحمد 
الحواري ثم نزل عنها للقاضي ابن القاضي ولي الدين الشهير بابن قاضي عجلون. 

5 مدرمي (البلرمة الخفيرية): 

وقال النعيمي ؛ ةلم أقف على شيء من مدرسيهة0”*. بينما اين كثير قال : 
دوالذي حقق من مدرسيها: الشيخ عماد الدين ثم بعذه جمال الدين الجموي» وکات 
يذكر هناك الدرس أيضاً عماد الدين عبد العزيز بن محمد بن الصاقع ا . 

٠‏ مدر سو (المدرسة الشاهينية): 

١‏ - أول من درّس بها الشيخ العالم شمس الدين أبو عبداله محمد العجلوتني 
سيلاده سنة سبع وخمسين وسبعمائة وحفظ التتبيه؛ وأدرك الشيخ شمس الدين اين 
قاضي شهيه وغيره من المشايخ وأشل عنهم: وأشتهر بحفظ الفروع؟ ونزل له القاضي 

شمس الدين الأخنائي عن حصته من تدريس العزيزية . رقال الشيخ تقي الدين 
الأسدي: لم ينجب عليه أحد من الطلبة» ركان لا يعرف ثيثاً من العلرم سوئ الفقه 
ولا يعرف العروضنء رعنده صبر وأحتيال ورياضة توفي سنة إحدى وثلاثين رثمانماثة 
ونزل عن غالب وظائفه للسيد شهاب الدين ابن تقب الأشراف" . 

۲ -ودرّس يها بعده العلامة بدر الدين آبو الفضل محمد ابن شيخ الشافعية ابن قاضي 
شهبه في يرم الثلالاء رابع شهر ربيع الأرل سنة إحدى وثلائين وثمائمائة وحضر جماعة من 
الفقهاء والطلية ودس في قوله تعالى : او آل ام ل له إل هر الايد" 

١‏ مدرسو (المدرسة الشريفية)؛ 
قال النعيمي: «لم أعرف من درّس بها غير الشيخ نجم الدين الدمشقي»” 


(1) المصلر نفسه. 

(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ع١‏ ص1۸۴ 
(۳) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا ص297 5 
(4) ابن كتير : تاريخه البداية والنهاية ج17 ص5815؟. 
(۵) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ س۴۴ 
(1) العصدر تفه. 

(۷) الآية الكريمة: القرآن۔ 

(4) العبسي : الدارس في تاريخ المدلرس ج۱ س ۲۳۸. 


شرف الفصل الأول / معثى طرق التعليم في المدارس المسلوكية 


7 ب ملرسو (الملرسة الطبرية)- 

درس بها الشيخ العالم شرف الدين أبو عبدالله الحسين بن هية الله بن أله سنة 
سبع و-خمسين ومستماثة وأشتغل وأنتى وكتب بخطه الحسن كثيراً من الكتب. 

ويقول الذهبي في العبر: «شيخنا المعمر الصالح درس بالعمادية وخرّج له جزءاً 
من حديثه بالسماع وجزءاً بالإجازة وحدث بهما ودس بالطيرية يباب البريد توفي سنة 
شم وثلائين وسبعماثة ودقن بقاسيون0. 
۳ا درسو (المدرسة الطيية) : 

١‏ أول من درس بها الخطيب أبو العباس الغزاري". وقال النعيمي في سنة 
التتين وعشربن وسبعمائة؛ شيخنا العلامة الزاهد الورع ركن الدين أبو يحيى زكريا 
ثائب الخطابة ومدرس الطيبة والأسدية». ثم درّس يها الشيخ بهاء الدين ابن أمام 
ال 7 

۲ - ثم درّس بها القاضي تاج الدين أحمد ابن القاضي فتح الدين ابن الشهيد 
درس يالطيبة منة أريع رسبعين وسبعمائة ثم ولي قضاء العسكر . ثم وليها الشيخ 
شعس الدين ابن الكفتي الشافعي سنة ثمان عشرة وثمانماثة وكان ذهنه جيدأ وله فهم 
بالتحوء ثم عاشر الناس فدخل في الترك رالدوارين تغير حاله وساءت طريقته؟. 

٣‏ - ثم درس بها شيخنا مفتي المسلمين شمس الدين أبو عيدالك محمد 
السجلوني سنة سيع وثلائين وثمائمالة وخشر ممه الجماعة الذين احضرو! 
بالعذراو ية“ . 

٤‏ - مدرسو (المدرسة الظيانية): 

درس بها في ذي القعدة منة أربع وسبعين وسبعمائة الحافظ شهاب الدين ابن 

o 
: مدرسو (المدرسة الظاعرية الصواتية)‎ _ ٠١ 

١‏ أول من درّس فيها الشيخ رشيد الدسن الفارقي ولد سنة ثمان رتسعين 
وخمسمائة وسمع الحديث في جماعة فدرس بالناصرية الجواتية. وكانت له اليد 


1814 النعيمعي: الدارس في تاريخ المدارس ج۱ ص‎ )١( 
المصلي تفه‎ )1( 
,188 النعيعي: الدارس في تاريخ المدارس ج١ ص‎ )۳( 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١ ص55 ؟,‎ E) 
(ه) المصلر تفسه.‎ 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا من5819.‎ 46( 





الفصل الأول / ممنى طرق التعليم قي المدارس المسلوكية Y1‏ 


الطولى في التفسير والمعاني راليان واليديع واللخة وأنتهت ت إليه رياسة الأدب: رقد 
وجد مخئوقاً في مسكته بمدرسة الظاهرية وقد أخذ ماله سنة تمع وثمانين وتا 


۲ - ودرّس بعده بها علاء الدين بن بنك الاع 5 3 رفي يوم الأربعاء ذكر 
الدرس بالامينية والظاهرية علاء الدين بن القلاني عوضاً عن أخيه جمال الدين“ 


۳ ثم درس يها القاضي العالم الأديب قتح الدين أبو بكر المعروف بابن 
الشهيرء ميلاده سنة ثمان وعشرين وسبعماثة» وأشتغل في العلوم وتفتن» وفاق أقراته 
ئي النظم رالنثر» وقد درس بها عوضاً عن ابن قاضي الزبداني”؟» ثم درس بها الشيخ 
شهاب الدين الأذرعي مدة ثم درس بها قاضي القضاة شمس الدين الاخنائي ثم نزل 
عن هذه المدرسة لتاج الدين بن الشهير”*, 

وقال الاسدي في سئة ثلاث وعشرين ولمائمائة درس قاضي القضاة # جم 
الدين بن حصي بالمدرسة الجوائية ثم درس بالظاهرية والركية والناصري 0 

في سنة سبع ولمانين رستمالة ولد أبو إسحاق اللوري إبراهيم بن يحيى 
الرعيني: رحج فسمع من ابن روا" وسكن دمشق وقرأ الفقه ثم ولي مشيخة دار 
الحديث الظاهريةء ثم وليها بعده الشيخ الإمام المقرىء المفسر عر الدين أبى العباس 
أحمد بن إبراهيم القاروني قد ولي مشيخة الظاهرية والثدريس بالنجيبية ثم عزل من 
الخطابة بالخطيب الموفق! فتألم لذلك وترك الجهات وأودع بعض كتبه ركانت كثيرة 
جدًا حتى قال ابن العماد: خلف الغي ومائتي ي مجلد سمح منه البرزالي كثيراً (صحيح 
الخاري)” “ و(جامع الترمذي)" “» ركان فقيهاً شافعياً مدرساً مفتياً له محبة بالقلرب 
وتوقي سكة ة أربع وتسعين اة . 
“ - رفي سنة اثنتين وتسعين وسبعاثة ولي مشيخة دار الحديث بالظاهرية الشيخ 


)١(‏ التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج ه9778 
(؟) اين العماه: شنرات الذهب جه ص٤٤4.‏ 

(۳) ابن كثير : البداية والتهاية ج4١‏ ص"7١1,‏ 

(1) المصلر نفسه. 

() التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۱ ص۲٠۲‏ 
(5) المصدر نضسه. 

(؟) أبن العماد: شذرات الذهب جه ص 117, 

(8) ابن العماد: شذرات الذعب جه ص .٤٣‏ 

(4) ابن العماد: شنرات اللهب جه هن 174 
(١5)ابن‏ العماد: شذرات الذهب جه س٤‏ ۱۷, 

(411 العيمي؛ الدارس في تاريخ البدارس جا ص174. 


لفف للفصل: الأول / معنن طرق التعليم قي الملارس المعلوكية 


تقي الدين الواسطي أنفرد بعلو الرواية وقد تفقه يبغداد ثم رحل إلى الشام ودرّس 
بالصاحيية عشرين سنة وفي ي آخر ضعره ولي مشيخة دار الحديث الظاهرية وكان داعية 
إلى مذهب اللف. 

۷ - وفي سلة خم وعشرين وسبعمائة شيخنا المتوفي عفيف الدين إسحاق بن 
يحى الآمدي سمم الحديث عن جماعة كثيرين وكان خا حسنا يحب إالرواية ولديه 
فضيلة وتولى مشيخة الظاهرية””*. وفي سنة ست وعشرين ومبعمائة باشر مشيخة دار 
الحديث الظاهرية الشيخ شهاب الدين ين جهبل وترك تدريس الصلاحية بالقدس 
الشريف وأختار دمشق وحفر عنده القضاة والأعيان". 

7 مهدرسو (المدرسة العثراوية) : 

- فمن توفي ملة أربع وسبعين وستمائة: الشيخ عماد الدين عبد العزيز 
محمد بن عبد القادر بن عبدالله“؛ وكان مدرساً بالعذراوية وشاهداً بالخزانة يعرف 
الحساب جيداً ثم درس :بها بعد العلامة صدر الدين المعروف باين الوكيل وفي سنة 
عشر وميعماثة: درس بالعذراوبة الصدر سليمان الكردي”"' وبالشامية الجرائية الأمين 
سال" انتزعاهما من ابن الوكيل. وني سنة إحدى عشرة وسبعمائة ولي العذراوية 
شرف الدين مين بن لدم . 

؟ قال الحسيني في الذيل في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة : مات القاضي 
تقي الدين عبدالله بن العلامة زين الدين بن المرحل الشاقعي . درس بالعذراوية 
وخطب بالشامية . ثم درس بها القاضي جمال الدين السبكي”” الذي توفي سنة 
وثمانين وسيعمائة. ثم درس يها الإمام الحافظ شهاب الدين بن نشوان 
عنده جماعة من الفقهاء ومس في قوله تعالى : لرُومَد رمن يوبرت يبب به اس 
َر الآية. وبقي شهاب الدين الناظر على المدرسة 0 





.79* النعيمي : الدارس في تاریخ المدارس ج١ عن‎ )١( 
(؟) ابن -مجر: الدررالكامنة جا صرهرة8.‎ 

(۴) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص۷۱٣‏ 
زشق ابن العماد: شذرات الذعب جه مس ۴۸۳. 

(e)‏ التعيمي : الدارس في تاريخ المنارس ج۱ مس ۸۵؟. 
(5) المصلر تفسه. 

(؟) ابن كثير: أريخه البداية والنهاية ج5١‏ مس 15. 
(۸) التعيمي : الدارس في تارخي المدارس ج١1‏ مس1۸1. 
(4) المصدر تفسه. 

النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا صن 1۸۷. 


الفصل الأول /, معنى طرق التعليم لي للمدارس المملوكية رف 


٣‏ رفال ابن قاضي ثهبة في سئة إحدى وعشرين حفر الشيخ علاء الذين بن 
سلام تدريى العذراوية وتكلم على قوله تعالى: ولد َا ل الور من بعد لدي 
لك الس نّا سايق اليد الآية. وفي منة تسع عشرة ومانمائة درس القاضي 
تاج الدين بن الزهري بالمدرسة العذراوية عرضا عن الشيخ شهاب الدين بن نشواث 
وڈرس درساً عجياً وعجز عن الكلام وتلمثم في الدرس'؟. 

٤‏ _ رفي ذي القعدة سنة سبع وثلائين ولمانمائة درس الولد أبو القضل في 
المدرسة العذراوية وحضر عنده القفاة والفقهاء في المذرسة ويوعقط درس شمس 
الدين بن سعد العجلوني وحضر معه الجماعة وهذا أول تدريها وفي منة ثمان 
وثلاثين ولمانمائة حضر الاس الدروس وحضرت العذراوية والعزيزية والمسرورية" . 
ثم نزل عنها للعلامة برهان الدين إبراهيم ابن القاضي شيمس الدين محمد»؛ ودرس بها 
يرم الأحد رايع عشر ذي القعدة سنة ثمانين وثمانمائة في قوله: (يطرا عَلَ لسري 
رالصحكوج الوشطن ابا" . 
ملرسو (المدرمة العمادية): 

١‏ فيمن مات سنة قسغ وثلائين وسبعمائة شيخنا المعمر الصالح شرف الدين 
الحسين بن علي بن العماد عن ثمانين سنة ودرس بالعمادية"؟؟ وحدّث عن ابن أبي 
اليسرء وابن الأوحدي””*. وقال ابن كثير في تاريخه في سنة ثلاث وثمانين وستمائة 
في ترجمة عز الدين بن الصائغ : ودرّس بعده أبنة محبي الدين أحمد بالعمادية وزاوية 
الكلاسة من جامع دمشق ثم توفي ابنه أحمد فدوّس بعده بالعمادية والدماغية الشيخ 
زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث تيابة عن أرلاد القاضي عر الذين بن الصائغ يدو 
الدين وعلاء الدين" . 

وقال العلامة بدران عن الذعبي: لأن المدرسة بناء نور الدين ردرّس بها 


جماعة منهم: الحارئي ورلداه عز الدين وتاج الدين» وعماد الدين الكاتب»”" . 


18 ملرسو (المدرية الغزالية)»: 
١‏ - قال النعيمي في موضهم آخر من الدارس في سنة سيم وعشرين وستمائة : 


(1) النعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس جا صىهه؟. 
(۲) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا 144 
(۳) التعيمي.: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ۹۰ء 
(4) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١1‏ ص؟81. 
() ابن العماد: شذرات الذهب ج٩‏ ص 111. 

(1) ابن كر ! البداية والنهاية ج۳٠‏ س٤۰‏ . 

() بدران: عنادمة الاطلال سی .۱۳٤‏ 


3يف الفصل الأول / معنى طرق التعليم لي المدارس المملوكية 


#الشيخ ييرم المارديني كان مسباً صالحاً منقطعاً عن الناس ركان مقيماً بالزاوية الغربية 
رهي التي يقال لها الغزالية» وتعرف بزاوية الدولعي وبزاوبة القطب النيابوري» 
وبزاوية الشيخ نصر المقدمي قاله أيضاً شهاب الدين أبر شامة»"١؟.‏ 

قال ابن العماد: «آول من درس بها الشيخ تصر المقدسي. ثم من بعده ابن 
عبد خطيب الجامم بدمكى . ثم من بعده جمال الدين الدوئعي ثم من بعده أخوه شرف 
الدين ثم من بعله آمل الدين الأسعر دي ثم من بعله عماد الدين أبن شيخ 
الشيوخ””* كم من بعذه عر الدين بن عبد اللام ثم من بعده كمال الدين ممل بن 
طلحة”*؟؛ ثم عماد الدين داود خطيب بيت الآبار ٠"‏ ثم ولده محبي الدين. 

۳ - درس بها الخطيب مي الدين بن الحرستاني الشافمي خطيب دمشق واين 
خطبيها ولد سنة أوبع عشر وستمائة وأجاز له جده المؤيد الطوسي وأبو روج 
الهروي”'” ردرّس بالخزالة والمجاهدية وأفتى وأجاد"؛ وتوفي سنة ائنتين وثمانين 
وستماثة . 

' وكان ينوب عنه في الغزالية واللخطابة ولده تاج الدين أبر القاسم عبد الصمد؟. 

وقال التعيمي في سنة اثتتين وثعانين وسحمائة درس الخطيب جمال الدين 
عبد الكافي بن عبد الملك بالغزالية عوضاً عن الخطيب بن الحرستاتي وأخذ سنه 
الدولعية لكمال الدين بن النجار ثم أخذ شمس الدين الأيكي تدريس الغزالية من ابن 
عبد الكاني والأيكي هذا كان من الفضلاء رالمفسرين للمفصلات ولا سيما في علم 
الأصلين والمنطق وعلم الأوائل“. ثم درس بها آيو المعالي محمد بن أبي الفضل 
النهرواني*'. 

© قال أيضاً في سنة ثلاث وتسعين وستمالة : #وفي يوم الأربماء ثامن ذي 
القعدة درّس بالغزالية شرف الدين المقدسي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين 


(1) التعيمي: للدارس في تاريخ المدارس جا مس٤١۳‏ 
(؟) ابن العماد: شثرات الذعبا عه مى4١7.‏ 

(۳) ابن العماد: شتراتب الأحب جره م5855 

(1) ابن العماد: شذرات الذهب جه س۲۷ 

(8) اين السماد: شذرات اللهب جة ص506, 

۸١ص ابن العماد: شذرات الذعب جه‎ CO 

(۷) النعيمي؛ الدارس في تاريخ المدارس جا عي114. 
(8) آبن العماد: شدرات اللحب جره صن ؟4. 

(5) النعيمي: الدارسي في تاريخ المدارس ج۱ ص٠۲٣‏ 
)٠١(‏ النعيمي : الدارس ني تاريخ المدارس ج۱ صن١؟5.‏ 


الفصل الأرل / ممى طرق التعليم في المدارس المعلوكية Ya‏ 


الخوبي»”'' ثم درس بها ابن صصري عرضاً عن الخطيب الفدسي. وقي سنة ثلاث 
وعشرين وسيمماتة : «قدم على القضام ومشبخة الشيوخ وقضاء العاكر وتثفريس 
العادلية والغرّالية والأتابتكية»”2؟ :5 ثم درس بها قاضي القضاة تقي الدين السبكي ثم درس 
بها ولده قاضي القضاة بهاء دين ثم درس بها أخوء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
ثم علم الدين السبكر سنة ميعمائة وٹلائیں" ': ثم درس بها أبن حملة الشاقعي ستة 
يم 

١‏ - وفي سلة ست عشرة وثمانمائة حضر قاضي القضاة شمس الدين الأختائي 
المدرس بالغزالية ودرّس في قرله تعالى: رين لاي حب َرَت الآية. وني شوال 
سنة سبع عشرة ولمانماثة وفي يرع الأحد حضر قاضي القضاة نجم الدين ابن حجي 
الدرس بالحلقة الغزالية . وقي سنة لمان وثلائين وثمانمائة حضر سراح الدين 
الحمصي الدرس بالغزالية ردرس ني قوله تعالى : هد اه َنَم 59 له إلا هر4 رذكر 
درماً لا باس به آخذه من مسودات القاضي جلال الدين البلقيني". 

وفي متادمة الأطلال عن أبن كثير يقول بدران: اوقد دس بها جماعة مثهم : 
الشيخ نصر المقدمي والغزاليء وابن خطيب الجامعم؛ والدرلفي» وأخوه» 
والأسعردي؛ وعماد الذين شيخ الشبوع ٠‏ والعز بن عيد السلام. ثم بعدهم عغشرون 
مدرساً متهم الأيكيء ومحمك بن أبي بكر بن عبس بن بدران في سنة ثلاثين 
ومعمائة . ثم تغيرت أحوالها . قال الأسدي ومن تيمورلنك إلى الآ يمني إلى زمنه 
لم يدرس بها أحد. قلت: وني زمتنا فقدان التدريس بها من باب أولى:7 
8 مدرسو (المنرمة القارمية): 

قال الأسدي ني تاريخه سنة لان وثعانعائة حضرت الدرس بثرية الأمير قاوس 
وقد ثقرر يها عشرة من الفقهاء وعشرة مقرية وذاك في الوقف الجديد. ثم وقفا قرية 
ابا في سنة ثمان وثمائماثة على ملرسين وققهاء ومقربة ودرّس بها الشيخات 
شهاب الدين ابن حجي وجمال الدين الطيمائي ستة إحدى عشرة رثمائماتة ولما توفي 
حشرت الدرس بها نيابة عن ولده جمال الدين» ولم يقرر بها أحد من الفقهاء رإتما 


(1) المصلر تفسه. 

(؟) المصلر نفس , 

(7) ابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ من48١.‏ 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية ج4١‏ ص١١٠‏ 

(۵) المصلر لقسه. 

)١(‏ النعيمي: الدآرس في تاريخ المدارس ج صضٌن571, 
(۷) بدرات؛ عنادمة الاطلال مي 176, 


شف الفعل الأول / معنى طرق التعليم قي المدارس المطوكية 


يحضر عتدي من يقرأ على وكان يصرف للمدرس معلوم بير وفي شرط الواقف في 
الشهر لكل مدرس بثمانون درهماً ولكل مقرىء خمة عشر درهماً وأستقر فيها فقهاء 
نراب القاضي وأعيان الطلبة وصرّف لهم معلوم سنة عند تقريرهم في السنة 
الماضة" , 

وقال بدران عن الأسدي: «درجس قي هذه المدرسة ابن حجي رالطيماني. ومن 
مدرسيها أيضاً جمال الدين المصري ثم وله ثم ابن قاضي شهبة ثم ولده ثم ثقي ألدين 
ابن قاضي عجلون ثم بدا آمرها بالتقبقهرة؟. 

٠‏ , مدرسو (البكرية الفعحية): 

درس بها الشيخ جمال الدين الباجربقي» ثم درس بها القاضي شهاب الدين 
الحسياتي الذي تزل عن هذه المفرمة الفتحية تلقاضي شرف الدين أين محمد قاسم 
الحسباتي . 

قال ابن قاضي شهبة في تعبات سنة تسع وأربعين وثمانمائة مولده قرأ التنييه 
وأشتغل في الفقه رجلس لتحمل الشهادة بباب الشامية وبسويقة صاروجا ثم صار موقعاً 
بالعادلية وقد درس بالفتحية سنة 2878 ثم درس في الشيخ عماد الدين بن حليفة 
الشافعي سنة ۷٠١‏ بقوله: ١أن‏ عدة الشهور عند الله اثئني عشر شهرآا" وقال يدران 
في منادمة الأطلال عن ابن شداد: “درس بها الياجريقي ثم الحسبائي ثم جماعات لم 
يحصر التاربخ آساء ه٤‏ . 

: مدرسو (المدرسة الفخرية)‎ ١ 

١‏ - في سئة إحدى وعشرين وثمانمائة تكاملت عمارة الفخرية وقررت فيها 
الصوفية وفوضت مشبختها للشيخ شمس الدين البرماوي ودرّس السنفية للقاضي شمس 
الدين الديري””' ودرس المالكية للقاضي جمال الدين المالكي ودرس الحتايلة للقاضي 
عزالدين البندادي ثم المقدسي ولم يستطع فخر الدين الاستاذ الحضور عند المدرسين 
Mn‏ 
لشدة مرضه . 


۲ - ولا مدرستان فشريتان إحداهما بالقدس الشريف يقول ابن كثير قي 


)١(‏ النعيمي: الدارس في ثاريث المدارس ج١1‏ ص۳۲۵ 
(؟) بدران: متادمة الاطلال ص17 

(۳) ابن كث : البداية والنهاية ج14 من157, 

(4) بنرأن: منادمة الاطلال ص۳۷٠‏ 

)٥(‏ لبن العماد: شذرات الذعب جلا صما 

(5) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ صن 8, 


الفصل الأرل / ممى طرق التعليم في المدارس للمملركية YY‏ 


تاريخه”؟ في سنة اثنثين وثلاثين وسبعمائة القاضي فخر الدبن كاتب المماليك رعو 
محمد بن فضل الله ناظر الجيوش بمصر ركان له أوقاف كثيرة ويرٌ وإحسات إلى أهل 
علم وكان صدرا معظماء وإليه تنسب الفخربة بالقدس الشريف. وثانيتهما بعصر قال 
الصفدي : عثمان بن قزل الأمير فخر الدين العاملين ولد بمديئة حلب وقفب المدرسة 
المشهررة بالقاهرة والجوز المقابل لها والرباط بمكة والرباط سمح المعظم" وكان 
مبسوط اليد معررف بالصدقات في حياته. ثم قال ابن حجي : الما فتحت ابواب 
المدرسة بدمشق للقراءة والكتابة بعد أن تم بناؤها لم يستطع بانيها فخر الدين الحضور 
عن المدرمين لشدة مرغبه إذ ذاك وتمادى به المرغن إلى أن مات في ستة إحدي 
وعشرين وثعانعائة0) 
۴ د روا التلحية) : 
- أول من درس بها زكي الدين بن النتي» ثم ولده. ثم من بعده عماد 

انين ب بن العربي - ثم جمال الدين بن عبد الكافي وهو مستمر بها إلى الآنء يعني إلى 
منة اربع وسبعين وشا 

ودرّس بها الإمام علاء الدين بن العطار ثم درس بها بعدء أخوه أبو سليمان داود 
ابن إبراهيم ثم قال الحسيني في ذلك العبر في سنة اثتتين و-خمسين وسبععائة. لقد 
حدث أبو سليمان داود عن الشيخ شمس الدين» وابن عبد الدائم ورلي مشيدفة القليجة 
ثم درس يها بعده شهاب الدين بن النقيب» ثم شهاب الدين الزهري ثم وليها يعده 
ولده جمال الدين ثم تزل عنها لأخيه قاضي الفضاة تاج الدين في أول سن إحدي 
وتعائماثة* ‏ 

۲ - ثم درس بها بدر الدين بن إلغالب وكان مشدداً لا يكتب شيئاً إلا ما يوافق 
الشرع وكان قليل الكلام ملازم الممت وكان يدرّس بالقليسية الشائعية ركان يحب 
الكتب ويجمعهاء ولف الفي مجلد لما مات وكان فيه عدة وظائف يباشرها يما 
يقارب الالف درهم في كل شهر توفي جمادي الأرلى ستة أربعين وسال , 


٣‏ - ثم حرس بها زين الدين الدمشقي قي المعروف ياين الحريري المتوفي في سنة 


)١(‏ ابن كثير: في تاريشه البداية والنهاية ج4١‏ ص151 
(؟) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا صن19؟. 
(5) العلامة بفران : منادمة الاطلال م159 . 

(4) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١1‏ ص50 
(8) المصدر لفسه. 

(1) التعيمي: الدارس في تاريم المذارس جا ۳۳٣‏ 


TYA‏ فلفصل الأول /, معنى طرق للتعثيم قي الملارس المملوكية 


ست وعشرين وسيعماثة وفى سنة ست وعشرين وسبعمائة» كان الشمس الكاتب 
محمد بن امد الحرانى المعروف بائنجارء يجلس ليكتب الناس عليه بالمدرسة 
القليجية ‏ 1 

ويقول بدران عن الصفدي الرافى بالوفيات: «آنها كانت للشاقعية درس بها: 
زكي الدين ابن الكتبي» ومحمد علي الشهير يابن غانم وثمانية مدرسين سواعماء”. 
۳ - مدرسو (المدرسة القواسية): 

1١‏ وجعل الواقف والمؤمس ابن القراس تدريسها للشيخ هماد الدين الكردي 
الذي توفي في ذي الحجة منة ثلاث وثلاثين وصبعمائة'” . 

ويقول النعيمي”*: «رأيت بخط البرزالي : تقد درّس بها الشيخ بهاء الدين بن 
إمام المثهر ثم نزل عنها للشيخ شمس الدين الكفتي ثم أستقر فيها بحكم وفاته سنة 
ثمان عشرة وثمانمائة الشبخ تفي الدين اللرياني وقد مات آخر عن درس بها. وكان قد 
أستولى من ذرية الواقف جماعة ثم أنتقلت إليه بالوفاة إلى قريبه جمال الدين يرسف 
اللوبياني ثم من بعد لفريبه الشيخ خليل الكناوي ثم لأخيه الشيخ موسى ثم من بعده 
أنتقلت إلى القاضي مسحي الدين التاصري. ثم قال البرزالي وفي سنة حمس وثلاثين 
وثمانبائة في رفاة شمس الدبن محمد بن قاضي شهبة في رجب سنة ست وعشرين 
وثمانماثة شمس الدين محمد بن الطباخ قد أذن له الشه برعات الدين في الإفتاء وكان 
ذكياً يفهم جيداً توفي مطعوناً بأعلى المدرسة القواسية» . 

5 مدرسو (المفرسة القوصية): 

١‏ - درس بالمدرسة القوصية الشيخ علاء الدين بن العطار. وفي سنة أربع 
وسبعمائة تكلم الشيخ شمس الدين بن النقيب وجماعة من الفقهاء في الفتاوى الصاحرة 
من الشيخ علاء الدين بن العطار شيخ دار الحديث التورية والقوصية ‏ ثم دزس 
بالقوصية البرعان الأسكتيري* , 

” - قال ابن حجر في سئة ثلائين وسبعماثة: «قاضي طرابلس شمس الدين 
محمد بن عيسى المعروف بابن المجد الشافعي أشتغل مدة وبرع في قنون كثيرة وأقام 
بدمشق مدة يدرس بالقوصية ريرم في مدرسة أم الصالح ثم أنتقل إلى قضاء 





(1) المصثر نقسه. 

(5) العلاعة بدرآن: منادمة الاطلال صرية7؟1, 

(5) النعيمي! الداوس في تاريث البدارس ج۱ ن71. 
{E}‏ النعيمي: الدارس في تاریخ المنارس ج٠‏ ص٣۳‏ 
)١(‏ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۱ صص5*4. 


القصل الأرل / معني طرق التعليم في المدارس المملوكية 4 


طرابلى”' ؛ وقرأ على ابن مشرف والموازيني”/» ثم درس بها الإمام بهاء الدين ابن 
امام دهد . 

: وقال الشيخ تقي الدين الأسدي في صفر سنة اثنعين وثلائين ولمانمالة‎ ٠ 
وقي يوم الأربعاء تاسع عطرية حضرت الدرس بالحلقة القرصية بالجامع الأموي ركان‎ 
المرحوم يدر الدين ابن الشيخ شمس الدين المغربي قد تزل في مرقى موته عن نلصف‎ 
تدريس التقوية ونصف تدريس القوصية ولولده عن التصف الآخرء وفي ستة اثنتين‎ 
وأربعين وثمانماثة درّس الفاضي تقي الدين بن الأذرعي بالحلقة القوصية وحفرت أتا‎ 
عتده وجماعة من الفقهاء» ثم درس يهااين القاضي شهيةء ثم درس بها القاضي محب‎ 
الدين أبو الففل محمد ل عيجلرت» 03 ثم درس بها صهره السيد كمال الدين اين‎ 
اليد عر الدين في كتاب الم‎ 
: مدرسو (المدرمة القيمرية)‎ 86 

١‏ شمس الدين الأذرعي مدرس المرشدية وهو أول من درس بالقيمرية وأول 
من ولي قضاء الحنفية توفي في شوال في سئة خمس وسبعين وستمائة . ثم درس 
بهذه المدرسة في سنة إحدى وثماتين وستمائة صلاح الدين محمد ين علي 
الشهرزوري وان عدرمها أيقا. كان شاباً نيهاً حن الشكل كريم الأخلاق طيب 
الكلام ولي تدريها بعد والده شمس الدين علي توفي في إحدى وثماتين وستمائةء 
ثم درّس بها بعده في هذه النة القاضي بدر الدين ابن جماعة ثم قاضي القضاة شمس 
الدين بن خلكان وهو أول من جدد ني إباحة قاضي القضاة من سائر المذاعب 
فاستقلوا بالأحكام بعدما كاتا تراباً له , 

؟ .. وقال ابن كثير في سلة سبع وثمائين وستماثة توجه الشيخ بدر الدين ابن 
جماعة إلى خطابة القدس الشريف بعد موت خطيبه طب الدين» فباشر يعده تدريس 
القيمرية علاء الدين أحمد بن القاضي تاج الدين. روفي ستة إحدى وتسعين وستمائة 
ولي السلطان الأشرف خليل بن قلاوون تبابة دمشق لعز الدين اييك الحموي”” عوضاً 
عن الشجاعي علم الدين سنجر ثم تولى الأخير القيمرية ثم درّس القاضي أمام الدين 


(1) لين حجر : الدرر الكامئة ج٤ ٠۳٠‏ (دار الجيل ‏ بيروت» . 
(؟) ابن العماد: شذرات الذهب ج1 ص18 

() التعيعي: الدارس ني تاريخ المدارس ج صن 554 

() النعيعي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص788. 

(5) اين العماد: شذرات الذهب جه من 71١‏ 

)١(‏ التيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص89 

() ابن كثير: تاريخه البداية وائنهاية ج14 ص1" 


لمكن القصل الأول / سعلى طرق التعليم قي المدارس المملوكية 


بالقيمرية عوضاً عن صدر الدين ابن رزين في سنة خمس وتسعين وسشماة . 


۳ وقال الذهيبي في العبر في ستة سيع وأريعين وسبعماتة: «رفيها توفي الشيخ 
شمس الدين محمد بن الصلاح ملرس القيمرية. وفي ذيله لتلميذه السيد شمس الدين 
الحسيني في هذه السبنة؛ وفيها توفي شيخنا شمس محمد بن الصلاح الشهرزوري 
مدرس الفيمرية" . 

ثم درس بها قاضي القضاة بهاء الدين السبكي”” . ثم ولذه قاضي القضاة ولي 
الدين أبو ذر ثم درس يها شرفه الدين يونس اين القافي علاء الدين بن ابي البقاء©© 
إلى أن ترفي سنة أربع عشرة وثمانمائة» قال الأسدي في تاريخه وولي وظائفه وحضر 
في تدريس العزيزية والقيمرية الشيخ شهاب الدين بن حجي والصدر كاضي القضاة 
نجم الدين ين حجي“. 

4 وقال ابن كثير في سنة ثلاث وثلاثين وسيعماتة: قوفي يوم الأحد رابع 
عشرين شهر ربيع الأول حضر ابن آخي قاضي القضاة جمال الدين بن جملة أعادة 
القيمرية نزل له عنهاة . 

ثم قال بدران عن أبن السيكي : «السهروردي هو مدرس القيمرية يدمشق توفي 
سئة خم وسبعين وستمائة»77 . 

5 منرسو (المدرسة الكروسية): 

محمد بن عمر اين الشيخ نجم الدين وكيل بيت المال بدمشى كان يقوم 
بالتدريس بالمدرسة الكروسية كما وجدنا بترجمة والده عمر بن أبي القاب 1*0 ثم 
وليها لبجم الدين عمر شافعي المذهب وكانت وفاته سئة اثنتين وأربعين وسبعمائة وكان 
من أحفظ الأخبار في أهل عصره وتواريشهم ووقائعهم لا يداتيه أحد في ذلك وأعترف 
له بذلك القاضي شهاب الدين بن فقل اله“ . كما درس بها محمد بن تجم الدين 
ابن أبي الط" , 





)١(‏ التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن778 

(؟) المصلر نشسه. (7) المقثر تفسه. 
(8) المصثر نفسه. 

(6) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا ۳۹٣۳ء‏ 

٠2‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج1١‏ صس!12, 

(۷) العلاهة بدران: منادمة الأطلال صى 147 

(۸) ابن كشر : البداية والنهاية ج4١‏ ص۳۷. 

(5) ابن العماد: شلرات الذهعب ج س 17106, 

.,34 ٤ص العلامة بدران: منادمة الاطلال‎ )٠١( 


الفصل الأول / معني طرق التعليم في المدلرس المعلوكية امس 


/ا؟ ‏ مدرسو (مدرسة الخلامة): 

١‏ وعن النعيمي قال: درس بها الكمال بن الحرستانيء ثم درس بها ثأضي 
الفضاة بهاء الدين ابن الزكي» ثم محمد بن إبراهيم الصقدي الفقبه العالم الذين نزل 
فقيهأ بالملرسة وحفظ كتاب الشيخ زين الدين الذي ألفه في الأاصول وأشتغل وحضل . 
7 ثم ذن ته بالفتری مدرس الشامية ابن خطيب يبرودء ورتب مدرساً بالكلاسة ثم نوفي 
سلة تس وثمانين وسبعمائة ١!‏ 

۲ - ثم درس بها عدة قاضي القضاة عز الدين أبو المفاخر محمد. .. ابن خليل 
الانصاري ثم ولي القضاء بدمشق مرتين إلى أن ترقي سنة ثلاث وثمائين وسنمائة ٠‏ 
وكان له عقل وتدبير» وقد سمم الحديث وخرّج له ابن بلبان مشيخة قرأها ابن 
جعوان””'. ثم درس بهذه المدرسة بعده ابته محبي الدين أحمدء ثم درس بها الإمام 
جمال الدين بن الرهاوي”". ثم دس بها العلامة شمس الدين الصرخدي. ثم قال 
الأسدي فى سئة خمين رلا وتمانمائة: «يوسثل حضر رضي الدين محمد بن 
شهاب الدين محمد بن شهاب الْدين الغزي مدرسر الكلاسة وقد درس جيداً وله نضل 
ونشأ على طريقة حسنة غبر أنه يلغ في حروف يبدلها بغيرها ثم سافر إلى مصر فولاء 
القاضي كاتب السر بمصر كمال الدين البارزي تميديراً جدده له اکا ورتب له کل 
شهر مائة ولخمسين درهسا. 

۲۸ مدرمو (الملرسة المصحاهدية الحوائية): 

١‏ أول من درّس بها قاضي القفاة منتجب الدين أبو المعالي محمد. 
القرشي . ودرّس بها بعده زكي الدين أ بو الحسن علي“ . ثم درس بها قطب الدين 
السابوري» ثم درس بها جمال الأئمة أبو القاسم ابن لمات ثم درس بها أبو 
الفضائل بن رستم"“. ثم دزس بها الخطيب بن الحرستاتي» ثم درّس بها فاضي 
القضاة بهاء الدين بن الزكي ثم درّس بها العلامة علاء الدين الحبكيء ثم درس بها 
جمال الدين بن قاضي م 
؟ ‏ رقال ابن قاضي شهبة في ذيله سئة ست وعشرين وثمانمائة ومن خطه 


٠٤٣ص التيمي: الدارس في تاريخ المدارس جأ‎ )١( 
ابن العماد: شثرات اللعب جه من]44.‎ )١( 

(5) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن 417 
(4) النعيمي: الدارس في تاريخ لمدارس ج۱ ص 547 
(5) ابن العماد: شذرات التب ج٤‏ ليه 

(5) النعيمي : الدارس في تاريخ المداوس ج١‏ من541. 
(98) المصلر نفسهء 


TAY‏ التعل الأول / معنى طرق التعثيم في المدارس المملوكية 


لقلت: رفي يوم الأحد سادس عشر درست بالمدرسة المجاهدية وحضر عندي فقهاء 
الشافعية وكثت قد وليث التدويس من سنين وكانت المدرسة خراب. وقي منة تسم 
وأربعين درّس الولد بدر الدين أبو الففل بالمدرس المجاهدية نزلت له عنه. ركان 
التدريس المذكور يدي أكثر من ثلاثين سنةء ثم تولاها ولده الزيني عبد القادر ثن نزل 
عنها لشيخنا قطب الدين الخيضري ولزين الدين الطراباسي ثم نزل عنه للشريف 
الحلبي وقد أخبرني عن ميلاده أنه سنة إحدى و-خمسين وثمائمائة”'. 
4 2 ملرسو (المدرية الميحاهدية البرانية): 
قال ابن شداد: اوالذي تحقق ممن وليها من المئرسين شمس الدين عبد 
الكافي . ومن بعده ااج الدين أبو بكر الشحروري ثم من بعده تاج الدين المراعي " . 
وهذا آخر ما توصلا إليه من مدرسي المدارس الشافعية في دمشق ثم المدارس 
الحتفية . وتنتقل إلى مدرسي المدارس المالكية ومن بعدها مدرسي المدارس السنبلية 
من دمشق وحدها. ومن ثم ننتقل إلى بافي المدرسين في بقية بلاد الشام. 


١‏ ملرصوى المدرية البلخية: 

ا - أول من تولى التدريس فيها بالعصر المملوكي. كمال الدين أبو الفضائل. 
ولم يزل بها مدرساً إلى أن خرج من دعشق ناجعاً بسبب ايلاء الثثار عليها في عنة 
ثمان وخمسين وستمائة . ثم وليها بعده صدر الدين إبراهيم الهندي ثم عاد كمال الدين 
إليها في أواخر السئة المذكورة . 

ويقي مستمراً فيها إلى أن توجه صحية الخليفة المستنصر”؟؟ المعروف بالأسود 
وقتل بالفلوجةء ومولد كمال الدين سنة لمان عشرة وعتماثة. وأستخلف بها المولى 
الشيخ الإمام عبد القادر وأقام بها سنة واحلدة. 

؟ - وتولاها بعده رشيد الدين اسماعيل المعروف بابن المعلم وأستمر بها إلى 
سئة أربع وسبعين وستمائة ‏ وفي سنة أربع عشرة وسبعمائة مات بمصر العلامة شيخ 
الحلفية رشيد الدين اسماعيل عن إحدى وتسعين سنة وسمع من الخاوي وأفتى 
ودرس قبها ومات قبله أبنه تقي الدين يبعلبك تغيّر قبل موته بسئة أو أكثر رأنهزم . 


)١(‏ التعيمي ؛ الدارس في تاريخ لمفارس ج۱ م5197-1711 
(؟) المصدر نقه ص۷٤۳‏ 

۴ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ے۱ صن 6؟, 

() این كثير : تارخي الداية والئهاية ج1۳ س۸٤‏ 

(ه) التميمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ مس۳1۹. 


الفصل الأول / سى طرق التعليم في المدارس الممطركية TAT‏ 


؟ - منرسو (الملرسة التاجية) ٠‏ 

وقال النعيمي في سة إحدى عشرة وسبعمائة: «الشيخ شان بن أبي بكر بن 
عمر الأربلي شيخ الحلبية بجامع بني أمية كان صالحاً مباركأ فبه خير كثير» ركان كثير 
العبادة» وروى شيئاً من الحديث؛ رخرجت له مشيخة حضرها الأكاير"'". 

* ملرصو (الملرسة التائية) : 

وقال الحافظ البرزالي ومن خطه نقلت في تأريخه في سنة خمس وثلانين 
وسبعماثة توفي الإمام الفاضل المفتي بدر الدين محمد بن الصدر جمال الدين... ابن 
الفويرة الحنفي بداره ظاهر دمشق. . * ومرلده ستة ثلاث وتسعين وستمائةء لقد درس 
بالخاتونية البدائية وبمسجد العاشي وأفتى وأشتغل عليه الطلبة وكان له حلقة بجامع 
وغ 
٤‏ مدرسو (الملرسة الجقمقية): 

١‏ - تال ابن حجر رحمه الله تعالى. وولي مشيخة هذه المدرسة والتدريس بها 
السيد عماد الدين أبو بكر بن اليد علاء الدين علي بن سيد ابن عدنات الحسيني . 
وأتتفل على مذهب أبي حتيفة» وفي النحو ثم ولي الحسبة ثم عزل وأستمر بطالة 
وبيذه مشيخة الجعقعقية وتدريس الريحانية والقذراوية والمقوعة , 

؟ ‏ مسحي الدين العلوي الحسيتي . وولي ابناه زين الدين حسين”“ وأمين الدين 
جعفر نقابة الأشراف فماثا وأحتبهما عند الله 

۳ شم زين الدين الحسين حضر إلى دمشق ثم أنتقل إلى نظر حلب ثم إلى نقابة 
الأشراف بدمشى والديران إلى أن أستونى فازان على حمق 

٤‏ - في سنة تسع وأربعين وسيعماثة مات الشريف التقيب علاء الدين علي ين 
زين الدين الحسيني نقيب العلويين بدمشق سمع من ابن البخاري» وباشر المواريث» 
ثم نقابة السادة الأشراف ورلي بعده زين الدين الحسيني ابن عمه وقد تقدم ني 
الأمجدية والأسدية شيء من تراجم بني عدنان”” 


.۳۷۲ التعيمي: الدارس ني تاريخ المدارس ج١ ص‎ )١( 
ء٣۷٣۳‎ ١ج النعيمي ! الدارس في تاریخ العدارس‎ )۲( 
(؟) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠ صن‎ 
ابن كثبر: تاريخ البداية والنهاية ج17 صن51.‎ )٤( 

717 ابن العساد * شترات الذلهي ع م‎ (a 

(5) ابن العساد: شذرات الذعب ج صة. 

() التعيمي : الدارس ني تاريخ المدارس جا می۳۷۹ 


YA‏ الفصل الأول / معتى طرق التعليم في المدارس السسلوكية 


مدرسو (المدرسة الجوهرية) : 

لقد ولي تدوربها الشيخ شرف الدين أبو محمد نعمان. .. ابن جمال الدين 
يوسف الحنقي ولد سئة ثلاث وأربعين وسبعمائة وكان والده من أهل العلم وقدم 
دمشق وسكن المدرسة النورية ثم ولي مشيخة الخائقاه الحسامية وسكنهاء ودرس 
بالمدرمة العزيةء وكات له هشاركة في النحو والأصول وبعض العلوم العقلية. ركان 
قاصر في الفقه والفتارى وولي عوضه تدريس الجوهرية ومشيخة الحسامية؛ اين عرض 
ولي باهل للتدريس بوجه من الوجره ثم ولي التدريس فيها القاضي الصنفي حسام 
الدين الرازي سنة 114 . . 

4 مدرسو (الملرسة الحاجبية) : 

قال النعيمي : الم لقف على من هرس 0 , 
۷ هدرمو (الخحاتونية البرائية) : 

١‏ قال التعيمي في الدارس سنة إحدى وتعين وستمائة : (الإمام العلامة جلال 
الدين أبو محمد عمر الخجندي كان فقيهاً بارعا زاهداً ودرّس بالعزية ثم حج ورجع 
إلى دمشق ودرّس بالخاتونية إلى أن توفي عن اثنين وستين سنة ودفن بالصوفية) 0 

٣‏ - ثم ولي تدريمها في سئة لمان وتسمعين وستمائة شمس الدين الحريري 
قاضي القضاة. رفي سنة حمس عشرة وسيعماثة : اقدم قاضي ملطية إلى دمشى قاعطي 
تدريس الخاتونية البرالية وشيخ الصرفية وهو الشريف شمى الدين عوضا عن قاضي 
القضاة السنقي البصروي”!؟ وحضر عنده الأعيان؟ . 

٣‏ وقال الأسدي فى سئة ست عشرة وثمان مائة: «بلغتي وفاة فاضي القضاة 
صدر الدين ابن الآدمى بالقاهرة» وكان له بدمشق جهات كثيرة وكات بيده تدريس 
الخاتونية البرائية والقصاعين» والشبلية» وخزانة كتب الأشرفية بالجامع» وترك ابنأ 
صغيراً ایی . 

۸ مدرمو (المدرسة الريحانية): 
١‏ - في منة خمس وتمعين وستمائة : ابن التحاس الصاحب العلامة عحي الدين 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج1١‏ صي593. 

)1 النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ من584. 

(45 التسيمي : الدارس في تاربخ المنارس ج٠‏ صن .۳۸١‏ 

(4) ابن العماد: شذرات الذهب ج س۷۸ 

(6) التعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس ج١1‏ صن ۳۸۷ خفلا 





الفصل الأرل / نى طرق لتعليم في المدارس السملوكية م 


الأسدي الحلبي روى عن الكاشغري وين الخازن”'2 وكان من اساطين المذهب". 
؟ ‏ وفي سنة مس وخمسين وسبعمائة: مات الإمام العلامة فشر الدين أبو 

طالب أحمد أبن علي الهمزائي المعروف بابن الفصيح . ولد بالكوفة سنة ثماتين 

وستمائة وقدم دمشى ودرّس بالريحانية وأفتى وناظر» وله النظم والتثر والمصتفات 

المفيدة رتد مرت ترجمته بالمدرسة الجقمقية" . 

8 مدرمو (المدرسة الزنجارية) : 

١‏ في سنة ثعان وتسعين وستمائة: القاضي شهاب الدين يوسف ين سحي 
الدين من النحاس أحد رؤساء الحنفية ومدرس الزنجارية والظاعرية” ‏ ودرس بعده 
بالزنجلية قاضي القضاة شعس الدين الاذرعي”* . 

٣‏ قال الاسدي سنة سيت عشرة وثمانماثة من ذبله لتاريخ شيخه: عمن توفي 
فيه الشيخ شمس الدين محمد الحجيني الحنقي أخذ عن جماعة من مشايخ الحنفية 
وحفظ كنأ حتى صار في آخر عمره أحفظ الحنفية وقد درس بالمدرمة الزنجيلية" . 

رهاك فائدثان: 

الأولى : أقرأ بالزنجيلية القاضي شهاب الدين الكفري وقد تلا بالسبع على علم 
الدين القاسم""“ ودس وأفتى وكان ديناً عالماً. وقد توفي ملة تسم عشرة وسبعمائة . 

الثانية: قال ابن قاضي شهبة متة تسم عشرة وثماتمائة الشيخ شمس الدين أبو 
عبدالله محمد المعررق بابن مؤذن الزنجيلية الحنقي أشتغل بالعلم وحفظ مجمع 
الحرين ‏ وجلى للشهادة على ياب المدرسة المذكررةة , 

: مدرسو (المدرسة الطرخانية)‎ ٠ 

١‏ في سنة ثلاثين وستمائة: القاضي شرف الدين اسماعيل بن إبراعيه؟ أحد 

مشايخ الحنفية وله مصتفات في الفرائض وكان یدرس بالترخانية وبها كه" . 


)١(‏ اين العماد: شذرات الذهب جة من"؟؟. 

(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ه17 
(5) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا ص٣٠‏ . 
(5) التعيمي؛ الدارس في تاريخ المدارس ج۱ ص4:82 
(5) اين كثير: تاريخ البداية والنهاية ج4١‏ صن ٠ل‏ 

(1) التعيمي: الدارس تي تاريخ المدارس جا ص9١‏ . 
(۷) اين العماد: شلرات الذهب جه عن *1. 

(8) التعيعي: الدارس في تاريخ المدارس جا ص١١‏ 4. 
(9) اين السماد: شئرات الذهب ےه صس9؟1. 

.118 التعيمي: الدارس في تأربغ المدارس جا صن‎ )٠١( 


A1‏ الفصل الأول / ممنى طرق التمليم في المدارس المملوكية 


وقي سنة قمع وعشرين وستماثة: اسماعيل بن إبراهيم بن.. . أبو الفضل سمع 
الحديث بدمشق من بوسف البزار”'؟ وهيبة الله بن الشيرازي”'" وحرّس المدرسة 
الطر-خانة . 

ثم دوس بها أبو المظفر العراني”" . 

؟ ‏ وقال التعيمي في سئة تسع عشرة وسبعماثة: #وممن توقي قيها من الأعيان 
الشيخ المقرى» شهاب الدين أبو عبدالله الحسين. . . ابن بدر الكفري الحتفي ولد سنة 
سبع وثلاثين وستمائة وسمع الحديث وقرأ كتاب الترمزي وقرأ القرآن بالقراءات» 
وتفرد بها مدة يشتغل التاس عليه» وجمع عليه السبع أكثر من عشرين طالباًء وكان 
يعرف التحو والآداب وفتوناً كثيرة ودرّس الطرخانية أكثر من أربعين ةه . 

1 ملرسو (المدرسة الظاهرية الجوانية): 

١‏ في سنة إحدى وسيعمائة : في صفر لحُنق شيخ الحنفية العلامة ركن الذين 
المرقندي مدرس الظاهرية» والقي في بركتها وأخذ ماله ثم ظهر قاتله أنه فم 
الظاهرية فشنئق على حائطها" . 

ثم درس يها العلامة شمس الدين الحريري الذي ترئي بالقاهرة ستة ثماث 
وعشرين وسعماتة. ثم درس بها عوضاً عن الحريري شمس الدين بن أبي العز وحضر 
عنده خاله قاضي الققاة وبقية الفضاة والأعيان» ثم هرس بها بدر الدين الأردييلي سنة 
لكشن 

؟ - وممن توفي فيها ودرّس شمس الدين الأذرعي أحد مشايخ الحنقية واحد 
أعيانهم حكم نيابة نحرأ من عشرين سنة كان محمود السيرة» كريم الأخلاق ودرّس 
بالمعظمية واليغمورية والقليجية والظاهرية ركان ناظراً أوقافها ودرّس بعده في الظاهرية 
نجم الدين القجغازي””. رئي يوم الأريعاء سنة خمس وأربعين وسبعمائة مات بدمشق 
شيخ الأدب نجم الدين الذي سمع من البرهان ابن الدرجى©, 





.51١نم‎ ٤ج ابن العماد: شذرات الذلعب‎ 4١( 

(5) ابن الععاد: شذرات اللهب ج٤‏ من757, 

.1١ النعيمي : الدارس في تاريخ المدلرس ج١ ص2‎ {T} 

)٤(‏ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ س1۷. 

(5) النعيمي: الدارس ني تاريخ المدارس ج١‏ ص9١‏ 4. 

(3) أبن كثير: البداية والثهاية ج8١‏ ص .١١۳‏ 

(7) التعيمي: النارس في تاریخ المدارس ج1 ص٣۴٤‏ ۔ 451, 
{A}‏ أبن العمان : شذرت الاهبه ج مكرييرة 


الفصل الأول ار معنى طرق التعليم في المدارس المملوكية TAY‏ 

٤‏ - رفي ستة خمس رعشرين وسبعمائة: مات بدمشق شيخ الظاهرية عفيف 
الدين إسحاق بن يحيى الآندي الحنفي في رمضان عن ثلاث وثمائين سنة". ررری 
هذا الشيخ عن ابن خلبل وعن عيسى الخياط والضياء صفر”؟. 

ه ‏ وفي سنة ثمان وخمسين ومبعمائة مات بالقاهرة الشيخ قرام الدين لطف الله 
الحنفي أحد الزهادء وقد ولي مشيخة الظاهرية بدمشق إياها؟” أنتهى . 

9 - مدرسو (العدرسة العزية الحنفية) : 

١‏ قال عز النين الحلبي: أن من درس بهاء حين تعطل القدس» القاضي مجد 
آلدين قاضي الطور وكان رجلاً فاضملا يلبى الطرحة وذكر يها الدرس 2 ثم ذكر بعذه. 

؟ ‏ القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن الحوراني ريقي مدة. وذكر بعده رضي 
الدين عمر بن الموصلي : ثم ذكر بعده شمس الدين بن الجوزي”" . 

1 ملرسو (المدرسة القحماسية): 

ويقول النعيمي: #وأول من ولي مشيخة هذه المدرسة العلامة شمى الدين أبو 
تراب محمد بن رمضان الإمامي اللمشقي الحنفي الصرفي انتهى:”" . 

14 - مدرسو (الملرمة القصاعية): 

١‏ وفيمن مات سنة خمس وسبعين وستمائة: بدو الدين محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقي الحنفي أحد الأدباء الموصوفين المعروف بإبن الغويره لقد تولى هذه 
العدرسة وأستمر فيها إلى سئة أربع وسبعين ومحمائةء لقد درس وأفتى وبرع في الفقه 
والأصول والعربية ونظم الشعر الرقيق» ودرّس في القصاعين والشبلية. 

۲ ثم وليها بعده عماد الدين بن الشماع وكان من فقهاء الحنفية قد درس 
بمدرسة القصاعين بدمشق وغيرها. ثم وليها بعده قاضي القضاة جلال الدين أحمد 
الرازي الحنفي ميلاده منة إحدى وخمسين وستمائة. وقد حرس بالزنجاريةء 
والعذراوية والمقومية توفي منة خمس وأربعين وسبعسائة 87 


(1) اتعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ مس١47‏ 

(؟) ابن العماد: شارات الذهب جا من511, 

(7) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ع١‏ صضن١51.‏ 

(4) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس 4؟4. 

(8) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا ص1۸٤‏ -455. 
() النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا ص1 .٤١‏ 

(۷) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن496. 

(4) التعيمي؛ الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ صن457. 


TAA‏ الفصل الأول / معنى طرق التعليم في المدارس السلركية 


۳ وممن توفي فيها الشيخ العالم شريف الدين يعقوب بن التباني الحتفي 
المصري الذي تولاها وترّس بها وبعدة عدارس وأفتى وولي ولابات عديدة. ثم درس 
بها قاضي القضاة عماد الدين بن العز الصالحي . ثم أولاده من بعده. شم قاضي 
القضاة شمس الدين محمد بن عمر الصفدي. ثم قاضي القضاة حسام الدين محمد بن 
العماد الكاتب الحنفي . ثم قاضي القضاة حميد الدين النعسائي» ثم أعيد إليها القاضي 
حسام الدين أشتغل فيها حتى توفي منة أريع وسبعين ولمانمائة فأستقر فيها ولده جلال 
الدين محمد. . . ثم أستقر بها قاضي القضاة محب الدين بن علاء الدين بن القصيف 
ودرّس بها رأعاد لهذه المدرسة الفقيه شهاب الدين أحمد. . . ابن الوزان وكان فقيهاً 
وحفظ عدة كتب ‏ ثم روى الشهاب القوصي فقال: «شيخ الإسلام بدر الدين كان 
مبرزاً في جميع الفنون قرأت عليه بمدرسة القصاعين" . 

شم يقول عبد القادر بدران: «لقد درس بها شهاب الدين الكاني ثم درس بها 
سبعة آخرهم حسام الدين الرازي ثم بعد السبعة أثنا عشر مدرساً أيضاً آخرهم سحب 
الدين بن القصيفة”" , 

2 ب مدرسو (المدرسة المعينية) : 

١‏ قال الذي في العبر في سنة سيم وثلاثين وستمائة : الرشيد النيسابرري 
محمد بن أبي بكر الحنفي الفقيه". ممع بمصر من أبي الجيوش العساكر والتاج 
المسعودي“ . وقد درس» وتاظرء وولي قضاء الكرك والشوبك» ثم درس بالمعينية . 

١‏ - وقال النعيمي في منة سبع عشرة وسبحماثة: شهاب الدين الرومي أحمد أبن 
محمد العراغي درس بالمعيثة وأم بمحراب الحنفية بمقصورتهم الغربية وتولى مشيخة 
الخاتونية؛ وكان يؤم بتائب السلطتة الأفرم وكان يقرأ بصوت مليح؛ وكان له مكانة 
عنده ولما توفي قام ولداء شرف الدين وعماد الدين في وظائفى" . 

7 وقال أيضاً في سئة خمسين وثمائعاثة: #وولي نظرها وتدريسها القاضي نجم 
الدين التعماني البندادي ثم الدمشقي الصنفي من ولد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 
قدم دمشق من بغداد وثولى التدريس بالمدرمة المعينية وكالث بيده نظرها وتدريسها 
وكان قد عمرها بعد حريقها وجعلها مدرسة حكمة0 ثم ولي وكالة بيت المال بعد وقاة 





)١(‏ النعيمي: الدارس ني تاریخ المدارس ج١1‏ عى؟479. 
(؟) العلامة بذران: متادمة الاطلال عن 148, 

(2 التعيمي: الدارس في تاريخ المنارس جا ص27 4. 
(؟) ابن العماد: شذرات الذهب ج٤‏ س .!۸٠‏ 

(5) التعيمي: الدارس غي تاريخ المدارس ج عى4917. 


القصل الأول / معتى طرق التعليم في المدارس المملوكية مض 


أبي شامة» ثم ولي القضاء عوضاً عن شمس الدين الصفدي0©. 
١‏ - مدرم (المقدمية البرانية): 

أول من درس بها نجم الدين بن الفخر القاري» ثم تشلب علبها أولاد الواتفف 
فخر الدين ابن الأمير وتعطلت عن ذكر الدرس بسبب ذلك» ثم ذكر الدرس بعته 
صفى الدين البصراوي» ثم بعده نجم الدين الصرخدي» ٹم من يعده محبي الدين بن 
عقبةء ثم بعده نجم الدين الكاشي» ثم من بعده فر الدين بن أبي الوليد انتهى؟ , 
1 مدرمو (المدرسة المنصسكية الحتفية): 

١‏ قال الأسدي في تاريخه في سنة أربع عشرة وثمائمائة: «فاضي القضاة 
جمال الدين ابن القطب الحتفي: كان عارياً من سائر العلوم: ولي الحسبة قبل الفحنة ٠‏ 
ثم ولي رلاية الحنقي فاستعجب الناس من ذلك كل العجب ثم عزل ثم ولي وكانت 
سيرثّه من أقبح الير؛ وكان بيده تدريس المتجكية ربعض العذراوية ودفن بالمقدمية 
الرانيةه". 

۲ - ثم درّس فيها الشيخ شرف الدين الأنطاكي النحوي ثم تركها لأبته المغير 
والأوسط . وجاء ولده الكبير وجعل ينازع الثيخ شرف الدين لأخيه الصثير فجعل 
النصف لليتيم والتصف لشرف الدين“ . 

8 مدرمو (الملرسة المقصورة الحغبة): 

ودرس بها الشيخ شهاب الدين بن قاضي الحمن أخو قاضي القضاة برهات 
الدين وحضر عنده القضاة والأعيان. وأنصرقوا من عنده إلى عند ابن أخيه صلاح 
الذين بالجرهرية» فدرس بها عوضاً عن حميه شمس الدين بن الزكي نزله له نها , 
4 مدرمو (الملرمة النورية الكبرى): 

١‏ - لقد وليها شيخ الإسلام جمال الدين محمود الحصيري المشهرر بالدين 
والحلم سنة ثلاث وعشرين وستمائة؛ وإنتماء العلماء إليه وتلمذتهم له وأستمر بها 
متولياً إلى أن توفي بها في رابع صفر سنة ست وثلاثين وستمائة . وبقيت على ولده من 
بعده قوام الدين محمدء وكان يتوب عته بها صفر الدين إبراعيم إلى أن كبر وذكر بها 


)١(‏ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا صن]401. 
(1) النعيعي: الدارس في تاريخ المدارس جا صن411. 
(7) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا م١1٤‏ _ 137, 
(5) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا من177, 
(8) النعيمي؛ الدارس في تاريخ المدارس ج1١‏ من1؟4. 
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الذرس وأستمر بها مترلياً إلى حين توفي سنة خمس وستين وستمائة”" . 

؟ - وولي أخوه الشيخ نظام الدين أحمد ابن الشيخ جمال الدين المذكور" . 
وأستهر بها حتى سنة أريع وسبعين وستمائة . 

“ثم درّس بها بعده الشيخ شمىس بن الصدر سليمان؛ وقي سنة إحدى 
وسبعماثة ولي تدريس النورية الشيخ صدر الدين علي البصراوي الحنفي عوضاً عن 
الشيخ ولي الدين السمرقندي وإنما كان قد وليها ستة أيام درس بها أربعة دروس يعد 
بني الصدر سايماف وكان من كبار الصالحين” . 

4 قال أبن حجر بالدرر الكامنة: ولد في المنية منة 11۹ ه قاضي القضاة 
عماد الدين أبو الحسن علي بن أحمد الطرسوسي الحنفي وولي قفاء الحثفية ودرس 
يالنورية بدمشى». 

6 ووئي يعده أبته القاضي عماد الدين أبو الحسن. . . الطرسوسي الحثقي 
عيلاده تسعين وستماتة'تفقه بدمشق على شمن الدين الحريري وعلى الشيخ أحمد 
الرومي. .. ودرّس أولاً بجامع قلعة دمشق نة عشرين وسبعماكة وفي سنة سبع 
وعشرين وسبعماثة درس بالنورية والمقدمية والريحانية والقيمازية إلى أن توفي سسنة 
تمان وأربعين وسبعمائة , 

5 وقال الحسيتي في ذيله في سنة ثمان وخمسين وسيعمالة: #تولى ولده نجم 
الدين إبراهيم ابن قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي ‏ وتفقه على والده 
وبرع في الأصول والغقه. ودرّس بالنورية وأفتى وتاظرء وأفاد أناس كثيرين1. 

۷- وولي بعده نائه القاضي شوف الدين الكفري”' سنة تسع و خمسين وسبعمائة . 

8 وفي رمضان سنة ثمان عشرة وثمانماثة توفي قاضي القضاة شمى الدين أبو 
عبدالله محمد ابن الشيخ جلال الدين الحنفي الشهير بابن التباني كان فاضلاً له مشاركة 
في العلوم ويعرف باللغة التركية جيداً وقد تولى نظر الجامع وقضاء الحنفية رولي 
التدريس في القصاعين رالنورية" , 


.]١1س النعيمي: الدارس في ناريخ المدارس جا‎ )١( 
,44١ ابن العباد: شلرات الذهب جه من‎ )۲( 

(7) ابن كثير: البفاية والتهاية ج4١‏ م19 

)أبن حجر: الشرر الکامنة ع۳ ص١‏ 

e}‏ ابن حجر: الدرر الككامنة ج۲ صن19ء 

(5) أبن العماد: شذرات الذهب ج ص۳۹ . 

(؟) النيمي: الدارس في تاريخ المنارس ج١‏ ص 4415. 
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4 وممن توفي بالعدرسة النورية قاضي القضاة شهاب الدين أيو العباس أحمد 
الأذرعي المعروف بابن العزوبا ين الكشك أشتغل بالعلم ودرس بالمدوسة الظاهرية ثم 
ولى نظر الجيش سنة ثمان عشرة ولمانماتة , 

٠‏ وقي سنة تسع وثلاثين وثمانمائة توفي الإمام العالم الشيمٌ الحئفية قاضي 
القشاة ركن الدين أبو هريرة عبد الرحمن. . . الحيتي. وقد ولي دار المدل ودرّس 
بالنورية والركئية وكاف بيده حصة من التدريس بالزتجيلية. ركان لا يحسن تعليم الطلية 
ولا يتصرف قي البحث وغيره: وإنما ينقل ما يحفظه ويستحضر قوائف غريبة ومن 
أقواله (أنتم تتقلون وتتصرفون ونحن ننقل ولا تصرف( . 

5 وفي سئة اثنتين وستين وثماتماثة وصل علاء الدين علي بن شهاب الدين 
أحمد الزرعي وقد أستقر في قضاء الحئفية عوضاً عن حسام الدين بن العماد. رفي 
سنة اثنتين وثمانين وثمائمائة توفي علاء الدين قبل دخول السلطان قايتياي إلى 
دمشتق" . ثم تتاولها مدرسون كثر إلى سنة تسعمائة حيث توفي بصالحية مشق . 

-١‏ قاضي ففاة الحنفية الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الشهاب. ودزس 
بالنورية وفي سئة إحدى وتسضمائة عزل قاضي الحنفية بدمشق المحب بن القصيفه 
وتوليتها لتور الدين بن نة“ وقي منة اثتبن وتسععائة ورد التوقع بعزل المحب وتوليه 
الدري محمد بن الغرفور'*". وفي سنة ثلاث عشرة وتسعماثة دخل من حلب المحروسة 
إلى دمشق محبي الدين عبد القادر بن يونس . ودخل الجامع وجلس مراب الحتقية 
وبقبة القضاة الأريعة» وقرأ توقيعه أحد العدول وهو المحب بركات بن سقط" . ثم أعيد 
البئري على ثلاتة آلاف دينار وخصمه ابن يونس يومثل بمصر ثم دخل يعد عزل 
البدري0, ثم في سنة خمس عشر وتسعمائة رجع ابن يونس إلى دمشق بخلعه من يوم 
الخميس في الخامس والعشرل من ذي الفعدة وفي يوم الجمعة سابع ذي الحجة ورد 
مرسوم شويف إلى نقيب القلعة بإعتقاله فوضع في جامع القلعة قبل الإسلام!" . 


(1) النعيمي: الدلرس في تاريخ المدارس جا ص ف6ه4. 
() التعيمي: الدارس في ثاريخ المدارس جا صاهة. 
(*) التعبمي: الدارس في تاريخ المدارس جا صن4351. 
(4) المصدر نفه. 

(48) ابي السساد: شلرات الذهب ج١‏ صن1497. 

(1) اين العماد: شترات الذعب ج۱ ص٤1۷‏ 

(۷) اين العماد: شترات الذهب ج١‏ ماف 

(4) التعيسي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص۹4 
(5) المصدر ثقه. 
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هؤلاء مدرسو العدارس الحتفية قي دمشق بالعصر المملوكي . 

ز - مدرسو المدارس المالكية في دمشق بالعصر المملوكي 
١‏ مدرسو (الزاوبة المالكية) : 

١‏ -درّس بهذه الزاوية الشيخ جمال الدين أبو غمر وعثماتء ثم بعده الشيخ زين 
الدين الزراوي» ثم بعده جمال الدين أبو يعقوب يوسف الزواوي , 
المصري العلامة أبو عمر وبن الحاجب كان أبوه حلجب الأمير عر الدين الصلاحي» 
أشتغل هو بالعلم فقرأ الفرآت وحرر التحو تحريراً بليغاً وكان رأساً في علوم كثيرةء 
فيها الأصول والفروع والعربية والتحو والتصريقف والتفسير وكان قد استوطن دمشق 
ودرّس بها للمالكية بالجامعة'*. وقال ابن العماد: «وكان الشيخ ابا عمرو عثمان 
متواضعاً كثير الحياء منصقاً محا للعلم وأهله قدم دمشى فأقام بها مدرساً للمالكية 
وشيخاً للمستفيدين عليه له مختصر في الفقه من أحسن المختصرات أنعظم فيه 
جراعر بن شاس ا 

* - رفي سنة أربع وأربعين وستمائة: «الضياء عبد الرحمن بن عبداللش 
العمادي المالكي الذي ولي وظائف الشيخ أبي عمرو ابن الحاجب حين خرج من 
دمشق سئة تمان وثلاثين وجلي في حلقته ودرّس مكانه بزاوية المالكية»” 2 . وخي 
سنة ثلاث وثمانين وستماتة: القاضي جمال الدين أبر يعقوب بن عمر الزواوي 
قاضي المالكية ومدرسهم بعد القاضي زين الدين الزواري وكان عالماً فاضلاً وقد 
شغر المتصب معله ثللاث سثين ودوسن يعدهة للمالكية الشيخ جمال الدين 
الشريشي*۔ وبعذهة أبو إسحق اللرري؛ وبعده مجد الدين أبو بكر التوتسيء ثم 
لما رصل القاضي جمال الدين سليمان" حاكماً درّس بالعدارس» وأما محراب 
المالكية بالجامع ام به جماعات . 

' - وقال النعيمي في سنة اثنتين وسبعمائة: #باشر الشيخ أبو الوليد بن الحاج 
الأشبيلي المالكي أمامة محراب المالكية بجامع دمشن بعد وفاة الشيخ شمس الدين 





(1) التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص٣‏ 
)22 ابن كثير: الداية والنهاية ج۳٠‏ صن 195. 

(f)‏ ابن العماد: شذرات الذهب جه صن15. 

(5) التعيمي : الدارس في تاريخ الملارس ج٠‏ ص٤.‏ 
(8) العصدر لفبه. 

م ابن العماد: شقراث الذعب م٦‏ سس 17 
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المتهاجي»”' . وفال الذهبي في العبر”” سنة ثمان عشر وسيعماثة: مات بدمشق 
الإمام أبو الوليد محمد التجيبي القرطبي إمام محرب المالكية وولي إمامته 

٤‏ ى وقال اليد الحسيني في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة مات بظاهر دمشىٌ 
الإمام الزاهد العقني عبدالله بن أبي الوليد المالكي إمام محراب المالكية بالجامع 
الأموي”". وفي سنة خمس وأريعين وسبعمائة ماث الإمام الكبير الزاهد أيو عمرو 
أحمد. . . الأشبيلي الدمشقي المالكي الذي أُمّ محراب المالكية بالجامع وكان 
يخطب“. وقال قي الدين الأسدي في الذيل في سنة سبع وعشرين والمائمالة : 
«الشيخ شمس الدين محمد بن شهاب المعروف بالشاذلي. فد ولي إمامة المالكية 
بالجامع ولم يكن يعرف شيئاً من العلم وإنما كان مباشرأ»””. ودس بها جمال 
الدين بن الحاجب وجماعة كثيرون" . 
7 مدرمو (المدرسة الشرابيشية): 


أول من ذكر بها الدرس ثاج الدين عبد الرحمن المعروف بالزواري وهو مستمر 
بهاء ثم درّس بها الإمام صدر الدين البارزي شيخ الدنكزية بعد الذعيي” ريقوك 
بدران: "درس بها ناج الدين الزواوي ثم صدر الدين البارزي: . 
*. مدرمو (الملرية الصتصامية): 

أول عن درّس بها شمس الدين غربال» وعين تدريها لاقب الحكم نور الدين 
علي بن عبد النصير المالكي وحفر عتده القضاة والأعيان وممن حشر عنله الشيخ 
تفي إلدين بن e‏ 

ويقول بدوان: ١روقف‏ درماً عليها الصاحب شمس الدين غريال سنة سبع عشرة 
وسبعمائة وتوفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ولم يذكر التعيمي ولا العلموي اسم 
بائيها»''أ©. وهذا آخر الكلام عن المدارس المالكية. 


(1) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج71 هة 
(؟) المفبدر نقمه. 

(۳) المصلر تفسه۔- 

(4) المصلر تقسه. 

(4) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص1. 
زه بدران : عادمة الاطللال صن 171 

(۷) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ 1ء 
(8) العلامة بدران: مناوسة الاطلال عن 215, 

14 النعيمي : الدارس لي تاريخ المدارس ج۲ صن لا 
(١٠)بنرات:‏ متادمة الاطلال عن 77. 
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١‏ مدرسو (المدرسة الجوزية): 

١‏ في سنة تسع وثمانين وستمالة وفيما باشر الشرف حسن قضاء الحتايلة عوضاً 

اه 

عن ابن عمه نجم الدين أبن شيخ الجبل اللا 
الصحيح حضوراً في الثائية من ابن الزبيدي”" وأجاز له محمد بن عمار”' راين باق 
والمسلم المازين “ودس ينكد اين كان جرد امراك را اد لت ی امل 
ثلاث مرات. ومن تلاميذه ولده قاضي القضاة عز الدين “۷۳١‏ والإمام شرف الدين 
أحمد القاضي” "© وسمع منه المزي وابن تيمية والعلائي صلاح الدين . وني سنة سبع 
وتسعين وستمائة وي شهر ربيع الأول حرّس بالجوزية عر الدين ولد" . 

۲ - وقي سنة تسع وتسعين وستمائة تولى الشيخ شهاب الدين أحمد بن شرف 
الدين حسن المقدسي عوضا عن التقي سليمان بن حمزه, وقد درس بالصالحية» 
وبحلقة الحثابلة بالجامع الأموي” ". ثم عاد تقي الذين مليمان ومضى إلى الجوزية 
فحكم بها ثلاثة أشهرء ثم تولى بعد تقي الدين القاضي ابن مسلم وهو شمس الدين 
أبو عبدالله محمد بن مسلم لبس الخلعة وتوجه إلى الجامع الأموي ماشياً رمعه الأعيات 
سئة ست عشرة وسبعمائة ثم تزل من الفر إلى الجرزبة فحكم بها على عادة من 
تقلهه 0 ثم تولى بعد ابن مسلم القاضي عز الذين محمد ابن قاضي القضاة سليمان 
وناب عن والده في شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين وستمالة ودرّس بالجوزيةء ثم 
تولى شرق الدين حسن بن الحافظ بن عبد الواحد المقدسي الذي دزس بالصائسي 
وولي مشيسة دار الحديث بالصدرية2©9 - ودرّس بالجوزية. ثم تولى بعده القاضي 


(1) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج7 ص97 
7 أبن العماد: شدرات الذعب جه من 154 

7 ابن العماد: شارات الذهب جه ص8 15. 

(4) ابن العماد: شقرات الذهب جة ص١۳٠‏ 

(8) ابن العماد: شذرات اللهب جه ص١٤١.‏ 

(3) ابن كثير: البداية والنهاية ج14 ص٤١٠.‏ 

}¥{ ابن العماد: شذرات الذهب جه 697 1, 

(Aj‏ اين المباد: شثرات الذهب جه ہن ۱۹ء 

(4) التعيمي: الدارس في تاريخ المدئرس ج۲ ص۲۹ 
)ابن حجر الدرر الكامئة ا ص١١٠‏ 

7 النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ من .5١‏ 
(17) المي : الدارس في تاريخ المدارس ع۲ من١5.‏ 
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علاء الدين علي التنوخي الدمشقي ولد سنة سبع رسبعين وستمائة وسمع أباه وابن 
بخاري وأحمد بن لبان" وأفتى ودرّس وولى قضاء الحنابلة ثم تولي يعده شرف 
الدين ابن قاضي الجبل رولد سنة ثلاث وتعين وستمائة وكان عالما بالحديث والتحر 
واللغة والأصلين. وأجازه والده والمنجا التنوخي وابن عباكر ودرّس بعدة مدارس 
وأقام بالجوزبة عدة يدرس ويشتغل ويفتي7. 

8 ثم تولى علاء الذين أبر الحسن التنوخي الدمثقي مولده منة خمسين 
وسيعمائة بعد وفاة عمه علاء الدين بسيعة أيامء قرأ القرآن وأشتفل ودس 
بالمسمارية وغيرها وكان رئياً نيلا لم ببقي في الحتابلة انيل من" . ثم تولى عثه 
القضاء شيخ الحنابلة برهان ألدين وتقي الدين أبو إسحاق مولده ستة قمع وأربعين 
وسبعمائة ودرّس بدار الحديث الأشرفية وبالصالحية وأنتهت إلپه في آخر عمره 
منية الحتابلة"“ . ثم ولي القضاء تفي الدين أير العباس أحمد. .. ابن المنجا 
التنو خي“ ثم ولي القضاء القاضي عز الدين الخطيب ثم أستقل بالوظيقة بعد موت 
القاضي شمس الدين النابلسي وأمتناب شمس الدين بن عبادة2 ثم صارت 
الرظيقة بينهما دولا . 

4 ثم ولي القاضي شهاب الدين سن الحبال ولي قضاء دمشق مذة بعد قضاء 
طرابلس. قال الأسدي في ستة ثلاث وعثرين وثمانمائة: البس شهاب الدين قضاء 
الحنابلة وجاء إلى الجوزية بالجامع وليس معه من القضاة أحد. وكان أهل طرايلس 
يعتقدون فيه الكمال. ركان قد كبر وزال بصره. وعزل قبل وفاته شحو سنة وتوجه إلى 
طرابلس وبها مات في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائةة", 

ه ‏ عمر بن إبراهيم بن مفلم المقدمي الراعظ الأستاذ مرلده سنة ثماتين 
رسبعماتة. فكان له حضوراً على المامت” وكان رجلاً ديئأ ثم ولي الوظيفة بعد عزل 
الشيخ شهاب الدين ين الحبال بعد سنة إحدى وثلاثين وثمانماثة. قال الأسدي يوم 
الثلاثاء سنة اثنتين وثلاثين وثمانماثة دخل إلى دمشق نظام الدين عمر بن مفلح متولياً 


(1) ابن العماد: شذرات الذهب جه ص 4١‏ 

(۲) التعيمي: الدارس قي تاريخ المدارس ج۲ صن 74, 
(۴) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جع؟ ص76 
(4) النسيسي : الدارس لي تاريخ المدارس ج۲ صن 710 
(e)‏ النعيسي : الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ۸٣ء‏ 
(1) آبن العماد: شذرات الذهب جلا مس۸٤۲‏ 

(۷) التعيمي: الدارس في تاربخ المدارس ج۲ ص47 
{A}‏ اين العماد: شذرات الذهب ج1 ص۹٠۳‏ 


4٦‏ الفصل الأول / معنى طرق التعليم في لمدارس السلوكية 


قضاء السنابلة ولاقاه القضاة إلى عتد تربة العجمي"". وبتى مدرسة شرقي الصالحية 
ورت فيها مشيخة للحديث وتوفي منة سبمين ولمانمائة. رابن عمه برها الدين 
المذكور وهو القاضي العلامة أبو إمحاق إبراهيم بن مفلح المقدسي مرلده سنة ست 
عشرة وشمانمائة . وذكره الأسدي في تاريخه في سنة خمس وأربعين وعمره حي نحر 
تم وعثرين فقال: فهو شاب له همه في الطلب وحفظ قري وهو أفضل أهل مذهيبه. 
قرأ علي جماعة منهم عر الدين البغدادي وشمن الدين ين المحب”'". ودرّس 
بمدرسة ابن عمر بالصالحية ودار الحديث الأشرفية والسنبلبة والمسمارية والجوزية"" . 

يقول بدران: «ومن منرسي الجرزية: يوسف بن محمد المرداوي إسام في 
المذهب وله إعتناء بالمتن والإسناد ترفي سنة تسع وستين وسيعمائة . ثم ابن قاضي 
الجبل من مدرمي الجوزية مولده سنة ثلاث وتعين ومتمائة وله اختيارات في ملهب 
أحمد بن حتبل ‏ ثم شمس الدين النايلسي وهو من مدرسيه الجرزية حرس بدار 
الحديث الأشرفية والحنبلية ولما جاء تيمورلنك دخل مع أعوانه في أمور منكرة. ثم 
عر الدين الخطيب فهو من مدرسيها كان خطياً بلا وله مؤلقات وبرع في الفقه 
والحديث. ثم القاضي عز الدين المقدسي آعشنی بالوعظ أشتغل ودرّس وكتب على 
الفتاوى يبرا ثم يرهان الدين ابن مفلح هر من ملرسي الجوزية باشر قضاء دمشق 
مراراً وصتف كتاباً ني الأصول ترقي سنة أريع وثمانين وثمائمائةة7. 
مدرسو (المدرسة الجاموسية): 

قال التعيمي: الم أعرف واقفها: أخبر الصدر ابن القاضي علاء الدين علي بن 
مقلم أن والده أذ من ابن ناظر الصاحية ورقة قيها أن والده ناظر الصاحيفة* 
۳ مدرسو (المدرسة الحبلية الشريفية) : 

١-في‏ سنة أريع وثلاثين ومتمائة: الناصح بن الحنبلي أبو القرج الشبرازي 
الأنصاري رصل رسمع من شود وسمم بأصبهان أنتهت إليه رئاسة المذهي. 
ودرّس بالممارية دولا مع أسعد بن المدجا" . وفي سنة سبع وستين وسمائة: الاج 





.1۳۹ ابن كثير: البداية والتهاية ج5١ ص‎ )١( 

(؟) ابن العماد: شذرات الذفب جلا صض185. 

(۳) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ من 4, 
(4) بدرات: منادمة الاطلال ص 775 

(ه) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص0 8. 
(5) أبن العماد: شترات الذهب ج٤‏ ص44 1, 

(۷) ابن العماد: شقرات الذعب عه ص16 


الفصل الأول / ععنى طرق التطبم قي المدارس المملوكية TAY‏ 


مظفر بن عبد الكريم بن نجم الحتيلي 2 أ مدرس مدرسة جدهم شرف الإسلام وكان 
مفتياً عارفاً بالمذهب . وقال الذهبي في مختصره في سنثة اثنتين وسبعين رستمائة 
ويحيى بن التاصح عبدالرحمن بن تجم ابن الحتبلي سمع حضوراً من الخشوع ودرّس 
بالشريفية"" . 

قال السيد الحبني في ذيل العبر في سنة -خمس وتسعين فيمن توفي فيها 

من الأعيان الشبخ زين الدين بن المنجا التنرخي شيخ الحتابلة الذي برع في فنرن عن 

العلم كثبرة من الأصول والفروع والعربية والتفسير وأتتهت ت إليه رئاسة المذهب وصنقفب 
في الأمرل وشرح المقنم ولم يزل يواظب على الجامع لإشتغال متبرعاً حتس 
توفي" . ثم وليها بعده ر الدين ولذه وع الدين علي ركأن شيخ الحنبلية درس 
يها بعده تةي الدين بن ٿيية 

وقال ابن كثير في سنة خمس وتسعين وستمائة: درس الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني بالمدرسة الحبلية عرفا عن الشيخ زين ابن 
المشيجا. رفي سئة ست وعشرين وسبعمائة درس بالحتبلية القاضي برهان الدين 
إبراعيم بن أحمد الذرع 2 ' عوماً عن * شيخ الإسلام أبن تيسية . وفي سنة ست 
وأربعين وسبعمائة مات شيخنا الرئيس الإمام عز الدين محمد ابن المنجا التنرخي 
الحثيلي تاظر الجامع ودرّس بعده بالحبلية عر الدين حمزة . وقال النعيمي في ستة 
أثنتين وثلاثين وسبعمائة : #فطب الدين مرس ابن شيخ اللامية ناظر الجيرش الشامية 
وهو والد العلامة عر الدين حمزة منرس الحنبلية»*. وقال ابن مفلم حمزة بن 
موسي المعروف بابن شيخ السلامية سمع في الحجاز وتفقه على جماعة ودس 
بالحتلية وبمدرمة السلطان حسن بالقاهرة. وأعتئى جيداً بنصوص الإعام أحمد رضي 
الله عنه وعلى فتارى الشيخ تقي الدين أحمد بن تة" 

٣‏ وقال أبن قاضي شهبة في ذيله سنة خمى عشرة وثمانماثة: «ثقي الدين 


٠٣٠٣س ابن العماد : شلرات الذهب جه‎ )١( 

(1) العيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج صا٠.‏ 

(۴) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ صرلات. 

(1) البعدر نفسه. 

(0) ابن ر: البداية والنهاية ج۱۳ عي 540 

)4 ابن كثير ؛ البداية والثهاية ج٤٠‏ هن1؟١.‏ 

(۷) النعيمي: الدارس في تاريخ الملارس ج؟ صهة. 

(4) العيمي : الدارس في تاريخ الملارس ج مره 24. 
}4{ التعيمي: الدارس في تاريخ العدارس جا ص84 


4A‏ الفصل الأول / معتى طرق التعليم في المدارس للمملوكية 


عبدالله ابن التقي اللحبلي درس بالحيلية وأفتى ثم ولي يعد الفثنة قضاء ثايلس مدة 
طويلةة''؟. وقال في سنة ريع وعشرين وثمائماتة: ممن توفي في هذا الشهر جلال 
الدين محمد بن . . . تقي الدين عبدالله المعروف والده بابن التقي الحنبلي فكتب 
بإسمه رأسم أخيه الكبير تدريس اللعبلية ثم أخريج عنهما تدريس الحبلية وأشتغل هذا 
يسيراً وناب عن أخيه في قضاء طرابلس مدة" ثم ولي تدريسها ونظرها قاضي القضاة 
برهان بن مفلح وقد مرت ترجمته في المدرسة الجوزيةء . 

وهنا فائدة: قال الأسدي عبد القادر الرهاري في سنة اثنتي عشرة وستمائة كتب 
بخطه الكثير من الكتب والأجراء وأقام بدمشق بمدرسة ابن الحتبلي مدة حتى نسخ 
تاريخ ابن عساكر بخطه؟, 

وجاء في كتاب مادمة الأطلال: #وأن مدرسي المدرسة الحبيلة الشريفية: 
عثمان ابن المتسجا التنوخي؛ وابن شيخ اللامية درّس بالحيلية وبمدرمة اللطان 
حسن توفي سئة تسم وستين ومبتعماثة. ومن مدرسيها أيضاً الحافظ ابن رجب العلامة 
الحانظ الزاعد شيخ الحنابلة. وقال أبن حجي: اتقن المترجم فن المحديث وصار 
أعرف عصرء يالعلل وتتبع الطرق تخرج به غالب الحنابلة بدمشق»*", 

۶ س عدرسو (المدرية العالمية): 

١‏ - قال الصفدي في المحمدين من تاريخه: ١ابن‏ مامل المحدث محمد بن عبد 
المئعم بن عمار الحراني توفي سنة إحدى ومبعين وسبعمائة وكان شيخ الحديث 
بالمدرسة العالمةة" , 

وقال اين قاضي شهبة: #الشيخ الأصيل المدرس المعتبر شمس الدين أبر الممحاسن . 
حضر على والده وسمع من ابن أبيعمر» وابن البخاري وولي مشيخة العالمة والنظر عليها 
وعلى الصاحبة ودرّس بهما. توقي سنة إحدى وسين وسيعماثة بالصالسيةع0, 

وأنها محصورة في مشرين من أعيان الطلبة“؟ واف أعلم. قال ابن حجر" : 


(1) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ص .5١‏ 

(؟) النعيمي : الدارس يي تاريخ المدارس ج" س 1۔ 

(*) المصلر نقه۔ (1) المصلر ثقسه. 
(2) المصلر تقسه 

(7) بدران: مادية الاطلال صن 5*9 -11؟, 

(۷) التيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج٠‏ ۸ة 

(4) المصلر تقس 

(9) المصدر تفه 

)اہن العماد: شذرات الذهب ج” ص14 5 


الفصل الأول / مم طرق التعليم في المدارس المملركية 44 


امحمد بن علي اليمني توفي سنة خمسين وسيعين وسبعمائة'' بمنزل شهاب الدين 
ابن المحب بالمدرسة العالمة المذكورة!, 
ه ‏ مدرسر (المدرسة المسمارية): 

١‏ وقي تاريخ ابن عاكر في سلة ست وستمائة: الوجيه بن المنجا اسمد أبو 
المعالي وقد سمع في بغداد على القاضي أيا الفضل الأرموي" وأبا جعفر العياسي!*) 
وبمع بدمشق من نصر بن آحمد بن مقائل!”2 وقد تفقه عليهم وبرع بالمذهب» ومن 
أجله بنى الشيخ مسمار المدرسة ووقفها على" . 

۲ - وقال الأسدي: ودرّس بها ناصح الدين أبر الفرج عبد الرحمن الأنتصاري 
درّس بها مع وجيه الدين أسعدء ثم أشتفل بها الناصح بعد وفاة ابن منجاء ثم درس 
بها القاضي شمس الدين أبو الفتوح وجبه الدين أسعد بن المنبا“ . 

ثم درس بها الشيخ وجيه الدين أبو المعالي بن وجيه الدين أسعد بن المنجاء 
وأخوه زين الدين أبو اليركان الجا بعد وفاة عمهما شمس الدين . ثم قال الذهبي 

في ذيل العبر وني سئة إحدى وسبعماثة : امات الج وجيه الدين ين المتجا التنوخي 
رئيس الدماشقة عن إحدى وسبعين سنة وهو واقف دار القرآن» , 

* - وقد درس بها فشر الدين عبد الرحمن بن يوسف البعلي نيابة عن بني 
المنجا وتوفي فخر الدين سنة ثمان وثمان ومسماثة . ودرّس بها بعد وفاة زين الدين 
سنة خمس وتعين وسثماثة رلداء شرف الدين أبو عبدالله محمد" وعلاء الدين آبر 
الحسن علي . قال الذهبي: وفي سنة تسع وتسعين ومستمائة: المفدي شمس الدين 
محمد بن يوسف البعلي الستبلي لقد درس بالمسمارية وحلقة الجامه؟؟ . 

- قال ابن مفلح بالأحمدية: أحمد بن أحمد بن محمد بن المنجا دزي 


(1) ابن العماد ' شذرات الذهب جا عن 141 
(؟) التعيسي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صه۸۸. 
(5) ابن العماد: شذرات الذعب ج1١‏ من142١.‏ 

,١17١١ ابن العماد: شترات اللهب ے٤۱ ص‎ )٤( 

(0) ابن العماد : شذرات الذهب ج14 من؟١6١,‏ 

(1) النعيني: الدارس في تاريخ المذارس ج۲ ٠ء‏ 
(¥) المصتر تقسه. 

(8) النعيسي : الدارس قي ثاريخ المدارس ج۲ ۹1ء 
(8) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس 47 
(١٠)اين‏ العماد: شذرات الذهب ج1 من 50 

(11) التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص37. 





a‏ الفصل الأول / معتى طرق التعليم في المدارس المملوكية 


بالمسمارية وكان فاضلاً ديأ عاقلاً مات سئة اثتتين تسعين وستماثة. ثم قال ابن مقلح 
في طبقاته: محمد ابن المنجا بن عثمان بن أسعد المنجا التنوشي سمح المسند 
والكتب الكبار وتفقه وأفتى ودرّس بالمسمارية ركان من أصحاب تقي الدين بن 
تيمية''؟. ثم درّس فيها حفيده القاضي عز الدين إلى أن توفي ستّة ست وأربعين 
رميعماتة”". وقد دوس ابن المنجا بالمسمارية وكان له اتصال بالدولة9 . 

5 - همدرسو (المدرسة المتصائية) : 

١‏ وفال ابن مفلح في طبقاته : محمد بن أحمذ ين الحين بن شهاب الدين 
المقدسي کان إماماً بمصراب الحنابلة بجامع دمشق وترني سنة تسع واخمين 
وسبعماثة”*؟. وقال أيضاً الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام بدر الدين المقدسي 
0 من تفي الدين سليمان بن حمزةء وتفقه 8 وأفتى وأ بمحراب الحنابلة 

مشق توفي بالصالحية منة ثلاث وسبعين وسبعمائة” 

؟ - قال النعيمي في الدارس في منة عشر وثمانمائة: #وقمع الكرسي بجامع يني 
أمية ليلس عليه شاب سنيلي يقال له عبد الرحمن معن أخذ على الشيخ علاء الدين 
أبن اللسام؛ وصار داعية إلى إعتقاد ظاهر يأحاديث الصفات:9©؟ 

رالشيخ علاء الدبن المشار إليه قال ابن مفلم في طبقاته: «علي بن عباس 
العلامة الأصولي علاء الدين الشهير بابن اللحام وشيخ الحنابلة في وقته وأخذ الأصول 
عن الشيخ شهاب الدين الزهري ودرّس وناظر وأجتمع عليه الطلبة وأنتفعوا به وصتف 
في الفقه والاصول. وظل يعمل إلى أن توفي سنة ثلاث وثمائمائة» , 

۳ - قد قدمنا في المدرسة الجوزية أول حتبلي حكم يدمشق وأول حتيلي حكم 
يمصر هو كمس الدين أبو عبدالله محمد الحراني الفقيه الأصولي المناظر باشر ليابة 
القضاء عن قاضي القضاة تاج الدين ابن بثت الاعز“ فدرس الفقه في حلقة له بالجامع 
وتوقي منة -خمس وسبعين وستمائة . 

ورأيت في ترجمة موسى ين فياض بن عبد العزيز النابلسي أنه أجاز لجماعة 





(1) التعيمي 2 الدارس في تاريخ المدارس ج۲ من35. 
(؟5) المصلر ثقسه. 

(۳) عبد القادر بدرات: منادمة الآطلال س 56١‏ 

.۹1 التعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس ج٣ سس‎ t1} 
تفس المصئر.‎ )2( 

(5) المصلر ثفه. 

() النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صس۷۲؟. 
(۸) ابن العماد: شفرات الذمب جه صى514. 


الفصل الأوله/ معنى طرق التعليم في المدارس المملوكية 51 


منهم الشيخ شهاب الدين ابن حجي وأنه ولي قضاء حلب المحروسة في سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة0” , 

مسحمك بن عيدذالله ين مفلح المفتي الأصولي سمع من والده والشيخ تاج بن 
بردمن”” أقتى ودرس في حياة والده وبعد وفاته وعيّن لقضاء الشام. وتوفي منة ست 

(Fe o os 8 

وحتمسين وتمانمائة . 

هؤلاء أسماء المدرسين الذين درسوا بغروع الدين على المذاهب التي الأربعة 
السئقية - الشاقعية .. المالكية والحنبلية في مدارس دمشق . 

وتحليلي لهذه الدراسة لم أجد قرقاً بالتدريس بين مدرسة وأخری من حيشه 
طرائق التدريس والمواضيع المطروحة التي لا تخرج عن علم الأصرل (قرآن ‏ حديث) 
ركان علم الفقه تركز الدولة المملوكية على فهمه والتخصص به لأثه يدخل في الصياة 
السيامية لها ويخدم مصالصها إن كان ني مجال الإقتصادء والأرث» والمالء والصياة 
الإجتماعية . 

وإن باب الإجتهاد في هذا العلم مقفل وتذكر عندما أزاد أحمد بن تيمية فتح 
باب الاجتهاد ليطور المقهوم الديئي بتطور العصر كان مصيره الموث. 

ركان التعليم الديتي في المدارس وكل المدارس في تلك العصر يسير بطريقة 
روتينية يقوم على الحفظ والتفسير والنقل وليس على التحليل العلمي الخلاق. وإن كتا 
قد رأينا كيف يختار المؤوئون للتعليم في هذه المدارس: من كبار العلماء؛ وأعلام 
الأئعة؛ من المقرثين والفقهاء والمحدثين والمتطبيين. ونحن اليوم مديتون للكثيرين 
منهم على ها قدمره من مؤلفات ودوائر معارف لحفظ التراث . 

وكات التركيز السائد بالمدارس المملوكية على التعليم الديني أكثر بكثير منه على 
التعليم الدنيوي الذي لا بخلو هذا التعليم (إذا أسعنتينا العلوم الطبية والعسكرية) من 
العنابة به بصورة شخصية كعلم الفلدفة والتاريخ والأدب والرياضيات والطبيعيات 
والفلك لا تدرس هذه المواد في المدارس بصورة رئيسية . 

وأنني أثق إذا فتحت معاهد أو مدارس لتعليم هذه المواد لأغنيتا مكتبات العالم 
بهذه العلرم لأنه كان لدينا مقكرون برعوا في هذا المجالء وأخذت عن عذه الكركبة 
معاهد وجامعات أوروبا في للعصر الحديث والوسيط. 


)١(‏ المي الدلرس في اريخ المدارس ج٠‏ مرهة. 
(1) ابن العماد: شذرات الأهب جلا ص٤1۹.‏ 


(9) النعيعي : الئارس في تاريخ المدارس ج1 منانة ‏ 44. 


Tey‏ القصل الأول أ معتى طرق لملم لي العنارس الى مركية 


أهم مدارس حلب ومدرسوها بالعصر المملوكي 


مقدمة 

أهم عذه المعالم التاريخة عي العدارس القديمة اتي نجدها مذ العهد الترري 
تظهر في مدينة حلب وتكثي في العهود الأيوبية والمملوكية. فقد رأى فيها الأيوبيون 
والمماليك مراكز دعوة للجهاد ضد الخطر الصليبي والمغولي ثم مراكز لتعليم الثامى 
وتثقيفهم بأمور دينهم ريض العلرم الأخرى المتوفرة. لقد كانت حلب في تلك 
العهود مركزاً علمياً من أهم المراكز العلمية في الشرق العربي وإن أصابه الإضمحلال 
في بعفى الاحيان , وكانت حلب بواية الشمال للدولة المملوكية التي تطل متها إلى 
العالم الأوروبي المتعطش إلى المنطقة بكاملها. فكان على المماليك أن يحصنوها 
بالثقافة» واثقوة العسكرية فنجد بآن كل الجيوش التي غزت السلطنة من صليبين - 
ومغول وعثمانيين (بإسم الدين) أتت عن هذه الطريق. 

فكان التشديد على فتح المدارس الدينية وتعيئة الجماهير بهذا المفهوم ما هو 
إلا لجمع الكلمة ووقوف الناس مع دولتهم ضد الأخطار المحدقة بها. 

- إن شعور المماليك بهجمتهمء ورغبتهم في تدارك هذا النقص جعلهم 
بتجعون العربية بإعتبارها لغة القرآن الكريم. ففتحوا المدارس وكثر المؤلفرت 
والمحدثون. وكانت مدارسهم ثوراً: يهدي إلى فهم معاني الدين» وثاراً تأكل الجهل 
والتخلف في تلك العصر . 

ولن نستطيع الحديث عن كل المدارس التي قامت بعلب في مختلف العهود بل 
ستقتصر (بالإضاقة إلى ما ذكرناه في الباب الثاني) عن أهم المدارس والمدرسين في 
حلب بالعصر المملوكي مع وصف هذه المدارس : 
١‏ - المدرسة الحلوية ومدرسوها: 

وكما وصفها الفزي”؟ في كتابه نهر الذهب وصف حالتها في عصره بقوله: 
«هي الآن عمارة واسعة بابها موجه شرقاً كان مكتوباً فوقه (بسم الله الرحمن الرحيم من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)ء جدد هذه المدرسة البنية السعيدة المباركة وأتشأها 
عدرسة للفقهاء علي مذهب الإمام أبي حليقة رضي الله عنه مولانا الأمير الإسفهلار 
الأجبل السيد الكيير الملك العالم العارف العادل المجاهد. . . صني الأنام قسيم 
الدولة وعماد ما أسخثاره الأنام رضي الشلافة تاج الملوك واللاطين. .. شمس 


77٠م الغزي: نهر الذهب ج؟‎ )١( 


الفصل الأول / معنى طرق التمليم قي المدارس المملوكية 7 


المعالي وقلكها أبو القاسم محمود بن زنكي. .. على يد عبد الصمد الطرسوسي 
الفقير لرحمة ربه في شوال سنة 4ه 

ويوجد في الطرف الشمالي من المدرمة أيران به محراب خشيي أحيط بشريط 
کتابي أيام مولانا السلطان الملك الغازي المجاهد المرابط الملك التأصر صلاح الدين 
منصف المظلومين من الظالمين؛ وآعلاء رايته وأنار يرهائه بولاية العالم الفقير إلى 
رحمته تعالى عمر بن أحمد بن هي بن أبي جرادة سنة 147اه, ثم تولاها محمد بن 
الحراني. وإلى جائب قبلية الصلاة ترجد غرف يشغلها بعض الطلاب. ودرّس فيها 
الشيخ القاضي كمال الدين الزملكاني منة 4٤‏ , 
٣‏ - المدرسة الظاهرية (الحوانية) السلطانية ومدرسوا: 

تقع هذه المدرسة أمام القلعة الحلبية وتضم تربة بانيها سلطان حلب الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين الآيربي» وسميت بالظاعرية نسبة إليه توفي قبل أن 
يتمهاء حتى قام أتابك الملك العزيز بن الملك الظاهر بإتمام عمارتها عام »7ه 
وجعلها مدرسة للفريقين ومقراً للمشتفلين بعلوم الشريعة من الطائفتين الحنفية 
والشافعية والمجتهدين من الإشتغال السالكين طريقة الأخيار الأمثال الذين يعنيهم 
المدرس بها من الفريقين . 

ويقول الطباخ في أعلام الثبلاء""“ عن حالتها الماضرة الم يزل باب اللمدرسة 
قائما على حاله وعليه الكتابة المتقدمة وقرق الباب منارة صخمة. . . وكان عن يمين 
المدرسة ويسارها حجر للطلبة علوية وسفلية وهي مشرفة على الخراب .  .‏ وكات في 
وسط المدرسة حوض مركب من ثمانية أحجار يديع الشكل وقد خُرّب. .. وأما 
القبلية فقد كان جدارها المشرف على صحن المدرسة أصابه الوهن والتصدع؟. 

ويورد الشيج كامل الغزي وصفاً للمدرسة السلطانية ركتاباتها ومشايضها في كتابه 
نهر الذهب" بتطابق مع ما ذكره الطباخ إلا أنه يضيف؛ كانت لها شهرة عظيمة في 
القرن السابع وما بعد إلى العاشر الهجري من علم وعلماء ثم أضمحل حالها وضاعت 
أوقافها. . . وظهر من كتاب وقف إن دار المرحوم السلطان صلاح الدين الأيوبي كانت 
في محلة ساحة بؤّة قرب جامع السلطانية وقد ذكر أن دور بني الشحنة كانت تحت 
القلعة قرب السلطاتية» رقمت المدرسة مؤخراً وجعلت الصدائق حولها رهي اليرم 
مسجد تقام فيها الصلاة. 


)١(‏ ابن كثير + البداية والتهاية: ج14 مى؟11, 
(1) الطباخ: اعلام البلاء ج٠‏ ص ۲۲۳. 
22 الغزي : نهر الذمب ج عن 1114 
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٣‏ - المدرسة الظاهرية البرائية: 

تشع هذه المدرسة في ممملة الفردوسي بناها الملك الظاهر غازي تحر عام 
هم 1۲۱۷م» لها مدخل جميل يفضي إلى صحن مستطيل الشكل في صدر 
المدرسة ورواق يقوم على أعمنة أمام القبلية التي تقوم فوقها قبة ذات عتدليات 
أرضية» وقي المبرسة غرف للطلاب وهئاك طابق علوي بالمدرسة ومحراب مقن . 

يصفها الغزي: «وفي الجهة الجنوبية في المحلة (أي الفردرس) مدرسة تعرف 
بالظاهرية ذكرها أبن شداد في باب المدارمى الشافعية وقال أنشأها وشرطها للشافعية 
معلمين وطلاب وقيها نحو عشرين حجرة ‏ والتربة التي في جاتبها قد دثرت لم ببق 
سوى المصراب9, 
4 المدوسة الكاملية ومدرسوها: 

تقع بالقرب من المئرسة الظاهرية البراتية وهي تشابهها رمعاصره لها لا يعرف 
بانيها ولا تاريخ بنائها ويرجع الريحاوي" ايعود نسيتها إلى الملك الكامل محمد بن 
أبي بكر بن أيوب. ‏ . ويرجم عهدها إلى متتصف القرن الثالث عشر الميلادي . ولها 
مدرسون على المذعب الشافعي . 
ه ‏ المدرسة الأتابكية (جامع الكلتاوية الصفري) وملرسوها: 

تقع هذه المدرسة في باب الحديد. ويذكر طلس: (إنها تربة الأتابك طفريل 
م رتكمن فيمتها في راجهتها التي تمتاز بشكل عمراني -قاص. وتسمى في 
بعض الأحيان بالكلتاوية نسبة إلى حي الكلتاوية وجاءت تسمية الحي بإسم الكلتاوية 
نسبة إلى هدرسة الأمير طقتمر الكلتاري المتوفي سنة ۷۸۷ . 

ويتفق الغزي” : والطباغ”** على القول: «الكلتاوية الصنرى كان يعرف 
بالأتابكية نة إلى عيداك طفريل شهاب الدين» بنيت بالحجارة الهرقلية ولها باب 
متجه جتوباً وعلى تجفته كتابة هذا نصها: (بسملة هذا ما تقدم بإتشائه العبد الفقير إلى 
رحمة الله وكرمه أبو سعيد طفريل تقبل الله فيه وأتابه مشهد لل تعالى تقام فيه الصلوات 


(1) شوقي شعت: حلب - تاريخها ومعالمها لتاريخية ص 7/ 
() النزي: نهر الذهب ج؟ ص14 

(1) عيد القادر الريساري : العمارة العربية الإملامية من ,١14 ١‏ 
(؟) شعت: تأريخ حلب ص 8ل 

)٠(‏ طلى: الآثار الإسلامية ع /الا. 

(9) الغزي: ثهر الذعب ج۲ ص۳۹۱. 

زف الطباخ : اعلام البلاء ے۲ صن 0١‏ 5. 


الفصل الأول / مس طرق التعليم في المدارس السسلركية Yea‏ 


الخمس في أوقاتها وبمكنه المدرس والفقهاء الحتفية على مما شرطه في كتاب الوقف 
وإن قذر الله وفاتخ خارج مديتة حلب١.‏ رتوفي الأتابك شهاب الدين طفريل ستة 
إحدى وثلائين وستمالة بحلب ودفن بمئرسة الحنفية . تحدث عن هذه المشرسة 
أرنست هزرفيلد ١1۸1/۳٠۹٠١‏ - 144اه) وسوفاجية في قوائمه التي تشرها عام 
١‏ تحت رقم 74 وهي الوم تعرف بإسم جامع الكلتاوية . 
- المدرسة الطرنطائية ومدرموها: 

تقع في محلة محمد بك في حي باب النيرب» مسيت بالطرنطائبة نسبة للأمير 
المملوكي سيف الدين طرنطاي الذي قام بترميمها مئة 8هلافى ٠‏ ويذكر سوفاجية قاكلاً : 
إن العنرسة مجهولة فإسمها وتاريخ ۾ بناتها في مئة 6ثلاه/ 1۳۹۲م هما من مزاعم 
شيخها الشبخ محبي الدين الذي كان يقيم فيها عام ٠‏ 147 ولككن هي عظيمة الريازة وبحاثة 
جبدة ولها زخارق هتدسية وصحن واسع ولها أيوان ضخم متوجه إلى جهتين . 

ويتحدث الخزي قائلاً: #جامع الطرنطائية ومدرسته محلهما غربي قطل علي 
بك» وهي مدرسة حافلة عامرة محقنة البئاء كأنها حصن تشتمل في شرقيها وغربيها على 
0 : عليا وسفلى وفي جنوبيها قبلية تقام فيها الصلوات وفي شماليها محل 

سع كأنه كان محلاً للتدريس وني وسط صحتها حوض تحت الآرض. ويقول أن 
ل فيها رجل كان يحب الجهاد يقال له الشيخ أديس أبو طاسة وكان يدوّس قبها - 
والمدرسة منسوبة إلى طرئطاي وهو الذي جدد بها الخطبة ورقف عليها وققاً وأما 
الثين أنشأها وأنشا الجامع فهو السيد عفيف الدين بن محمد شمس الدين وذلك في 
سنة لاه وقد أتخذها العالم الفاضل الشيخ محبي الدين البادنجكي وخلفاؤه من 
بعله زاريةة9 , 

ويتسدث الطباخ عن المدرسة قائلاً: #طرنطاي مجدد المدرسة الطرنطائية 
المتوفي سنة 4ه وهو الذي تولى نيابة دمشق منة ١4لاه‏ تتل سنة 47لاهء جدد 
يحلب المدرسة الواقعة خارج باب النيرب وعمل لها غطبة وهي مدرسة شاعقة تضاعي 
القلاع في آحكام البناء: (أوقف عذين الجامع والمدرسة عفيف بن محمد شمس الدين 
سنة ١۷۸ه).‏ . . وشمائي المدرس أيوان أتخذ مكاناً للتدريس*"'. 
۷ - المفرسة الشرقة ومفرسوها: 

تقع هذه المدرسة في سويقة حاتم ستة ١۱۲۴م‏ ولم يبق من بنائها القديم على 


11١ الريحاني: العمارة العربية من‎ )١( 
۔‎ ۳۵١ (؟) الفزي : نهر الذهب ج؟ عن‎ 
٠١۷ص الطاح : اعلام النبلام جه‎ )5( 


8 القصل الأرل / معش طرق للتعليم في المدارس المملوكية 


حد قول سوفاجية سوئ الباب المز خرف والقبلية بقبتها ذات المتدليات ومحرابها. 
تنسب هذه المدرسة إلى شرف الدين أبي طالب ابن الحسن الحلبي العجمي  48*(‏ 
1 ه) وكان من أثمة الشاقعية . 

ويذكر الشزي''' نقلاً عن ابن شداد أن الذي أنشأ هذه المدرسة هو شرف 
الدين بن العجمي وصرف على عمارتها ما يزيد عن أربعمائة الف درهم هي حسنة 
مليحةء وبوابتها لي يدسج على مثالها ومحرابها في غاية الجودة وبركتها من أعاجيب 
الدنياء عشرة أحجار مركبة قي بعضها تركيباً غريباً ولم تحصل على أسماء 
مفرسيها . . 
المدرسة المقاسية ومدرسوها: 

هناها القاضي ابن الفاح ۸۲۸ه حسما يذكر (سوفاجية) . 

ويذكر أن لها واجهتان وباب له متدليات ومثذنة. 

ينقل الخزي”'؟ عن ابن الخطيب قوله: إن عذه المدرسة قد أنشأها أحمد بن 
صالح بن القاح ورتب بها مدرماً وخطيباً على مذهب الشافعي توجد كتابة على باب 
المدرسة (أتفأ هذا المكان المباركء ورقفه جامعاً وملرسةء وشرط أن بكرن إمامها 
وخطييها ومدرسها شافعي المذهب:؛ الفقير إلى رحمة الله تعالى أحمد بن السفاح 
الشاقعي سنة ۸۲۸م في أيام الملك الأشرف أبي التمر الدقماني». 

إلى جاتب بعضي المدارس التي أتينا على ذكرها في حلب هناك مدارس كثيرة 
في بلاد الشام يتعذر الحصول على مدرسين لها وهناك عدد من المؤسمات العلمية في 
حلب المتصلة بالمدارس كدور تحفيظ القرآن الكريم ومدارس للاطفال وغيرهما من 
مدارس دور الحديث الشريف قد لبت تلك المدارس درراً أماسياً في إعداد الطلاب 
رتخرج منها رهط كبير من العلماء والمفكرين الذين أمدوا الأمة بينما بيع المعرفة التي 
نستقي منها اليوم . 
مدرسو مدارس طرابلس 

ومن أشهر المصدثين والمدرسين الذين وصلتنا أسماؤهم في مدارس طرابلس 
وجامعها المنصوري الكبير يالعصر المملوكي هم! 
د محمد بن مشرّف (711۹ _ ١۷‏ ۷ه 

هو الشيخ شهاب الدين أبو عيداش محمد بن أبي العز بن مشرقف بن بيان 


(1) التزي: تهر الذعب ج” ص8 ؟. 
(؟) التزي: تهر الذهب چ۲ صن 1١١١‏ 
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الأنصاري شيخ الرواية بالدار الأشرقية بدمشق. وكان حسن الخط أخذرا عنه في 
بعلبك ودمشق وطرابلس وغيرها”'؟. وإذا كانت المراجع التاريخية التي بين أيدينا 
لا تنص على أن ابن مشرف حدث في الجامع المنصوري الكبيرء رلكن استنتاجاً 
بما أن أبن مشرف توفي ستة لاءلاه رحتى هذا التاريخ لا يوجد سوى الجامع 
المنصوري الكبير في طرابلس والمدرسة الشمسية والمدرسة الزويقية يجعلنا نر جح 
بأنه قد علم بتلك المدارس: 
۲ بهادر القرعي (يعد ayy‏ 

وني التصف الأول من القرن الثامن البجري كان يطرابلى محدثها سيف الدين 
بهادر القرمي المتوفي سنة ٤١‏ ۷ه . 

ركان من موالي الحسن بن رمضان القرمي المتوقي سنة ٦ه‏ صاحب حمام 
القاضي بطرابلس“ وأنه كان يدرس في الجامع الكيير من سنة ١الاه‏ إلى سئة 
۳ه. رذكره الخاري بأته «مسند طرابلس» . 
۳ مسعود بن شعيان (۹١۷ها:‏ 

هو شرف الدين مسعود بن شعيان. . . الحسائي الطائي الحلبي الشافعي*؟. 

قال ابن حجر في «أبنائه» أصله من دير حسًا ثم ولي قضاء حلب. . . ثم ولي 
قضاء حمص وأشتهر يأخذ المال من الخصوم. .. ولما أستقرت قدمه بالملك نولى 
قضاء دمشق وتنقل بالولايات إلى أن أستقر بطرابلس وكان رئيساً كريماً حسن الأخلاق 
يحب أهل العلم ويكرمهه”'". ثم ولي قضاء طرابلس قبل منة 1ه وكتب عنه من 
شعر غير , 
٤‏ - البرهان السربيني (كبيل ١٠م‏ ذعذه): 

من مشاهير محدثي طرابلس وعلماثة في القرن التامع الهجري القاضي الشاقعي 
«إبراهيم بن عمر بن إبراهيم البرهان الحمري الأصل السويني الطراباسي؟. 


1١ تدعري: آثار طرابلى الإسلامية رم‎ )١( 

(؟) تدمري: آثار طرابلس الإسلامية مس ,11١‏ 

(۳) ابن قاضي شهبة: ثاريخه ج من الا, 

(4) السشاوي : الشوء اللامع جا ص89 1 

(ه) تدعري: آثار طرابلس الإسلامية ص 1١١‏ 

)١(‏ ابن حجر: أنباء الغمر ج٠‏ ۲۳ الطباخ الحلبي: اعلام النبلاء بثاريخ حلب الشيباء ج د۵ 
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(۷) المخاوي: الشرء اللامع جه من 3701 ۳١۷‏ 


۳A‏ سل اك سني عون اع فياخو السك 


وبعرف بالسوبيني نبة إلى سويين من قرى حماة". فقد ولي قضاء الشافعية 
بطرابلس وآشتغل في فقه الشافعية والحنفية حتى بات 0 

قال المخاوي في ترجمته: #وكان كثير الإستحضار للفقه مع معرفة بالفرائض 
والحساب: ٠:‏ وله تصائيف كثيرة» منها ما كتبته جزئين في مساتل تكون مستنتاة من 

عدة: لا بسب لاكت قول قرضه شيخنا وغيره من الأئمة ثم قال: إنه شافعي 
الذعب كثير المعارف في مده علومء رأس في الفرائض» وهو اليوم عالم طرابلس 
يشتغال قي نقه الشافعية والحدفية» وذكر لي أن جده للأمة الشيخ عمر السوبيني كان 
صالحاً له كرامات؛ ثم قال كان من أوعية العلمء مطرح التكلف على طريقة السكن» 
له عدة تصائيف: 

ومن تلاميده الذين حضروا دروسه يطرايلس: أبو بكر بن اسماعيل بن عير 
الطرابلسيء المتوني سنة هه » وعلي بن بكو بن أحمد بن شاور البلطيمي 
المتوني سئة ٤‏ ۸۷هء وقد أخذ عته الفرائض: وعلي بن أيرب بن إبراهيم ين نور 
الدين اليرماوي المعروف بابن الشيخة المتوفي سنة ۸۷۸ه وقرأ عليه صحيح 
البخاري. وخليل بن عبدال بن محمد بن داوود  .‏ .بن عبد الدائم العسقلاتي 
العتوني منة ۹۸ ۸ى . 

وللسوييئي نص مرسوم بإبطال ما كان يأخذه القضاة من البيدرية يالمسجد 
الجامع بجبلة تاريخه نة ۸۵٤‏ ه/ ٠56١م‏ (ملعرن من يأخذهاء”" , 

وكان إصناره لهذا المرسوم وعو قاض على طرابلى 0 

ثم ظهر في عصر المماليك الذي خضعت له طرايلس طوال ماثتين وسبعة 
وعشرين عاماً ميلادياً (714 عاماً هجرياً) مدد كبير من الأعلام الذين برزرا في 
مجالات العلوم المختلفة دينية كانت أم دنيرية. وكانت طرابلس في هذا العصر تشهد 
حركة تنقل وترحال واسعتين كان يقوم بها الشيوخ والعلماء وطلبة العلم لب العلم أر 
سماعهء فأستقبلت المذيئة المعات من رجال اتعلم والأدب؛ ومنهم علد كبير من 


)١(‏ اين طوارت: تضاء دمشتى ص۲۷۲۵ 

(؟) تدمري : آثار طرابلس صن7؟١.‏ 

(5) السخاوي: الضرء اللامم جا عى 19١‏ ب 1١1‏ 

(؟) المخاري: الشرء اللامع ج١١‏ من 10. 

(5) المخاري: الضرء اللامم ج2 ص٥۱۹‏ ۔ 151 

() السخاوي : الضوء اللامم ج۳ ص۱۹۸ - 1۹4. 

Snuvaget, deerels Mamloukg, Ben, 211. .م‎ O3 N. 650 {¥) 
1١ تدمري: آار طرايلس مي1‎ )۸( 


الفصل الأول / ممتى طرق التمليم في المدارس المملوكية T4‏ 


مشاهير الأعلام في التاريخ الإسلامي» #ولم تكن مجالس العلم والحديث تقتصر على 
العتماء من الرجال فحسب يل كالث العالمات من النساء الطرابلسيات يتكدن مجالس 
للتعليم والتحديث فقصدهن مشاعير الأعلام وأخذوا عتين أيفاه . 
ومن هذه الأعلام الطرابلسيين الذين تركوا مصنفات لتا هم: 
١‏ لاجي ن عبدالله الذهبي الملقب ب «خسام الدين الطرابلسي (1098 ۷۳۸ه) 
نشأ بدمشق وأولم بالأدب وصنف كتاباً في الفروسية سماه #تحفة المجاهدين في 
العمل بالميادين :7" . 
1 محمد بن لاجني بن عبدالله العسامي الطرايلسي (نجو ٠١‏ لاه/ نحو 1۳۷۹م): 
أحد العارفين بفنون الفروسية يتسب إليه كتاب «بغية القاصدين في العمل 
بالميادين» رله كناب #غاية المقصود من العلم العمل بالبنود؛ وله كتاب «الرماحة؟ . 
۳ حسام الدين أبو محمد الحسن بن رمضان القرمي (41-780لاه/ 1541 - 
(pT‏ 
قاضي طرابلس وصاحب الحمام والزاوية ولي تدريس (الرباط الناصري) 
بالصالحية بدمشق وأقتى ودرّس وناظر وثفقه على مذهب الأقسام الشافعي توفي 
بطرایلس ودفن بزاويته التي كان درس بها" 
٤‏ - شمس الدين محمد بن احمد بن أبي بكر التركمائي (ئیف و۵۰ ۷ه ة154م): 
كان فقيهاً ومدرّساً تفقه على ابن السراج وعلاء الدين القنوي“ . 
وقتل بطرابلس في سنة نيف و١شلاه‏ له: «شرح المغنى» وله كجاب الوثر؟ 
وكتاب «المناساك" , 
6 آبو عبدالله محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي (۷۲۱۲- ٠۳١١/۲۹۹‏ - 
11م ؛ 
قاضي قضاة طرابلس بين ۷۵۵ ر 9الاه. كان قد طلب العلم بنفسه وكان من 
ثبهاء الطلبة وفضلاء الشباب وقال عنه «أبو البقاء؟ أن الشبلي سمع مله الكثير وعني 


)١(‏ قدعري: ثاريخ طرايلى الياني من479. 

(1) تفعري: تاريخ طراپلی الياسي م478 

(۳) الطباخ: اعلام البلاء جلا ص ۲۳۷, 

(1) تدمري: تاريخ طرايلس الياسي والحضاري ص۹۴۷ 
(5) المصدن نقسه . 

(5) تدمري: تاريخ طرايلى الياسي والحضاري س۳۸ .٤‏ 


Tir‏ الفصل الأول / معتى طرق للدمليم في المدارس المملوكية 


بالرواية .  .‏ وكات إماماً فقيهاً بارعا متجراً في مذهبه وأفتى ودرّس سنين وسمع الكثير 
من الحديث»"“. رله مصنقات متها: كتاب «آكام المرجان في أحكام الجاثه. وله 
#امحاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل» 0‏ 

أصله من طرابلس ولد وتوفي بحلب وأرتخل إلى مصر وسمع على الكثير من 
القاهرة وبيت المقدس والخليل وغزة والرملة ونابلس وحماة وحمص وطرابلس 
وبعلبك ودعشق .. وكان إماماً علامة حافظاً وكريماً وافر العقل حافظاً لكعاب أله كشر 
التلاوة لهء وأشتغل بالتصنيف فكتب تعليقاً نطيفاً على سنن اين ماجة» وشرحاً 
مختصراً على صحيح البخاري سماء #التلقيح لفهم قارىء الصحيح؟ وله انقد النقصان 
في معيار الزمان”". 
- أيو الحمن علي بن خليل علاء الدين الطرابلسي ل 44هه/ ‏ ١144م):‏ 

عالم وفقيه طرابلس كان قاضياً بالقدس توفي سئة 4144ه. له كتاب في الفقه 
يعنواث امعين الحكام في ما يتردد بين الخصمين عن الأحكام؟ . 
۷ - الشمس محمد بن يحبى ين أحمد بن زهرة الحبراضي الدمشقي الطرابلي (68؟ 

IEEE 1569 LaAEA 

أشهر خطباء الجامع المنصوري الكبير في عصر المماليك بل هر من أشهر علماء 
طرابلس في ذلك العصرء رلد بحيراض وأنتقل منها وهو صغير السن إلى طرايلس 
فنشأ بها وقرأ القرآن وحفظ عدة كتب. فأقام بها يقرىء ويحدّث ويفتي ويدرّس 
ريخطب وصار شيخ تلك البلاد وعالمهاء وأتفع به الناس طبقة بعد طبقةء وأعتقدء 
أهل طرابلى وتبركوا بدعائه وقصد بالفتاوى من الجهات البعيدة»؛ وتعصّب له أهل 
طرابلس عتدما خالفه قاضيها السراج الحمصي بسبب ابن تيمية؛ حيث وقفوا إلى 
جائب عالمهم حبّابه مما اضطر القاضي الحمصي إلى الفرار عن السدينة ولم يرجع 
إليها إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإعادته إلى سنمي , 

وأفرد له تلميذه أبو عبدالله محمد بن يوسف السوبيني قاضي طرابلس ترجمة 
في كراسة سماها #روض الحضرة في ترجمة الشيخ ابن زهرةة وقال: کان شيخ 
الإسلام يترجمه بشيخ الروضة؟ وله كتاب «المطلب المزيزي في شرح التبريزي؟ في 
ثلاث مجلدات وله مجلد مشتمل على تفسير وحديث وفقه وعربية ووعظ وله 


(1) المصتر لفسه. 

(؟) ابن حجر: الدرر الكامنة ج٤‏ صس۷٠٠.‏ - ابن تغري بردي: النجوز الزاهرة ج١1‏ ص١ .١١‏ 
(0 تدمري: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ص١5‏ 4 

(1) تدعري: تاريخ طرايلس اليامي والسشاري ص 114١‏ 


الفصل الأول / معنى طرق الثعليم في المنارس المملوكية ۳4 


حاشية على روضة الطالبين للنروي» وشرح التبيه قي أربع مسجلدات7 7 , 
4 أبو الفضل محمد بن محمد بن بهادر المؤمتي الطرابلسي (؟ /الاحهار ؟ ‏ ٣۷٤1م):‏ 
عالم طرابلسي ولد ونشأ بها. قال الخاوي عته: «أنه كب بخطه الكثير وقيد وجمع 
وأظنه كان يعاني الوفيات والنظر في التواريخء وقرأ عليه جلال الدين بن النصيبي كرّاسة 
جمعها في ترجمة شيخه المحلي في ربيع الأول سنة الأضه. رمات سنة لمو 
8 البرهان أبو ذر أحمد بن إبراعيم بن جيك بن خليل الطرابلسي الحلبي (418 - 
خضضه/ 1١416‏ 1104م ): 
أديب طرابلسي الأصل ء أشتخل في الأدب وشارك في بعقى العلوم. جمع في 
الأدب مصنفات كتبها ثظماً ونثراً ومن ذلك: #عروس الأفراح فيما يقال في الراج» 
وشرح «مصابيم الةء للإمام الفرًا ولم يكمله وله: ذيل على بغية الطلب في تاريخ 
حلب لابن العديم مناه «كنوز الذهبي في تاريخ حلب 
٠١‏ تاح الدين عبد الوهاب بن محمد ين زهرة ا ٠۸ے‏ 48هه/ ١1:5‏ -1150ام): 


عالم طرابلس ولتطيبها ومدرّسها بعد أبيه ولد بطرابلس سنة ١٠۸ه‏ ونشأ بها 
فقرأ القرآن وحفظ المنهاج وجمع الجرامع والفية النحو وأشتغل على أييه في الفقه 
وقرأ على العربية وأصول الدين؛ وأقام بطرابلس متصدراً للتدريس في الجامع 
المنصوري الكبير» والإفتاء؛: والخطابة» وتتلمد عليه المؤرخ عبد الباسط ين خليل بن 
شاعين وذكره في تاريخه المسمى «الروضن الباسم في حوادث العمر والتراجم» وأنتهيت 
إلبه رياسة مذعبه بطرابلس بعد أبيه وولي خطابة الجامع بها عوضاً عنه؛ وأفتى 
ودرس؛ وعلى ذهته بعض بن أنواع الفروسية من الرمي بالتشاب وصتف والف» ولف 
تفسير القرآن اختصر فيه تفسيره والده وض إليه أشياء من غيره فسمّاه ١التطريز‏ في 
تفسير القرآن العزيز»"*. «وانتشر فضله نيما ظهر له من التصنيف ومحا التحريف فصار 
تقعه عاماً للحاضر والواود ومسجلسه كله فرايدء وله مصتفات مها #المعتمد في شرح 
الزيد؛ في مجلدين ومنهااتذكرة المستاج في شرح المهاج: حيس مجلدات رمنها #درة 
المطليا لي معرفة المذهب) ومنها ١النكت‏ على اليضاري؟ ومنها امختصر الرعاية في 
التصوف؟ وله أيضاً «المختار في ققه الأبرارة7” . 


(1) المشاري: القوء اللامم ج١٠ .۷١ ۷٠‏ 

لف الذاري: القرء اللامم ج۹ 1١3‏ 

(؟) تدمري: تاريخ طرابلس الميامي والحفاري ص44 
(1) تدمري: تاريخ طرابلس اليامي والحضاري من442, 
م الشاري: الضرء اللامع جة س ۱۳ء 


T1‏ الفصل الأول / معى طرق التعفيم في فلمدارس المملوكية 


1 تاج الدين محمد بن التاسخ الطرابلسي (؟ _ 4١١‏ ه/؟ _ ٠١۸‏ ١٠م):‏ 

الإمام العلامة قاضي المالكبة يطرابلس» وكان يذكر أنه يحفظ من كتاب سيبويه 
الف شاهد؛ وكان يعرف مذهب مالك والشافعي ومن مؤلقاته «الجواهر الثمينات في 
القرائض وقمة التركات» ركتاي «الدرر في توضيح المختصر» وكتاب الدرر الثمعين 
على السمين؟ في إعراب القرآن"'“. 
7 . يرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرايلسي (887- 9714ه// 14149 

pio 

العلامة الفاضل ولد بطرايلس سنة ۸۵0۳ع وأخذ بدمثق والقاهرة خليل وتولى 
بها مشيخة المدرسة القجماسية9؟ . 

وقال فيه العيدررسي : الف عدة مؤلفات منها «الإسعاف في حكم الأوقاف وهر 
مسختصر جمع فيه وقفي الهلال والخصصاف" . 

هذا ما توصلنا إليه من مدرسين ومؤلفين في مدارس طرابلس وجامعها وزواياها 
بالعصر المملوكي . 


(1) السشاوي: القوه اللامم ج١٠‏ ص۹١٠‏ 
(') تدمري: تارم طرابلى الياسي والحضاري س١٤ .٤‏ 
(۳) العيدروسي: تاريخ النور المافر عن اخيار القرن العاشر صن١١١.‏ 


الفصل الثاني أ مدربو المتارس اللئيوية TY‏ 





الفصل الثاني 
ملارسر المدار س الدنيرب 1 


1 مدرسو المدارس الحربية: 
- المدريون الطواشية: 
- الطريقة التي بدرس بها الملرسون 
نقابة المعلمين 
كفاءة الأستاذ وإعالته على المعاش 
1١‏ ملرسو المدارس الدنيوية: 
التمهيد للمدارس الحربية: 
لقي النظام الحربي عند المسلمين شيعا من الإهتمام عند مؤرخي الغرب من 
مستشرقين وغير مستشرقين» فظفرت الدولة المملوكية بقط من هذا الإهتمام دون أن 
تتال الفروسية المملوكية حظها من الدراسة مع العلم بأنها محور النظام المملوكي كله 
وى هذا المرضوع سرى محاولة لتكرين صورة واضحة للأسى التي قام عليها 
نظام الفروسية المملوكية وما طرأ عليها خلال عصر سلاطين المماليك (1580 - 
15117م) من تغير وتعديل . 
وقد قمتا بشرح العناصر التي تألف منها الجيش المملوكي ووصف حياة المملوك 
متذ أن جلبه تاجرء إلى مصر حتى تحرر بعد أن فرغ من دراسته بالطباق وعد فارسا 
يضاف إلى ذلك عن الموامل التي تحكمت في مستقبل الفارس وموارده رالعلاقات 
التي تربطه بأستاذه وزملائه في الرق والعتق والتربية واللخدمة وأهمية ذلك كله في قوة 
نظام الفررسية رضعقه. 
وعلى الرغم من أن المصادر المملوكية زخرت بأخيار السلاطين وأعمالهم دوك 
أن تتعرص في وضوح لموضوع الفروسيةء نهذه المصادر هي الوسيلة الوحيدة لدرامة 
نظام الفرومية المملركية. وأمتاز هذا العصر بوفرة ما صنف فيه من كتب التاريخ 
والجغرافيا والخطط والتراجم والمرسوعات مما بيسر للباحث العكوف على درامته. 
غير أن هذه المؤلفات على وفرة مادتها؛ وتنوع موضوعاتها لم يتم تصنيفها في زمن 
واحد» حتى يستطيع الباحث المقارنة بين ما ورد فيها من نتصوص ورويات كي يصل 
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إلى ما يريده من حقائق ومعلومات» فضلاً عن إقتصارها على معالجة الأحداث الجارية 
من زاوية واحدةء وإغفالها أشياء كثيرة يسناج الاحث إلى إمتجلاثها . 

ومعظم هذه المصادر وضمها المؤلفرن عاشوا في العصر المملوكي الثاني أي في 
القرن التاسع الهجري» ولهذه الحقيقة أهمية خاصة تتمثل في أن هؤلاء المزرخين 
أعتيروا عصر المماليك اليحرية رمزاً للإزدهار والكمال والتفوق الحربي» على أنهم 
رأوا في العصر المملوكي الثاني الذي يعيشون فيه مثلاً للإفمحلال والفساد. والواقع 
أن هولاء المورخين يمثلون مدرسة للتفكير التارخي في القرت التامم الهجري 
أستاذها المقريري وعته آخذ معاصروه وپتلوهم أبو المحامن ثغري بردي ومعاصروه 
ثم ابن أياس ومعاصروه. أكتفى هؤلاء المؤرخرن ني كتاباتهم بذكر الحقائن المجردة 
عن أسابها. فإذا أنتهوا إلى حكم من الأحكام فإنما يكون ذلك من باب التعقيب على 
الحوادث للعظة والإعتبارء ولا يجري ذلك إلا في الحوادث المماصرة لهمء ومثال 
ذلك تعليق المقريزي على تعليم المساليك في الطياق وما طرأ على هذا التعليم من 
تغيير بعد عودة السلطان برقوق للسلطنة للمرة الثانية إذ سمح للمماليك قي سكتى 
القاهرة. وعلى الرغم من هذه العيوب فإن ما خلفه هؤلاء المؤرخون من كتيء 
أقتضى من دارس النظم العملوكية وعلى الأخص نظام الفروسية الحرص على إستقصاء 
ما ورد بها من تصوص ومقابلتها وتقرير مأ يجوز الإعتماد عليه مئها وما لا يجوز حتى 
يتنى الوصول إلى أحكام صحيحة. 

ومن المؤلفات الوثيقة الصلة يموضرع الفروسية ما وضع من الكتب في نظم 
الدولة المملوكية» والموسوعات التي أشتملت على قدر كير من المعلومات التي 
ترتيط بالفررسية. ومن هله الكتبا: 

١‏ كثاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار وهي موسوعة تقع في عشرين 
مجلدآء كتبه ابن فضل الله العمري سنة 47لاه/ 1741م تناول الدراسات التارخية 
والجترافية والأدبية . 

؟ - صح الأعشى في صناعة الأنشاءة للقلقشندي الذي توفي سنة (4171ه/ 
۸ م) أي بعد وفاة العمري بأكثر من ستين عاماً. وقد جمع في هذا المؤلف الخيرة 
الغنية بالمداد والقلم والخط والإلمام بالتاريخ رالأدب والتقويم وعني القلقشندي 
برصف أقاليم مصر ونيابات الشام والبلاد المجاورة وأهتم بشرح النظام الاداري 
والسياسي ني هذه الجهات. ويختلف القلقشندي عن غيره في أنه لم يورد في كتابه إلا 
الوثائق التي يعتمد في صحتها والتي نقلها من المحفرظات التي تقع تحت يده في 
الوظيفة (رئيس دار الإنشاء) . 
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۳ _ آما كتاب خليل بن شاهين الظاعري المسمى ابزيدة كشف الممالك . . .> 
فإنه حوى الوظائف الحريية والإدارية في دولة المماليك الثانية حتي وقاته سنة 
هماه 1 {pI‏ 

ولهذه الكتب أهمية فيما أوردته من نظم إدارية وحرية وإقتصادية . 

4 وثمة نوع آخر من المصادر المعاصرة تمثل في الرسائل الصغيرة التي وضعها 
معلمو الفروسيةء لإرشاد المعلم والمتعلم إلي ما يئبغي معرفته من أصول الفروسية من 
حيث ركرب الخيل» ورياضتهاء والتدرب على إستعمال الأسلسة المشتلفة: من الطعن 
بالرميع ؛ والضرب بالسيف» رالرمي بالنبل» ومزاولة الماب الفروسية. 

ومعظم الرسائل ترجم إلى العصر المملوكي الأول؛ إذ أهتم السلاطين لتعليم 
المماليك في الطباق» وأقعضت الأحوال بوضع رمائل لشرح التدريبات الصربية 
وموضوعات الفروسية. وأكثر هؤلاء المؤلقين شغل مناصب حربية في الدولة 
المملوكية: وحرصرا على تضمين هذه الرسائل مذاعب أساتذ: الفروسية ومعلميها في 
فنونها المختلقة مثال ذلك: ١‏ نجم الدين الرماح المعروف بالأحدب المتوني سنة 
(748ه/15948م) جمع مذهبه في الفروسية في الثتين وسبعين يندأ ولقل عنها كثير من 
المعلمين منهم ابن بكتوت الرماح ضمن كتابه (الفروسية وغلاج الخيل1. 

وتدل وفرة المخطوطات في هذه الرسائل في المكتبات في الشرق والغرب على 
كثرة تداولها وإستعمالها''؟. لعلني أرى بعد هذا أن هذا النوع من المدارس يستحق 
الدراسة . 


1 ب معلمق المدارس الحربية : 

١‏ أما معلمو الطباق الكتابية فلم تذكر المصادر التارخية وكتب التراجم والطيقات 
منهم إلا القليلين» الذين أقترنت أممائهم بأسمام بعض الأمراء الذين تعلموا على أيديهم » 
ومن أوكك تقي الدين القلقشندي الذي وصف الأمير تغري برمش نائب القلعة بأنه لم يكن 
يفهم من العربي كلمة*". ويرجع سبب إهمال المصادر وكتب الطبقات لأرلكك المعلمينء 
أنهم لم يكونوا من المتصرفين إلى العلم؛ وأن ثقافة بعضهم لم نتعد أقراء القرآن» بل أن 
بعضهم أشتقل ببيع الليمون مثل الشيخ عبد الجبار ابن علي الأخطابي» أو نسخ الكتب» مثل 
محمد بن أحمد العسقلائي؛ أو بيع الكتب ثل محمد أبن حسن الحتفي*" . 


Mercier La paure des Cavaliers pp. 433439. (1)‏ 
() السخاري : الفوء اللامع ج۲ ص١٣۷٠‏ 
(r)‏ أبن تفري بردي : متخبات من -عوادث الدعور ص » 11. السخاري: الفرء اللامع جة س ٣٣۔٦۳‏ 


۳۹۹ القصل الثاني / درسو المدلرس الدليوية 


ومن الوافم أن المماليك الكتابية كانوا أحن ثقافة ومكالة من غيرهم من 
السماليك الذين جلبوا كبارآء فلم تتقير طاعهم ولم يهتمرا بشيء من التعليم المشارع 
لما نشا عليه الكتابية من الأدب والتفقه بالدين في سن الصفر”'؟. ومع هذا ترقي معظم 
هولاء المعاليك حتى بلقوا الوظائف الكبرى؛ وحصلوا على الإقطاعات الثقيلة» دون 
أن يحسنوا الكلام قي العربيةء فضلاً عن لفتهم التركية الأصلية؛ ودرن دراية بأعمال 
وظائفهم؛ ومثال ذلك أركماس الظاهري صاحب الدارادارية الكبرى في عهد 
يرمباي! وشارك في ذلك الأمير أنص ين عبدالله الجركس والد السلطان برقوق الذي 
وجد الفقه صعوية شديدة في تحفيظه الفاتحة من القرآن» ولم يعرف من التركية سوى 
اللهجة الجر ئة" . 

ثم أن اولتك المماليك ضربوا مثلاً في الفساد والمعاصي؛ ولعل الأمير طوخ بن 
عبدالله الجكني أموأً مثال لهذه الطاثفة من المماليك قي هذا العصرء إذ عرف بالتجاعر 
بالمعاصي وأدمان الخمرء؛ فضلاً عما أشتهر به من الكبر والجبن والبخل وعدم معرفته 
آنواع الفروسية؟, 
١‏ - الفروسية وقنوتها؛ 

أما التعليم الحربي المملوكي في الطباق» فليس في المراجع التارخية وصف 
تفصيلي قائم بذاته موى ما أورده المقريزي في الخطط من حيث إنتقال المملوك من 
التعليم الديني إلى هذا النوع الثاني من التعليم عند من البلوغ» حين يأخل في المران 
على أنواع القتال من رمي السهام ولعب الرمح“. غير أن المؤلفين في القروسية» 
ومعظمهم أماتذة في فتونها المختلفةء وكذتك مؤلفي كب التراجم والتاريخ ؛ وعلى 
الأخص في العصر المملوكي الأولء القوا ضوء جديداً على هذا النوع من التعليم 
عند المماليك . 

وأول ذلك أن الفروسية شمنت المهارة في ركوب الشيل؛ واللعب بالرمح» 
الحذق في الرمي والضرب بالسيف» رموق البرجاس والمحمل؛ ولعب الصولجات» 
وأستعمال الدبوس» والمران على المصارعةء ومباق الخيل"؟ , 


(1) ابن تغري بردي: المنيل الصافي جا صص 156 

(7) ابن تغري بردي: المنيل الصافي ج من 88 1. 

(؟) ابن تغري بردي 2 العنهل الصاقي جا س۲۹۱۹ 

(44 ابن تغري بردي : المنهل الصافي ج١‏ ص57 ؟. 

(5) المقريزي : الخطط ج٣‏ ص۷٣۲‏ ۔ 514/8 

(5) اقضاوي: الضرء اللامع ج م٤‏ -  .41١‏ ابن تقري بردي : المنهل المافي ج٠‏ ص٤٣٣‏ - 
ككل 
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على أن المملوك عن الممالك لم يتعلم جميع فنونها وفروعها قي الطباق» بل 
أقتصر تعليمه على أستعمال الرمح؛ والقوس» والسيف وركوب الخيل فقط على 

ثم يتعلم المملوك ما عد ذلك من فنون الفرومية» بعد عتفه وتخرجه من الطباق 
جندياً» حين يخرج السلطان لمملوكيه خبلاً وقماشاً على قرل الممطلح . روفي كتي 
التراجم إشارات ميعثرة عن المعليين الذين تولوا القيام يمهمة تعليم المماليك سواء في 
الطباق أر غيرهاء إذ أقترن لفظ الفرومبة بألفاظ معلم وأستاذ ورأسء رمال ذلك 
الطثبفا ابن عبدالك الظاهري الذي عرف بالمعلم لأنه تولى تعليم اللعب بالرمح في عهد 

برمباي”؟, وكذلك تمراز بن عبدالله الناصري الظاهري الذي تولى وظيفة معلم الرمح 

زمن السلطان برقوق. وأشتهر تمراز كذنك بأنه رأس في فنون الفروسية نضلاً عن 
وظيقة التعليم وهر أستاذ آفبغا التمرازي رغيره من التعرازية"" . 

أما كزل بن عبدالله السودوني أحد أمراء العشرات ومعلم الرمح في عهد المؤيد 
شيخ فهو أستاذ العتأخرين في تعليم الرمح زمن برمباي» وتخرج عليه معظم المماليك 
والأمراء وقتذاك”". وأشتهر الأمير آفبغا بن عبدالله التمرازي الأتابكي بدوره يانه أستاذ 
زمانه قي مشتلف أثواع الفروسية: وأنتهت إليو الرباسة في ركوب الخيل وتخرج به 
جماعة من أمراء الدولة وأعيانها في عهد برسباي وجقمق“. 

هلا ما أوجزناه عن تعليم الممالك في هذا المقمار وستأتي على ذكر معلمي 
القروسية وتعليم الطعن بالرمح والرماية والضرب بالسيف وركوب الخيل على 
الصقحات التالية : 

- معلمو الفروسية : 

إن الاستاذ في الفروسية هر الذي بلغ الغاية في قنونها في العصر المملوكي حتى 
ليصبح مرجعاً فيها جميعاً فضلاً عن أشتغاله بالتعليم. أما المعلم فهر الذي يختص 
بتعليم الرمح ومثال ذلك الأمير أينال ضضع الذي تولى تعليم الرمح للممايك عدة 
سئين زمن السلطان””؟ وأصطلح أهل الفرومية على هذه الألقاب. فإذا أصبح المعلم 
ملماً بأصول تعليمه» ردا مرجعاً فيهه أعترف له المعلمون الآخرون بالرياسة؛ وسال 


)١(‏ اين تغري بردي: المنهل الصافي ج١‏ صن817؟. 
(1) ابن تغري بردي: المنهل الصالي جا ص۳1٤‏ - 477 

(۲) السخاوي: الضوء اللامع جا ص17 ابن تغري بردي: المتهل الضافي ج7 ص4 2, 
(1) اين تغري بردي: المنهل الصافي جا صن 4؟؟, 

(۵) اين تغري بردي* المتهل الصافي ج۳ ص 24. 
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ذلك الأمير جوبان الظاهري الذي أشتغل بتعليم الرمح زمن اللطات برقرق» وعرف 
آولاً بالمعلم ثم أنتهت إليه الرياسة في عصره حش أضحى حكماً في هذا الفن زمن 
السلطان شيخ والسلطان برسياي”" . 

وأشتهر الأمير سودون طاز الذي جعله برقرق معلماً للرمح بأنه رأس في هذا 
الفن لما أكتمل فيه من قرة الطعن وشدة مقابلة الخصم» وسرعة الحركةء وحسن 
تسريح الفرس أثناء اللعب”"2. وتمتع بلخجا بلقب الرياسة لمهارته في لعب الرمح 
ومن الذين أنتهت إليهم الرياسة في الضرب بالسيف الأمير أينال الناصري زمن السلطان 

جفمق. كما أنتهت رياسة الرمي بالنشاب إلى اللطان الظاهر تمربغا توليته السلطنة) 

بلع من مهارة ترط في ذلك أنه صنع لغ القوس والتشابة *' أو رما بهما رمياً ام 
يشاركه فيه أحد شرقاً ولا غرباً في عصره فضلاً عن إجادته لسائر فتون الفروسية من 
اللعب بالرمح وتعليمه: والبرجاس””**؟ وسو المحمل وتعيثة العساكرء والضرب 
بالسيف والدبوس 2000 وركوب الخيل . 

ومع هذا ظل أغلب هؤلاء المعلمين من أمراء العشرات والطبليخان****) 
ورؤساء نوب . وأقتصرت حياتهم على تعليم العماليك السلطانية في الطباق» ولم 
يصل منهم إلى أمرة عائة سوى واحد هو الأمير أبنال الساقي رأس نوية النو ٠***3‏ 
زمن السلطان فر" ولما يؤثر عن هؤلاء الأساتذة والمعلمين والرؤساء في فتون 
القروسية أتهم القرا فيها مؤلقات معررقة حتى الآن ولكن توجد مؤلفات عن غيرهم؛ 
ويشار إليهم بآنهم أصحاب مذاهب مختلفة في هذه الغنون» وأعتبارهم قدرة فيما 
أختصوا به من أنواع الفروسية . 


(1) ابن تغري بردي : المتهل الصافي ج؟ س١١‏ 

(۲) ابن لغري بردي: المنهل الصائي ج؟ مش 

(۳) ابن نشري بردي: المنهل الصافي ج١‏ ص5 ؟؟, 

[*) القوس والنشاب: قوس من خشب في رأسه تبلة لرمي الأعداء . 

ل##) الديوس: عصا من لشب أو عديد في رأسها كرة غليظة لقرب الأعداء. 

(#س») البرجاس: هو هدف نشي مكون من سبع قطع تركب بعفها قوق يعض حتى برازي ارتفاعه 
رآس القرس وينتهي هلا الهدف بحلقة من البعذن يوق المملوك في البرجاس ثم يرمي نحر 
الحلقة المعدثية فإذا اصاب سقطت الحلقة عن قاعدتها الخشبية . 

(###ه) رآس ثرية النوب؛ رتبة عكرية يصل مماحبها الى أمير مالة. 

(معههة) طبلضاناء : رتبة عسكرية أمير مائة وتقدم الف على أن لا يقل عن اريعين فارساً) لقد انعم 
يرسياي على أيه بأمرة طیلخاناه. 

(؟) ابن تغري بردي : المنهل الصافي جا مني 8؟. . السغاري : الضوء اللامع ج۲ لقره 
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۲ تعليم الطعن بالرمح : 

وأنفرد ابن تغري بردي من المؤرخين المشهورين بالإشارة إلى أهمية تعليم 
الرمح» وسوق المحمل عنذ بداية عصر المماليك والسر في ذلك ما عرف به هقا 
المؤرخ من الحذق في لعب الرمح رتدرين أخبار معلميه الابقين والداأب على 
مشاهدة رزساء هذا الفن في عصره وملاحظة ما طرأ عليه من تطور؟ إذ يذكر ني 
حوادث شعبان سنة ١14ه‏ لعب مماليك السلطات قلارون في سوق المحمل بالرماح 
والسلايء وفضل عليهم مماليك السلطان برقوق في هذا الفن لأنهم أحدثوا فيه أشيام 
ہدید" . وكذلك لعب المعلمون أمام السلطان شيخ سنة ۸۲۳ه وبلغ من أرتياحه 
أنه أمر بإقامة حفل للعب الرمح في كل أسبوع؛ فيلعب معلمان هما وصبياتهما 
مخاصمة رياضي فيقف المعلم يميناً وإلى جانبه يقف حسياته صِقّاً واحدأ ويقف تجاهه 
معلم آخر وصبيانه معه ويبلغ عدد كل فريق خمة أفراد قيشرج المعلم للمعلم للمباراة 
ثم يخرج نائب المعلم لنائب المعلم الذي يقابله. . . وأهم ميادين اللعب بالرمح هبي 
ساحة بولاق والرميلة حت القلعة بحضور أساتذثهم أيام تعليمهه”” , 

وعالجت كتب الفروسية طرق تعليم الرمح» فأشارت إلى شروط الرمح الجيد ؛ 
وهي أن يكون يبن الدقيق والغليظ حتى لا يئيو عن الكف»ء خفيقاً حتى يمكن حملهء 
طوله عشرة أذرع أر أقل قليلاً. رمن هذه الشروط أنه ينبغي على المتعلم أن ينهذ في 
تعليمه فرساً شديد القوائم مطواعاً ساكناً لين المعاطف» وعلى المتعلم أن يتولى بتفسه 
أحكام سرج فرسه والإطمئتان على شد حزامه. رأن يعلق الرمح في متتصغه في مؤخر 
السرج خلف الفخذ اليمين» بحيث يكون رأس الرمح مرتفعاً إلى الأمام بالقرب عن 
أذن الفرس اليمني علي أن يكرن بين أسفله وبين الأرض أقل من ذراع؟". وعند 
الخروج للتعليم يسير المملوك فرسه راكباً في الناورد أي الدواثر المرسومة بالميداتء 
وإذا خرج المملوك لمطاردة فارس أَتخْذ رمحاً من نوع آخر غير رمح المتعلم. وإذا 
رأى خصمه يكسر عليه بفرسه ویحېس جريه ويمد يده إلى رمحه» أسرع هو إلى طعته 
قبل أن يستوي هجومه“ . فضلاً عن قرورة إجادته لتدريبات المطاردة» والمصارعة 
والمقابلة والعناق وتبطيل طعئات الخصم . ووضع المعلموث لذلك كتبأ أصبحت 
مراجع في تعليم الرمح: وأشهرها كتاب البنود في معرفة الفروسية على طريقة تجم 


(1) أبن تغري بردي : النجرم الزاهرة ج۷ رةه 

() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جا ص1۷. 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرۂ ج ص٣٠‏ ؟. 

(4) كاب علم الفررسية ص۸۹ ب (مشطوط بدار الكتب المصرية رقم ۵ م فنون حربية). 
(5) كاب الجهاد والفروسية مس17 ب (مخطوط بدار الكتب المصرية رثم ‏ م فترن حربية». 


خرن الفمل الثاني / مدرسو المنارس اللثبوية 


الدين الأحدب» والكتاب الذي وضعه عن تدريات المطاردة بكترت الرمّاح المشازندار 
الظاهري أحد رجال الحاقة" . 
۳ تعليم الرماية بالقوس والنشاب: 

وتطلب تعليم الرماية بالقوس والنشاب معرفة أنواع القسي وأسماء أجزائها 
والدراية بالنشاب وأنواعه رأدراته . والقسى نوعان: إحدإهما العرية المصنوعة من عود 
واحد من الخشب يقير غراء""؟ء والثانية الفارسية وهي التي تتركب من الخشب والقرن 
والعقب براسطة الفواء” . رلاجزاء القرس أسماء قموضع إمساك الرامي يسمى 
المقبض» رمجرى الهم فوق قبفى الرامي يسمى كبد القوس» وما يعطف من خشب 
القوس يسمى الية؛ رما فوق المقبض سن جهة يمرن الرامي يمى الرأس؛ وما هو 
أسفله على ياره يسمى الرجل . 

أما النشاب فهر ما يرمى به عن القسى الفارسية» وما يرمى عن القسى العربية 
فهر النبل. ومسجرى السهم مين الوتر يسمى الفوق وحديده يمى التصلء والريش 
يسمى القذذ والسهم قبل تركيبه يسمى القدح. والكنانة ويقال لها الجعية وهي ظرف 
الهامء وتكون ثارة من جاد وتارة من شب 2*7 وأطلق عليها زمن سلاطين المماليك 
اسم التركاش**؟ ويدا الأستاذ في تعليم الرمي لتلاميذه من المماليك بإتخاذ قوسين 
ليتتينء فيطرح إحداهما بين يدي المتعلم والأخري بين يديه؛ فيبدأ أولاً بتعليمه كيف 
يقبض» وكيف يمد بالأصابع الثلاثة حتى يصح قيضهء ويتطلب ذلك وحده أياماً 
ومراناً. 

ثم يعقد الاستاذ على الوتر من غير سهم ويشد أمابعه عليه حتى يتقيم عقده؛ 
ويبعه المتعلم في ذلك من غير رمي فيطل الوتر فارغاً أياماً حتى يصح إطلاته. قلا 
يزال الاستاذ يعلمه التفويق والإحكام في الرمي وذلك بالتدرج رويداً وويداً من قوس 
التعليم اللينة: إلى قوس أقل ليونة حتى يبلغ خمس أقواس متفاوتة في القوة وتكون 
الخامسة هي الصالحة للعمل في الميدان. فإذا تمكن المتعلم من الرمي عليها أخذ في 
شد القسى الشديدة ونزعها جهد طاقته وتمرس في استخنامها ليلا ونهار. 


)١(‏ كتاب علم الفروسية ص؟ ب (مخطوط بذار الكتب المصرية رقم 6 م فنون حربية). 
(1) القلغشندي: صبم الأعشى ج۲ ص 1١514‏ 

(7) القلقشندي : صيح الأعشى ج۲ ص 176 

(4) الخاري: كتاب القول التام ني الرمي يالهام. 

(0) طيغا الأشرتي : كتاب بغية المرام ص۲۷ - ۸ 

(5) طيبغا الأشرقي : كتاب بغية المرام مى ۲۸. 


الفصل لاني / عدرسو المدارس النتبوية م 


وعلى المتعلم أن يسمي عند الإبتداء ويكبر عند الإطلاق. وعلى الأستاذ أن 
يشكر تلاميذه ويت-جمهم لبزدادرا رغبةء فيروض تلامذته ويؤلف بيتهم ‏ ويحرقضهم 
على العمل رلا يويشهم إلا خلرة؛ ليجتهدرا في الطلب ريكثروا قي إحترام الموضع 
الذي خص بالرميء ولا يرضى لأحد أن بتكلم فيه بفاحشة لأنه مسجد" . فإذا صح 
رمي المتعلم وري الأماج أيامأ على غير علاقته أو هدف - والأماج هو رقية السهم 
قاب قوس واحدا'؟ ‏ خرج إلى الصحراء ورمى في الفضاء على غير علاقة كذلك . 
فإذا رأى سهامه في الهواء صحيحة غير مقضطربة رجع إلى الأستاذ ليعلمه الرمي إلى 
العلامة". فإذا عرف ذلك صار رامياً أو دشل في حملة الرماة. 

أما تعليم الرمي للفرسان فعلى نرعين : أولهما الرمي لحو الأرض وهو ما يسمى 
بالقيغج والرمي إلى أعلا ويطلق عليه القبق ويشترط في رمي الفارس أن يعرف التنقيل 
وهو سوق الفرس قليلاً قليلاًء والسوق هو الجري الشديد» والرمي أثناء الجريات 
والجولان ولا سيما عند إشتداد جري الفرس إلى آخر الشوط بالميدان“. رالاصل 
في رمي القيغج والقبق؛ إثقان علم ركوب الخيل رحس رزسها باللجمء والتدريب 
عليها في الكر والفر حتى يتعودها الفارس ويصير له ذلك عام" . 

وينبغي أن تتم العملية بعد ذلك حيث يجري سوق الفرس» وتفريق السهم» 
وجر القوس بالسهمء وإفلات العنان من أصابع اليد اليسرى جملة واحدة7؟ 

ولا يمختلف رمي القبق عن رمي القيفج إلا في الإتجاه إلى أسفل أو أعلى 
وأحسن ما يكرك الرمي في القبق حين يلتفت الفارس من أعلا كفل الفرس إلى فوق 
ويرمي بعد أن يتجاوز الخشبة قدر باع . رالأحسن بالرامي أن يتبع السهم بنظره إلى أن 
يتعدى السهم العلامة. أما رامي القينج فيتطلب أن يلتقت الرامي إلى خلفه ويرى 
العلامة من أنصاء عند الفخذ الأيسر من الفرس ويتبع السهم ينظره إلى العلامة. وأطول 
الميادين للقيغج والقبق ماثة وثلاثون فراع“ . أما أرض العيدان يتبمي أن تكرن 
مستوية صالحة لأن يثبت عليها حافر الفرس؛ فإذا كان أحد طرفي الميدان عالياً رجي 


)١(‏ طيبقا الأشرقي : كتاب بغية المرام ص هلا, 

(؟) اين القيم: الفروسية ص١١‏ 

(۳) ابن القيم: الفروسية ص4 .١١‏ 

(4) طيغا الأشرقي: كتاب بغية المرام س۲۷ 

(6) طيبغا الأشرقي ؛ كاب بفية المرام ص8 ١أ.‏ 
(1) طببغا الأشرقي: كاب بغية المرام ص شاب, 
(۷) طيبنا الأشرقي : كتاب بغية المرام ص۹١ب.‏ 
(۸) طلينا الأثرقي: كعاب يثية المرام صن ١‏ اب. 


YT‏ الفسل الثاني ر مفرسو المدارسي الدنيرية 


أن يكون سوق الرماة إلى العلوء كما يتبغي معرفة إنجاه الرياح» رأن يخر الفرس قبل 
الرمي علييا بترويضها على الجري رالدخرل نحو الخشبة والعلامة مرات. حتى يرى 
القرس ذلك ويعرقه» وأن يسوق من غير رمي حتى يتعرد الفرس الجري؛ بعد ترك 
اللجام على الغارب. رجرت العادة في القبق أن تجعل في الميدان؛ حبل معترضص 
مرتقع على حشبتين» ويجمل القبق في مرضع متوسط بين الخشبتين- ويكون مرق 
الرماة عند الرمي من تحت الحبل وأحياناً أستعاض اللاعبوت عن الحيل برسم دائرة 
إتساعها عشر باعات يكون القيق في مركزها ويرمون إلى السماء لأصابة القبقء ويجوز 
أن ينصب حلقة معدئية على رمح مثل البرجاسء ويرمي عليها؟. 
4 التعليم على السيوف: 

رمن فنوت الفروسية إستعمال آنواع السيوف؛ إذ أن ما يستخدم منها في وجه عن 
رجره القتال لا يستخدم في وجه آخر. والسيوف التي يستعملها المتعلم في التدريب 
غير السيوف التي يقاتل بهاء فقلاً عن ضرورة معرفة أنواع السيوف التي عتد الأعداء. 
والسيوف عامة نوعا: العثق وهي الجيدة الصناعة" والحديثة رهي أقل جردة. 
ويختلف النوع الأول عن الثاني في الجوهر رالسقاية والقدّ. ومن السيوف المت - 
اليمانية والقلعية والهندية ء وهي تختلف من اللون والقد والصناعة» فاليمانية أكثرعاء 
عرض ثلاثة أصابعء وأقل ما يكرن منهاء عرض أصبعين ونصف أصبع؛ ويتراوح 
طولها من ثلاثة أثبار إلى أربعة أشبارء ووزنها من رطلين ونصف رطل إلى ثلاثة 
أرطال. وآكثرها مستوية القدود يتساوى عرض أعاليها وأسافلها"" . أما القلعية فلس 
فيها ما يكون عرقبه آربعة أصابم ولا ثلاثة تامةء وطولها مئ أربعة أشبار إلى خمسة 
وقدودها مستوية يتاوى أعلاعا وأسفلها ني العرضء» والهندية تمائل اليماتية 
قربي 

ومن السيوف الحديئة السليمانية» والسرنديبية» والفارسية . وهناك أنواع آخرى 
من السيوف الحديثة أولها الدمشقية طرلها أربعة أشبار وعرضها أريعة أصابع وهي 
أقطع المحلئة كلها. أما الثانية فهي المصرية فهي طويلة مستوية غليظة الأشغارء آما 
الثالثة وهي الأفرنجية تمتاز عرض أسافلها وبما في صدرها مئ أهلة أو صليب ذهب 
محشوء وهي أخرط رؤساً من اليمانية*؟. 


)١(‏ طيها الأشرقي : كباب بغية المرام عن ١‏ لاب 
22 ابن القيم ! القروسية ص ,ةب . 

(۳) ابن القيم: القروسية عى4؟!. 

(2) ابن القيم: الفروسية صن ١١1أ.‏ 

(5) ابن القيم: الفروسية من ١1‏ ابد.ء 


الفصل الثاني / علرصر الملارس التنيرية كنذا 


ويتعلم المبتدىء شرب السيوف على مراحل؛ فيستعمل أولاً» سيقاً ذا مقبض 
دقيق خفيف الرزنء ويضرب يه في حائط من الطين بعد عجنه”2. فينتصب المتعلم 
على يمين الطين ويمد رجله اليسرى إلى الأمام واليمين إلى وراء. ثم يرفع يذه حتى 
يصير مرفقه مسامتاً لأذنه وسيفه مقابلاً فخذه ورأسه أعلى من قمة الحائط . ثم يمسك 
المستدىء اليف بين السبابة والإبهام» ويشد خنصره على بنصره» ويكون قريه قراماً 
مستقيماً لا منحرفاً. ويضرب المبتدىء في اليوم الأول خمة وعشرين ضربة وفي 
اليوم الثاني خمسين ويتمر على ذلك حتى يستوي له الألف ضربة في يوم واحد» 
ووقوف واحدء رذلك هو الآدمان؛ ويم ذلك التمرين على المضرب بالسيف غي قطم 
اللباد قوق حائط من الطين المحجوت. فيقطع المبتدىء اللباد طبقة بعد طبقة0©. 

فإذا إنتهى من ذلك أتتقل إلى قطع الورقة على اللبادء وذلك بإستعمال سيف 
رقيق الحد ملوب الرسط إلى ذبايته» مستقيم ليس عريضاً ولا طويلة . 

إا تعليم اليف للراكب وهو الفارس» معني ولفظاً؛: فتطلب مرائاً طويلاء 
ينصب الفارس في الأرض أعواداً من قصب رطب» طول الواحدة منها قي طول قامة 
الفارس؛ ثم يبتعد الفارس فيجري فرسه ملء قروجه فإذا حاذى الأعواد عن يمينه سل 
سيفه ونح منها ما حاذي متكبه بضربة. ويعمل ذلك مراراً حتى يقصر القصب إلى 
مقدار ذراع من الأارض. 

وبعد ذلك يتعلم الفارس ضرب السيف أماماً وخلقاً وفي كل جانب؟. 

وطريقة حمل السيفء أن يش الفارس إلى وسطه في منطقته بسير وثيق» حتي 
لا يعلق الغمد ويضطرب عند المثاوشة والركوب والغزول. ويكرن سيق الفارس 
قصيراً ليأمن التلف والإنقلاب؛ على عكس سيف الرجل الذي بكرن طويلاً معلقاً 
تحت الأبط"؟. 

ومعا تتطلبه الحذق بضرب اليف أن يراصل الفارس الضرب بالصوالجة ليصبح 
ماهراً في الجري الريع في الحروب» وأن يكون عارفاً بأهمية تطريف قدميه في 
ركاب الفرس حتى لا يظهر شيء من حليد الركاب» فإئا صرب استطاع أن يجعل 
ضريه نفحاً وشزراً وأن يعمل على وقاية نقه ودابته وراه" . 


(1) ابن القيم: الفروسية صن؟175, 

(؟) ابن القيم: علم الفروسية ص١١.‏ 
(۴) ابن القيم: علم الفروسية من/3159. 
(4) ابن القيم: علم الفررسية م .1١4‏ 
(0) اين القيم: علم الفروسية ص8 ؟. 
(5) ابن القيم؛ عام الفروسية ص .٠٠۳‏ 





14 الفصل الثاني / مدرو المنارس الدنيوية 


ه ‏ التعلم على ركوب الخيل: 

على أن أساس فن الفروسية في كل زمان ومكان هو ركوب الخيل والتفرس 
عليها. ولما كان اقتناء الخيل وتربيتها والإنقاق عليها أمرأ غير ميور لاأقراد 
المماليكء غتى السلاطين والأمراء بإعداد الأصطبلات السلطائية والأميرية الحائلة 
يأنواع الخيول وأعمها هنا أصطبل الجوق الذي خصوصية السلاطين لشيرل الخرج 
للماليك الكتابية"“ إذ جرت عادة السلاطين عند إنتهاء الكتابية من تعليمهم الديني 
والحربي أن يعتقوهم؛ وأن ينعموا عليهم بالخيل والقماش. 

ويعتبر أصل الفروسية الثبات على الفرس العرى وهو الفرس المجرد من 
السرج. فإن من لم يتفرس على جرائد الخيل لم يصح ركوبه ولا ثباته؛ ولا يؤمن عليه 
من السقوط إن أضطرب فرمه أو أصابته هنئة. وييدأ الفارس يتعلم الركوب بالجل 
آولأء فيلجم قرسه ويشد عليه الجل من الصرف أو الشعرء ثم بقف على يسار الفرس 
عند متكبه ويضح إيهام يده اليسرى في مقدم الجل من فوق ويجعل راحته على متكيه؛ 
ثم يشب وضرب يده المنى عند الوثب على عئق الفرس من الجانب الأيمن . فإذا 
أحن القارس ركوب الفرس على هلا التحو أمتغئى عن الجل؛ وركب على العرى 
بغير سرج . وعليه حينثذ أن يجمع يديه في العنان» وينصب ظهره: ويازم بفخذيه 
موضع دفتي السرج ويتقدم من ظهر الفرس قليلاً ثم يمد ركبتيه وساقيه وقدميه إلى 
كتفي القرمن ولا يكون أعتماده على اللزوم بفخذيه". 

ثم يبدأ الفارس في تسيير الفرس على مهل وهر المعروف بتسيير العنق ويستمر 
علي ذلك أياماً ثم يبدأ بالجري المتوسط وهو المعروف بالجنب اللينء ولا يزال يريد 
في جنبه حتى يتدرج من سرعة التقريب إلى سرعة ملء الفروج وهي أقصى ما يبلغ 
القارس في جريائه'. فإذا أحكم الغارس الركوب على العرى؛ عاد بعد ذلك إلى 
الركرب بالسرج؛ وعليه أن يعرف غدة الفرس وأدواتهاء فيتخذ لجاماً «نازكياً؟ لوثاقته 
وسهرلة إستعمالهء لآنه قلعة واحدة. وعليه أن يتخذ حكمة في رأمن فرسه يعلفه منها 
الشعير» ويسقه الماء في سهولة أثناء الغره ويستخدم مقوداً يستعيض به عن الرسن 
وهر المرشحة وتلك من باب الإحتياط © , 

أما السرج فيتيفي أن يكرن وثيق الخشب» وامع المجلسء واطىء القريوس 
والموخرة. وعليه أن يتخذ حراماً رثيقاًء ليس <فيقاً ولا ثقيلاً» ثم يستوثق من سيرى 
الركاب والابازيمء ويجملها أقرب إلى الطول متها إلى القصرء لأن الركاب القصير 





4١(‏ الظاعر : زبدة كثشفب الممالك صن 1782 (۴) ابن القيم: علم الفروسية من؟1. 
(؟) ابن القيم: علم الفروسية مس؟. () ابن القيم: علم الفروسية من[ 


القصل الثاتي أ مدرمو المنارس الدنبوية نفس 


ريما تسيب في قلع الغارس عند وثوب الفرس أو حبسه عن الجري فجاة”" . 

وأكتمل تعليم الفارس في الركوب في دوائر الناورد”2. بحيث يلوي فرسه 
ويفلته يمنة ويسرة في سرعة وسهولة فليس أنغم العامل بالرمح والسيف من اللين 
وسرعة العطف. وحقلت كتب القروسية بالإرشادات الموجهة تلفرسان بشأن الكرّ 
والفيّ والمطاردة والمبارزة والتخلص من الماآزق» والتغلب على الخصم عن تواح 
متعددة رتجريده من سلاس , 
المدربون الطواشية 

وفي أثناء المراحل المختلفة لتعليم المماليك في الطياق» أشرف على هذه المراحل 
كلها جماعة الطواشية لأنهم المسؤلون عن سلوك الممالبك وثربيتهمء ومراقبة صدم 
إختلاط الكبار بالصئار منهم. وتكرنت هذه الجماعة على شكل هرمي» وقاعدته طواشية 
الطياق وقمتها مقدم المماليك وتائبه» وبين القاعدة والقمة طرائف ودرجات من أولعك 
الطواشية؛ قعنهم مقدمو الطباق وهم يلون مقدم العماليك وناتبه في الترتيب الهرمي ثم 
طواشية العمائيك الكتابية المكلفون بالسهر على شؤون صغار المماليك ثم السواقون 
المكلفون بحفظ النظام » والبوابون برسم الأبواب . وبلغنت عدة أولئك الطواشي في وقت 
من الأرقات ستمائة طوتش من جميع المرائب والدرجات. وتولى مقدم المماليك شؤوت 
الإدارة كلها من تنظيم وضيط وفصل الخصومات وبرتب مقدمي الطباق ودرجاتهم حسبي 
مكانتهم في الوظائف السلطاتية ريفرق الكساوي في المماليك. ويأمرهم بالركوب في 
الأيام المعتادة في الخدمة ريعين مواقفهم في أوقات البيكار والحرب وفي الأسقار حول 
الدهليز اللطاني ولا يستخدم منهم إلا من هو معروف بالخير ويقيم عليه الضمان29؟. 

ومن المعروف أنه لم يكن يلي تقدمة المماليك إلا الطواشي الذي يبدأ عض الأحيان 
سخادماً صغيراً ة قي البيوت السلطانية ثم مربي لأبناء اللطان أو زماماً أو جمداراً قي الحريم 
اللطاني. ثم ينثقل بعد ذلك في الوظائف الطباقية المختلفة حتى يصل وظيفة مقدم 
المماليك وغالة هولاء الطواشية من الأحباش والروم جلبوا إلى مصر مع المماليك". 


وعرف الطواشية في الدولة المملركية الأولى بالسزم والشدة وأعمال البر 


(1) ابن القيم: علم الفروسية ص آب. 

(1) المصلر نفسه. (۴) الظاهري: زبدة كثف الممالك من؟151. 

(4) القلقشندي: سبح الأعشى ج١١‏ ص۱۷۴ 

(8) أبن تفري بردي : التجوم الؤاهرة ے٥‏ مى »191379 السخاوي : الضوء اللامع ج1 ص۱۷۹ -11؟. 

(3) ابن اياس: بدائع الزهور ج٠‏ صن !. الخاوي: الضوء اللامع جا ص٠1‏ . أبن تطري بردي : 
المتهل الصاف ج۱ من 58775 
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والصدقة فضلاً عما أشمهروا به من التقوى والميل إلى سماع الحديئ”'*. فالطراشي 
شرف الدين قميص مقدم العماليك زمن اللطان بيرس وأولادء كان مهيبا صارماً على 
المماليك السلطاتية ميسوط اليد فيهه””“. وأشتهر فاخر بن عبدالله مقدم المماليك 
السلطانية فى عهد اللطان قلارون بأنه ذو حرمة ومهابة وسطوة وكلمة نافذة لا يجرؤ 
الواحد من المماليك أن يمر أمامه بغير دستور 0 . 

على أن السلاطين لم يغفلوا مراقة مقدمي المماليك وغيرهم من الطواشيةء 
وعاقبوا المقصرين هنهم في راجباتهم» فأمر السلطان بيبرس ستة 137ه بقطع أيدي 
جماعة متهم بسبب إهمالهم في مراقبة المماليك وإشتراكهم مع نواب الولاة والخفراء 
في التقاضي عسًا أرتكبه بعض المماليك من المفاسد' “ وأمر بيبرس بشني الطواشي 
شجاع الدين عنبر بسبب شرب الخمرة . 

وفي سنة ١1لاه‏ ثار المماليك على كريم الدين الكبير تاظر الخاص لتآخره 
جرامكهم شيرين قغفب السلطان الناصر علي مقدم المماليك ونائبه ومقدمي الطباق » 
وطرد جماعة متهم وقطع جوامكهم وأنزلهم من القلعة'"؟. 

وظلت وظيفة مقدم المماليك في أبدي الطواشية, ولم تخرج عن هذه القاعدة 
طرال عصر المماليك حتى ترلاها أمير من أمراء المماليك وظل يشغلها مدة طويلة سنة 
(41-797لاه) وهو الآستادار آقبفا عبد الواحد إذ عيته السلطان الناصر فى تقدمة 
الممائيكة اللطانية مضافاً علي الأستادارية منة #الالاههء لأنه وجد أت يعض المماليك 
نزل مئ القلعة إلى القاهرة؛ فضرب كثيراً من طواشية الطباق وطرد جماعة منهمء 
وأنكر على الطراشي شجاع الدهن عنبر تهاونه في وظيفة تقدمة المماليك. وقام آقبفا 
على ضبط الطياقء فضرب عدة من المماليك والطواشية ضرباً برحاً وبالغ في [هاتهم 
فلم يجسر أحد متهم أن يتجاوز طبقته. 

غير أن الطواشية لم يظلوا على سيرتهم التي أشتهروا بها من الصرامة في تربية 
المماليك بالطاق» ومن الورع والتقوى في حياتهم الخاصةء بل تطرق اليهم الفساد 


5١ ابن تغري بردي : المنهل المافي ج١ من4‎ )١( 

50 ابن الفرات: تاريخ الدول والملرك ج۸ ص 8. 

}4 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جخصء المتهل الصافي جء ص7٠‏ 19 

0 المقريزي: اللوك ج١‏ ص ١1ء‏ 

(5) المقريزي: السلوك جا ص 1۲۴. 

(5) المقريزي: السلوك ج۲ صن4؟1, 

(۷) ابن تغري بردي : النجوم الزاعرة جة هة - .1١۹‏ المظريزي: السلوك ج۲ صٌن 541 - 581 
ابن تغري بردي: المثيل الصافي جا ص۳٠۲‏ 
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في العصر الثاني للدولة المملوكية؛ ولم يكترث بتأدية واحباته متهم إلا القليل. وسلك 
المماليك الجلبان مسلك مقدميهم؛ فلم يعردوا يحفلون بما للسلطان من هيية» 
وهاجموا دكاكين التجارء وحصل للناس منهم غاية القرر"“. 

ومن الطواشية القليلين المهتمين بتربية المماليك في ذلك العصر الثانيء بهار 
ابن عبدالله الشهابي المتوفي ستة ١٠۸ه‏ الذي ولي وظيفة التقدمة زمن السلطان 
برقوق"“. وياشر مرجان بن عبدالل المادلي تقدمة المماليك السلطاتية زمن جقمق" . 
وللمؤرخ ابن تغري بردي مقايلة بين تقوى الطواثي صندل المنجكي صاحب طبقة 
الصندلية في عهد برقوق وبين طراشية زمانه الذين عرفوا #بالحرفشة وقلة الحرمة 
والحرص على جميع الأمرال». 

أما نظام الأنفاق على المملوك الكتابي أثناء مراحل تعليمه المختلفة بالطباق ء 
فقاعدته إن المملوك الصغير لا يحصل على راتب أو أجر ولا يملك ملاحاً رلا 
حصاناًء ولا يحصل على إتطاع إلا عند عتقه. ومع هذا حدث في بعض الأحوال 
الإستثنائية مثل الخروج على السلطان أو إندلاع الوباء أن أقاد المماليك الكتابية من 
الروائب والإتطاعات قبل الأوان. فلي سنة ١هلاه؛:‏ تزعزع مركز السلطان يرقوق 
يسبب خروج كثير من الأمراء على طاعته ومحاربتهم له في الشام ومصر؛ فعرض 
اللطان جميع المماليك الصغار رالكبار بالقلعة ليترجهوا إلى دمشق بصحة الأعير 
سودون الطرقطاوي» فأنفق في المماليك الكتابية لكل واحد ماثتا درهم فضة» وأنقى 
في المعتقين من أولئك المماليك لكل واحد الف درهم فضة. وفي سئة 415ه أمر 
اللطان قانوصه الغوري بتفريق الأمرال على الساليك جميعاً إشباعاً لمطامعهم في 
النفقة المتكررة؛ فأصاب المملوك المعتق مائة دينار» والمملوك الكتابي تسعة دنانير » 
وأحذ المرضى والعجزة والأيتام من المماليك مقادير ترارحت بين عشرين دينار وعشرة 
دناثير ودیناریں ٩‏ . 
وني سئة 37ه حمل الكتابية على جامكيةء رهو غير ما جري به العرف» 





(1) اين تغري بردي: النجوم الزاهرة جلا صى .4131‏ العيني : عقد الجمان م ٠لا‏ می ۲۷. ابن اياس : 
بدائع الزهور ج۲ ص1۳۷ و ۲۱١‏ و ۲۲۸ 

زفق السخاري: الشوء اللامع ج٠‏ مس۹ اين تشري بردي : المنهل الصاني ج س۸١٣۲‏ 

(5) الخاري: القوء اللامع ج١٠١‏ م125 

)٤(‏ ابن تغري بردي: الستهل الصافي ج۲ من؟1؟1, 

(9) ابن تغري بردي : المنهل الصاقي ج؟ مس٠۲٠‏ . - النجوع الزاهرة ج۵ ص۲ *5. 

(1) ابن اپاس : بداتع الزهور ج1 ص ۳۹۳. 


وسيب ذلك خض اللطان القرري على الجلبان المععين وتهلبده بترقية الكثابية على 
أكتاقه”2, 
هذه صررة عن المدارس الحربية وعدربوها في الطباق على إمتداد العصر ولم 
تحصل قي بحئئا على عدارس أمتقلت في باقي العلوم بإستثناه التعليم الديني - 
والتعليم الطبي والتعليم الحربي على مدى العمر المملركي. 
الطريقة التي يدرس بها المدرسون بالعصر المملوكي 


تمهيد: 

قلت بأن العلوم الدينية كانت هي الشغل الشاغل لمدارس المسلمين؛ وبتقادم 
الزمن وتمشياً مع متطليات التطور الحضاري ازدهرت الحياة العلمية قي أيام الدولة 
المملوكية وصارت العلوم الدتيوية تماشي العلوم الدينية في ستعلف معاهد العلم 
ومدارسه وإن كانت الأقضلة آنذاك تعطي لكل علم له صلة بالدين» وأهم العلوم التي 
اشتغل بها المسلمرن منذ الدعرة حتى أيام العهد المملوكي كانت كالتالي : 

١‏ - علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والتاربخ والجغرافيا» كانت تسمى 
العلوم والآداب الإسلامية. 

٣‏ علوم نقلت عن اللغات الأجنبية إلى العربية أو أقتغل يها المرب أنفسهم 
كعلم العلب» والرياضيات والطبيعيات. 

 "“‏ علوم كانت في الجاهلية وتطورت في الإملام كالخطابة والشعر”؟. 

أما بالنسية لطرق التدريس في هدارس المماليك ومراحل الدراسة فيها وإذا ما 
قارناها بمراحل التعليم بعدارسنا وجامعاتنا اليوم حي" : 

(ابتدائي ‏ ثانوي ‏ جامعي ‏ دراسات عليا) كانت هي المتبعة في العمصور 
الرسطى وني زمن المماليك بالذات مم فارق أنهم لم يضعوا حدأ بين كل مرحلة 
وأخرى : 

قالإبتداتي: كان يجري في كتاتيب الأطقال التي تعني الغرآن وبعض مبادىء 
القراءة والكتابة كما رأينا من قبل 

والمتوسط والثانوي والجامعي: فإذا كان الإبتدائي وجد بالكتائيب فإن المرحلة 


.57 ١ص‎ ٤ج ابن لياس : بدائع الزغور‎ )١( 
مرجي زبدان: تاريخ التمدن الإملامي ج؟ ص25.‎ )5( 
.585 احمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية ص‎ )۳( 
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المنوسطة رالثانوية قد وجدتا في حلقات المجد وفي المدرسة على السواء - فحلقات 
المجد كانت تختلف في مسنواها قمنها ما هر إلى الأحمال رالوضوح أميل وهو 
أقرب إلى التعليم المتوسط والثاتوي . 

ومتها ما هو أرفع مستوى (الحلقة والمدرسة) وأكثر عمقاً وتلك بالتعليم 
الجامعي أشبه فإذا تركت المدرسة للمعيدين أو عَيّن فيها مكرسون غير أكقاء وغير 
متبحرين بالعلوم فهي تكرن بمتوى التعليم المتوسط والثانوي؛ آنا إذا أنيح لها 
معلمون معروفرن بالتعمق وسعة الإطلاع فَإن المستوى يرتم وبصبح بالتعليم الجاععي 
أشيه , 

أما المرعلة التي نسميها اليوم مرحلة الدراسات العليا فقد وجدت في منازل 
العلماء ودكاكين الوراقين وفي الصالونات الأدبية وبعض المدارس الكبيرة» حيث 
العمل فيها يقوم على المتاظرة وأستملاء الأحاديث رالتاليف» والرحلة في طلب 
العلي. 

وأعتمد التدريس عادة في مدارس المماليك على الإلقاء والتلقين والإملاء فإذا 
ألقي المدرس أر الشيخ من محفوظاته أو من مذكرات كتبها لأول مرة ليقرأ منها 
فالدرس يمى إملاء ويكون الإلقاء عندئذ بطيثاء فإذا أنتهى الإملاء عرج المدرس إلى 
الشرح والإيضاح والتفسير لغوامض الكلام ويدون الطلاب هذه الشروح على رامس 
أوراقهم ثم تعاد قراءة ما كتب للتصحيح عع مراعاة الدقة في التقل والتصحيح. 
- ميزانية المدرس وأوضاع المدرسين: 

ولما كانت المنشآت التعليية في كتاتيب وحلقات ومساجد ومدارس وغيرعا في 
حاجة إلى ميزاتيات ثابتة تضمن للمدرمين والمتعلمين فيها مستوى كريم من العيش 
وتجعلهم ينصرفرن إلى طلب العلم والعطاء بتفوس راضية مطيئة؛ مما حدا بالمماليك 
أمام هذا الأمر إلى تدعيم مدارسهم بالأوئاف التي أوتفرها عليها من مال وضياع 
وطواحين وغيرها من أبواب الرزق. فكل مسجد يستحدث بناؤه أو مدرسة أو خائقام 
يعين لها أرقافاً تقرم بها وبساكنيها والملتزمين بهاء وإلى جائب الأوقاف كانت هناك 
الأموال التي تدفع من خرانة الدولة كرواتب للمدرمين وإعائات للطلاب. 

وكان يقوم بالتدريس في المدرسة معلم أو أكثر يختار عن علماء ومشايخ عصرء 
ويكوت أوسعهم علماً وأبعدعم صيتاً لأنه على أساس سمعته وشهرته تتوقف سمعة 
المدرسة وأهميتها؛ كما كان يطلب عن المدرس أن يكرن منزعاً عن أخذ مال الوقف 





(1) طلس: ائتربية والتعليم في الإملام من 119. 
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المنوط يه أحياناً» وأن يتقيد بشروط الواقف وأن ينفذ رغباته؛ وأن يحافظ على 
محتويات الوقفاء وأن لا يتعاطى التدريس قي غير المكان أو المدرسة التي كلف بها 
إلى غير ذلك من الشروط التي كان يضعها أصحاب الأوقاق أو الدولة في بعضص 
الأحيان والتي أشترطت فوق ذلك شروطاً ديئية وغير ديلية تشداسب وإتساهاتهاء 
قحرمت مثلاً من ممارسة التعليم كل من لم يتمذهب بمذهيها بل دعت إلى معاداته 
وملاحقته وإضطهاده. 

وإلى جانب المدرس في المدرمة كان هناك المعيد ووظيفته هي أن يعيد على 
الطلبة ما القاه عليهم المدرس . أما عن المستوى المعيشي للمدرصين فقد أختلف من 
فة إلى فثة. 

- وقد ذكر أن المدرسين في العصر المملوكي والمعينين من قبل الدولة كاتوا 
يتناوئون هرتات . شهرية منتظمة من الشراتة العامة تلدولة ‏ 

- أما المدرسوت الذين كانوا ينون من قبل أصحاب الأوقاف بتص مكتوب ققد 
كانوا يأخذون مرتباتهم من إيرادات الأوقاف. 

أما المدرسون الذين كاترا يجرون عقوداً مع الطلاب أو مع أوليائهم فإن 
مرتباتهم كانت تتأثر بمستوى عولاء المادي والخلقي. 

عذه صورة موجزة عن النظام التعليمي ہما فيه من طرق تدريس في الصقرف 
الإبتدائية حتى التخرجء مع ميزانية المدرس وأوضاع المدرسين والطلاب. وهذا أشبه 
ما ينطبق على مدارسنا اليوم مع تعديل طفيف يتناسب مع ظروق العصر ۔ 

ومما يقسح المجال بأن تتكلم بإمهاب عن المدرسين وطرق تدريسهم وملابسهم 
وتقابئهم . 
طرائق التدريس ‏ المدرسون: 
طرائق التدريس : 

تعتير طريقة التدريس إحدى الموضوعات الهامة في مهئة التعليم» وتظهر أهميتها 
وتأثيرها في توجيه المعلم إلى عملية تعليمية فعالة. هي لاج بحث وخبرات وتجارب 
مربين أئبتوا نجاحهاء إنها نتاج وعي وإدراك وإنتباء ونقد موضوعي» فالطريقة التاجمحة 
هي التي تؤكد على ضرورة مشاركة المتعلمين في النشاط في الصف وهي أحد قطبي 
العملية التعليمية وبالمقابل مهمة المعلم وهي تتدكر على إستجابات المتعلمين 
وتشجيعهم على أن يكونوا إيجابيين نشطين فعالين» إنها الطريقة التي يتبعها المعلم 
والتي تتمشى مع أهداف التربية التي إرتضاها المجتمع: رمع أهداف المادة التدريسية 
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التي يقوم المعلم بتدريسها؛ والمعلم الناجح هو الذي بضع نصب عينيه مستوى نمر 
التلاميةء وأنواع الخبرات التعليمبة السابقة التي مروا بهاء والفروق الفردية بينهم وكل 
هذا يدفعه للإيتعاد عن التكرار» ولإستخدام طرائق السوار أو إلى طريقة الأغلة , 
ليطي إفادة تلاميذه وإيصال المعلومات إليهم بشكل جيد. 

أما ال ختيار الناجح لطريقة التدريس المحققة للأعداف المرجوة عنها فتتم ني 
فوء ثلاثة أبعاد أساسية: 

البعد الأول: يتعلق بالمدرّس ذاته وبإمكانيائه من حيث إستطاعته تطبيق وتتفيذ 
الطريقة التي يمتتارها . 

البعد الثاني : يتعلى بالطلاب الذين يدرسهم وهل تناسبهم هله الطريقة آم لا. 

البعد الثالك: يتعلق بالمادة الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسهاء فما يصلح 
كدرس في الآدب العربي: قد لا يصلح في درس الرياضيات وهكذا" , 

وهلا يتطلب متا أن نتساءل عن الهدف» أر الغرفى من التدريس لأن معرفة 
الهدف ووصوحه في ذهن المعلم ليكون معلماً مربياً في آن واحد ما تتطلبه عملية 
التربية والتعليم . 

«يقصد بالتدريس الصحيح تزويد التلميذ بالمعلرمات التي يمكن أن تؤثر قي 
شخصيته تأثيراً عمليآ» غير أن المعرقة لا يمكن أن يكوت لها مثل هذا التأثير ما لم تكن 
المواد التي تتكون منها مرتبة بشكل يتفق مع الهدف الذي ترمي إليه قالمعلومات 
الكثيرة التي لا ترتبط بعضها يبعقن لا تفيد كثيرأء فالعبرة إذاً ليست كمية المعلومات 
التي يتلقاها بل بالفائدة التي يحصل عليها من تلك المعلوعات»" . 

وعليه فإئنا نستطيع أن نعرف الطريقة في التدريس بأنها ذلك النشاط الموجه 
الذي يقوم به المدرس في إطار متطلبات المادة التدريسية؛ وذات المدرس وإمكاناته 
وخصائص نمو التلاميذ رالظررف البيثة التي يعيشون فيهاء كل ذلك يهدف تحقيق 
التعليم المرغوب والتغير المنشود في سلوكهم؛ وبالتالي مساعدتهم على تحقيق 
ميولهم + وإكتسابهم للمعلومات والمعارف والمهارات والعادات والقيم المرغوية. 

ولا يخفى أن الطرائق المتنوعة عند المسلمين «ترجع إلى أسلوبين إماسيين 
وهما التعليم والتعملم؛ فالشرح والإلقاء والإملاء والمحاضرة كلها وسائط تمكن المعلم 
من إعطاء معلومائه وإيصال أفكاره للتلميذ فيي إذاً طعام مهضرع يوضع في فم الطالب 


(1) محمد عبد العليم مرسي : المعلم والمتاهج وطرق التدرين ص .1۸٠‏ 
(7) صالح عبد العزيز: التربية وطرق التدريس ج٠٠‏ 
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كانه طفل. وأما الإسلوب الثاني أسلوب المناظرة والمتاقشة والمطارحة والؤال 
والجراب والانذ والرد نهر واسطة تمكن الطالب من التعلم والتفكير والإمتنتاج 
والنعو. ويظهر أن العرب أستعملرا كلتا الطريقتين في التعليم» فمنهم من أستعمل 
الإثتين ومنهم من أكتفى بالاول"". 

وتنسحب هذه الطرق على العصرين الأيربي والمملوكي . 

ومما لا ريب فيه أن هناك علاقة وثيقة بين طرائق التدريس وعملية التعلم» قلو 
استطلعنا الأهداف من طرق التدريس ثرأينا من أهمها تحقيق التعلم الجيد ونجاح 
الطريقة يقاس بمدى التجاح الذي حققته في مار عملية التعلم. ولذلك نرى من 
واجبات المعلم الناجح المعاصر أن يكون على إلمام بمفهوم عملية التعلم» والطريقة 
التي نتم بها هذه العملية؛ والشروط الواجب توفرها للتملم الجيد ومن ثم المبادىء 
والقرانين التي تقوم عليها نظريات التعلم والتي يجب على المعلم مراعاتها من خلال 
ممارسة مهنة التعليم. ومن هنا وقي عصرنا الحديث كانت التوجه لأعداد المعلم مهنا 
وفنياً إعداداً تكرن إحدى ركائزه التزود بدراسة حول علم التفى التربوي وما يدخل في 
مضماره حول شؤون التعليم والتعلم . 
طرائق التدريس في المرحلة العالية: 

إن الطرائق والأساليب التى أستعملتها التربية الإسلامية «فى عمليات التدريس 
والدعرة والإقناع والإرشاد والتوجيه متعددة ومتنوعة تختلف بإختلاف آغراض التعليم 
وبإختلاف العلوم والمراد الدراسية» ويإختلاف الدروس والموضوعات وبإختلاف 
مرحلة الثمر والدراسة للمتعلم وبإختلاف عرض المعلم من تدريسه ومقدار معلوماته 
وخبراثه السابقة فالتدريس للحفظ غير التدريس لتصقيق الفهم أو إعدمية المغثل 
والإتجاهات والاذواق والإهتمامات رطرائق التدريس للعلوم التقلية واللغوية غير 
تدريس العلرم الطبيعية والفنون العملية:20, 

وعليه فقد تنوعت وتعددت طرائق التدريس» قالمرحلة الأولية سادتها طرائق 
التلقين» والحفظ والإستظهارء والقواءة والكتابة. أما في المرحلة المالية ققد نتشرت 
فيها طرائي المحاضرة؛ والسماع والإملاءء والقراءة والعرض» والمناظرة والحوار» 
والمراسلةء والرحلة. 

ولمعا كنا بصدد دراسة الناحية المهنية للمعلم وهو معلم المرحلة المالية من 


)١(‏ خليل طوطم ؛ التربية عند العرب ص۸۷ 


(1) عمر محمد الشيبائي: فلسفة للتربية الإسلامية من /401, 
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التدريس سواء كان في المجد أر المدرسة أو غيرها فإتنا سنعرض لأهم طرائق 
التدريس في المرحلة العائية التي عددناها . 
١‏ . طريقة الميحاضرة: 

تمسى هذه الطريقة الالقائية اوآلتي يكون فيها صوت المدرس هر المموع أكثر 
من غيرها عندما يلقي الحقائق أو يسردها. . . وإن المدرس كالمحامي لا يمكنه أن 
يستغني عن لانه فهو أول الرسائل التي يمن بها توضيح ما غمقرء وهو الطريق 
السهل للإتصال الشخصي بالتلميذ. ويمتاز الإلقاء الجيد بتأثير المدرس نقسه من حيث 
حركاته وصوته وهذا يسترعي إتتباه الصغار وكذلك الكبار» ثم تساعد هذه الطريقة 
على أن يتناول المدرس المادة بما يتراءى له قلا يتقيد بحرفية كتاب ما فيمكنه أن يطيل 
أو يختصر أو يعصف.. ‏ ثم عي تمكنه من أن يتتاول أجزاء كثيرة» لكن امتخدامها 
وحدها يدعو الي الملل وعدم أستممال اتير 

ثم إن المعلم طور هذه الطريقة بحيث اكان يقوم مقام السائل فيلقي على طلايه 
بضعة أسثلة ليختبر فهمهم ثم يجيب بنفسه على ما تعر أن يجيبرا عليه» وهر بهل 
يعطي فرصة للطلاب مسحدردي المواهب أن ينتقعرا بما تستدعيه هذه الأسعلة من إعاحة 
للمرضوع وزيادة بسط لمائل" . 
؟ ‏ طريقة السماع: 

كان التركيز في القرن الأول للدعوة على الماع وحده في رواية العلم؛ ويعود 
ذلك اعدم إنتشار الكحابة والتدوين في المجتمع الإأسلامي آنذاك وكراهية الناس كتاية سا 
يروونه خوفاً من أن يشتبه ذلك مع ما يكتبونه بالقرآن والنقص في الخط العربي» 
وصعوبة الحصول علي الورق اللازم للكتابة. 

ولكن تي بعد زوال هله العقباث وإنتشار الكتابة إستمر الماع كوسيلة من 
وسائل تحصيل العلمء قكانت المؤلفاث العلمية تروق عن صاحبها بالماع هته ۽ ولم 
يكن التقيد ضرورة من ضرورات الماع وإن كان عملاً ستحستاً لصيانة العلم من 
او TD ol‏ 
آفاث الذاكر:" . 

أما ابن عساكر (ت: ١٠1ه_7١15م)‏ افقد شلف أياه في إسماع الحديث 
بالجامعء وولي بعده دار الحديث النورية»!؟؟, 


(1) صالح عبد العزيز؛ التربية وطرق التدريس ج٠‏ ص ,١88‏ 
(1) احمد شلبي : الترية الإسلامية من 5997, 

(7) عمر محمد الشيبائي : قلغة الترية الإملامية م211 
() النعيمي : النارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص۴١٠‏ 
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والماع كثيراً ما يؤدي إلى الملل أر التشيث الذهني لذلك قال بعض العلماء: 
آكل علم كثر على المستمع رلم يطاوله الفهم إزداد بها القلب عمى!' 
۳ ب طريقة الإملاء : 

وقد أنتشرت طريقة الإملاء في ميدان التربية وإزداد الإعتمام بها عندما تطورت 
الحركة العلمية واستخدم الورق» فأصيح الإملاء من أعلى مراتب التعليم. ونتيجة 
لطريقة الإملاء أشخهرت كتب الأمالي والتي هي عيارة عن محاضرة يمليها الشيخ أو 
المدرس على تلاميذه في مسجد أو مدرسة أو مجلس وكان المستملي يكتب أول 
القائمة - «مجلس أملاء شيشنا فلان بجامع كذا ني يرم كاي“ 

وأستحب المستملي أن يقعد على موفع مرتفع مثل دكه أو كرسي فان لم يجد 
استملى قائياً لأن المقصود من الإستملاء أن يبلغ جميع الحاضرين" . ويخعار 
المستملي من أفصمم الحاضرين لساناً وأوضحهم بياناً وأحنهم عبارة وأجودهم آداء. 
4 طريقة القراءة على الشيخ والعرض 

ويبدو أن التعليم بطريقة القراءة على الشيخ أو العرض ويكون فردياً على 
الأغلب» ويكون الطالي حرا في إختيار الموضوع الذي يريد قراءته على الشيخ, 
ويعرض عبد دراسته للموضوع المذكور الذي يحتوي ذلك الموضوع ويقرأ الطالب أو 
غيره الكتاب الذي يراد درسه بحضور الشيخ وحينئذ يتسقق إطلاع الشيخ على 
المعلرمات التي إحنواها الكتاب أو الكتب التي تدرس بإشراقه وبحضرته» وبعد أن تتم 
عملية التعلم يصح للتلميذ أن يروي الكتاب أو الكتب التي يدرسها على شيضه)”"". 
ه ‏ التعليم عن طريل الكتب: 

أنزل المسلمون العرب الكتب منزلة عظيمة وسعى المماليك للإستفادة منها وبيان 
أهديتهاء إلا أنه كان هناك إصرار عند بعفى الفقهاء على إفهام المتعلم ضرورة أخذ 
العلم عن المشايخ الحذاق لا من بطون الأوراق فعلى المتعلم أن يجتهد ليكون شيخه 
ممن له على العلوم الشرعية تمام الإطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة 
ببحث وطول إجتماع لا ممن أخذ عن بطون الأرراق ولم يعرف بصحته المشايخ 
الحذاق»”” . ويرى برنارد لويس «أن الكتاب قي الغالب لا يقدم كإبداع شخصي 


}0 المارردي: ادب الدنيا والدين مي *5. 
() آدم متز : الحضارة الإسلامة جا ص ۲۹۷. 
(rT)‏ المعاني: أدب الاملام والاستملام ص فض 
(4) عبدالله فيا : ثاريم التربية عند الامامية راسلافهم من الشيعة ص71 
(6) لين جماعة الككتاني : تذكرة السام ی ۸ 
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مستقل للمؤلف» بل كحلقة ضمن سللة من السند ويخفي المؤلف شخصيته الحقيقية 
خلف التقاة وطبقات الرواة السابقين؟ . 
"١‏ طريقة المناظرة والحوار : 

تقوم طريقة المناظرة والحوار على أساس التقاش بطرح الأسئلة وتلقي الأجوية 
للوصول إلى حقيقة من الحقائق لا تحتمل الشك ولا النقد ولا الجدل؛ ومن خلال 
المناظرة رالمحاورة رى المناظر المحارر يمر يثلاث مراحل متتابعة: 

أولها: مرحلة اليقبن الذي لا أساس لها من الصحة وهي مرحلة يراد بها إظهار 
جهل الخصم وغروره وإدعائه العلم. 

وثانيها: مرحلة الشك وهنا تتوالي الأسئلة والإجابة عنها حتى يتروى المتكلم 
ويقع في حيرة لا مخلص منه» ويبدر التناقض في عبراته فباخذه الغضب وهنا يقابل 
المحاور كل كلام من هذا النوع بالصير الجميل . 

وثالئها: مرحلة اليقين بعد الشك وهي مرحلة يقصد بها البحث من جديد في 
الموضرع ومعرفة الامثلة التي توضح الحقبقة وتميزها عن غيرها وملاحظة ما بينها من 
أوجه الشبه وأوجه الخلاف والوصول إلى تعريف متطقي جامع لا يجد الشك إليه 
سيلا . هي مرحلة تقوم على أساس الإدراك العقلي لا على أساس التصديق”؟. 

وإذا عدنا إلى كتب التراجم نرى إهتماماً خاصاً باولثك العلماء المناظرين حيث 
أطلقت عليهم مراصفات معينة تشير إلى طول باع لهم في هذا العيدان افقد جالس 
محي الدين ين النحاس (ت: 346ه ‏ 1548م) العلماء وناظر وبان نضله. . . وكات 
صدراً معظماً متبحراً في المذاهب وغرامضها موصوفاً بالذكاء وحسن المثاظرة" . 

ويقرل السبكي عن الفيروزابادي (ت: 119مه ‏ 1414م) صاحب القاموس 
المصيط اكان ملك الجدل الآخذ بزمامه وإيمانه إذا أتى كل واحد بإعامه وبدر سماته 
الذي لا يغتاله التقصان عند تمامه. رلعل طريقة المناظرة والجدل لها في الاصول 
الإسلامية مكائها البارز حيث نرى الامثلة الكثيرة حولها في القرآن والسنة النبوية: 

(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء 
0 


Bererad Lewis: The صاصم‎ in History, p.142. )١( 
۲٣۹۱ص (؟) الصائح عبد العرزير: التربية وطرق التدريس ا‎ 
التعيمي: اتدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص 2؟5.‎ )( 

(4) السبكي: طبغات الشافسية الكبرى ج7 مس كم. 

(۵) سورة الكهفف: آبة ٤ة.‏ 
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۷ - التعليم بطريقة المراسلة : 

وقد يكون أحياناً بان التعليم يتم عن طريقة المراسلة» غإذا أشتهر عالم من 
العلماء بعلم من العلوم في بعض بلدان الدرلة الإسلامية» فتأتيه الرسائل من جميع 
البلدان يسألرن أصحابها عن مائل هامة في التفسير والنحو والفقه وغيرها من العلوم 
فيجيب العالم المعلم بأجوبة مختلفة . 

«وكما أن كثرة الكتب التي تحمل عنران (المائل) يدل على أن الشيخ بعد أن 
يجيب على تلك السائل بجمع أجويته أو يجمعها أحد طلبته عتد صدورها عن الأثمة 
في كاب يطلق عليه أسم العسائل مقروناً أحياناً بإسم المكان الذي أرملت منه والإمام 
الذي أجاب عتهاء” . 
؟ ‏ التعليم بطريقة الأمثلة: 

إن طريقة القاء الأسعلة على المتعلمين طريقة قديمة قدم التربية ولا تزال هذه 
الطريقة منتشرة بين صفوف المتعلمين حتى وتنا الحاضر » وتعتبر هذه الطريقة إداة 
إنعاش لذاكرة المتعلم ولجعله أكثر فهماً ولرفعه إلى مستوى عال من التعليم. وفي 
العربية الإملامية ظراهر متعددة لإثارة التساؤلات سواة كانت من جهة المعلم أر 
المتعلم وحتى على شكل أسئلة بين العلماء أنفهم؛ تعطي الدرس حيوية ونشاطاً 
وفاعليةً» وبخاصة إذا صيغت الأسثلة يشكل تربوي وضمن أهداف محددة واضحة 

هذه الطرائق في التدريس والتي أستخدمها العلماء المربون الملمرت في 
العصرر الإسلامية وخاصة بالعصر المملوكي» ما هي إلا نتاج عصرها تتلائم مع 
طبيعة العلوم التي كانت تدرس آنذاك؛ وإذا نظرنا إليها بمنظار عصرها نرى عدى 
إيجابيتها وتلبيتها لحاجات المتعلم آنذاك؛ أنها طرائق أعطت ثمارها علماء كان 
لهم الباع الطويل كل في ميدان إختصاصه سراء كان في العلوم الشرعية النقلية أو 
في العلوم المسماة بعلوم الأوائل على إختلافهاء مما يحقى الأهداف المرجوة 
ومما تخدم الطالب والمدرس والمادة التي تعلم . كيف لا وقد بدت آثار كل هذا 
على الأجيال الماضية تفوت وتقدمء ونحن في عصرنا الحاضر مديئون لهم بالكثير 
الكثير. ‏ 
س المدرسون: 

وقد برزت هذه الاخلاقيات للمدرسين وتجسدت في مواصغات خاصة تحلى بها 
العالم المعلم المسلم؛ ومن أهم هذه المواصفات: 


(1) عبدالله فياضي: تاريخ الثربية عند الإمامية واسلافهم من الشيعة ص77 


الفصل الثاني أ ملرس المدارس الدنيوية fry‏ 





أولاً: المعلم ذو ثقافة عامة : 
تعرف الثقافة العامة بأنها «الثقافة الإنسانية الوامسعة التي تهيىء للمرء أسباب مؤالفة 
الطبيعةء ومؤالقة الحياة الإجتماعية ومؤالفة القيم الروحية؛ رالمعلم لا يكون صالحاً 
حتى يكون مزودا بثقافة عامة تعينه علي فهم الطبيعة والمجتمع وتمكنه من إدراك من 
يترتب على عمله من خير وشر وتساعده على إدراك الق الخلقية والمبادىء 
العلمية . . .2'”4. وني إطار هذه الثقافة كان المتعلم الملم كان يهم بدراسة القرآن 
الكريم حفظأ وتقفيراً ودرامة علم الحدبث وأصول العقيدة وعلم الققه وأصوله 
ودراسة اللغة العربية وآدابها ودراسة الطب ودراسة القدر الفروري من علم الرياضيات 
والفلك . . . 
ثانياً: المعلم واسع الإطلاع في مادته العلمية : 

يدرك العريون أن غزارة المادة العلمية في أحد عثاصر الكفاية الخاصة للمعلم» 
وتظهر أهمية ذلك عن خلال ميل المتعلمين وحبهم وإعجابهم وإتبالهم على معلمهم 
لما يجدونه عندء من جسن تصرف في أطراف البحث وغزارة في المادة التي يدرسهاء؛ 
وعليه إذا كنا كمعلمين نرغب بأن نوصف بالتجاح قعلينا أن نملا عقولا من المرضوع 
الذي تعلمه. 

«وإذا أراد المعلم أن يحقق ذاته ريحترم تلاميذه فإن عليه أن يطالب نفسه في كل 
يوم باستفادة علم جديد ويساميها على ما حصله»”". 

ثالغاً: المعلم عارق بطبيعة المتعلم: 

إن كل متعلم له طبيعة خاصة مما يتطلب من المعلم 'أن يجرب ذعنه ويعلم 
اله" لان من الناس عن يحفظ عشر ورقات في ساعة ومنهم من لا يحفظ نصف 
حصفحة في أيام يدركه الضحر وني عا حفظ ولم ينتفع يما سمع. ولذلك فإن المعلم 
حين يعرف طبيعة المتعلم ريعرف إستعداده وقدراته فإنه يطالبه أن يثبت «في الآخذ ولا 
يكثر بل يأخذ قليلاً قليلاً حسب ما يحتمله حفظه أو يقرب من فهه»“'. 

رابعاً: المعلم مارم بآداب وأخلاقيات: 

أدرك المريون أن هناك صفات ومرايا لا بذ أن يتمتع بها المعلم كي ينجح قي 
تعليم تلايله» هذه المزايا والمسؤوليات أطلق عليها أسم آداب المعلم وهي التي 


(1) جميل صایبا: سبل التربية في العالم العربي ص .59١‏ 
(؟) اين جماعة: تذكرة السامع صن .57١‏ 

(۳) ابن جساعة: تذكرة السامع صس6. 

(1) الخطيب الغلادي: الققه والمفقه من١١١.‏ 
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ينبغي أن يلتزم بها المعلم لإنتاج تعليم هادف وفعال ومنظمء وألقت الكتب المتعلقة 
بذلك أمثال تذكرة السامع والمتكلم في أدر العانم والمتعلمء ومنية المزيد في أدب 
المفيد والمستفيد» وتضمنت الكثير من الكتب قصولاً في العلم وأدب العاتم والمتعلم 
قكانت كلها لطائف من الآداب وضعت للمعلمين الذين يرغبرن في أن يكوتوا تاجحين 
في عملهم التعليمي قي تلك العصر (العصر المملركي) وما سبق . 

خامساً: المعلم صائن لعلمه عن المقاسد ويان للمجتمع: 

- إن صيائة النفس أصل الفضائل» وصياثة العلم أيضاً بان يتزهه في #جعله ملم 
يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أر تقدم علي 
آقرانه , 

- وينبغي الإعتراف بأن المعلم عضر في مجتمع له نفس الحقرق التي يتمتع بها 
سائر أفراد المجتمع وهو مسؤول أكثر من غيره عن بناء مجتمعه وليس هذا بالعمل 
السهلء فإذا علم فيتبغي أن يكرت لعلمه تاثير قي المسجتمع على أحسن وجه ممكن» 
وأن يدرك أنه معلم الناس كل الئاس مهما أختلفت أجنامهم ومعتقداتهوء لغته لغة 
واحدة هي لفة التعارن والبناء؛ يعمل كل ما في وسعه لتحقيق مطالب المجتمع الذي 
يعيش فيه وعليه أن يشارك في كثير من الأعمال الإجتماعية والمشاريم الثقاقية 
والخيريةء حتى أن المذارمي المملوكية منذ نشأتها نم تعد لتكون مركز إشعاع فكري 
فقط يل مركزاً لخدمات إجتماعية مختلفة ياهم فيها المعلمون والمتعلموت على حد 
سواء. 

سادساً: المعلم عادل في تعامله ونصوح للمتعلمين: 

- قظهر عدالة المعلم وتتأكد حين ينال كل طالب نفس الفرصة التي ينالها زميله 
في التعيير عن رأيهدء وفي تصسيعح المعلم لمعلرماته . وفي مجال الثراب والعقاب» 
ذلك أن المتعلمين يتميزون بالحساسية الشديدة تجاه عدالة معلميهم وربما تترك آثاراً 
في نفسيات العتعلمين وقد تؤثر على تحصيلهم العلمي في المادة التي يعلمها هذا 
المعلم خاصة يمجرد شعورهم بثميزه وعدم عدالته» ومحايته لمتعلم على حاب 
آخر. 

ولذلك تحرص التربية الإسلامية في العصر المملوكي على تأمين العدل 
والمساراة والحرية رتكافؤ الفرص في التعليم لا تفرقة ولا تمييز بين غني وفقير ربين 
قرد وآخثر. 


٠۱۹ص ابن جماعة: تذكرة الامع‎ )١( 
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- لا بع المعلم على أي مستوى وفي آي مرحلة قام فيها بعملية التعلم إلا وأقه 
يكون مستشاراً نصرحاً للمتعلمين. قال رسول الله #5 تعلموا العلم وتعلموا له الكينة 
والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منهء ولا تكونوا جبابرة الملماء". 

سابعاً : المعلم حسن المظهرء ومعتدل في صوته وتعيرائه: 

نذلك رأينا المعلم في تلك العصر أن يظهر بعظهر عام مقرل لأنه محط أنظار 
الطلبة الذين تبقى عيونهم شاخصة إليه باحثة عن أشياء تعطيع أخذها عنه كمثل وقدرة 
وأسوة حصسنة ‏ 

- ويمارس المعلم العملية التعليمية في حلقة مسجد أو في غرقة مدرسة» وقد 
يقل عدد المتعلمين أو يزداد مما يتطلب مئه «أن يرفع صوته زائداً على قدر الحاجة ولا 
يخفضه خفضاً لا يحصل معه كمال الفاقدة" . 

ثامناً: المعلم مرشدء وياحث وناقد موضوعي: 

- يظهر دور المعلم التو جيهي الإرشادي من خلال مجمرعة من الخدمات تهدف 
إلى عاعدة المتعلم في فهم نفه وفهم مشاكله» وتدقعه يشتقل الإمكانات الذاتية 
لديه من قدرات ومهارات ورميول» والإمكانات في البيثة التي يعيش فيها فيختار الطرق 
المناسبة ليحلّ مشاكله بشكل عملي يودي إلى تكيف المتعلم مع نفسه ومع مجتمعه 
وبالتالي إلى يناء الشخصية المتكاملة جسمياً وعقلياً وروحياً وإجتماعياً وكل هذا من 
خلال سلوكيات معينة يقوم بها المعلم. وينبقي على المتعلم «أن يتيع الطريقة التي 
يرتضيها له شيخهة9, 

- يلجأ الكثير من العلماء المعلمين المسلمين في تلك العصر إلى الدقة 
والموضوعية في أبحاثهم وني ردودهم على الآخرين؛ وعليه فالمعلم يعرف الكثير قإذا 
سئل وقال لا أدري فزن ذلك لا يضم من قدره كما يظن بعض الجهلة بل يرفعه لأنه 
دليل على عظم محله وقوة دينه وتقرى رپه وطهارة قلبه. وإنما يأنف من قرل لا أدري 
من ضعفت ديانته وقلت معرفته لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين فهذه جهائة 
ورقة دی 

والمعلم الناجم الباحث هو الذي يثير تساؤلات المتعلمين وما يدفعهم إلى 
توجيه الأسثلة له لأنه لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. وينبغي للمتعلم في الأساس 


(1) القرطي : جامع يان العلم رفضله ج ص٤۲٠‏ 
(؟) ابن جماعة: نذكرة السامع ص۳۹ 

(1) أبن جماعة: تذكرة الامع عن .1١‏ 

21 أبن جياعة: تذكرة الاح س٢٤‏ ۔ 4۳ 
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«أن يكون هو السائل للفقيه عن الأمرر التي تصلح دينه ويكون السؤال بتلطف وحسن 
طا , 

ونريد تربية مدى الحياة كما أرادها الإسلام وعلماؤه ومريوه بحيث أن العملية 
التربوية أعتبرت مؤواية المجتمع كله بكل طاقاته وبكل أجهزته ربكل أفراده وأعتبر 
كل فرد معلماً ومتعلماً في الوقت نفسه. 
وظائف المدرسين: 

شهد العصر المملوكي تخصصاً دئيقاً في وظائف التدريى بحيث أصبح الصعوية 
بمكان التميز بين بعض الوظائف التدريسية كوظيفة المميد والمفيد؛ والمنتهي كما 
سترى . ولا شك أن هذا التخصص الدقيق كان يخفي قي طياتهء فوائد جمة للمدرسين 
الذين يتطيعون أن يجمعرا بين عدة وظائف هي في جوعرها وظيفة واحدة. وقد كان 
العارفون بالأحوال يبيئون نوع الوظيفة» ونوع الغش الذي يمكن أن يلجا إليه مدرسها 
وطرق مراقبته ليقوم بوظيفته علي الوجه الأكمل . 

ومن أهم هذه الوظائف كما وردها ابن طولون" : 

1 المحدث؛ وهو المختصص يمعرفة شيرخ الحديث في بلده وما جاورهاء 
والضابط لولادتهم ووفياتهم والمراقب لأحوالهم والعارف بأقدارهم ومرائبهم. 

؟ - شيخ الرواية : ومهمته تدقيق الفاظ المحدثين بحيث يضح سماعهم . 

۳ - الحافظ : هو الحافظ لكتاب الله الكريم والعامل على تسفيظه . 

+ المفسر: ووظيفته تفسير كاب الله تعالى . 

© المدرس: وهو الذي يلقي الدرس على الطلبة» وعليه أن يقهمهم . 

5 الععيد: وهر اللي يعيد الدرس لهم. 

٠‏ المفيد: وهو الذي يجمع القواتد المستخلصة من الدرس والتي ريما غابت 
عن ذعن الطالب , 

۸ - المنتهي: وهو السختص بالبحث والمناظرة. 

5 الفقيه : وهو السخختصي بمسائل الفقه رهر دون المتتهى في المرتبة . 

وقد كان يخلب على الفقهاء ‏ في أواخر عصر الدولة المملوكية ‏ الإنشغال آثتاء 
الدرس وعدم الإنتباه لما يقوله المدرس. 





(1) ابن جماعة: تذكرة السامع صن 1869. 
(؟) ابن طولوت: تقد الطالب لرغل المناصب مس76 - 46 
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٠١‏ - كاتب الغية: هو الذي يسجل أسماء الطلاب المتغيبين فيحرم من لم يقتم 
يعذره من جزء من راتبهء ويعفو عم جاء بعذر مقبول» إلا أن بعض كتاب الغيبة كانوا 
پخضون النظر عن تغيب بعض الطلبة في مقابل شيء معلوم. . 

١‏ - ضابط الأسماء: يضبط أسماء الحاضرين ويتأمل من سعع متهم ومن لم 

. معلم الكتاب: وهو الذي يعلم الصبيان العقيدة الإسلامية‎ _ ١ 

٠‏ القاص: وهر الذي يعلم الناس في المحلات العامةء ويروي لهم ما 
يحفظه من العير رالأحاديث. 

قارىء الكراسي: هر كالفاص» لكنه يقرأ من كتاب ولا يحذث خارج 
المجد» ويجلس على كرسي فيه بخلاف القاص الذي ريما كان واا" 

٠١‏ _ الواعظ : هو الذي يعظ الناس ولكن بالأشعار والألحان» وغالب رواده من 
الناء اللائي يبكيهن وعظه. ومن الوعاظ من يضيع وقته في إيراد الأحوال الدقيقة من 
الزهد والتوكل والكرامات والخشوارق. . - فيحقر المجلس. جماعة في أنفسهم أسئلة لا 
يطيقون السؤال عنها لما يرون من الثياب والهيئة على الواعظ . . وهو يرد المسائل 
الفقهية سرداً ويخلطها بالعسائل النحوية والغرائب اللطوية والتصريفية» فينطلي الأمر 
على الحاضرين ومعظمهم من العامة ويثنون على علم الراعظ ؛ رمم أنهم لم يفهمواٍ 
شي 20 

آما الأحوال المادية للمدرسين فلم تكن سيئة بوجه الأجمال» لما بيئاه من أن 
المدرس كان يجمع بين عدة وظائف تدريسية . وكان القضاة أتفسهم يجمعون في أيديهم 
أكثر من وظيفة» فقد أشترى ‏ مثلاً - زين الدين الحسيالي ثائب القاضي الحتفي عدة 
وظائف» منها تدريس السبكية: والجامع الجديدء والجرهريةء والنوريةء يمبلغ دفعه. 

أما ذوو الضمائر والدين من المنرسين الذين كانوا يأنفرن من مخالفة شرط 
الواقف» ويتفرغون للتدريس فى مدرسة واحدة» فقد كانوا يعيشون عيشة متواضعة 
جداً بقترب من الزعد. وكان بعض المدرسين لا يهتم إلا أن يتعلم ما يجادل فيهء 
ويكبر عمامته» ويسرح تحيته» ويتقلب على وظائف التدريس» ويأكل الأوقاف؟. 


ء٤١ ابن طولوت: نقد الطالب لزغل المناصب م52‎ )١( 

(۲) علوان الحمري: لمات السار ص١‏ ١؟ ١7‏ 5, والررقة 4 التي يتمدث عتها الراعظ عن 
عوء طريقة الوعظ . واشتائه بنقسه. 

() ابن طولون: مفاكهة الخلان ج" س٣٣‏ 

(45 ابن الميرد: عب الول على من بلغ اذاه للرسول ص٣۳۹‏ - ۳۷ء 
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وإذا ما شعر العالم يدنو أجله كان من حقه توريث ما بيده من الوظائف لأبته 
الذي يكون قد أعدّه مسبقاً لذلك؛ أو لمن يشاءء وكانت الموافقة النهاثية على هذا 
التدازل لا تتم إلا إذا أمضاها قاضي القضاة وغالبأ ما كان يفعل» إلا أن تكرن ثمة 
عداوة بيته ربين العالم» كما حدث عنذما رئضي قاضي القضاة الشافعي إمضاء تثازل 
لأحد علماء الشافعية منة ٤‏ ۸ه وسنة ۹٠۳‏ ه/ ستة 1179م وسلنة Ey‏ 

آما عن طريق التدريس فقد أورد العلموي”"' م في القرن العاشر ما يمكن تسميته 
بالطريق المثلى للتعليمء كما كانوا يرونها آنذاك: 

إذا عزم المدرّس على التدريس أن يتطهر عن اتحدث والخبث فلا يلقي الدرس 
إلا على الطهارة»؛ وأن ينظف ويطيب بدته وثوبه» ويختار لبس البياض رلا يعتني 
بفاخر الثياب؛ وأن يطيب ويسرح لحيته ويزيل كل ما يشينه . وكان الإمام مالك رضي 
الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث أفتسل وتطيب ولس ثياباً جدداً ووضع رداءه 
على رآسه» ثم يجلس على منصة ولا يزال يبشر بالعود حتى يفرغ وقال: أحبٌ أن 
أعظم حديث رسول الله 4. ومنها قال أبن جماعة: يصلي ركعتي الإستخارة وينوي 

مشر العلم وتسيمه وي الفوائد الشرعية وإذا أخرج من بيته درس فيدعو بهل ورد في 
الصحيح عن النبي وه فيقول: (اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو ازل 
أو أظلم أو اع أو أجهل أو أجهل أو ُهَل عليّء عر جارك وجل ثناوك ولا إله 
غيرك . . 36 

ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى المجلس» فزذا وصل يلم على من 
حضر ويصلي ركعتين... ثم يجلس بوقار وسكينة وتواضع وخشوعء والأولى أن 
يكون تفل القيلة كيف أتفق لا مقعياً الأقعاء المكروه في الصلاة» ولا مستوفزاًء ولا 
راقعاً [إحدى رجليه على الأخرى» ولا مادا رجليه أو إحداعما من غير عثرء وأن 
يصون بدنه عن الزحف: ويتقي المرّاح وكثرة الضحك فإنه يقلل الهيبة ويسقط 
الحشمة. . ومتها أن يحسّن كُلقه مع جلسائه ويرئّر فاضلهم بعلم أر من أو صلاح أو 
شرف أو نسو ذلك» ويرفعهم في المجلس على حسب تقديمهم في الإمامة. ريكرمهم 
بحسن السلام وطلاقة الوجهء والبشاشة والإيتسام وبالقيام لهم على سبيل الإحترام . 

ومنها أن يقوم تلاوة القرآث العظيم في في البحث والتدربس » ثم إن كان في مدرسة 
أتبع شرطهاء ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين ومائر العسلمين يعد أن يدعو 
للعلماء الماصين ٠‏ ومشايخه ووألديه والحاضرين ولوائف المكان. 


(1) كتاب في التاريخ ص۱۹۳ ر ككا, 
(؟) العلموي: المعيد في ادب المفيد والمستغيد ص ۳ة 88 28. 
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ويستحب لهم إذ أجتمعوا للعلم قراءة سورة. وكان الحافظ الشهاب بن حجر 
يستفتح مجلس املائه بسورة الأعلى وسئل عن الحكمة ني قراءنها فقال: «تبعث في 
ذلك شيخنا العراقي ومتاسبتها» (ستقرئك فلا تنى). وإذا رأي ما يحب أن يقول: 
(الحمد لله الذي تنم بنعمته الصالحات). أو إذا رأى ما يكره فيقول: (الحمد لله على 
كل حال) وإذا أعجبه شيء فيقول: (ما شاء الله لا وة إلا ياله). وإذا عضب: (أعوذ 
بالله من الشيطات الرجيم. ..). 

وسنها إذا تعددت الدروس أن يقدم أشرف العلوم وأعمياء فيقدم التفسير ثم 
الحديث ثم الفقهء ثم الأصول أصول الدين ثم أصول الفقهء ثم المذعب ثم الخلاف 
أو الحو أو الجدل وبعقمهم أخر الجدل على الخلاف. وكان بعضهم يختم دروسه 
بدقائق تفيد تطهير الباطن؛ فإن كان في مدرسة لواقفها في الدررس شرط أتبعه ولا 
يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله . 

رمنها أن لا يطپل مجله تطويلاً يُملهم أو يمنعهم فهم الدرس رضبطه لان 
المقصود إفادئهم وضبطهمء فإذا صاروا إلى هذه الحالة فات المقصودء ولا يقصره 
تقصيراً يحل » فيراعي المصلحة في التطويل والتقصير ‏ 

رمتها أن لا يدرس وبه ما يزعجه ويذهب إستحضاره كمرضن أو جوع أر عطشى 
أو مرافقة حدث أو شدة فرح أو غم أو غضب أو تعاس أو قلى» ولا في حال برده 
المؤلم وحره العزعج؛ قربما أجاب أو أفتى بغير الصراب» ولأنه لا يتمكن مع ذلك 
من استيفاء النظرء ولا يكون في مجله ما يؤذي الحاضرين بل يكون واسعاً مصوتاً 
من الحر واليرد والريح والغيار والدخان وئحو ذلك. 

ومنها ينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم رقت الحضور وتأخيره في 
النهارء وأفتى يعض أكابر العلماء إن المدرس إذا درّس قبل طلوع الشمس أو آخرّه إلى 
بعد الظهر لم يستمحق معلوم التدرس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف 
المعتاد ولا يرفع صوئه زيادة على الحاجةء ولا يخفضه حقضاً يعنعهم من كمال 
الفهم , 

ومنها أن يصرن مجله من اللفظء وعن رفع الأصوات: وسوء الأدب في 
المباحئة وأختلاف جهات البحثء والقصد من البحث ظهور الحق وحصول الفائدة» 
وإستفادة البعض من البعض لا القيام مع التفوس والجدل والمماراة» فإن ذلك مذموم 
شرعاً فلا يلبق بأعل العلم تماطي المناقشة بالمنافة والشحناء» لأن ذلك يورث 
العدارة والبخضاء. وعليه أن يزجر من تعدى في بحثه وظهر منه سوء أدب أو أكثر 
الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيرء من الحاضرين أو الغائبين» أو ترنع في 


rif‏ الفصل الثاني / مفرسو المفارس اللثيوية 


المجلس على من هو أولى مته أو ام أر تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزاً پاحدء 
وينبغي أن يكرن له نقیب فطن کیس درب يرئب الحاضرين ومن يدخل عله على قدر 
منازلهم ويرقظ الناتمء ويتبه العاقلء ويأمر ببماع الدروس والإئصات لها . 

ومنها أن يلازم الانصاف في بحثه وخطابهء ويمع السؤال من عورده على 
وجههء وإذا عجز السائل عن تقرير ما أررده لحياء ولحوه» عبر الشيخ عن مراده وبين 
وجه إيراده؛ ثم يجيبه عن ذلك السوال ويفهمه أياه على أحجن منوال. وينبغي أن 
يتودد لغريب حشر عثده ليتشرح صدرء”' 42 ومنها إذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في 
مسألة أك عئها حتى يجلس وإن جاء في أثتاء ببحثها أعادها له . 

ومنها إذ ستل عن شيء لا يعرنه أو عرغ في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه 
آو لا أتحققه أو لا أدري. قال ابن مسعود رضي الله عنه: با أيها الئاس من علم شيئاً 
فليقل به رمن لا يعلم فليقل (الله أعلم)ء فإن عن العلم أن تقول لما لا تعلم الله 
أعلم)؟. وجرت العادة أن يقول, المدرس عند ختم كل درس والله أعلم. ومنها يتيغي 
للمدرس أن يمكث قليلاً بعد قيام الجماعة اثلا يزدحمرا عند خروجهم ولأنه إن كان 
في نفس أحد يقايا سوال تآخر وسأله. 

وقد جرت العادة أن أول ما يتعلمه الصبيان-تلاوة القرآن الكريم وحفظه. وهم لا 
يسمحون للطلبة بكتايته على الألواح تنزيهاً لكتاب الله تعالى. ربعد أن يقطم الصبي 
شوطاً في حفظ القرآن الكريم يأتي معلم الخط فيعلمهم بكتب الأشعار وسراها حتى 
يسطيم -خطپم"" . 

وبعد ذلك يتقلون إلى تعلم الحديث الشريف ويعده علوم العقيدةء ويقول ابن 
طرلون: «إن المعلم إن أمسك عن تعلمهم هذه العلوم فهو أحوط»9؟. 

ويتبقي على المعلم أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل أعرّ أولاده من 
الحنو والشققة عليه والإسسان إل . وأن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحن 
التلطف في تقهيمه لا نيما إذا كان أعلاً لذلك لحن أدبه وجودة طليه ويحرضه على 
طلب الفوايد“ . 

إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا باس من طرح مسائل تتعلق يه على الطلبة 


( العلسوي: المفيد في ادب المفيد والمستقد ص28 2ق فف, 
(؟) ابن بطوطة: تسفة التظار ج ص5 5, 

(1) ابن طولون: رسائله ص 45. والفلك المشصون م 

(5) ابن جماعة: تذكرة السامع ص49 

(5) اين جماعة: تذكرة السامع ص51. 
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يمتحن بها فهعهم وضبطهم لما شرح لهمء فمن ظهر امتحكام قهمه له بتكرار الإصاية 
في جوابه شكره ومن لم يفهمه تلطف في إعادئه له" . قمن رآه مصيباً في الجواب 
ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وألتى عليه بين أصصابه ليبمثه وأياهم على 
الإجتهاد ني طلب الإزديادء ومن رآه مقصراً ولم يف نفوره وعنفه على مقصوره. 
وحرقه على علو الهمة وتيل المنزلة في طلب العلم لا ميما إن كان ممن يزيده 
التعنيف تشاطاأً والشكر انبساطاً ويعيد ما يقتضى الحال إعادته ليفهمه الطالب فهماً 
رام ١‏ 

رآن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعفى عنده في مودة أو إعتاء مع 
تاويهم قي الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة غإن ذلك ربعا يوحش مته 
الصدر وينفر القلب» فإن بعضهم أكثر تحصيلاً وأشد إجتهاداً أو أبلغ إجتهاداً أو لحن 
أدياً فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك لاته 
ينشط ويبعث على الإتصاف بتلك الصفات»؛ وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم 
بشير وحن ثنأم ويثيغي أن يستعلم أسماءهم رأنابهم ومواطنهم وأحرالهم ويکر 


الدعاء لهم بالصلام”" , 

وكان المدرس أو الشيخ يستفسر عن أحوال الغائبين ويزور المرضى ويتلطف 
بالمسافرين» ويقول ابن جماعة في هذا الموضوع: ١إذا‏ غاب بعض الطلبة أو ملازمي 
الحلقة زائداً عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعن من يتعلق به قإن لم يخبر عته بشيء 
أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه رهو أقضل ‏ وإن كان مريضاً عادة وإن كان في غم 
خفض عليه وإن كان مافراً تفقد أعله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم 
ووصلهم بما أمكن رإن كان فيما يحتاج إليه فيه إعانة وإن لم يكن شيء من ذلك تودد 
عليه ودعا لهه , 

ركذلك ينبغي عليه أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند [قبالهم عليه؛ ويكرمهم إذا 
جلسوا إليه ويؤنتسهم بسواله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم 
وليعاملهم بطلاقة الرجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة 
لان ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله ريزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه 
وپظهر لای , 


.د٣ ابن جماعة: تذكرة السامع ص‎ )١( 
.28 . ابن جماعة : تذكرة السامع م54‎ )5( 
.1١ (؟) اين جماعة: تذكرة البامع ص24‎ 
.1۳ - ابن جماعة : تذكرة السامع ص1۲‎ )4( 
اين جماعة: تذكرة السامع م58‎ )8( 
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وبحدئنا الشيخ الإمام قآضي القضاة عبد الوهاب البكي" عن واجبات 
المدرس : لارحقٌ عليه أن يحسن القاء الدرس» وتفهيمه للحاضرينء ثم إن كانوا 
مبتدثين فلا يلقي عليهم ما لا يتاسبهم من المشكلات» بل يدر بهم ويأخذهم بالأعون 
فالأهون إلى أن ينثبهرا إلى درجة التصقيق. رإت كانوأ منتبهين فلا يلمي عليهم 
الراضحات بل يدخل بهم في مشكلات الفقه. ويخوض بهم عبابه الزاخر. ومن أقبح 
المدكرات مدرس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب» ويجلس يلقيها ثم ينهيض» فهذا 
إن كان لا يقدر إلا على هذا القدر فهر غير صالح للتدريس» ولا يحل له تناول 
معلومه وقد عطل الجهة لأنه لا معلرم لها. ويثيفي ألا يستسق الققهاء المنزلون معلوماً 
لأن مدرستهم شاغرة عن مدرس . وإن كان يقدر على أكثر منه ولكنه بهل ويتأرل 
فهو أيضاً تقييحء فإن هذا يطرّق العام إلى روم هذه المناصب» فقل أن يوجد عامي 
لا يقدر على حقظ سطرين. ولو أن أهل العلم صاتره وأعطى المدرس مثهم التدريس 
حقه: فجلس» وألقى جملة صالحة من العلمء وتكلّم عليها كلام محقق عارفء 
وسال وسُثل وأعترفي وآجاب وأطال وأطاب . بحيث إذا حقره أحد العوام أو 
العبتدتين أو المتوسطين فهم من نفسه القصور عن الأثيان بمثل ما أتى يه» وعرف أن 
العادة أنه لا يكون مدرساً إلا مكذا والشراع كذلك لم تطممح تضه في هذه المرتبة؛ 
ولم تطمح العوام بأخذ وظائف العلماء. فإذا رأينا العلماء يتومعون في الدروس ولا 
يعطوتها حقها ويبطلون كثيراً من أيام العمالةء وإذا حضروا إقتصروا على مسالة أر 
مسألتين من غير تحقيق ولا تفهيم: ثم رأيتاهم يقلقون من تسلط من لا يصلح على 
التدريس» ويعيبوت الزمان وأولياء الأمور» فالرأي أن يقال لهم: أنتم السبب في ذلك 
يما صنعتم» فالجناية متكم عليكم رمن المهمات مدارس وقفها وائفوها على الققهاء 
والمتفقهة» والمدرس من الشافعية أو الحئفية أو المالكية أو الصنايلة» فيلقى الملرس 
في هذه المدرسة تفسيراً أو حديثاً أو نسراً أو أصولا أو غير ذلك إِمَا لقصوره عن الققه 
أو لفرض آخر. 

وعتدي أن الدّمة لا تبرأ في المدرسة الموقوفة على الفقهاء إلا بإلخاء الفقه . فزن 
كان عذا المدرس لا يلقي الفقه رأساً فهو آكل حرام. وكذلك نقول في مدرسة التفسير 
إذ! ألفى مدرسيها فير تفسير» ومدرسة النصو إذا ألقى مدرسها غير النحو. رالأحوط 
في هذا كله الإلقاء من الفن الذي بنيت له المدرسة» فإن الواقف لو أراد غير ذلك 
لسمى ذلك الفنء وإن كان يلقي الفقه مثلاً في مدرسة الفقهاء غالبأ» ولكنه يتوع في 
بعض الايام : فيذكر تفسيراً أو حديثاً أو غيره من العلوم الشرعية لقصد التتويع على 


(1) السبكي: معيذ العم وميد القم من 7ه فة 
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الطلبة وبعث عزاتمهم فلا بأس غير أن الأحرط خلافه. وهكذا كله بشرط أن يكون 
المسمى بالمدرسة أهل نرع خاص» كما مثلنا في مدرسة رتفت على مدرس شافعي أو 
في مثلاً وققهاء ومتفقية من أهل ذلك المذهب» وألا يكون شرط في المدرس 
معرفة غير ذلك الفن. إن شرط فيه فنوتاً كما في مدارس كثيرة في يلاد الشام يقفها 
الواقف على طائفة مذهبي معين؛ ويشترط في المدرس أن يعرف مثلاً في العلوم كذا 
وكذاء كالتفسير والحديث وغيرهماء وما هذا شأنه أنه ينرع المدرس فيذكر من تلك 
العلوم التي اشترط فيه معرفتهاء فإنه لولا إرادة ذكرها لما اشترطت فيه . وكان يمكن 
أن يقال «أنها اشترطت فيه ليكون أكمل في إستعداده للأجربة عن الإعتراضات التي 
لعلها تعترضه؟ . ١ ٠‏ 

ووظيفة المعيد التي سبق ذكرها يفسرها البكي""': «المعيد عليه قدر زائد على 
سماع الدرس» من تفيهم يعض الطلبة» ونفعهم » وععل ما يقتضبه لفظ الإعادة ‏ وإ 
فهو والققيه مواء» قمعا يكرن قد شكر الله تعالى على وظيفة الإعادة؟. 

وقد حددت المراجع العربية مكانة المعيد وعملهء فهر دون الشيخ وأعظم درجة 
من الطلية؛ وهو الذي يعيد الدرس بعد القاء الشيخ الخطبة على الطلبة (يعني 
المحاضرة) وكأنه معين الشيخ على نشر العلم" . 

وذكر البكي : أن المعيد يجلس مم الطلاب لسماع المحاضرة ولكن عليه قىرا 
زائداً على الماع من تفهيم بعض الطلبة ونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة بعد 
إنتهاء الشيخ من الدرس»" “» فعمل المعيد إِدَأْ يبدأ عندما ينتهي عمل المدرس »> 
ويشمل عمل المعيد شرح النقاط الصعبة من الدرس»؛ أو مساعدة محدودي الزكاء من 
الطلاب لفهم ما صعب عليهم فهمه في الجولة الأوني. 

وعذه الوظيفة قد ظهرت في القرن الخامن الهجري مع الملرسة النظامية في 
بغداد ولم يرد لها ذكر قبل هذا الثاربخ لأنها إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بالمدارسء أما 
لماذا إرتبطت وظيفة المعيد بالمدارس فالسبب في ذلك أن المدرسة جمعت طلاياً 
تتفاوت.مقدرتهي العلمية فأحتبج إلى المعيد ليساهد المتخلفين حتى يتمكنوا من 
اللحاق بالآخرين» وهناك بعض الطلاب إذا أحسرا بتخلفهم العلمي عن الطلاب حلقة 
ما رغبوا بالإبتعاد عنها إئى مواها من الحلقات التي تناسب مستواهم العقلي. وهناك 


(1) البكي : معيد التعم وميد النقّم مى 80. 

(؟) ابن جماعة: تذكرة الامع مي 18١‏ 

() البكي : معيد النعم وميد التقم ص٤١٠‏ _ ذه 
(4) شبلي: تاربخ التربية الإسلامية م788 
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طلاب تابغون برزوا في الحلقات وزاد إرتباطهم بمدرسهم؛ ففضلرا أن يعملوا 
مساعدين لهم أو معيدين تدروسهم عن أن يستقلوا عتهم ريكونوا لأنفهم حلقات 
خا 

وني العهد الأيوبي أصبح منصب المعيد منصيأ مرموقاء وعلى سبيل المثال في 
المدرسة الصلاحية التي أنشأها الملك الصالح أيوب كان يشل أربعة من المدرمين 
وقد من لكل واحد معيدان يساعدانه . 

ومن المعروف أن المترى العلمي للمدارس كان مختلفاًء ومن أجل هذا كان 
من الممكن أن يختار معيد في مدرسة ليكون مدرساً في مدرسة أخرى: لان المدرسة 
الأولى أرقى من الثانية في مستواها الثقافي؛ قلا تقل وظيقة المعيد فيها عن وظيفة 
المدرس في المدرسة الأخرى» وربما شغل شخص واحد الوظيفتين معأ في وقت 
واحد”“. وقد روي السيوطي”؟؟ أن النصير بن الطياخ كان إماماً متبحرأ في الفروع 
درس بالقطبية وأعاد بالصالحية عند ابن عبد اللام. 

وكان من الممكن أن يقوم المعيدون بالتدريس في مدرسة ما دون أن يكون 
مدرس. وفي هذه الحالة يقومون بعمل المدرس يدون أن تكون لهم أجرة“ وأن 
المدرسة الصلاحبة خلت من مدرس ثلائثين مئة وأكتفى فيها بالمعيدين ثم غين فيها 
مدرس . 

آما وظيفة المفيد: عليه أن يعتمد ما يحصل به فى الدرس فائدة! من بحث زائد 
على بحث الجماعة ونر ذلك . وزلا ضاع لفظ الإنادة وخصوصيتها. وكان أخذه 
العرض في عقابلتها حرام 

أما وظيفة المنتهي من الفقه: عليه من البحث والمناظرة فوق ما على من دوته . 
فإن هو سكت وتناول معلوم المتتهي لكونه في نفسه أعلم من الحاضرين فما يكون 
شكر نعمة الله تعالى حق شك ع0 , 


1565 _ ۲١۵ شاي : تاريخ التربية الإسلامية عمس‎ )١( 
(؟) المقريزي: الخطط ج۲ صن1/ا5.‎ 

(؟) شلبي : تاريخ التربية الإسلاعية عمس 5857, 

(4» اليرطي: حن المساشرة جأ ص 154, 

(5) الرطي: حن المساقرة ج٠‏ ص10۷ 

.1٠ ١ص المقريري: الخطط ج؟‎ )١( 

(۷) السبكي : معيد التعم وميد الم ص 88. 

(8) السيكي : معيد النعم وميد النقم ص 86. 
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ملابس المدرسين 

فى العهد الفاطمي : 

لقد أوجد الفاطميون خرائة الكسرة التي كان يخرج منها أكية لجميع الأمراء 
وكبار الدرلة» وقد تترعت هذه الأكسيات بتنوع طبقات الناس» وكانت كسرة رجال 
التعليم مذهبه؛ تتكون من ست قطع أهمها القلنسوة والطيلسان”؟2. وأصبحت الخضرة 
شعار القاطميين بدل السراد الذي كان رمز العبامين» ومن هنا ليس رجال العلم في 
هذا العهد عمامة حضراء9 . 
في العهد الأيوبي والمملوكي: 

ويذكر القلتشندي تفاصيل عن زي القضاة والعثماء سذ عهد الأيوبيين فيقول : 
«أنهم يلبسون العمائم من الشاشات الكبار للغابة» ثم منهم من يرسل بين كتفيه ذؤابة 
تلحق سرجه إذا ركب» ومنهم من يجعل نوق الزؤاية الطيلان الغائق ويلبس فوق ثيابه 
دلقأ (جبّة) متسم الأكمام طويلها مفتوساً من الأمام سابلا على قدميه» أو يليس بدل 
الدلى فرجية مفرجية من أعلاعا إلى أسفلها مزررة بالأزرارء وليس فيهم من يليس 
الحرير ولا ما غلب فيهم الحريرء ولامهم أبيض اللون» ولا يئيسون الملون إلا في 
IR‏ 

وكان الإعتمام زائداً بتوحيد الزي للمدرسين لان العدرس كما اليوم) قدوة 

ولأت أنظار التلاميذ نتجه له وترنو إليه» فيجب أن تقع على شيء مستحسن ومحمود 
وتيجة لذلك فقد أشتهر بعض العلماء بالأناقة رحسن المظهر في تلك العصر“ . 

تدل النصوص الصريحة الئي سجلتها المصادر العريية على أن المسلمين في 
العصرر الوسطى عرفوا التقايات» وأن هذه النقابات شملت عندهم كثيراً من 
المنظمات . فياقرث الحموي”* يتحدث عن المرتضى أبي القاسم نقيب الطالبيين الذي 


أستدت إليه مراعاة دار العلم التي أنشأها سابور بن أردشير. ويتحدث المقريزي”” عن 


پیل 


(1) شلبي تاريخ التربية الإسلامية ص18 

) السيوطي: حن المحاضرة ج١‏ ص٤۱۹‏ 
(۳) القاقشندي : ممم الأعشي ج٤‏ ص١4‏ ؟5. 
(4) شلبي : تاريخ التربية الإسلامية عرنةا4- 
(۵) ياقوت الحمري : م الادياء ع ع5 ؟, 
(1) المقريزي: الخطط ج١1‏ من١8431.‏ 
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الزي الذي كان يضم بخزانة الكوات في العهد الفاطمي يرتديه نقيب الأشراف. 

وهكذا وجدت النقابات وأنتثرت حتى أصبح للكتاسين نقابة ترعى شؤوتهم 
وتدافع عن حقوقهم - ونريد الآن أن نصل إلى المعلمين فهم الذين يهموننا هنا وأن 
نتساءل هل كان لهم ثقابة؟ الإجابة عندي ليت كما اليوم فما كانت طائفة المعلمين 
بأقل من هذه الطوائف وبخاصة أن المعلمين كانرا يكونون طبقة العلماء والفضلاء 
وكان لهؤلاء من النفرذ في الدولة مكان كير فلا بد أن منظعة قامت تضم جماعتهم 
وتنظم مهمنهم”'' وتتحدث عن تفرذ هؤلاء الثقباء نصوص ترينا كيف يكون رأيهم غالب 
عند الخلفاء والسلاطين" . 

ويتحدث المقريزي”'' عن داعي الدعاة في المهد الفاطمي فيقول: «آنه يلي 
قاضي القضاة في الرتبة ويتزيا بزيّه في اللباس وغيره» وهو عالم بجميع مذاهب أعل 
ابيت» يأحذ العهد من ينتقل من مذهيه إلى مذهبهم وين يديه من نقباء المعلمين أثناء 
عشر نقيياً, 
في العهد المملوكي: 

ويروي أبو شامة“ ما يقيد أن جماعة المدرسين هم الذين كانوا يختاروث التقيب 
وأن السلطان ما كات بتدخل إلا إذا وقع خلاف بين الأعضاء على أن تدخله كان 
بالتوفيق والاصلاح لا للأمر واستععال التفودذ. 

تلك هي أهم النصوص التي تتتحدث عن نقابة المعلمين؛ وهي تعطي فكرة عن 
أن هذء المنظمة وجدت عتد المسلمين في ذلك العهد الباكر . وإن كنا تعجرف بأتها 
بطبيعة الحال لم تكن من النضج والنظام في الدرجة الفائقة ولكن يكفي إن كان 
للمعلمين نقابة لها هذا اللطان وذلك النفوذ»ء رتد اطراها وأعجب يها ها٥‏ :دمتافى 
مقاله اقيم بدائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان (مسجد)!"©. 1 

ورأيي أن النقابة لم يكن لها من القرة والمئعة والنضج والروابط لصون مصائح 
المعلمين والمتعلمين في المدارس وباقي القطاعات في العصر المملوكي كما هو الأمر 
في العصر الحديث في بعض المدن (الاوروبية ‏ رالعربية) . 

ونستطيع القول نتيجة للتعاريف السابقة أن التقاية هي عبارة عن اتحاد أر هيئة 


180 شلبي: تاربخ التربية الإسلامية عى‎ )١( 
18 (؟) شلبي: تاريخ التربية الإملامية عن‎ 
(؟) المقريزي: الخطط ع١ ص۳۹۱‎ 
.1۳ ابو شامة: الروقتن ج ص‎ )٤( 
ء۸١ (45؟ شلبي : تاريخ التربية الإملامية صن‎ 
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تضم أعضاء تجمعهم مهئة واحدة وتعمل لصالحهم بالنسبة للقضايا التي لا يمكن قيام 
بالنسبة لهذا التعريف . ويقول الماوردي: «النقابة على ضريين: خاصة وعامةا. 

فالخامة: عو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم 
وإقامة حد فلا يكرن العلم معتبرأ في شررطها”'' ريعرض لمهام التقابة الخاصة؛ حيث 
تكوت عونا للأعضاء المنتسبين إليها في استيقاء الحقوق تارةٌ؛ والنيابة عنهم ني 
المطالية بحقوقهم تارةٌ أخرى , 

أما التقابة العامة: فعمرمها أن يرد اليه في النقابة عليهم مع ها قدمئا من 
حقوق النظر خمسة اشياء: أحدها الحكم يينهم فيما تنازعوا فيه + والثاتي الولاية على 
ابتامهم قيما ملکوه» والثالك إقامة الحدود عليهم قيما ارتكبوه: رالرابع تزيغ الأيامي 
اللواتي لا يتعين أولياؤهن أو تعينرا ففضلرعن والخامس إيقاع الحجر على من عته 
منهم أو سفه أو فكه إذا افاق ررشدء فيصير بهذه الخمسة عامة التقابة فيعتبر حيتئذ في 
صحة نقابته وعقد ولاينه أن يكون عالماً من أعل الإجتهاد وليصع حكمه وينفط 
قضاة.؟. 
التقابة وتخطيط المدن ومراكز العلم فيها: 

كانت النقابة مهمة في الصياة الإملامية ريخاصة الفترة المتأخوة من العصر 
المملوكي بدرجة أن تتخطيط المديئة التي كانت على سوق تجاربة. كان يقرر في كثير 
من الأحيان حسب حاجات اصحاب الحرف فترى جميع المدن ظهرت بثمائل عجيب 
متم ركزة حول ثلاث نقط رة : 

- فاول نقطة ثابتة هي سوق الصرافين» وهر مركز هام دائماً في النظام 
الاقتصادي كدوره الأساسي بالتسبة للعملة» ثم دار الضرب ثم سوق المزابلة» ثم 


المحتسب , . 
- والمركز الثاني هو القيصرية» ودي يناية محكمة تخزن قيها البضائع رالنفائس 
الأجنبية (الاسم بيزنطي) . 


- والمركز الثالث هو سوق الغزل حيث تأتي النساء لبيع انتاجهن اليدوي وهنا نر 
المتعاملين بالحاجات التي تشتريها النساء كالقصابين والخبازين ربائعي الخضر. . . 


4١(‏ المارردي؟ الأحكام اللطاية عريكة. 
(۲) الماوردي د الاحكام اللطائية س1۷ 
۳۲) يرتارد لويي: القابات الإملامية س 1۹7. 
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والمركز الرابع هو الجامعة أو المدرنة وهي ملحقة عادة بالمسجد وفيها 
يكرت الطلبة والأساتذة نظام ونقاية. . 

ويشتغل أهل الحرف حول هذه المراكز الاربعة كل صنف في سوقه الخاص. 
ومما عَرْز التركز في الأسواق» التركز أيفاً في الكن حيث كان معظم اصحاب 
الحرف الواحدة يسكدون في احياء وخاصة تسمى باسمائهم ‏ وطبيعي أن يكون لهذا 
التركيز سواء كان ذلك قي محال العمل أو في مجال السكنء نشوء رابطة قوية تظهر 
على شكل تنظيم أو هيتة لها نظمها وأساليها وأهدافها, 

ولقد تكونت عع مرور الزمن لكل صنف عاداته وتقاليده العي ثنظم أموره وقد 
عرفت هله الطريقة بالعرف والعادة أو النة. وأصبح العرف أشبه بالدستور الذي يربط 
أهل الصتائع ببعضهم . 

ويدر آنه في العصر الغفاطمي (تمثتعت الأصناف برخاء عظيم» فكانت معترقاً بها 
من قبل الدولة» ويظهر أنها كانت تتمتع بامتيازات كثيرة» وأنها لعبت دوراً هاما في 
التغاط التجاري الذي حصل في العهد الفاطمي : ففې هذا العصر نشأت نقابة الأساتذة 
والطلاب التي تولف الجامعة العظيمة آي الازعر )!2 

وقد اشاو المقريزي إلى تقباء المعلمين خلال حديئه من الدولة الفاطمية نقال: 
«تأضي القضاة يلي داعي الدعاة بالرتية ويثزيا بزيه في اللباس رغيره وصنففه بأنه يكوت 
عالماً بجميع مذاهب أهل البيت يقرأ عليه وياخذ العهد على من ينتقل من مذهبه إلى 
مھم رين يدي ناه من اسان انحا عشر فيا وله واي كثواب اكع في سا 
البلاد ويحضر اليه فقهاء الدوئة ولهم مكان يقال له دار العلم والجماعة ولهم على 
التصدير بها ارزاقاً واسعة“ . 

ولذلك جرث العادة أن تكوت المهن العلمية والتعليم محصورة في عاثلات 
خاصة كما كانت أي صناعة أو حرفة من الحرف قينشأ الابن وقد لشن اسرار المهنة 
عن والده فيحتفظ بها ليلمها من بعذده لاولاده وللا سمعنا عن اسر علمية كثيرة 
ترددت اسماؤها في مجال التعليم أمثال : آل عصرون» والجوزي؛ والسيكي» 
والسمعاني: واين غضاكرء وابن تيمية . وغبرهما ممن احتكرو! الوظائف المتعددة. أما 
يالتسبة للطلبة #فقد كان لهم نقيب يخثار من جملة الطلبة في كل درس من الدروس 
لحفظ النظام» وكتابة غيبة من يغيب من التلاميذ عن الحضورء وفي بعض المدارس 
كان المدرس هو الذي يختار التقيب أو يقوم الناظر باختياره قبنفسه»© . 





)١(‏ پرنارد لريي : التقابات الإسلامية حه الا 
}1{ المقريزي : الخطط جا ص قن 
(۳) عد اللي محمود: التعليم زمن الأبوسن والممايك صس1۸۹. 
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ومن خلال هذا العرض بالتسبة للقابات نستخلص حتى القرن الثامن الهجري ما 
يلي : 

١‏ - أن العالم الإسلامي قد عرف النقابات لكنها لم تكن تنظيمات عمالية 
بالمعنى المفهوم حالياً؛ وإنما كانت اطارات وتنظيمات مهبة وإجتماعية تجمع طوائف 
من الناس ذات مصالح مشتركة وبتجلى الطابع الإجتماعي للتقابة من تسميتها بالعشيرة 
ولفظ عشيرة يدل على رابطة اجتماعية بين افرادها. وكان رئيس النقابة يلقب بشخ 
العشيرة ‏ 

؟ . كانت تريط إعضاء التقابات بعقهم ببعفي تقاليد واعراف وقواعد وسلوك . 
وكانت تقابات المهن مؤولة عن مسئوى المهئة بحيث يمتطيع العميل أن يتقدم 
بالشكوي إلى الثقيب في حالة محارلة العامل خداعه أو قيامه بالعمل بصورة ظاهرة 
التقص رالعيب. 

٣‏ - تقبل المجتمم المملوكي وجود هيئات ومنظمات تجيع على إساس المحرقة 
والمهئة ولم يجد في الأصول الإسلامية الوقرف في وجهها أو ملع قيامها بل اعترنت 
الدولة بهذء المنظمات واسندت إليها يعض الاختصاصات وأوجدت علاقة وثيقة ما 
بيتها وبين المحتسب الذي يمثل السلطة المدية . 

وأما عن المكافات والجوائز المالية فقد كانت منتشرة جد وكثيراً ما كان 
مؤسسر المدارس يجعلون لها حصيلة خاصة في اوقافهم على المدارس؛ فقك جاء في 
کتاب وقف الملك الاشرف على مدرسته بدمشق ما يلي : #ويجعل لكل من المشتغلين 
ثماتية دراهم ومن زاد اشتغالته زاده» ومن نقص نقصه. ويجعل لكل من السامعين 
أربعة أو ثلاثةء ومن ترجع منهم زاده ومن كان فيه تباهة جاز الحاقه بالئمانية ء وهن 
حفظا متهم كتاباً من كتب الحديث فللشيخ أن يخصه يجائزة" . 

ويذكر المقريزي: ١آن‏ الملك الظاهر بيبرس أمر الدعاة أن يحفظ الئاس كتاب 
دعائم الإسلام ومختصر الوزير» وجعل لمن حفظ ذلك مالأه0" , 
كفاءة الأستاذ وكيفية تعيينه: 

أعتمت السلطات العليا في الدرئة باختيار العتاصر ذات الكفاءة المالية للتدريس 
في المؤمسات التعليمية على أختلانهاء وبلغ الأمر باستلعاء يعضهم من اقاي البلاد 
موفرين لهم كل الوسائل المشجعة المرغية وربما كان هذا التصرف من رجال السلطة 


(1) كاب وقف الملك الاشرف مسخطط ملك الاستاذ لاح الدين المتجد (ممشق) , 
شف المقريزي: الخطط a‏ عي 188 
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انطلاقاً من دوافع شخصية فردية كحب الحياة رالرفعة على حساب مدارسهم ومدرسيها 
الأعلامء أو قد يكرن ذلك احعاباً لوجه الله تعالى فيأئرن بمدرسين يعملون على نشر 
الملم بن الناس آنذاك. أو قد يكوت نتيجة حب هؤلاء المسؤولين للعلم والثقاقة 
وخاصة وأنه كان من بينهم علماء افاضل ‏ ولذلك كنا نري بعفى المنارس الشامية 
تكثر كتب الغقه والقاريخ والادب والحديث والتراجم والخطط والمدن من ذكر 
اخيارهاء واخبار المدرسين والمعيدين والفقهاء والوعاظ وسنزان التب ومتولي 
الأرقاف فبها وهذا الأخير له وقفة وشرح مستقيض لاحقاً. 

#وكان يتقدم في بعضى الأحيان لوظيفة التدريس الواحدة عدد من الأساتذة غير 
معروقين سابقاً من اصحاب السلطة مما يؤكد مدى اهليتهم لتولي الوظيفة الشاقرة 
وعندكد يلجا هؤلاء إلى انواع استعراضية (حسب التخصص) تكشف عن مواهب 
وكفاءات المتقدمين :7" 

وليس من الضروري أن يتم التعيين نتيجة مقابلة شخصية مع اصحاب اتفسهم 
ققد تمر سالات ينيب هؤلام عتهم اصحاب كقاءات علمية ومناصب وظيفية عالية 
لإختيار المتقدمين لتولي مناصب التدريس. ففي نسضة 1۸ ۸ه _ 1118م الما أنثأ 
اللطان الجامع المؤيدي لتدريس الشافعية والمالكية والحتابلة» والحديث النبري. 
والقراءات السبع» استمرض الفقهاء فقرر من وقع اختياره عليه في الدروس»". وهذا 
يشير إلى دور السلطان في بعض الأحيان في اختيار المدرسين والفقهاء. . . 

وقد تكرن هناك عناصر علمية لكنها غير مشهورة بكفاءتهاء أول لم تحظ بتزكية 
احد العلماء المشهورين لم يتسنى لها أن تجتاز مباراة تعيين اصبح شغلها الشاغل 
البحث عن وظائف شاغرة ملحة في طلبهاء وتترعت اساليب هؤلاء في سعيهم لتحقيق 
مطالبهم فهذا أحمد السبكي (ت: ۷1۳ ه/ 181م) (كان إذا مات من له تدرين أو 
نحوه سعى فيها لنفسه؟”' وهناك شروط معيئة للتعين في منصب التدريس : 

١‏ - مراعاة الإتاب المذهب الفقهي. 

؟ ‏ مراهاة السن: وقد تتطلب بعضن المدارس أو مض الراقغين حدوداً معيثة 
لن وللنضج ومع هذا رأمنا من يدرس وهو صغير السن (وإن كاثوا قلة) وئكن 
الأكثرية هم من الناجحين مأ وعلمأء لأن التدريس ليس بالأمر السهل ليتصدى له من 
ليس اهلا لذلك» فهر يتطلب معرفة في المادة التي يدرمهاء وخبرات هي نتيجة 





(1) محمود قعير: دراساث في التربية الإسلامية ص۸١١‏ 
(۲) المقريزي: المخطط ج۲ ص 57١‏ 
(۳) مود قعبر: دراماث في التربية الإسلامية ص17 


القصل للثاتى / مدرسو المدارس الدنوية ينانا 


ممارسته للعملية التربوية لفترة طويلة من الزمن اتكسبه المهارة في التعليم» ولذلك لجأ 
بعضهم إلى وظيفة الإعادة قبل أن ينتقل تلتدريس» فهي اشبه بفترة تدريب أو حالة من 
حالات الإنتظار لشغور وظيقة التدرس . 

 *‏ مراعاة التخصص في مادة التعليم : اشترط فيمن يتولى التذريس مواصفات 
ينيقي أن تتوفر فيه وفي مقدمنها الديانة رالورع والتقوى والتخصص في المادة التي 
يدرس افعندما بنى الأمير سيف الدين شيخوا العمري غائقاه شيضر لاسنة إ5 ۷ه ل 
)+ اشترط في شيخها أن يكرت عارفاً بالتفسير والأصول27. وكان بعض 
المدرسين يلجاون إلى الحيلة احياناً ني التدريس» فعندما بضع الواقف في كتايه أو 
فيما نميه اللائحة الذاخلية للمدرمة شروطأً معيتة» فيتحايل أمثال هولاء المدرمين 
في تنفيذها حيث هناك مدارس رنفها واقفوها على الققهاء والمتفقهين والمدرس من 
الشافعية والحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو لفرض آخر؛ وعندي أن الذمة لا تبرأ في 
المدرسة إلا بإلقاء الفقهة97 , 1 

+ العزوبية : 

أشترط على المدرس أن يكرت عازباً غير متزوج: حتى لا تزداد مشاغله عن 
التدريس افد شرط على المقيم بالمدرسة البادرائية بدمشق العزوبية وأن لا يكون الفقبه ني 
غيرها من المدارس ١‏ وإنما أراد يذلك توفير خاطر الفقيه؛ وجمعه في طلب العلم؛: ‏ 


ه ‏ العروية: 
إشترط بدر الدين الخروبي في المدرمة الخروية أن لا يلي فيها أحد من العجم 
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وظيفة من الوظائف فقال في كل وظيفة فيها يكون العرب درن العجم ‏ . 

5 عدم الجمع في التعليم بين أكثر من مدرسة: 

لاسكل ابن تيمية رحمه الله عن رجل وقف مدرمة شرط من يكون له بها 
وظيقته أن لا يشتغل بوظيفة أخرى يغير مدرستهه""“ وريما كان هذا مؤشراً على أن هذا 
الشرط قد يكون وارداً في لوائح المدرسة الداخلية. 





(1) البرطي: حسن المسافرة ج٣‏ 177 

زفق تاج الدين البكي: فيك العم وعبيكم العم من .1١‏ 

(1) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص7١‏ 7. 

(4) المقريزي: الخطط ج۲ مس۲۹۹ :797 

(4) ابن ثيمية: (ت؛ ه الام 18784م) اعتمد القرآن وما تبسر من النة/اعتتق المذهب الحبلي 
ايام العماليك . 

. ابن تيمية: مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن ثيمية ج71 ص18‎ )١( 
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7 أسلوب الإستناية: 

الإستنابة أحد اساليب الوصول إلى منصب التدريس والتي اتاحت لكثير من 
الشيوخ المعلمين فرصة الحصول على وظيفة تهريسية دون أن يدخلوا في منازعات 
وانتزاعات ودون مزيد انتظار لتصور باتهم قرارات تعيين في وظائف مستقلة» ودون 
أن يتعرضوا لتحمل أعباء التصدر بشكل شخصي وقد لا يحملرن منه على أجور مادية 
مجزية . 

والإستنابة قرار حر للمدرس يتخده بإسناد وظيفة التدريس التي يشغلها إلى من 
يراه كفعاً القيام بها سواء كان من ذريته أم أقاربه أم من معارقه رقد تطول رة الإستناية 
قائمة » ولم يصدر المتاب ما يدل على قصور أو تقصير من جهته”" . 

وقد تكون استنابة جزئية للمعاونة في وظيفة واحدة: 

وقد نكرن الإستنابة لأكثر من واحد في الوظيقة الواحدة فالقاضي جمال الدين 
الحرستاني إت: 4ه -1119م) كان يدرس بدمشي وعمره ٩۲‏ سنة ويقوم بالقضاء 
فأناب بالمئرسة المجاهدية ابنه ثم عزل واستناب شمس الدين الشيرازي (ت: 
هم 1155م) وشمس الدين بن سنو الدولة (ت: ٦۳١‏ ه/ 1557م) وشرف 
الدين الحنغي وتعين لكل ولحد منهم مكان في المدرسة29. 

وعناك الإستنابة المستمرة لبمض الشيوخ: 

قد تعلو المكانة العلمية لبعض الشيوخ ويكون عن أصحاب الكفاءات ومع هذا 
فإنهم لا يتمكتون من الحصول على الوظيقة إلا بالإستنابة فهذا #محمد بن عبدالله 
الصرخدي (ت: ۷۹۲ه/1۳۸۹م) تفئن حتى صار أجمع أهل دمشق للعلوم. . . وكان 
متقللاء لم يتفق له شيء من المناصب إلا أنه تصلر بالجامع وناب في عدة مدارس 
وكان شديد التعصب للأشعرية كثير المعاداة للحنابلة" . 

8 اسلوب الإحتكار للوظيفة: 

يعني اسلوب الإحتكار هو حبس الوظيفة في اطار خاص لا يتتفع به إلا فرد أو 
أفراد يستائرون بالوظيفة دون غيرعم . وهذا يعني قد يُحتكر التدريس في ذرية الواقف 
أو المنرس بشكل مطلق (فلقد بئى عبداله بن أبي غصرون إت : 144/0( 
لنفسه ملرستين بدمشق وبحلب»** فراقف المدرسة العصرونية بدمشق كان قد شرط 





)١(‏ محمود تعبر: نراصات في التربية ازسلاهية صىهةا, 
(۲) المصلر تقسة من199. 

(؟) السيوطي: بغية الوعاة ج1 ص81 1. 

(4) السيكي : طيقات الشاقعية الكبرى ج٤‏ س 778. 


الشصل الثاني ر درسو المنارس فلدثيوية باو 


أن يكون المدرس من #ثريته فإن لم يكن أهلاً استناب وعكتا درس بها ولداه نجم 
الدين رمحيي الدين قابنه شهاب الدين ثم سبعة عشر مدرساً جاءوا من بعده كلهم من 
فرية الواقف أو من آقربائه" #وهذا يهاء الدين السبكي (ت: ۷۷۷ه/ 1791م) يبخل 
بالوظائف على ستحقھا ريخص بها أولاده”" . 

ومع ذلك رجدت حالات أخرى لاصساب مدارس واقفين لها اشترطوا احتكار 
الوظائف في ذريتهم أو ذرية مدرسين مختارين على أن يليها متهم أولو الأهلية وإلا 
خرجت عنهم» فاشتراط الكقاءة والأهلية اساسي وحانز لتولي الوظيقة «فواقفا 
المدرسة القيمرية بدمشت الأمير ناعير بن الحسين علي القيمري فوض تدريسها إلى 
علي بن محمد النهروردي لإأت: ۷١‏ ه/۲۴۷3م) وإلى أدلي الأهلية من ذريته وهو 
أبو مدرسها الملاج TT‏ 

وقد وجد من الواقفين من يشترط عدم اشتراك ذريئهم ف في العمل في المدرسة 
حيث نرى في المدرسة الأقبغاوية التي أنشأها علاء الدين اتبا عبد الواحد الذي قل 

سئة (44لاه/ 47 1م) «واشترط في كتاب وتفه أن لا يلي النظر أحد من قريتهة*؟ _ 

وهناك اسلوب الجمع بين عدة مدارس : مثل تقي الدين بن الصلاح (747ه/ 
© افقد انتقل إلى دمشق وئولى تدريس المدرمة الرواحية ودار الحديث بدمشق 
فوص تدريسها زليه ثم تولي تدريس مدرمة ست الشام خاتون بدت أيوب فكان يقوم 
بوظائف الجهات الثلاث من غ غير اخلال منها إلا لقدر ضروري لا بد منهه" , 

وقد أضيفت إلى شمس الدين ابن خلكان (ت: ١هاه/‏ 17815م) امع القضاء 
نظر الأوتاف والجامع» والمرمتان وتدريس سبع مدارس: العادلية» الناصرية(بالقدس) 
والعقراوية» والقلكية» رالركتيةء والافبالية» والبهنيسية (بدمشق)»" ۔ 

وتفادياً للمشاكل والأعذار والتي تحدث نتيجة تدريس الشيوخ العلماء في عدة 
مدارس: ويخاصة العكاسانها على العملية التعليمية في المدارس رأيئا بعض الواققين 
يشترطون أن تتجاور المدارس كالمعظمية والعزيزية في دمشق كما ظهر في كتاب وقفها 
أن مدرسها يكرن مدرس المعظمية. 


(1) محمود قمبر: دراسات في الثريية الإسلابية ٤۸ا‏ 

(1) السيوطي : بغية الوعاة جا م1617 

(؟) عبد القادر بدران : عتادية الاطلال ومامرة الخال مس 1١5‏ 111 
)٤(‏ المقريزي : الشطط ج۲ صن 584. 

(8)داين خلكان: وفات الأعيان ج٣‏ صن 5414 

)١(‏ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس 

(؟) العلموي ؛ مختصر تنبيه الطالب وارشاذ الذارس ۹1ء 
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ومشل هذا الأمر يسهل على الشيخ المدرس عمله إذا جمع بين مدرستين 
عتجاورتين - 

وهتاك أسلوب الشراكة في العنريس: يشارك بعض المشايخ زملاءهم في 
التدريس في مدرمة راحدة» فهذا محمد ابن عبد القادر بن مقله ابن الصايغ (ت: 
LAAT‏ 1184م «رلي تدريس الشامية البرائية بدمشي مشاركاً للقاضي شس الدين 
ابن المقدسي ثم اشتغل بها ابن المقدسي وانفصل ابن الصايغ»!'؟, 
التقاعد والإحالة على المعاش 

تعد الإمتيازات التي تمنح اليوم لعضو هيتة التدريس في أية مؤسسة تعليمية عند 
بلوغه سن التقاعد من بين العوامل الهامة التي تجذبه للعمل فيهاء وهي بالتالي تعمل 
على استقرارء وشعوره بالطمأنيئة . 

أما المعلم بالعصر المماركي تقد كان بإمكانه أن يعلم التاس دون سن محددة 
ولدينا بعض الأخبار والمعلومات عن شبان بدأوا التدريس ولم يتجارزوا سن العشرين 
إلا أنه يمكن القول بان معدل الين للمدرسين أحياناً هو سن اللخمسة وثلاثون. أما ما 
يتعلق ين التقاعد للمعلمين؛ فلم يكن هناك ما يمنع المعلمين من استمرارهم في 
التعليم ما داموا يشعرون بأن لديهم القدرة على ممارسة العملية التعليمية وقد اسثمر 
كثير هنهم حتي يوم وفاتهم» وقد رأى بعضهم إن من تقدم به العمر ولم يعد يتمتم 
بذاكرة فرية عليه أن يتوقف عن التدريس. وكثيراً ما كان الطلبة هم الحكم في هذه 
الأمور فهم يراقبون المعلم فإذا تقدم سنّهه وساءت صحعف توققوا عن حضور حلقته 
والدراسة عليه والسماع مته 

والراقع أن أغلبية الأساتذة العلماء في مرحلة التعليم العالي لم يكونوا يقدمون 
على إقتحام عيابه إلا بعد أن يتقدم بهم السن» وحتى يعد أن تدركهم الشيخرخة 
وبعضهم ينتهي بهم المطاف كأستاذ بعد قله بعدد سن الوظائف العامة . 

ومما لا شك فيه أن تدريس يعض العواد مكان يتطلب سثبرة وإلى جائبها الوكار 
الزائد والذي يبدو بالشيب في الرأمس واللحية وبخاصة بالنسبة لمواد الفقه والتوحيد. 
#ولم يكن لقب شيخ يطلق على المدرسين إلا عندما يبلغون الخمسين من عمرهم 
وحتى مع تقدم السن لم يكوئوا شيوخاً يلف ذكاءهم ضباب معتم لأن التقاعد يصيبهم 
في اللحظة المتاسبة التي لا تخطىه ه ابداًء فهو لا يصدر به قرار وزاري ولا يتم بناء 





)١(‏ البكي: طبقات الشاقية الكبرى ج٥‏ من؟”. 


الفصل الثاني / ملرسو المدارس الدثبوية ۹ 


على طلب صاحيه إنما يحدد الطلاب ساعته حتى بلحظرن تراجع الصفاء العقلي 
لأستاتهم امام الشيخوخة الزاحفة. . .ا . 

ركان لياسة العزل والتعيين عند الدولة لها آثارها الإيجابية والليةء فمن 
ايجابياتها شعرر الأساتذة أن متاك ثراياً رعقاباً مما دقعهم إلى إجادة عملهم وإخلاصهم 
وتفانيهم فيهء وساعد أيضاً على حشد مجموعة كبيرة من العلماء الأعلام الذين علموا 
بهذه المدارس قبول التحدي واعطوا عردوداً ايجابياً من العلماء والققهاء الأفذاة. 

إلا أت سلبيات هذه السياسة جعلت الطلاب يعيشون بقلق لأنهم لا يعلمون إن 
كان الحظ سيساعدهم في بقاء الأستاذ الذي يدرسهم في ملصيه»ء لأن شغور المكات 
تتعطل فيها الدراسة مدة طريلة» ثم أن تغيير الأساتذة لها انمكاساتها السلية على 
العملية التعليمية» وبخاصة أن هناك قروقاً بين الأساتذة ني طريقه ايصالهم المعلومات 
للتلاميذ والتعامل معهم . 

أما بالنسبة لإنهاء الخدمة والإحالة على المعاشي؛ فإن الحواقز التي تمع للمعلم 
عند بلوغه سن التقاعد تعتبر من السرامل آتهامة التي تجذبه للعمل وتعمل على 
استقراره وطمأنيته؛ فإذا كانت تلك الإجراءات عادلة ومرضية فإنها ستكون مصدر 
راحة للمدرسسء أما إذا كان الأمر بالمكس فإنه ميشعر بان طمأنيتته مهددة في الفترة 
التي يصل فيها إلى سن التقاعد لأن فرص العمل والكب العتونرة أمامه قد انتهت 
وإن عبليه أن يعيش على مدخراثه إن توفرت وإلا فإنه سيعيش حياة مربكة لدرجة 
كبيرة ‏ 

ولذلك ريما كان هذا ما دئع العائم لمتايعة مهئة التمليم لفترة طويلة من عمره . 
لان بعض المؤسسات التعليمية في تلك العصر لم تعمد إلى وضع نظم مالبة وادارية 
تؤمن الطمأئينة والظروف المعيشية لعضو هيئة التدريس في هذه الفترة الحرجة من 
عمرة, 


(1) خرليان ريبرا: التربية الإسلامية عن 114. 
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الفصل الأول 
دور الأوقاف في التعليم بالعصر المملوكي 


قبل بيت الحكمة كان التعليم يجري في أمكنة غير مخصصة له كان يلتقي العلماء 
بالطلاب في المساجد كما كان الراغبون في العلم يسعون إلى دور الشيوخ للماع منهم نيها 
رحكذاء ومن أجل هذا لم تكن هناك نفقات معينة تبذل في نشر العلم. 

فلما ظهرت الحاجة إلى تأسيس مكان يخصص لرعاية العلم ونشر الثقائة ظهرت 
في الوقت نفه فكرة أن يوقف على هذا المعهد وقفاً يتج ايرادا يكفي للإنفاق على 
شؤونه وشؤون القائمين بالعمل فيه 

وكان المأمون أول من أبرز هذه الفكرة للوجودء فإنه لم يشا أن يون نشاط 
بيت الحكمة مترتفاً على سخاء الخلفاء والأمراء. فهيا للعلماء رزقاً سخياً يتقاضونه من 
وقف ثابث يفيض ريعه عن التكاليف المطلوية لهده المؤسسة العافية” 1 , 

وانتشرت فكرة المأمون هذه بين خلفه من الخلفاء والعظماءء تأصبح من 
ضروريات اتشاء معهد ثقافي أو مدرسة أن يعين لها وتف ثابت تتلقى منه ما يفي 
بتفقائها وما يمدها بما تحتاجه من مصروفات ثم تطور هذا الإتجاه فظهرت الأوقاف 
أيضاً على الذين يشغلون انفسهم بخدمة العلم قي العساجد. بل إن بعقي الأركان أو 
الأعمدة بالمساجد كان يوقف عليها أوقاقاً سخية يصرف ريعها إلى من يجلس بها 
للتدريس والتعليم وفيما ياي عرض سريع لنماذج من هذه الأرقاف: 
نظامية بغداد: 

إن المدارس النظامية قد اختفت في ظروف غامضة وإن مكانها اغتصب منذ عهد 
سحيق» فقد كان مما ضاع على الباحثين هذه الوثيقة التي كتبت فيها وقفية نظام الملك 
على مدارسهء لقد ورد ذكر هذه الوثيقة في عدة مراجم ولكن الاين قديماً رحديئاً 
لم يستطيعوا أن يحصلوا على ذاتها أو نصها | إلا ببعفى المعلومات وإن لم تكن كاملة 2 
قال سبط بن الجوزي” “: «وفيها (أي في سنة 57 ه) أوقف نظام الملك الأوقاف 





A,sharl hialtory af lhe saracens p.274. {1)‏ نالخ Sayed Ameer‏ 
(؟) سبط ين الجرزي : مرآة الزمان ١7١‏ ؟ مخطرط باريس 
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على النظامية وحضر الرزير والقفاة والعدول ببيت النوبة وكيوا الكتب وائبتت رمما 
رقف سوق المدرسة وضياع رأماكن رشرط نظام الملك الشروط المعررقة». 

وقد رأى ابن جير ببنداد نحراً من ثلاثين مدرسة رهر يقرل إنه ما فيها مدرسة 
إلا وهي يقصر القصر البديع عنها وأعظمها وأشهرها النظامية التي بناها نظام الملك 
ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات واسعة للإنفاق على الفقهاء والمنرمين بها 
وللإجراء على الطلبة"“. إن ما كان ينفقه نظام الملك ني السنة على التعليم قد بلغ 
٠١‏ الف ديتار آما الربع الذي كانت تنتجه الأوقاف السخصصة لنظامية بغداد فقد ورد 
آنه كان ٠١‏ الف دينار في المام وقد كان الريع كاقياً لمرتبات الشيوخ ولما يدنع 
Pa‏ 


النورية الكبرى في دمشق: 

فيما يختص ينور الدين سبق أن أوردنا وثيقة تتبين بوضوح الأوقاف التي عينها 
للمدرسة النورية الكيرى وقد ظهر منها أن ريعها الكبير الوفير كان يكفي للإتفاق على 
الطلاب والمدرسين إنفاقاً متواصلاً سيا ومن الممكن أن نسطى مثالا آخر لتؤكد هذه 
الحقيقةء فقد ذكر أب شامة”" «أن نور الدين وقت على المدارس الحتفية والشافعية 
والمالكية والحنيلية وعلى ألمتها ومدرميها وفقهغثها أوقافاً كافية» ومن متاقبه أنه عيّن 
للمغاربة الذين كائوا يلحقون بزاوية المالكية بالمسجد الجامع (الأمري) أوقافاً كثيرة 
متها طاحونتان» وسيعة بساتين» وارض بياض وحمامء ودكانان بالعطارين» وجعل 
أحد هؤلاء المغاربة مشرقاً على هذه الأرقاف؟. 

فلما جاء الأيوبيون إلى مصر نقلوا معهم حماسة نظام الملك ونور الدين 
رحمايتهما للعلم؛ ثم وجدوأ أتفسهم ني مصر امام تراث الفاطميين العريق ومدينتهم 
العريضة التي كان القن والعلم من أنضر فروعها على امتداد مصر وبلاد الشامء فحاقظ 
الأيوبيرت على هذا التراث السزدوج ورعوا العلم وما بخلرا في الإنفاق عليه وأنشأوا 
كثيراً من المدارس وأوثقوا عليها الأوقاف السخية» وظهرت موجة من التنافس في هذا 
السبيل أخذ فيها الأمراء والوزراء والعلماء والعامة بنصيب ملحوظ وفيما يلي أمثلة 
موعزة لهذه الأوقاف: 


(E? -‏ 
يقول ابن جبير 


: إن كل مسجد يستحدث بتاؤء أو مدرسة أو خائقاه يعين لها 





هق أبن جبير : رحته م775 

(؟) محمد عبده: الإسلام والنصسراتية هة 
(5) ابو شامة: الروضتين جا مى١1.‏ 

(5) ابن جبر : الرحلة مىة/ا؟. 
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اللطان أرقافاً تقوم يها وبساكتيها والملتزسين بهاه. 

ويضيف المقريزي: إن صلاح الدين عندما بنى المدرسة الناصرية بالقرافة وقف 
عليها حماماً ببجرارعاء وفرناً تجاههاء رحراتیت بظاهرها»". 

واقتدى بصلاح الدين غيره ممن انشأرا المدارس ورعوا العلم في العهد الأيربي 
ومن هؤلاء تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيرب الذي اشترى متازل العز التي كانت 
تشرف علي النيل ومعدة لنزهة الخلقاء ا 
ووقف عليها الحعام وما حولها ويتى فندقاً عرف بفندق النخلة ووقفه عليها. . .ا" 

وتورد وقفية هامة في دمشق هي التي وقفتها ست الشام اخت السلطان ملاح 
الدين على المدرسة الشامية الجوائية وقد خُريت هذه المدرسة واتخذت دارآ ولكن بقي 
بابها القديم وقد كتب على عتبته العلا نص الوثفية: (بسم الله الرحمن الرحيم هله 
مدرسة الخاتون الكبيرة الأجلة عصمة الدبن ست الشام أم حسام الدين بدت أيوب 
رحمها الله رقفعها على الفقهاء والمتفقهة من اصحاب الإمام الشائعي رضي الله عته 
والموقوف عليها وعليهم وعلى ما يتبع ذلك جميع القرية المعروفة بزينة وجميعم 
الحصة وهي أحد عشر سهماً ونصف من اريعة وعشرين سهماً من جميع المزرعة 
المعروفة ببجرمانا وجميع الحصة وهي اريعة عشر سهماً. .. ونصف القرية المعروقة 
بمجيدل السويد! وجميع القرية المعروفة بمجيدل القرية وذلك في سنة ثمان وعشرين 
وستمائة . أما الإنفاق على عذه المدرسة ققد وضع على النسى الآتي: 

أولاً - يبدأ قي الإنفاق بعمارة المدرسةء وثمن مصابيح؛ وزيت» وحصرء 
وبسط؛ وقتاديل» وشمع وما تدعو الحاجة إليه . 

ثانياً - يدقع للمدرمى غرارة من الحنطة؛ وغرارة من الشعيرء ومالة وثلاثون 
درهما نضة ناصرية . 

ثالثا- عشر الباقي پصرف إلى الناظر عن تعبه وخدمته ومشارقته للأملاك 
الموقوفة وتردده عليها. 

رابعاً ‏ اخراج ثلثمائة درهم فضة ناصرية ني كل سنة تصرف في تمن بطيخ 
ومشمش وحلوى في ليلة النصف من شعبان على ما يراه الناظر. 

خامساً ‏ الباغي يصرف إلى الفقهاء والمتفقهة والمؤذت والقيّم المعد كنس 
المدوسة ورشها وفرشها وتنظيفها رإيقاد مصابيحها ويعطى هؤلاء على قدر استحقاقهم 
على ما يراه الناظر في أمر هذا. 


)١(‏ المقريزي: الخطط ج۲ ص .1٠٠‏ (1) المقريزي ؛ الخطط ج7 ص٤٦‏ ۳ء 
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وقد ذكرت الوائقة أن من شرط الفقهاء والمتفقهة والمدرس والمؤذن والقيم أن 
يكونوا من أهل الخير والدين والصلاح وحن الطريقة وسلامة الأعتقاد والسئة 
والجماعة كما شرطت رغية متها قي أن بظل الملتحقون بالمدرسة في مستوى مالي 
لانق ألا يزيد عدد الفقهاء والمتفقهة المشتشلين بهذه المدرسة عن عشرين رجلا من 
جملتهم المعيد بها والإمام وذلك بخلاف المدرس والمؤذن والقيم إلا أن يوجد في 
ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة فللتاظر أن يقيم بقدر ما زاد ونما؟. 

وهكذا كانت الأوفاف في الغالب هي المورد الذي ينفق مته على التعليم ولكن 
في بعض الحالات كانت نققات التعليم تدفع من الخزائة العامة للدولة. 
المماليك في بلاد الشام والوقف : 

ومن المدارس التي حظيت بوقف سخي المدرسة الدماغية بدمشق وكائت داراً 
لشجاع الدين بن الدماغ فلما مات جملعه زرجته مدرسة للشافعية والحئفية ووكفت 
عليها ثمائية أسهم من اربعة وعشرين سهماً من المزرعة الدماغية والحصة من رجم 
ومرزرعة شر خوب عند قصر أم حكيم» وممجاكراات. وغير ذلك”" , 
١‏ المفرسة البادرائية: 

يقول الإمام برهان الدين أبو اسحق ابن الشيخ تاج الدين الغزاري أنه عندما 
حضر الواقف في أول يوم درس بالمدرسة البادرائية وحضر عنده الساطان في دمشق 
قرىء كتاب الوقف وفيه: ١لا‏ يدخلها امرأة. فقال السلطان: #رلا صبي؟ فقال 
الواقف: *يا مولانا وبئا ما يضرب بعصاتين1: ركان هو أول من درّس بها ثم رلده 
كمال الدين من يعده وجعل نظرها إلى وجيه الدين بن سويد" » ثم صار في ذريته 
إلى الآن وقد نظر فيها بعش الأوقات القافي شم الدين بن الصايغ ثم انتزع سنه 
حين اثبت لهم النظر وقد وقف البادرائي على هذه المدرسة أوقافاً حسئة دارةء وجعل 
بها خزاتة کنب ناف , 
۲ - المدرسة الحلية: 

- وفي سنة ثلاث حشر وثمانماثة للهجري قال ابن قاضي شهبة: (وممن توفي 


5718 - التعيمي : الدارس في تاريخ العدارس ج١ ص۲۲۷‎ )١( 
.1۷۸ التيمي: الدارس في تاریخ الملارس ج١ ی ۱۷۷ ب‎ )( 
777 ابن العماد: شلرات الذعب جه س‎ )۳( 

(5) التعيمي : النارس في تاريخ المدارس ج من 1828. 
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للصلاة؛ ووقف إلى جات الملرسة السلبية مسجداً واضافه إلى المدرسة المدذكورة» 
ووقف عليها وقفء ولم يخلف ولدآء ورقف ثلث فاعة على الزيت الذي يرقد قي 
الحجرة النيوية والثلث على زوجته والثلث الثالث على ابن اخيه ووقف علي قراءة 
البخاري بالحلية ومال ذلك إلى الزيت على الحجرة المذكورة»”" , 

- وهناك المدرسة الركئية الجوانية للشافعية بدمشق وائفها ركن الدين متكورس 
وهو الذي يني الركنية الحتفية البرائية وجعل عليها اوقاف" . 

والمدرسة الرواحية قال الذهبي في تاريخه العبر في من مات اثتتين وعشرين 
وستمائة الزكي بن رواحة التاجر المعدل واقف المدرسة الرواحية بدمشق وأخرىق 
حلب وقال أبن كقير” في تاريخه: افي منة تسع رثمائين وستمائة جاء البريل 
بالكشف على ناصر الدين محمد بن المقدسي وكيل بيت المال وناظر الشاص 
والأوقاف»ء فظهر عليه مخاز عن أكل الأوتاف وغيرهاء مرسم عليه بالعذراوية وطرلب 
بلك الأموال وضيق عليه. . . ثم جاء البريد يطلبه إلى الديار المصرية فرفض فاصبح 
يوم الجمعة ثالث شعبان وهو مشثرق بالعدرسة العذراوية؟, 

- ومن وقف المدرمة الظبيانية التي ثقع غربي المدرمة الصالحية بدمشق 
#المزرعة بقرية يعقربا والمحاكرات حول الخندق قيلي سور دمشى درمى بها سنة أربع 
وسيعين وسبعماثئة الحافظ شهاب الدين بن 1 

قال ابن كثير: ١في‏ سنة ست وسبعين وسحمائة وفي يوم السبت تاسع جمادي 
الأول شرع الظاهر بيبرس في بناء الدار لتجعل مدرسة وتربة له ومن وقف هده 
المدرس الحصص بالقنيظرة» ثم كفر عاقب والسرمان بكمالها والأشرفية بلي دمشق 
ونصف قرية الأصطبل بالبقاع» وتصف الطرة والبستان بالصالحية»0*©. 

وكال النعيمي 2 «لقد وقفت على قائمة بسغط تقي الدين ابن شهلا صورتها(الحمد 
لله محاسبة مباركة إن شاء الله تعالى). ويما تحصل عليه المدرسة العمادية من ربع 
وذلك هي سنة خمس وستين وثمانماثة؛: من الدراهم الف واثئين وسيعين من الحائرت 
جوار المدرسة سكن الأدمي في السنة أربع وثمانين طبقة علو ذلك عطل المزرعة 


)١(‏ التعيسي: الدارس في تاريخ المدارس جا صن196. 

(1) ابن العماد: ئذرات اللعب رة م117 , 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية في سلة 14۹. 

(5) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جا ص۲۶۱ ۔ 589 
(8) ابن كثير: البناية واللهاية سنة 1۷١‏ هه 





A‏ الفسل الأول /, دور الأرتاف لي التعليم بالعصر المسلركي 


المعروقة بالعمادية بقصر اللياد بالقرب من حارة الليماني ثماتمائة محاكرة: نصف 
المزرعة بالوادي التحتاني وتعرف بالدماغية بيد ابن عصفورء لخمسا وعشرين محاكرة 
الجنيئة وبيت الأجرود القرادي » ثلائمائة مساكرة الجئينة وبيت قرملك»: عشرين 
محاكرة بيت قرايقا الأطرش مسلمء » محاكرة أرض الحرانيت الحاملة لعمارة ابن 
عصفورء حمسا وثلائين محاكرة ارض الحوائيت والمطلع الحاملة لعمارة شاهين 
مسيلم المصري المعروف تفصيله في اجرة قاعلين وتعزيل حول البحرة وغيرهما بها 
فيه مؤنة أربعة عشر وما هو معتد به بما كان صرف على جهة الوقف في عمارة الوقف 
في عماوة المدرسة في شهور أريع وستين. 

قال: له سيعين وشراج وفريضة لسنة حمس ورستين» وثقيب الوقف عشرة» يعد 
ذلك سبعمائة وستة سلم للنظرء مائة وستين للتدريسء ثلاثماثة للبراري» ثمن زيت 
أربع وعشرينء العمالة مائةء الإمام اربعين: الفقهاء وهم عشرة اثفار. الشيخ شهاب 
الدين العنبري عشرين؛ الشيخ شمس الدين محمد بن حجي الخيري عشرين» الشيخ 
شمس الدين محمد الهريري عشرين؛ الشيخ شهاب الاين الحمصي عشرين» الشيخ 
شهاب الدين أحمد الحواري عشرين» الشيخ شهاب الدين أحمد الإريحي أيضاً 
عشرين؛ الشيخ عمر الطيبي الضرير عشرينء الشيخ جمال الدين عبدالله بن عبد 
اللام العدوي عشرينء الشيخ علي العصياتي عشرينء الشيخ شمي الدين مصمك بن 
الفراش البواب عشرين والخير يكون إن شاء الله تعالى انتهت بحروفها»" . 

أها بالتسبة للمدرسة الفارسية راقفها الأمير سيف الدين فارس اللرادار في 
منة ثمان ولتمالماتة في وققه الجديدء واقف قرية صحنايا وغيرها على مدرسيين 
وعشرة فقهاء وعشرة عقرية» ويقرىء خمة عشر يتيمأء إذا حفظ احدهم القرآن يرج 
ويقرر غيرء؛ وتقرقة -خبز في كل جمعة رة 0 قلطار» ومقرئين آخرين فيها أيضاً غير 
العشرة المذكورة يحضران عقب الظهر والعصر 

- أما بالنسبة للمدرسة الفخرية فيقول ابن ن کر بتاریخه : اله مدرستان 
فشريتان كائب بالقدس الشريف والثانية في دمشق» في سنة اثنتين وثلانين وسبعمائة: 
القاضي فشر الدين كاتب المماليك وهو محمد بن خضل الله ناظر الجيوش يمصرء 
أصله قبطي فأسلم ركان له أوقاف كثيرة ة وبر وإحان إلى أهل العلم وكان صدراً 
معظماء حصل له من اللطان حعظ واقر وتد جاوز السعين؛ ٠‏ وإليه تنسب الفخرية 
بالقدس الشريف؟. 





,735 التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ا م۲۲۲‎ )١( 
۳۲٤ص (؟) المصدر نقسه چا‎ 
.179 ابن كثير : البداية والنهاية ج14 صن‎ ۲ 


القصل الأول / دور الأوكاف في التعليم بالعصر المملركي ۳4 


أما بالنسية للمدرسة القراسية في دمشق فقال النعيمي: في سئة ثلاث وثلائين 
وسيعمائة. الأمير عر الدين أبراهيم بن القواسي كان مباشرأ للسر في الجهات السلطانية 
وله دار حسنة بالعقية الصغرى» فلما حفرته الوفاة ارصى أن تجعل مدرسةء ووقف عليها 
أوقافاً دارة وجعل تدريها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي». 

وقال الذهيي في العبر في سئة أربع وتسعين وستمالة : «الجوهري هر الصدر 
نجم الدين أبو بكر بن محمد بن عياش التميمي صاحب المدرمة الجوهرية الحثفية 
بدمشق توفي في شوال ودفن بمدرسته عن سن عاليةء ورأيت قد رسم على عتبة بأيها 
بعد البسملة: (هذه المدرسة المباركة وقف الصبد الفقير إلى الله تعالى أبو بكر 
محمد بن أبي طاعر بن عياش بن أبي المكارم التعيعي الجوهري على مذهب الإمام 
أبي حثيفة رضي الله عنه وكان الفراغ من عمارتها والتدريس بها في سنة ست وسيعين 
وستعائة»7) 

قال القاضي عر الدين: «انشئت المدرسة الزنجاري سنة ست وعشرين 
وستمائة أنشأها الأمير عز الدين أبو عمرو عثمان بن علي الزنجيلي؛ وكان صاحب 
امن وانتفل إلى الشام في زمن المتك العادل سيف الدين أبي بكر وبها دفن والذي 
وجد من وقفها في سنة عشرين وثمانمائة: حانوت جوارهاء ولها طاحون بالقرب 
منهاء ويجوار الطاحون حانوت» كذا رأيته في كشف مشد الأوقاف سيد محمد بن 
منيجك الناصري في السنة المذكورة»؟'" . 

- أما المدرسة القجماسية أنشأها نائب الشام فجماس الاسحاقي الشركسي كفل 
دمشق مبع ستين وثمانية شهور؛ ورتب فيها اربعين مقرثاً بعد العصر كل بوم يقرأ كل 
منم جزءآ من الربعة وشيخاً ومجاوربن وشيضاً لهم» وأوقافاً دارة»وفي يرم الاربعاء 
وهر خاوي عشرين ايلول كان يوم عيد الفطر من سنة اثنتين رتسعين وثماتمائة . . .2802 . 

المدرسة الماردائية أنشأها عزيزة الدين احشا خاتون بتت الملك قطب الدين 
صاحب ماردين ووتفتها سنة أربع وعشرين وستمائة. واظن أن قطب الدين مودود 
هو والدهاء والذي وجد من رققهاء قي سنه عشرين وثمائماثة يكشفا ميدي 
محمد بن منجك الناصري. بستان جوار الجسر الأبيض وبستان آخر جوار المدرسة 


(1) ميد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ المنارس ج۱ صن .571١‏ 
(1) التعيمي: الدارس في تاريخ البدارس جا ۳۸۲ 

(7) المصدر نفسه ج١‏ ص 4*5. 

(4) النعيمي : الدارس ني تاريخ المدارس ج١‏ من4154. 

(5) اين العماد: شذرات الذهب ج؟ ص ؟١1؟‏ 


TY‏ القصل الأول ر دور الأوقاف ني التعليم بالفصر المملركي 


العذكورة وعنة ثلاث حوانيت بالجسر المذكور والاحكار جرارها ومن شرط الواقف 
مدرمها أن لا يكوت مدرساً يغيرها"؟ . 

جملته: العشر من البقاع؛ والمرتب على داريا من القمح ستون غرارة ومن 
الدراهم خبسة آلاق للغنم في شهر رمضان» رمما رأيتاه رسمعنا به من مصالحها 
الخبز لكل واحد من المتزلين فيها رغيقان»: وللشيخ الذي يقرىء أو يدرس ثلاثةء وهو 
مستمر طول التق والقعصان في كل ستة لكل منزل فيها قميص وقد رأيناف 
والراريل لکل واحد سروال سمعنا به ولم تزه وطعام شهر رمضان بلحمء وكان 
الشيخ عبد الرحمن ينوع لهم ذلك ويوم الجمعة العدس ثم انقطم التنرع واستمرت 
القمسحية وزبيب وقشامة.» ليلة الجمعة يفرق عليهم بعد قراءة ما ثير رأيناهء ووقفه 
دكاكين تحت القلعة» وكل مسنة مرة زبيب وقفها تحت يد ابن عبد الرزاق خارج عن 
وقف المدرسة وفرا ويشوت في كل سنة ووقفها أيضأء وحلاوة دهنية من وقفها سمعتا 
به ولم لرها وخضر لبيوث المجاورين مستمرة» وصابون سمعنا به ولم نرءء وختان 
من لم يكن مختوناً في كل ستة من الفقراء والأيتام النازلين قيها رأيناه ثم انقطم» 
ومخانة يخن فيها الماء في الشتاء لفل من احتلم» وكعك معنا به ولم ره؛ 
ومشبك يعسل في ليلة العشرين من رمضان مسثمر» وكنافة ليلة العشر الأول من 
رمضان ثم نقلت إلى النصف مستمرة» رقنديل يشعل طول الليل في المقصورة 
للمدرسة مستمرء وحلارة في الموسم في شهر رجب لوزية وجرزية وغيرها مستمر 
في نصف شعبان» وأضحة في عيد الأضحى مستمرة» وطعام في عيذ الفطر حامض 
ولحم وهريسة ورز وحلو مستمر إلى الآنء". 

أما المدرسة المسمارية في دمشق واقفها الشيخ مسمار وهو على المذهب 
الحتبلي أيضاً؛ وفي سئة سيعين رمبعمالة عرف بأن الرقف عليها الحكر المعروف 
بهاء وحده من طريق جامع دتكز إلى مقاير الصوفية إلى الطريق الذي به القنوات إلى 
الطريق الآغذ على مدرسة ساذ والمدرسة الصاحبة الحنبلية في دمشق يقول النعيمي: 
«علم الآن من وقفها غالب قرية جبة عسال؛ والبستان الذي تحت المدرسة» 
والطاحون وحاكورةء غالب تلك الحارة تقع جرارهاء*" . 

- والمدرسة الصدرية الجبلية واققها صدر الدين بن المنجا”؟؟ أحد المعدئي 





)0 التحيمي: الدارس قي تاريخ المدارس ج١‏ س۵۷ . 
(1) التحيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ صم ۸۷ہ 
(؟) النسيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص59 

)£ ابن العماد: شلرات الذعب جه صريهة, 


الفسل الأرل / هرر الأرقاف تي التعليم بالمصر اسلو كي TY‏ 


ذوي الأموال والمروآت والصدقات ألدارةء وقره بهاء وقد استجذ اشياء كثيرة متها 
سوق النحاسين قبلي البجامع وثقل الصاغة إلى مكانها الآن. . . 

المدرسة الضياتية بانيها الفقيه ضباء الدين محمد يجبل الصالحية» والوقف 
عليها غالب ودكاكين السرق القوقاني» وحوانيت وجئيئة في الليرب وأرض بسقباء 
ويوخذ لأهلها ثلث قمم ضياع رقف دار الحديث الأشرفية بالجبل الدير والدوير 
والمنصورة والتليل والشرفية”" . 

- والمدرسة الضيائية المحاسنبة بانيها ضباء الدين محاسن" , وجعلها موقوفة 
على من يكون آمير الحتابك يذكر فها الترس. 

- والمدرمة العمرية واقفها ويائيها الشيخ أبو عمر الكيير والد قاشي القضاة 
شمس الدين الحباي“ء وفي سنة ثمان وسبعين وثمائمالة وبها درس ابن الحبال فقيل 
هي رقف عليه وفرقت على أهل الدير مدة وقيل على أهل الدين من الحنابلةء وهي 
بيد شهاب الدين ابن زريق من بعد والمصتع المذكور وهو المخهور الآن ببير الشيخ 
قبلي الدير يفصل بينهما التهرء والفرن ليس الآن بموجود ويقول ابن كثير”*2: #في ستة 
أربع وعشرين وسبعماثة: القاضي سيف اللين بكتمر والي الولاة صاحب الأوقاف في 
بلدان شتى» ومن ذلك مدرسة بالصلث وله درس بمدرسة ابي عمر. 

وان الشيخ جمال الدين بن عبد الهادي : هله المدرسة عظيمة لم يكن في 
بلاد الإسلام أعظم متهاء والشيخ بنى فيها المسجد رعشر خلاري فقطء وقد زاد 
الناس فيها ولم يزالوا يوقفرن عليها من زعئه إلى اليوم» كل سئة من السئين نمضي إلا 
ويصير إليها يها وقفء فوقفها لا يمكن حصره: ومن بك ريعرف قديماً يسثانهاء 
وحكر الزقاق وهو المعروف بالاقية بارض مسجل القصبة”* . 

وهتاك أرقاف تحمل مقاصد عديدة مثلاً: وقف التزويج يعطى منه كل من 
تزوج من فقراء الحتابلة وهو بيد القاضي علاء الدين المرداوي وقف الإعراض يعطى 
منه كل من أعرض كتاباً على مذهب الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى؛ وهو بيد 
أبن عبادةء وقف المرادوة من أولاد الحجوز وفقراء الجماعابين من السنابلة؛ وهو قرية 
كتيية من بلاد حوران فرفت زماناً ثم تغلب علبها بنو عبد الملك؛ ثم حكم بانتزاعها 


(1) التعيمي: الذارس في تاريخ المدارس ج؟ من97. 

() ابن العماد: شثرات الذهب جه من؟17. 

(۳) التعيمي: الدارس قي تاريخ المدارس ج؟ ص اف 

(41) ابن كثير: رادت سنة 14لا 

(8) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص۳٩‏ - 11. 


نفس القصل الأول / مور الأوكاف ني التعليم بالمصر المعلو كي 


متهم القاضي محب الدين» وإن النظر متها لخطباء الجامع المظفري» وفرقت سنة 
لمان وسيعين وثمائمالة"؟. 

ومن مدارس الطب المدرسة الدخوارية في دمشق القد وقفها الطبيب مهذب 
الدين عبد الرحيم ين علي بن جامد البعروف بالنخوار شيخ الاطباء بديثي» وقد 
وقف داره بدرب العجل بالقرب من الماغة المتيقة على الاطياء بدمشق مئرسة 
لی 

ووجدت قائمة فيه وقف المدارس. ومنها أيضاً قي سنة عشرين ومائماكة قال : 
«الدخوارية عثر يعضها الناظر برسم رئيس الأطباء العمالة له كذا وجر". 

- المدرسة اللبودية أنشاما نجم الدين محمد اللبردي سنة أريع وستين وستماثة 
وواقفها عند حمام الفلك وقد ولي تظر الدواوين بدعشق»؟, 

أما بالنسبة للسفائقاه الباسطية أنشأها القاضي زين الدين عبد الباسط ابن خليل 
ناظر الجيوش الإسلامية والخوائق كانت هذه الشاتقاء دارا له» غلما نزل السلطان 
الأشرف برسباي إلى آمد سنة ست وثلاثين وثعائماثة خاف من نزول المسكر بها قتجدد 
لها محراباً وأوقفهاء فعظم شأنه عند السلطان وصار الحل والعقد بيده» فشرع غي 
عمارة بلاد السلطان فزاد متحصلها بذلك قعثر المدارس بالحرمين والقدس» ويعصر 
على باب داره؛ ويدمشق بالصالحية»؛ ووقف على ذلك كله أوقاقاً حسنة جيدة, 

ورتب في الركيين الموفدين المصري والشامي سحابتين وما يستاجان إليه من 
الجمال والرجال وغير ذلكء وهما خيمتان كبيرتان على صفة الجتلون برسم الفقراء 
والمساكين؛ ورتب أيضاً لكل سيحابة خمسة وعشرين قتطاراً من البقسماط وما يكفيها 
من امال المال جزاه الله خير . 

- أما الضانقاء الدويرية لها أوفاف كثيرة رهي تعرف بدويرة حمد بياب البريد 
قي دمشق وحكى عنه محمد بن عرف الترسي/ة ؟ ومن وَمْها كما عنده النعيمي عو 
الآتي: : الحصة وهي النصف شائعاً من جنيئة بتي وعيان بالطريق الوسطائي الآخد إلى 
المرة» ومنه أيضاً النصف كذلك من البستان المعروف بالصوقية من إرض اللون بالمزة 





() المصلر نفسه ج۲٠‏ س14, 

(؟4 ابن كثير : تلريضه حوادث سنة 1۳۸ 

.1١4 النعيمي ؛ الدارس في تاريخ المدارس ج؟ صن‎ (r) 
.٠١۷ النعيعي : الدارس في تاريخ المدارس م مس‎ )5( 
.٠١١ النعيسي: الدارس في تاريخ المدارس ع7 ص‎ )5( 
اين العماد: شلرات الذعب ج” ص44 ؟.‎ )1( 


الفصل الأول / دور الأوثاف في التعليم بالعصر المعلوكي مب 


أيضأء ومنه أيضاً نظير الحصة المذكورة وهى النصف شائماً كذلك من البستان 
المعروف بدفوف الأصابع بالمزة أيضاًء ومنه أيضاً ارض البستان المعروف يحسين 
الآمدي بالمزة أيضأء ومته أيضاً جميع الحمة وهي أحد عشر سهماً ونصف سهم من 
اربعة وعشرين سهماً وهي الربع والسدس ونصف الثمن شائعاً من المزرعة المعروقة 
بالعصامية بزقاق الماء بالمزّة؛. ومنه سهم واحد من اربعة وعشرين مهما شائعاً من 
البتان المعروف بالقاطوع بالمزة أيضاً ومئه نظير الحصة المذكورة من الجنينة قرب 
القاطوع المذكرر: وتعرف بجيئة فاطمة يفصل بينهما نهر داريا والمرّة جوار طاحرت 
الصيفي فخاص ومنه أيضا نظير الحصة المذكور ة شائعاً من الجئيئة الملاصقة لحمام 
العوافي بالمزة أيضاًء ومته الحصة الشائعة وهي سهم واحد من أربع وعشرين سهماً 
من قرار ارض الجنينة المعروفة باللحام بحارة صلاح بالمزة أيضاء ومنه الخصة 
الشائعة رقدرها ثلاثة أسهم من اربعة وعشرين سهماً من قرار ارض البتان وهو 
المعروف بالخزان بزقاق الماء بالمزة أيضاً عليها حكر في كل عة ميلغ ستين درهماًء 
ومنه الحصة الشائعة ومبلغها نصف سهم من أربع وعشرين مهما من الدار اأرحى 
الخراب المعروف بالشهابية من جملة اراضي قرية كفرسوميا؛ ومئه الحصة من قرار 
الأرض الشائعة ومبلنها النا عشر مهما من اربعة وعشرين مهما وهي التصف من 
القطعتين من الأرض المذكورة الخراجيتين الممروفة [حداهما بالدورة والأخرى 
بالطويلة من ارفى الشاغرر» وعته الحصة الشائعة وهي التصف من الأرفى الخراجية 
المعروفة بجئيئة الوتار وشرپها من نهر الأنياط» ومئه الحصة الشائعة رهي عتة اسهم 

عن اربعة وعشرين مهما وهي الربع من قطعة الأرض الليخة الخراجية المعروفة بحقل 
الفرس »+ ومته أيغساً الحصة الشائعة وقدرها ستة اسهم من اربعة وعشرين سهماً من 
المكان المعروف بالمطبخ شمالى الرقف على المدرمة الشامية البرانية» ومته أيضاً 
الحصة الشائعة وقدرها نصف سهم من اربعة وعشرين مهما منالمزرعة المعروفة 
بالصفوانية شمالي نهر بردى وطاحون الشيخ» ومته الحصة العقوعة المغروزة سهمين 
من اربعة وعشرين وهي نصف السدس من القرية المعروفة بالبويضة من رادي العجم 
قرب البريج» ومنه أيضاً الحصة الشائعة وقدرها اربعة اسهم من اربعة وعشرين سهماً 
وهي الدس من القطمة المعروفة بحقلة قافية من أراضي قرية داعيةء ومنه نظير 
الحصة المذكورة وهي السدس شاثعاً من الحقل الخراجي المعروف بحقل محفوظ من 
أراضي داعية المذكررة رمه تطير الحمة الملكورة أيضاً رهي السدس شائعاً من الحقل 
المعروقة عبيد من أراضي داعية أيضاًء ومئه الحمة الشائعة وقدرها سهم واحد من 
اريعة وعشرين سهماً وهي ثلث الثمن من جميع قطع الأراضي السيع الخراجيات 
المعروفة بوقف القاطوع من أراضي بيت رانس» ثعرف الأولى منها بالكرم الصغيرء 


TYE‏ القعل الأول / دور الأوقاف ني التعليم بالعصر المسلوكي 


والثانية بحقل الزيتونةء والثالثة والرايعة بالماحل؛ والخامسة بالتبركية: والسادسة 
بالقطية» والسايعة بالبرانس ومنه الحصة الثائعة وقدرها سهمان من اربعة وعشرين من 
الدار المعروفة بطاحرن باب توما العامرة: ومته الحصة الشائعة وقدرها من اريعة 
وعشرين مهماً من الحوانيت الأريعة؛ والمقعد داخل دمشق يوق البزورية قبلي 
الدخلة» ويراس المقمد الدخلة المذكورة؛ ومنه جميع قرار أرض الاسطبل بدرب 
السلسلة بجوار الخانقاه المذكورة والطبقات التي كانث علر الاسطبل المذكور» ومنه 
قرار الأرض المحاكرة بمحلة موق ماروجة المعروفة بحكر الأقرع؛ وبحارة السودان 
قديماً بالقرب من تربة يونسى» ثبت أن ذلك جميعه رقف على مصالح المنائقاه 
المذكورة؛ وعلى الصوفيين المقررين وعلى سائر جهاتها ومصارفها الشرعية ثبوتاً 
شرعيأء وحكم بموجب ذلك أقضى القضاة شرف الدين أيو محمد عبداف بن مغلح 
السنبلي» لكن أخذ الطباق المذكورة اليد تاج الدين رأدخلها في عمارته لضيقهاء 
وقف عوضها الربع على الشاتقاه المذكورة؛ وقال الحافظ شمس الدين الحسيني ذلك 
في ذيل العير لشيخه الذهبي قي سنة خمس وأربعين وصبعماتة”'؟. 

وقال ابن كثير : «ايدكين ين عبدالله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي؛ واقف 
الخانقاء الشهابية داخل باب الفرج وقد ولاه الظاهر بيرس ثيابة حلب المحروسة مدةء 
وكان من خيار الأمراء روشجعائهم ٠‏ وله حن ظن بالفقراء والإحسان اليهم)”". 

والعدرسة الخائقاء الشريغةء وأقفها اليد الحيني شهاب الدين أحمد اين 
السيد شمس الدين محمد المعروف بابن الفقاعي وكان يترحد إليها الفقراء والأفاقية. . . 
وقفها بمدينة خمص عدة حوانيت تجار ومزرعة ناب بحوران» ووقف عليها آبضاً احد 
اولاده الثلاثة اليد محمد ثلث قرية عربيل وغير ذلك ووقف عليها أيضاً ولده الثاني 
أحمد والثالث ابراهيم؛ رقف عليها قراءة بخارى لمن له اهمية بذنك9 . 

والعخانقاه العزية تقع على تهر تورا يدمشق أنشأعا الأمير عر الدين ايدمر الظاهري 
وئائب السلطة بالا ورئفها مع التربة والمسجد في الصالحية هو الآتي: الحصة 
وقدرها إحدى وعشرون قيراطاً من قرية دُسيًا وهي من وادي بردىء وجميع الخان 
بملة ياب الجابية الععروف بخان العميان الذي حله من القيلة خان ابن حجي ومن 
الشرق البايكة من جملة أرقاف التوريزي“ وعامه الدخلة وفيه اباب ثبلي تربة 
الجيهان ومن الشام املاك الحمصاني ومن شرقء ومن الغرب الكان المعررف قديماً 
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الفصل الأول / در الأرقاف في التعليم بالعصر السلوكي فسن 


باين الحارة ويرمتذ بخان المراءة وجميع الفرن المعروقف بوقف الثربة المذكورة"؟؟. 

- وفي سئة إحدى وستين وسبعماثة: أنشئت الخانقاه الكججائية ظاهر دمشق 
وكانث دار الأمير بلاط وقد تهدمت وخربث وقد رأيت يخطه على ظهر سئة ست 
وعشرين وثمائماثة الكججائية البرائية وقف ابراهيم الكججاني:”. 

الضاتقاه اليونسية أننأها الأمير الشرفي يونس داودار الظاهر برقرق في 
مئة أربع وثماني وسبعماثة كما هو مكتوب على يابها. . . وشرط في كناب وثفها 
الأصلي أن يكون الشيخ بها والصوفية حنفية افافية» ولم يشرط في المختصر 
بكونهم افاقية» وشرط فيها أن يكون الإمام بها حنفياً وعشرة من القراء. ووتف 
عليها الدكاكين خارج باب الفرج؛ ثم احترقت في ايام الملك المزيد شيخ فعمرها 
وأدخلها في دقفة» وعوض الخانقاء بحمام العلاني خارج باب الفرج والفراديس» 
والحمام بكفر عامرء والآن آل اليها من وقف ذريته قطعة الأرض بسكة الحمام 
والقاعة لصيق الخانقاء9 . 

الزاوية الحصنية أنشأها الشيخ تقي الدين الحصني بالشاغور» رقف عليها وعلى 
ابن ايه وقفاً كعير]” . 

الزاوية الوطية وقفها الرئيس علاء الدين المشهور بابن وطية بالجامم الأموي سنة 
اثنتين وثمائماثة ووقف عليها حواليت وطباقاً حولهاء وشرط على شیخها أن لا يكرت 
بأبواب القضاة والحكام» كما وقفت على كتاب وقفها سنة إحدى وتسعمائة وتعرف 
الآن بزاوية المغارية0 . 

قال الذي : «في سلة عشر ومبعمالة مات الشبخ السيوفي بزاويته يسفح قاسيون وهو 
نجم الدين عيسى بن شاه ارمن الرومي؛ واوقف عليها وعلى ذرية الشيخ نجم الدين الملك 
الناصر قريعي عين الفييجة ودير مقرن بوادي بردى الثلث للزاوية والثلثان للذرية وبنى له 
ولجماعته بيوتاً حولها: رحمهما الله كما ولي الثرية المذكورة» 


الجامع المنصوري بطرابلس وبعض مدارصها: 
وكان من الطبيعي فور بناء الجامع آن توقف له الأوقاف التي ينفق من ريعها على 





)١(‏ التعيمي: الدارس في تاريخ الملارس ج۲ عى151. 
(؟) التصير تفه ص؟؟١.‏ 

(۳) التعيمي: الدارسى في تاريخ المدارس ج۲ ص148. 
(4) ابن العماد: شلرات الذهب جة س ۳۹۳. 

() التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج۲ ص۹١٠.‏ 
۲ الذعبي : ديل العبر حوادث مل ١۷۹۲ء‏ 


كبام الفصل الأول / دور الأوقاف في التعليم بالعصر السسلوكي 


مصالحه من فرش وانارة وننظيف فضلاً عن تأمين رواتب لأصحاب المهام الدينية من 
تدريس واقامة الشعائر ال سلامية فيه. 

ولا شك أن سلاطين المماليك وقفوا للجامع عدة أرقاف في طرايلس وخارجها 
وكذلك فمل نراب السلطنة من امرائهاء وتنرعت الأوناف بين عقارات سكية ومحال 
تجارية» وبساتينء ومزارعء وقرى بأكملها؟؟ منها: 

)١‏ نصف قرية (عروات) بتاحية الزاريةء حصة الجامع الكبير 1 قيراطاً ۲۹٤٩‏ قرشاً. 

۲) كامل محصول (صافيتا) بجبال العلوبين نقداً وغلة في أواخر عصر المماليك 
واوائل عصر العشماني 010 قرشاً. 

۳) كامل قرية (غلسطر) من أعمال حلب وكات فور عليها مبلغ 1٠٠١‏ قرش 
مقابل رفع الظلم عنها (للجامم الملصوري الكبير وجامم التوبة), 

0 كامل قرية (سلفيرا) بناحية صهيرن في جيال العلويين قرر عليها مبلغ‎ )٤ 
. قرش موقرفة للجامعين (المنصوري والناصري)!"‎ 

©) ربع قرية (عورا) بلاد البترون حصة الجامع المنصوري ١‏ قراريط ۰ فرشا 
فى السنة . 

1) مزرعة (حصرايل) في بلاد جبيل وكان وظاً فرباً ومغله 7٠5‏ قرش في السنة. 

۷) مزرعة بارض سشي طرابلس موتوفة على الجامع الكبير وطينال ومغله 
٠١717‏ قركاً بالنة . 

۸) قطعة ارض بيد ابن التركماني ٠١‏ قدادين مغلها في الئة 98١‏ قرشاً. 

ة) قطعة أرض في قرية (يكفتين) الكورة حصة الجامع 18 سهماً. 

)٠‏ بستات القواليح في كف رحلدة محصلة في السنة 8٠٠‏ قرشأ بالنة. 

)١‏ مزرعة عامرة بجبال العلوبين ۲٠١‏ حصة. 

١‏ مزرعة في لبدو ومجدلية منها ٠٠١‏ حصة للجامع الكبير. 

۳ قرية عزقي في الضنية كانت كلها وقفآ حصة الجامع 5 قراريط مغلها في 
السنة 8؟؟1 قرشاً. ١‏ 

٤‏ حمام القاضي يطرايلس كان موقرقاً للجامع الكبير وجامع العطار ومدرسة 
1“ 5 10 


(1) تدمري : أثار طرايلس الإسلامية ص1۷۳ 
(؟) دقتر مالة طرابلى مس ۱۳ر ٣٣٣و٣٤۴‏ (۳) تدمري: تاریخ وآثار طرایلس ص٣۳۳‏ 


القصل الأول / درر الأوقاف في التعليم بالعصر للمملوكي YY‏ 


وكان يتولى وظيفة التولية الحمبية على الوقف (عيسى ابن مسمد)" . 

- والذي عُلم من وقف المدرسة الجوزية بدمشق نصف دير عصرون وقرية عند 
القصر وفدانان بقرية بالا وارض بقرية بلدا" . بعد هذا العرض والدراسة فَيُعتبر الوقف 
حاجة مهمة بالعصر المملوكي ويستأثر بالمدارس يوجه عام؛ يقوع به السلاطين 
والوزراء وثراب الأقاليم والأمراء رالميورون من طبقات المجتمعء رلولا الوتف لما 
قامت هذه التهضة العلمية التي ظهرت قيها المؤلفات رالموسوعات على يد مفكرين 
كبار وأعلام الأئمة. وكانت الأموال التي توزع على المدارس من خلال الوقف كانت 
تشمل المدرسين والطلاب والخدم ويما يلزم للمدرسة من تجهيز وعناية وانارة. . 
وكان لا يقنصر الوقف على منطقة معينة ولا بولاية معينة ولا تيابة محددة من ولايات 
ونيابات النطنة ولكن الوقف ظاهرة كان مافياأ قي الدولة الفاطمية والزتكية واستمر 
قي الدولة الأيوبية وعصر العماليك وشمل بعض الأراضي التي خضعت للدولة 
المملوكية في مصر والجزيرة وخاصة في بلاد الشام: ولا تخلو مدينة أو بلدة دون أن 
يهتم أمراؤها واثرياؤها ويتشجيع من الدولة بإقامة صروح العلم ومعاهد الدراسة وكقالة 
الأيتام ومساعدة الفقراء؛ ولا يتم ذلك إلا بجمل وقف ثابت يوزع على هذه المؤسسة 
وتلك لتنهض الدرلة وتلعب دوراً حضارياً تنافس غيرها من الدول التي تعيش في عصر 
مظلم . ولا تنسى بأن العناية بالأوقاف يعتبر السمة الأساسية للعصر المملوكي لتثبيت 
ركائز الدولة وتدعيم آركانها ويعطيها روح الإسخمرارية لأنها السحت في مجال التعليم 
للجميع مما لا يكون حكراً على فئة أو عائلة أو طبقة معيئة. 

وكان ديوان الأحباس في الدولة المسلوكية يشبه وزارة الأوقاف في وقتنا 
الحاضر. فكان يشرف على المساجد والربط والزوايا والعقارات المحيوسة؛ وكان 
يلعب دوراً هاما في تنشيط عمل المؤسات ويفعل دورها على صعيد التقديمات 
الإجتماعية والمادية» وبخاصة المدارس التي شهدت نهفة علمية وأدبية وعمرائية يعود 
الففل لهذ النهفة هو دور الأوقاف والراقفين. 

أما على صعيد آخر وعلى سيل الإفتراض ويحسب تسليلي فأجد بأن الاستككار 
من الأوقاف قد أخْرٌ مسيرة الشرق في تلك العصرء إلى حد ماء وكم في هذه الأقطار 
من آثار ودور وقصور ومحال عامة عجرت وتعطلت بضياع اوقافها وكثرة المتنازعين 
عليهاء ركان من الأرقاف أن أضرت بالجياية التي تصرف في مصالح الدولةء لان 
العقاو الموقوف على الأعمال الشيرية لا يعقى من الضرائب فقط بل إنه لا يباع » 


.0 4 لي 1155و1159أه مى‎ ١ مسجل المحكمة الشرعية رقم‎ )١( 
٤۹س‎ ٠ج التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس‎ )1( 


TYA‏ القصل الأول ر دور الأرتاف ني التعليم بالمصر المسملوكي 


رلذلك كثرت الأوقاف كثرة زائدة قأخرت كل الضرر بالمصلسة العامةء وذلك أن 
اعفاء الأحباس من الخراج يلب الحكومة جزءاً مهما من ريعها وارتفاعها. وحظر بيع 
الوتف يعيث بريعه على رجه الإجمال لأن اموال الأوقاف وعقاراته لا تستثمر جيدا. 

ولقد شدد الواقفون في شررط أوقافهم خصوصاً إذا كان عليها مسحة الآوقاف 
المسيلة على المصالح العامة. ومع هذا انتهبتها ايدي الضياع وسطت على ريعها 
واعيائها عخالب اللارقين والمزورينء وهذه مديثة دمشق كان في واديها في القرن 
التاسع الهجري زهاء الف وخممائة مسجد وجامع وليس فيها اليوم مائتان وخمسون 
مجداً وكان فيها أوائل القرت العاشر ثلاثمائة وعشرون مدرمة ورياط وخائقاه رنكية 
وليس فيها اليوم من كل ذلك الأرث القديم خمس مدارس وربط يصح أن يطلق عليه 
اسم مدرمة آر رباط اللهم إلا من باب التجوز. 

وقد بدلت اعيائها كلها واختلت احاسهء ومنها ما لا تزال قائمة أوقافه مزبورة 
على احجار ابوابها حتى الساعة تقرأ بلسان عربي مبين؛ على كثرة ما يدل المبدلرن 
وتلاعب المتولوت والمستسقوتء وهكذا كل عن مدارس حلب وحمص وطراہلس 
والقدس وهي تعد بالعشرات كمدارس العاصمة ورباطاتها وزواياها وجوامعها نإتها 
اصبحت وأوقانها آثرأ بعد عين ولم يكتب البقاء إلا لبضع منها. 

وأن من وتفوا الأوقاف وحبسوا الأحياس لأبناتهم ومن يجيىء بعدهم قد أضرّوا 
بهم أكثر مما نقعوهمء والرزق كالحياة لا طاقة لصغير أو كبير أن يضمنه لنفسه فكيف 
به لغيره . 

كانت الأوقاف نائعة في الصدر الأول للإسلام لقلتها ولأنها محيرسة على وجوه 
الير وعلى البائسين خاصةء ومن أجل هذا الحبس على هذه الغاية الشريفة مما لا يدعو 
مجالاً للشك إنكار نفعهء ولكن الملوك ومن يعدهم من رجال الدولةء أنشأرا يجعلوث 
من أموال المغارم أوقافاًء وقلما تشاهد المخلص فيما حيس روقف. 


الفصل الأول / دور الأرقاف لي التعليم بالععمر المملوكي Y4‏ 


الطلاب في المدرسة المملوكية 

مثلعة 

برهن الطالب المملوكي؛ كما سيبدو من هذا الفصل؛ على حماسة منقطعة 
النظير في طلب العلمء وكان في هذا حديد العزم فوي الإرادة فذلل العقبات التي 
قامت قي سبيلهء وتغلب على الصعربات الني اعترضته» ولم يكن الطريق إلى طلب 
العلم مميّداء ولا كانت الحياة ميسرة سهلة؛ ولكن الطالب لم يكترث بالاشواك ولم 
يبال بالمخاطر » وألعّى بنفسه ايصل إلى هدفه دون تردد أو فتور. 

- فتساءل ما هو الدافع القوي الذي كان يدفعه؟ 

وما هته القوة الجبارة التي كانت تعمل عملها من وراء الستار نتحيل الصعب 
مهلا والعير يسرا؟ 

إنها فيما يبدو لي آياث القرآن الكريمء وأحاديث الرسول عليه السلام» لمم 
الأمثال والأقوال التي تنسب إلى حكماء المسلمين وقادتهم . 

نقد سمع الطالب المسلم هذه وتلك تحثه على طلب العلمء فوطد العز على أن 
ينفر ليتفقه في الدين لينذر قومه إذا رجع اليهم» وليرقع الله درجته مع الذين أوتوا 
العلم» وكانت الآيات والأحاديث تتردد على لسان الطالي وتغمر قلبهء فيتغلب على 
ما قد يعتوره من ترددء أو يطوق به من خور؛ فتجدد عزمه» وتزكي عمته. 

من اجل هذا كان لا بد أن يقتت هذا الفصل بطائقة من هذه الآيات رالأحاديث 
والأمثال» تلك التي اعتقد أنها لعبت درراً هاماً في حياة التعليم في العالم الإسلامي . 
ومن آيات القرآن الكريم: 

- یریم ا اليا اموا وال ارا آي مك904 . 

- کل بتر الین يل وله ا ن4 . 

- ڈول َب نن مثا" . 
)١(‏ سورة المجادلة الآية .1١‏ 
(؟) مورة الزمر الآية 8 () سورة طه الآية 114. 
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- اقلا أهلٌ الجر إن كنشز لا شر ي“ . 

ومن احاديث الرسول 5 

- غدوة في طلب العلم أحب إلى الله من مائة غزرة7© 

- من يرد الله به خیراً يفقهه بالديت”" 

- العلماء ورثة الأنياء. 

- أقرب الناس من درجة البرة اهل العلم والجهاد. 

- يرزن يرم القيامة مداد العلمام يدم الشهداء . 

- أفضل الئاس المؤمن العالم ‏ 

- لموت قبل ايسر من موت عالم . 

- اطليوا العلم ولو بالصين. 

- لا خير قيمن كان من امني ليس بعالم ولا متعلم . 

الناس عالم ومتعلم والباقي د20 
ومن آثار الحكماء والأولياء: 

- قال علي بن أبي طالب؛ كرم الله وجههء لكميل! "يا كميل» العلم حير من 
المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم حاكم والمال محكرم عليه والمال 

تنقصه التفقه» والعلم يزكر الأنفاق: , 

- قال الأحتف: كل عر لم يؤيد بعلم فإلى ذل بصي“ 

- وقيل لبعض الحكماء: أي شيء تقتني؟ قال : الأشياء التي إذا غرقت سفينتك 
سبحت معك» يعني الما“ . 

- وقال أبن المقفع : العلم زين لصاحبه في الرخاء رمنجاة له في الشدة . 

وسثل عبدالله بن المبارك: لو أت الله ارصى إليك: تمرت الحشية؛ فماذا 
تصنع اليوم؟ فقال : أقوم رأطلب العله؟؟. 


.87 سورة الكل الآية‎ )١( 

(؟) اساس الاتنباس ظهر الررتة رقم 1١‏ مشطوط. 

(*) الخاري: جا ص ۲۸. (4) الغزالي: احباء علوم الدين ج١‏ ص 6 
(8) الاصفهاني: محاضرات الأدياء ج١‏ صن8؟, 

1١5١ ابن عبد وبه: العقد الغريد عا عس 115 ابن قتبية: عبون الاخبار ج؟ ص‎ o 

AY}‏ الاصفياني: اضر ات الادباء ج١1‏ س ۱1ء 

(۸) الشزالي : احياء علوم الدين ج٠‏ صا - لا 

(9) ابن المقفم: الادب الصغير من رسائل البلغاء سى ۲۲. 

(١٠)متهاج‏ المتعلم ص ة. 


الفصل الأول / حور الأولاف في التسليم بالعصر المملو كي حكن 


تكافؤ الفرص في التعليم : 

يستطيع الإنسان أن يقرر دون تردد ولا هوى أن فرص التعليم في المدارس 
المملوكية كانت مكفولة للغني والفقير على حدّ سواءء وأن الفقر لم يقف عائقاً امام 
الراقب ني العلم أو الساعي لارتشاف المعرفة20, 

لقد بدأ التعليم في المجدء والمجد كان مفتوحاً للناس جميعاء وكانت 
حلقاته معدّة لإستقبال الطلاب لتعليمهم بالمجان دون قيد آو شرطء وكان من نظام 
حلقة الدراسة أن ينرك بها مكان ليجلس فيه اولنك الذين يحبون أن ينضموا حديعاً 
لتحلقة للإستماع والإستفادة. 

وكان على المدرس ألا يكون في يجله مكان مميز لاحد الناس» بل أن يكوك 
الجميع عنده سواء ومن سبق من الطلاب إلى موضع من المكان المخصص لهم جلس 
فيه" . وليست المالة مسألة الجلوس فحسب؛ وإنعا كان على المدرس أن يعامل الفقير 
معاملة الفتي فقد ورد في الحديث الشريف ما يسثم أن يكون المتعلمون امام المعلم على 
حدّ واحد لا فرق بين غني وقشير" . ولفد نجه كثير من المدرسين برعايتهم للطلاب 
الفقراء» والأكثر سن ذلك قد حظي هولاء الطلاب بنصيب موفور من اوقاف الأغنياءء 
وكان لهذا اثر بيّن في حالة التعليم في العصر المملوكي . وكان نظام الملك قد أعلن أن 
التعليم بمدارسه حق للجميم وأنه يعطي الناس جميعاً دون مقابل» ثم زاد على المجانية أن 
عيْن عرتباً منتظماً للطلاب المعوزين”'". رفي نظامية بغدلد مثلاً كان الذين يغذون 
بالمعارف 70٠١‏ تلميذ فيهم ابن اعظم العظماء رابن افقر الصناع: وكلهم يتعلموت 
بالمجان والطالب الفقير فوق ذلك معلوم يتقاضاه من الريع المخصص اذلف ؟. 

وكان حنين بن اسسحق الطبيب البحاثة كثير الفر لجمع الكتب وللتزويد من العلم» 
وقد رصل ني رحلاته إلى اقصى بلاد الروم كما طاف بمدن العراق والشام ومصر"؟. وقد 
ظل الطلاب على كل حال يرحلون لمقابلة الشيوخ والأخذ عنهم ولكن في التصف الثاني 
من القرن الخامس الهسجري هو نشأة المدارس وتزويدها بالعتاد والأساتلة الممتازين» ومن 


(١)شلبي:‏ تاربخ التربية الإسلامية عى 3؟؟, 
(1) اليوري: المدخل جا ص۱۹۹. 
(*) حن الاصفيائي: مساشرات الادباء ج ص١‏ 7, 
(4) السبعي : طبقات الشافية الكبرى ج۲ م179 
(0) محمد عبده: الإملام والتظرية من 41 
(1) ابن ابي أصييعة : عيون الاخبار جا ص 189 
أنظر القغطي : تاربخ الحكماء م ۷۳ز أنظر أيفاً. islamic ivilisation pp.277.‏ غمططنظ Khuda‏ 
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ثم تحولت رحلات الطلاب فأتجهت إلى هله المدارس للإستماع إلى شيوخها والإنتفاع 
يما فيها من ميزات وتسهيلات وهناك نوع آخر من الرحالة السلمين لا يمكن اغفاله هتاء 
عؤلاء الرحالة ليسوا طلاباً يسعون ليجلوا امام الأساتذة والشيرخ أو يتلقوا يعض 
الأحاديث وإنما هم علماء باحثرن لهم ميول مشتلفة في دراساتهمء فمنهم من يميل إلى 
الدرامات الدينية ومتهم من يهوى الدراسات الاجتماعية أو التربوية أو الجخرانية أو نحوعا 
وقد عمد هؤلاء إلى جمع المادة التي تغذي ميولهم لا من الكعب أو النقلة بل من إبحائهم 
وملحوظاتهم الخاصة فزارو! البلاد» وجابرا البقاع : يدرنرن ما يرون ويسجلرن ما 
يلاحظون. وقد ترك هؤلاء زاداً كرا للباحثين في الدراسات الإسلامية» ويعتبر نتاجهم 
المصدر الغني الموئوق به بطلاب هذه الدراسات حتي العهد الحاضر ومن هؤلاء اليعقوبي 
والاصطهري والمقدسي وابن حوقل وناصر خسرو وابن جبير وياقرت رابن بطوطة 
والمقريزي والقلقشتدي . 
تعليم المرأة: 

قرات في موضوع المرأة عدة كتب ويمكن أن يقال أن المرأة في الشرق أو في 
الغرب كان حظها في التعليم ضئيلاً خلال المصرر الوسطى رأن الفرص التي اتيحث 
لها كانت اقل بكثير من الفرص التي اتيحت للرجل المعاصر لها . 

وقبل أن تسترسل في الحديث عن تعليم العرأة بالشرق يجدر بدا أن قتبس من 
المراجع الأوروبية بعفى الاقتباسات التي تصور المستوى العلمي للمرأة النربية في 
اثناء عذه العصور اخلال العصور الوسطى كانت العتاية بالمرأة الأوروبية محدودة جداً 
تبعأ لائجاه المذهب الكائوليكي الذي كان يعد المرأة مخلوقاً في المرتية الثانية» وقد 
حرصت الفرون الوسطى أن تحدّ من ساطة المرأة الأوروبية وألا تمنحها اي لون من 
الوان النفوذء فيما عدا المجال الضيق الذي كانت تعبش فيه وهو البيت217. 

كان مماعطعة8 مو۴ يسمم لطبقة النبلاء من الغتيات أن يتعلمن الفراءة 
والكتابة يتمكن فيما بعد من ادلرة شؤونهن؛ وأما فيما يتعلق ببنات الادة من رجال 
البلاط وكذلك بنات القضاة والأطباء ومن على شاكلتهم قرر أنه من الخير لهن آلا 
يتعلمن القراءة والكتابة» وبالنسبة بئات التجار والصناع نقد كان الممكم حازماً بالإيتاح 
لهن أي لون من الوان اللي" . 

ثم ويواصل ”ھ۸ كلامه بقوله: وظاهر أنه لم يطلب أن تال المرأة اي مستوى 





Femiriam by K.A. Wielh-Kundşen, translated fram the Danish of arthur G.Chitzr, (1) 
p.209. 
The Enryrlopaedia of Eduction IY p.1 790. (T} 
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ثقافي ارقى من ذلك+ ومن اجل هذا كانت الأوقاف على التعليم مقصورة على تعليم 
الصبيان» ولس فيها نصيب لتعليم الفتيات» وكات أغلب الآباء يكتفون بقسط ضثيل 
من التعليم الأولي تبئاتهمء ثم يعملون على تزويدهم بالجائب العملي في الحياة 
المنرلة ليعدوهن ليحن زوجات. 

هذا وصف موجز بثقافة المرأة الأوروبية في العصور الوسطى مقئيسن من مراجع 
اوروبية. فإذا تركنا المرأة الاوروبية وعلنا إلى المرأة المربية في تلك العصر كان من 
الأوفق أن اعترف بحقيقة لم يشأ كثير من الكتاب المسلمين أن يعترفوا بهاء عي أن 
التعليم بين التساه لم يكن منتشراً اتتشاره بين الرجال وكانت تة المتعلمات بين 
النساء أقل بكثير جداً من نسية المتعلمين بين الرجالء ويسأل المرء نفسه ما الذي دعا 
إلى هذه النتيجة مع أن الدين الإسلامي لم يرجع للجنس عالقا للمرأة دوت تلقي العلم؟ 
واعتقد أن الذي اعاق الناء المسلمات عن مجارات الرجال في التعلم إنما هو 
الصعويات التي كان يستهدف لها طلاب العلمء ققد كانت الرحلات والحرمان 
والتقشف شارات الطالي المسلم. وكان المرب يضعون المرأة في مكانة اسمى ومنزلة 
أعلى فلا يسمحرن أن تتعرض لنصب العيش وشظف الحياة؛ وعلى هذا اهبطت نسية 
المتعلمات من النساء» غير أنه يجدر ينا أن نسجل أن كثيرات من هذا العصر تغلب 
على هذه العصوبات فحصلن على جاتب من الثقافة التي يمكن أن توصف بأنها عميقة 
ومتنوعة. يقول الذكتور محمد نؤاد الأهراني”'': أن البنات كن يتعلمن في الكتاتيب . 
ولكن الدكتور الأهواني يرجم عن رأيه ويقرل: أن العادة قد جرت على تعليم الينات 
داخل اندور"۔ 

وعندنا من النصوص الصريحة ما يؤكد لنا أن البنت ثم تلتحق بالكتاب صبية ولم 
تجلس في حلقة الرجال شابة » وكان. الغالب أن تتعلم قي المنزل عن طريق احد اقاربها 
أو بعؤدب يدعي لها: ركان عيسى بن مسكين يجلس للطلبة إلى العصر فَإدا كان بعض 
العصر دعا بنتيه دينات اخيه وحفيداته ليعلمهن القرآن والعل2؟) وكذلك علم اسد بن 
الفرات اينته اسماء والإمام سكئون ابنته خديجةء كما كان يدعي مؤدبون خاصون 
لتعليم البنات في بيوت اهل الثراء رقصور الامراء” . 

رعلى كل حال فقد انتج التعليم الخاص مجموعة من النساء اللاتي كانت 


English life et manne is in lhe later middle ages. م‎ 218* (4) 
(؟) الاهراتي : التسليم عند القادسي صرلاث,‎ 

(۳) الاعراني : التسليم عند القادسي س .١1۳‏ 

(4) ابن سسئرون: اداب المعلسين صن؟؟, 

(2) اين مسنون: إداب المعلسين ص۳ . 
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ثقانتهن لا تقل عن ثقافة الرجال بل ربما بزئها قي كثير من الأحوال. وقد تصدت 
العرأة الملمة لموضوعات ثقافية متعددق فرزت في جميعها. وكانت ني كل عنها 
تضارع الرجال وعدل على مقديرة ممتازة وكفاءة طية . 


وصف المدرسة المملوكية: 

قإذا ما أمعنا التظر في بناء المئرسة السملوكية من حيث الشكل الخارجي 
والداخلي ننجدها متشابهة تقريباً في كل بلاد الشام ومصر من حيث البوابات الرئيسية 
للمدرسة وعلى عتعها الآيات القرآئية والنقوش والزخارف مما يدل دلالة واضحة على 
الأيدي الفنية الرائعة التي يتميز بها العصر المملوكي. ومن الداخل يوجد اماكن 
للوضوء والمحراب الذي يمتاز بالزخرقة الهندسية والنوافذ» واماكن الدراسة التي تمتاز 
بيهو واسع والغرف المختصة للتدريس»؛ وغرف المييث للغرباءء من طلاب العلم 
والداخلية, . 

وهذا رصف المدرسة القرطائية بطرابلس التي هي انموذج للمدارس المملوكية 
ني بلاد الشام , 

والمدرسة القرطائية تعود إلى #قرطاي» هو الأمير شهاب الدين قرطاي بن عبدالله 
الناصري ناتب السلطنة بطرابلس تولها عرئين سنة (۲17 ۔ ۷۲۹ ه۱۳۱1 -1573م) 
_YTTDg‏ نووري _ INTE‏ وهو الذي بنى مثير الجامم الكبير سنة 
(ITTY)‏ وآئشا المدرمة المعروفة بإسمه ودفن فيها. 

رتعتبر هذه المدرسة من اجمل مدارس طرابلس وإفخمها جميعاً"“. بل هي 
اكثرها غتې وثروة بما تحمله واجهئها من نقوش تاريخية لا تقدر بكمن. رهي أكبر 
مدارس طرابلس المملوكية وتلاصق الجامع المنصوري من الجهة الشرتية له ولها 
ثلاث إبراب أهمها الباب الشمالي وهو الباب الرئيسي؛ رالباب الثاتي في الجهة القيلية 
أما الباب الثالث فيقع في الركن الجنوبي الغربي من بيت الصلاة حيث يرصل إلى حرم 
الجامع المنصرري» وهي تمتا عن بقية مدارس طرايلس الخالية من المناير بإحياء 
صلاة الجمعة والأعياد فيي" . 

ولا غرابة إذاً أن يطلق عليها المؤرخ ثابن أيبك؟ اسم لاجامع الأمير قرطاي»" , 

كذلك فإ للمدرسة جدارين شرقيين وجدارين شماليين أحدمما داخلي والآخر 





(1) عبد العزيز سالم: طرايلس الشام صى8١4.‏ 
(۳) تدمري: آثار طرابلس الإملامية ص184. 
(۳) ابن اييك؛ الدر الفاشر ص١‏ 15, 


الفصل الأرل / رر الأولاف في للتعليم بالعصر الملركي ماضن 


خارجي ؛ وبين كل من الجدارين في الجهتين قراغ بحيث يتسم لمرور شخص بنهماء 
كما أن المدرسة تقوم فوق قاعة يبلغ عمقها إلى مستوى ارض الجامع المنصرري أي 
نحو المترين» ركانت القاعة وهي تساوي مساحة العدرسة تستخدم مخزناً للسلاح في 
عصر المماليك ولها درج سري تحت بلاط مدخل الياب الجنوبي للمدرسة. (ولقد 
شاهدت المدرسة بنقي وإظلعت على كل تفاصيلها ونقرشها). أما بوابة المدرسمة 
الرئيسية فتعتبر من اروع البوابات المعلوكية العمائلة'" إذ تمتاز بالتناسق والتناغم مع 
دفة التصميم . 

فالبوابة قطاع مستطيل مجوف ينزل اليها يدرجتين وعلى جانيها مصطيتان من الحجارة 
والمصطبتين عند باب جامع العطار الشرقي؛ رمصطبتي جامع البرطاسة؛ وغيره”. 

وواجهة جدار المدرسة والبوابة مبنية بالحجارة الرمادية والسوداء» وتنقسم 
زخرقة لطيفة . أها عتبة باب المدرسة فهي قطعة فخمة من الرخام بعلوها مثلث متسع 
الأضلاع يشبه المثلث المرجود فوق الباب الواقع داخل #جامع طيئال» بين الحر مين 
ونقش داخل هذا المثلث"“ #بسم الله الرحمن الرحيم» وفي وسط عتبة الباب المذكورة 
توجد لوحة رخامية بشكل عامودي نقنت عليها آيات من القرآن الكريم في لخمسة 
اسطر عي : 

س١‏ < لقي ز4. 

س۲ جب شیر انرا . 

س۳ لی ای عا ای ۔ 

س٤‏ اریم تن غل ينونا» . 

سه عل شر مب4" . 

وفوق مثلث البسملة عقد مقرس من الرخام الأبيض والأسودء وثلاحظ نفس 
الشيء على برابة جامع طينال الداخلية» مما يجعلا نميل إلى احتمال أن مهندس 
البوابتان راحد إذ بنى جامع طيئال بعد نوات قليلة من بناء المدرسة القرطاوية؟" . 


)١(‏ تدمري: آثار طرابلس الإسلامية من 4ها. 

(؟) الدكتور ائم : طرايلس الشاممن*؟4 

(5) تدمري : آثار طرابلس الإسلامية سيقها. 

() المصدر نفسه صنا4ا. 

)٥(‏ قرآن كريم : سررة الحجر» الآيات 1746:/ا4. 
(1) تفعري: آثار طرابلس الإسلامية ص1۸۷ 
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وصف المدرمة من الداخل : 

يواجه الداخل إلى المدرسة حوض رخامي للوضوء مربع الشكل يقوم وسط 
بلاط المدرسة الشمالي المتوسط بين الرواقين: الغربي والشرقي وتتوسط الحوض 
نافورة رخامية. وبتألف حرم المدرسة من ثلاث اروقة: اكيرها الرواق القبلي 
(الجتوبي) وبيلغ طوله من الشرق إلى الغرب 1966م وعرضه ١ع‏ "امتار. ثم 
رواقات: شرقي وغربي يفصلهما عن الرواق القبلي عضاضتات» احدهما ٠٠۲١(‏ ف 
۰ السم) والأهرى (نق ٠ف ٠‏ سم) ويبلغ طول كل من الرواقين المذكورين» 
من الشمال إلى الجتوب ٠١۷١‏ أمثار وعرغ. كل منهما 204٠‏ امار . 

وفرق حوض الوضوء ترتفع قبة بها اربع نوافذ» وتعلو مدل المدرسة الشمالي 
سدة خشبة مرتفعة» وفوق السدة تنفتح في الجدار الشمالي ناقذة دائرية شبيهة بالنوافذ 
الدائرية الموجرحة في الجامم البرطاسي 9 . 

وهناك قبة !-خوى فرق المحراب والرواق القبلي تقوم على مقرنصات مثائة تقح 
فيها ٠١‏ نافذة. أما رواقات المدرسة فترتفع على البلاط الذي يضم وض الوضوء 
بأكثر من نصف متر. ويزدان جدار المدرسة القبلي وقسم من الجدار الغربي الرخام 
الملون. ويمتاز المحراب بالزخرقة الهندسية المتناسقة» والفسيقساء التي تعلوه 
والعامودين الرخاميين على جانبيه. وني نهاية الرواق الغربي إلى الشمال يوجد جمعرة 
ضريح تعلوه قبة صغيرة» وبها تربة لا تحمل أية كتابة» تضم رفاة الأمير قرطاي باني 
المدوسة إذ انه توفي بطرابلس» ردقن في مدرسته التي أنشأها كما جاه في مصادر 


تر جمته 


1 المصلر نفيه ةا 
(؟) المفدر نفس 
Lripoli, p.27, {T?}‏ قل Les monuments‏ 


(؟) تفمري: آثار طرابلس الإسلامية صةفنا. 
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الفصل الثاني 
الداخلية فى المدارس الشامية المملوكية 





مقلمة : 

عرف المسلمون النظام الداخلي قي دور العلم منذ عهد مبكر. فمنذ شيد الأزهر 
منذ اكثر من الف عامء استقبل هذا المعهد العظيم افراج الطلاب من بلدان العالم 
الإسلامي كله" . ركان كثير من هؤلاء يلازمون الإقامة فيه» ولكل طائفة رواق يعرف 
بهم؛ وتحمل الأطعمة اليهم والخبز والحلوى بانتظام. 

ويذكر المقريزي: أن مدتهم في سنة ثمان عشرة وثمالمائة للهجري بلقت 
سيعمائة وخمسين رجلاً ما بين عجم وزيالعة ومن ريف مصر ومن مشارقه 
ومغاريه؟ 0 . 

رفي العراق كانت الداخلية بالمدارس التظامية شيا اماسياً ولقد ذكر الأصفهاني 
عائصه «وسكن المدرسة النظامية بيغذاد من جملة الشريعة رجالهاة''. وكانت 
المدرسة المستتصرية غاية في الفخامة؛ ركان الملتحقون بها من طلاب وملرسين 
ينعمون بخاء الخليفة وكرمه في الإنفاق عليهم. 

أما عن بلاد الشام وهو موضوعنا فقد اجمعت كل المراجع على أن الداخلية 
كانت تعد مرققاً هاماً من مرافق مدارسها . وقد زرت هذه البلاد ورأيت عدة من 
مدارسها الأثرية في دمشق وحلب» وكان في كل متها أمكتة مخصصة ثمبيت الطلاب ‏ 

وتعتبر المدرسة التررية الكبرى التي أوردنا عنها دراسة مفصلة نموذجاً صادقاً 
لمدارمن الشام وللنظام الداخلي بها. ٠‏ 

وللطالب قي القسم الداخلي آداب فصّلها ابن جماعة في كتابه #تذكرة السامع 


والمتكلم في أدب العام والمتعلم؟ نورد طرفاً منها: 


۳۸۲ شلبي ؛ تاريخ التربية الإسلامية صن‎ )١( 
۲۷۷ المقريزي : الخطط ج٠ س٦۲۷۹ ۔‎ )۲( 
الاصفهاني: زبدة البصرة من؟57.‎ )۳( 

(1) شلبي : تاريخ التربية الإسلامية مي 141 
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يهتم ابن جماعة بهذا المجتمم الذي سيقوم في المدرسةء ولهذا يرى أن 
صصص الداخلية إلى الطلاب الذين عركوا بحسن اخلاتهم وسماحتها حتى يكونرا في 
الداخلية متوادين متحابين» كما يرى أن تكون الداخلية المخصصة للفتيات في أمكلة 
متسزلة لا يكثر أن يمر بها الرجال على أبوابها اولها كوى تشرف على ساحة 
المدرعة . 

وإذا سكن الطالب في البيوت العليا خفف المشي والإستلقاء عليهاء وخقف 
رضم ما ينقل كي لا يؤذي من تحته(" ولا يجلى أر يقف على باب المدرسة أو في 
صحنهاء ويقلل الدخول رالخروج بما أمكنهء وألا يعمل ما يؤذي زملاءه الساكنين 
ويتجنب على العموم كل العادات القبيحة» رأن يكرم أعل العئرسة التي ينها بإقشاء 
السلام وإظهار المودة والإحترام ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخرة في الدين 
والحرفة لأئيم أهل العلم وحملته وطلابد" ۔ 

وإذا حصر الواقف سكنى المدرسة على المرتبين بها دون غيرهع لم يسكن قيها 
غيرهم“. وسكنى الطلبة في منازل المدارس ورباطها (هم الذين يجري علهيم ادرار 
من أوقاف المدرسة). من أهم الأمور التعليمية لاحظها الحاذقون في المهات التدريسية 
والمتكافلون يأمرر الشربية لكن إقامة الطلبة في ببوت الماجد وغرقات الجرامع ودور 
الخوانك في أيام التحصيل والتعلم كانت جارية قبل بثاء المدارس وتعميرها قي اللدان , 
بتأسيس الوزراء وتشييد السلاطين لأن العلماء القدماء كرهوا استعانة الأمراء في نشر 
العلوم وجميع القنون قبل ذلك الزمان"'. 

وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أعلها ويقدمهم على نقسه فيما 
يحتاجوت إليه متها ويحضر درمها لأنه اعظم الشعائر المقصودة ببنائتها ووقفها لما قيه 
من القراءة والدعاء للواقف والإجتماع علي مجلس الذكر وتذاكر العلم فإذا ترك 
الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصوه ببناء مسكنه الذي هو فيه وذلك يشالف مقصود 
الواقف ظاهر9؟ , 

فإن لم يحضر غاب هنها وقت الدرس لأن عدم مجالستهم مع حضوره من غير 
عذر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم. وإن حضو فيها فلا يخرج في 
حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة ولا يتردد إلِه مع حضورهم ولا يدعو إليه احداً أو 
بخرج منه احداً ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكوار أو بحث رفعاً 


)4 ابن جماعة : تذكرة الامع ص5؟5, (8) ابن جباعة : نذكرة السامع ص 11١‏ 
(؟) ابن جماعة: تذكرة السامع ص ”لا (8) ابن ججماعة : تذكرة السامع مص 1١١‏ 
(؟) ابن جماعة: تذكرة الام ص ,771١‏ (47 ابن جماغة : تذكرة النامع للقيلفة 
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متكراً أو يعلق بابه أو يقتحه بصوت رنحو ذلك لما فى ذلك كله من اساءة الأدب على 
الحافرين والحمق عليهه" . ١‏ 

أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضي من سكنها بالسكة والخطبة بل 
يقبل على شأنه وتحصيله وما ينيت المدرمة له يقطع العشيرة متها جملة لأنها تفسد 
الحال وتضيع المال0*, ويتابع ابن جماعة يقرل: «قإن المدارس وأوقافها لم تجمل 
لمجرد المقام والعشرة ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخرانك بل لتكون معينة 
علي تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب» 
والعاقل يعلم أن ابرك الأيام عليه يرم يزداد فيه فضيلة وعلماً ويكسب عدوه من الجن 
والأنس كرياً وغما". 

وأن يلزم اهل المدرسة التي يسكتها بإفشاء السلام واظهار المودة والإحترام 
وبرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والمحرفة لانهم اهل العلم وحملته 
وطلابه . وأن يختار الطالب لجواره إن امكن أصلحهم حالاً واكرهم اشتثالاً واجودهم 
طعأ واصونهم عرفا ليكون معيئاً له على ما هو بصدده ومن الأمثال (الجار تبل الدار) 
والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعرد اليها أولى بالمشتغل واجمع لخاطره إذا 
كان الجيران صالحين وقد تقدم قول الخطيب أن الغرف أولى بالمحفظ ©" , 

ويقول ابن بطوطة: :ومن عوائدهم بالطعام أنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء 
صباحاً فيعين لكل واحد ما يشتهيه من الطعام فإذا اجتمعو! للأكل جعلوا لكل انان 
خبزه ومرفه قي اناء على حدة لا يشاركه فيه لحد: وطعامهم مرتان في اليوم ولهم 
كوة الشئاء وكوة الصيف وعرتب شهري من ثلاثين درهماً للواحد في الشهر إلى 
العشرين ولهم الحلاوة من السكر في كل لبلة جمعة والصابون لغسل اثوايهم والأجرة 
لدخول الحمامء والزيت للإستصباع وهؤلاء هم اعزاب» أما المتزوجين لهم زوايا 
خاصة بهم ومن المشترط عليهم حضور الصلرات الخمس والميت بالزوايا. ...006 
المستوى العلمى لطلاب المماليك : 

كان لهذا التعليم نتائج يمكن اعتبارها حسئة» فلقد كان الطلاب يقدمرن نتائج 
باهرة في السنرات الأولى من حياتهم وذلك في الحفظياتء فابن طولون مثلاً يقول: 
«أنه حَفُظ القرآن الكريمء وصلي به في الجامم الأمري قي رمضان سئة ۸۸۷ ها 
كخقام ركان الم ليله ٠١‏ عنهء وحضر خلقه في الصلاة شيخ الإسلام نين الدين 


(1) المصدر نقسه, 
(1) أبن جماعة : تذكرة السامع س٦۲۹۱ ۲٠۷‏ () ابن جماعة: تذكرة الساهم صي7؟1. 
زغرف أبن جماعة: تذكرة السانم ص ۲۲۹ ۔ ين {ej‏ ابن بطوطة : رحلا . . ع سس ٣٣ے‏ 714, 
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العيني بمحل تدريسه بالجامع الأموي"“. وقد كانت سنه آنذاك حوالي سبع سنوات أو 
ثمانء وقرائن الحال تتفي ذلك. فإن الطالب كان يجمع حتى الثانية عشرة عن ععره 
كمية لا بأس بها من الحفظيات والعلوم». ويذكر غيره أن صبياً ختم القرآن سنة 
1143م ثم يقول: ولم يصل القرآن في هذه الستة من الصغار غيره». مما 
يغطع بانه جرت العادة أن يصلي الصغار يالقرآن الكريم في رمضان" . 

والحافظ ابن كثير يذكر أنه ختم القرآن الكريم مع الشيخ ثور الدين الشويكي 
وعمره عشر ستوات29 , 

ويتحدث ابن طولون عن صبي في الثامنة اسمه زين العابدين المصريء خطب 
على مقصوررة الجامم الأموي» وأكرمه جماعة ثم داروا به حول الورء ثم يقوق: 
«ولم يصل الولد بجميع القرآن وإنما صلّى بربعه» وعادة الشاميين أن يصلوا يالقرآن 
ee‏ 


وتحن لا تستطيم الإدعاء بان هذه كاتت حال جيم الطلبة: كما أنها ليست 
حرادث نادرة أو غير مألوقة, فهي تعطي قكرة حسنة عن المردود العلمي الحسن الذي 
كان يقدمه الطلية في مراحل حياتهمء في العصر الذي يسميه بعضهم #عصر 
الإنحطاط؛. رلقد كان نظام التعليم الداخليء الذي كان سائداء يعطي مردوداً مضاعفاً 
يزيد منه ميدأ المشربات والعقربات الذي كان مطبقاً على الطلبة» فقد كانوا يختصورن 
بعضهم بزيادة راتبه» أو يمطرته #عيدية؛ أو يقدمون الحلوى للطلبة* ‏ 

ولتاءل كيف كان المستوى العام للحركة العلمية في أواسثر عصر المماليك؟ 

لقد كانت طريقة التعليم تلك؛ تخرج حفظة العلوم وهذا عيبها؛ لأنه لا يمكن 
للحفظ وحده أن يجعل الإنسان عالماًء لقد كان تلك الطريقة تخرج مُرددين لما في 
الكتب أكثر من تخريجها عُلماء يُبدون آراءهم فيما يحفظونه . 

لذلك كانت تسيطر عليهم جميعاً فكرة لا تزال تردد إلي اليوم» وهي أن باب 
الإجتهاد قداقفل مدذ قرون» ولا مجال للإجتهاد أر الرأي في العلوم الدينية بل 
والأدبية . 

وكانت المدارس الفقهية لا تقدس رأي إمامها فحسبء بل رتقدس كل تلك 
الإضافات التي اضافها المتأخرون على المذاهب الأريعةء على شكل حواش 
وهوامش. وحواشي على الحراشي السايقة وهكذاء فبدت هذه الكتب وقد ناعت 


)١(‏ ابن طولرن: الفلك المشحرت صرلاء 
(؟) ابن طولون: مناكهة الخلان جا من/9ه. (؛) ابن طركرن: مفاكهة الخلان ج١‏ ص۸٤۲‏ 
(۳) اين ير : الدابة والنهاية ج٤۱‏ م917 (5) احعد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ص٠‏ ۲۳ء 
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بالزيادات التي حملوها اياهاء واصبح يكاد يكون من المتعذر على الإنان الساذج أن 
يتعرف» من خلال هذه الكتبء على حكم الشرع في مألة مألوفة من مسالل 
العبادات أو المعاملات: ويضطر للذهاب إلى فرجال الدين؟ الذين احتكروا لأنفسهم 
حق التفسير والتأويل: واصبدحت العلوم الديئية عسيرة على القهم لكثير من الناسء 
واصبحت كتب المذاهب تحوي آراء المتأغرين أكثر من حملها لأراء الأثئمة الأربعة 
الذين لم يعد لهم عن مذاهيهم إلا الاسم تقريباً 

يضاف إلى ذلك أن انتشار الأحقاد والمنافسات بين المشتغلين بالعلوم الدينية» 
اتاح لعامة التاس الحصول على فتاوى كثيرة للمسألة الواحدة يختار السائل منها سا 
يعجبه . وقد قاد التحصب المذهبي اتباع المذاهب إلى مخالفة اوضح قواعد الشرع في 
سبيل النمسك بمذاهيهم » مثلاً على ذلك أن الناس كائوا يصلون التراويح في الجامع 
الأمري بإمامين منفصلين في آن واحد اولهما حنفي: والآخر شافعي» وكان يحصل 
للمصلين التباس في صلاتيم نتبجة ذلك؛ وقد اشتكى بعضهم إلى نائب دمشق ‏ جان 
بروي الغزالي ‏ عن ذلك فرأى كل إمام يوماً بالتدارب بينهماء وقد علق ابن طولون 
على ذلك بقوله : «ولم يسهل ذلك على متعصبي الشيافعيقة0؟, 

وهكذا حرج التعصب بالتاس عن روح الشرع وجعل مهمة تعلم الأمور الدينية 
مهمة جافة وعسيرة مع عا هي عليه في الواقع ‏ من وضوح ويسر وسهولة ومن هنا 
كانت المحئة التي تعرض لها فقيه الشام ابن ثيمية من «رجال الدين؛ لأنه حاول كسر 
تلك الاطراقيء ذلك انهم رأوا في دعوته لإبقاه باب الإجتهاد مفترحاء أمرأ خطيراً 
ومرفوضاً من جميع الوجوه؛ فحاربوه بشتى الصورء وانتهت حياته بالمرت في سجن 
القلعة» وقد كان عامة أهل دمشن يحبونه”' ويتفهمون نظريته الدايمة إلى العودة بالدين 
إلى الكتاب والسنةء ولبذ الجمود والقيود التي اثقلت كاهل الحركة العلمية . 

ولذلك يمكن القورل: إن ابن تيمية؛ وقلة معهء هم الذين شذوا عن القواعد 
الجامدة في التعليم الذي كان سائداً في عصر المماليك وخرقوهاء ليخرجوا يآراء 
جديدة تحترم القديم ولكنها لا تصل به إلى درجة التقديس. وقد اعنيدت هذه الفثة 
على نظرية مفادها: !أنه يجب العودة إلى القرآن الكريم: وما صح من الستةء وقهم 
الإسلام وعلومه من خلالهماء بغض. النظر عن الاراء والإجتهادات والفتاوى التي 


1 ابن طولون: مفاكية ج٣‏ هاا 

(؟) ابن بطوطة: الرحلة ج٠‏ م۶۷ - والذي حفر له درساً في الجامع الآمري نعارضه فقيه مالكي : 
ققامت العامة الى هذا الفقيهء وضربره بالايدي والنمال. . . لكر العلماء تمكنوا قيما بعد من 
ادخال ابن ثيمية الجن . 
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اضيفت إلى الشريعة» على مر الملين» عن طريق عشرات من اتباع المذاهب الأربعة. 
وهذه هي ثظرية محمد بن عبد الوهاب التي اجتاحت الشرق الإسلامي في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر. 

والخلاصة أن طريقة التمليم في عصر المماليك كانت تهعم بالحفظيات وتقدم 
فيها نتائج حسنة في الوقت الذي تهمل فيه المناقثة والتفكير والتساؤل رالتي هي روح 
العلوم . 

آنا عن المستوى العلمي لعامة الشعب» فإننا نعتقد أن وجود مثات المساجد 
وأماكن العلم الأخرى في مدن الشام وتردد النامن والطلاب على حضور الدروس 
قيهاء كان بباعل على وصول العلم لجميع فثات الشعب» لكننا لا تدري إلى أي حَدٌ 
كانوا يستفيدرن من ذلك؟. 
الاجازات والشهادات العلمية في العصر المملوكي : 

كان المشتغلون بالعلوم في العصر المملركي يحرصون ‏ في بدايات عمرهم ‏ 
على الحصول على ما يمكن تسميته اليرم بالشهادات التي تثبت كفاءتهم» وهذه 
الشهادات تتفاوت بين «المماعات» و (الاجازة بعراضة الكتب؟ راخيراً 9الاجازة العامة» 
التي تؤهل صاحبها للاقتاء والتدريس . 

١‏ - فأما السماعات: (ومفردها سماع)ء فهي أن يكتب الشيخ في آخر كتاب 
اسماء الذين سمعوا عليه الكتاب» والمواضع التي فانت على الطالب» يعير عنها بقوله 
دمم فوت 

رتكتب هذه السماعات عادة على كتاب الشيخ» أو كتاب الطالب تقس وهر 
الأرجح وهي ابسط الشهادات العلمية» ولا تعني شيثئاً للطالب» كما أنها لا ترفع عن 
منزلئه العلمية.. . فهي تبني حضور الطالب لا أكثر. . . وقد حصل ابن بطوطة على 
سماعات من عشرات العلماء بدمشق لكتب سمعها عله" . 

۲ س وأما «الاجازة بعراضة الكتبة: فهي أن يحفظ الطالب كعاباً ويقدم نفسه 
طواعية لشيخه أو أي شيخ؛ وطلب منه إجراء امتحان له في هذا الكتاب» فيفتح الشيخ 
صفحات عن مواضع شتى من الكتاب ويستقرئه إياهاء فزن عفى الطالب من غير تلعثم 
ولا توقفه؛ استدل بحفظه تلك المواضم على حفظه لجميع الكتاب» وكتب بذلك 
أجازة على وركة صغيرة. عن ذلك أنه لما عرض ابن طولون ‏ وهر في الرابعة عشرة - 





40 اكرم اتعلي: ديشن ين عصر الماليك والعثمانين مي ةا 
(؟) ابن بطوطة: رخلته ج١‏ 1 
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على شيخ الشافعية تقي الدين اين قاضي عجلون كتبه التي تعلمهاء كتب له القاضي 
المذاكرر: 

#عرض على الولد المبارك اللبيب الأديب. . . عرضاً حا محررا متقناً ذلك 
على حقظه لجميع الكتب المذكورة» أعانه الله على درايتها كما وفقه لروايتهاء؟. 
ومن ذلك أيضاً عرض اين طولوك الكتاب المشتار في الفقه على شيخه الشمسي 
رمضان في مجالس آخرها نهار الاثنين ۷ ربيع الأول سنة 844ه/ ديسمبر ستة 
۳ مء وقد اجيز ابن طرلون أن يذاكر فبه من شا" . 

۳ - وأما الاجازات العامة قصورثها: اذن لفلان... أن يدرس مذهصب 
الإمام. .. وأن يقرأ ما ياء من الكتب المصئقة فيهء وأن يفيد ذلك لطالبيه» حيث 
حل وآقام؛ وكيف شاء» ومثي شاءء واين شاءء وأن يفني من تصد استفتاءء خطأً 
ولفظأ على مقتضى مذهبه الشريف. . . لعلم بديانته وامانته . 

فليتق اللهء ولا يدتنكف أن يقول فيما لا يعلم: الا اعلم. . . فذلك قول سعد 
قائله؛ وحسبا الله وتعم الوكيل ...201 

وإن كان الشيم بعيذاً عن محل إقامة الطالب» فإن هذا يرمل له طالياً مته 
الإجازة «بالمراسلةا وصورتها مختصرة: 

«. .. ولما كان الشبخ الإمام. . . ممن نظم وكتب. . . فأراد أن يشرف قدري» 
ويعرف شكري . . . فطلب الإجازة مني وانا أحى بالأخل عنه. . . فتعمء فقد استخرت 
الله تعالى: راجزت له ما يجوز لي تسميعهة!؟؟ . 

وقد جرت العادة أن كل عالم يزور دمشق أو القاهرة أو غيرهاء يأخذ من 
علمائها ما يسمى بالإجازة العامة. وراضح أن في هذه الإجازات شيئا غير قليل من 
المجاملات لأند غالياً ما يستوي مقام الشيخ مع طالب الإجازةء فيحتبره زميلاً له تلميداً 
بعكس النوع الأول من الإجازات العامة الذي يعطيه الشيخ لتلميذه: فقد كان هذا التوع 
خالياً من المسجاملات» بل أن فيه نصائح لا تقال إلا لطالب» وهي قول الشيخ: دولا 
يستتكف أن يقول فيما لا يعلم: لا أعلم...٠.‏ 

وقد كان يجاز . احياناً ‏ إولاد دون العاشرة. مجاملةٌ لآبائهم؛ ولذلك كله لم 
يكن التاس يعولون كثيراً على هذه الدرجات العلمية وإنما كانوا يحكمون على الإنان 


7197 اين طولون: الفلك المشحوت ص۷ القلقغنفي: صبح الأعئى ج1١ ص‎ )١( 
(؟) ابن طولرن: الفلك المشحون من19.‎ 

(1) القلقشندي : صبع الأعشى ج14 صن 7977 ٣۲۹١‏ 

(4) القلقشدي : صبع الأعنى ج1١‏ س .٣۲۸‏ 
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بقدر ما يتقن من علومء لا بمقدار ما يحمله من شهادات"“, فالإجازة إذأ هي شهادة 
يمئحها الشيخ أو الأمتاذ لطائب العلم لتفتح المجال امامه لينال حقه في التدريس 
ورواية ما درسه عليه واتقنه على يديهء والإجازة قد تكون عامة ينالهاالطالب نتيجة 
السماع المباشر» أو تكون خاصة من غير سماع؛ وقد تكون مستقلة أو مسطرة على 
الكعاب الذي اتم دراسته علي الشيخ , 

وقد يئال الطالب الإجازة نتيجة اتصال مباشر بالشيخ أو عدم اتصال به فقد جعم 
يعض الناسس الإجازات لهم ولأبتائهم من الشيوخ؛ ووصل الأمر أن تعطى للمعدوم 
والصغيرء واجاز بعض العلماء قبل وفاتهم علماء عصرهم رواية الحديث التي كانوا 
يعرفونهاء وكانت الإجازة نظماً وشعراً. «رإذا اجاز الشيخ أو المدرمن انساتاً ومنحه 
الشهادة بعد الدراسة عليه حفوراً فهر شيخه بالإجازةه. 

وإذا اجاز الشيخ أو المدرس اانا ومنحه الشهادة بعد الدراسة عليه حضوراً فهر 
ثيخه بالسماع"“. قالتصريح بنشر ما يقرأ ويسمع يعبر دليلاً على كفاية الطالب والفي 
يحصل على الإجازة كما تقول ميجريد عونكه : #يحصل في نفس الوقت على حق 
التدريس غلانية أي اجازة التنريسء وهكذا نجد حى التأليف والإختراع العربي القي 
كات يلازم انشاء المدارس العليا العربية ينتقل إلى الجامعات الأورويية... والتي ما 
زلتا نجدها حتى اليوم في الدرجة اللاهوتية ايانس اللاهوت وريما أيضاً البكالوريا 
وهي تقابل في العربية (الحن في تفويض رخص بالتدريس اعني بحق الرواية):7 , 
ولقد جرت العادة أن تكتب الإجازات «في قطع عريض» أما في فرجة الشامي أو 
نحرها من البلدي: وتكون الكتابة بقلم الرقاع إسطراً متوالية بين كل سطرين تحر 
أصبع عربض»“. ولهذه الكتابة اساليبها الخاصةء يذكر فيها بعض صفات وفضائل 
الطائب الصادرة إليه ومقدرته العلمية » والكتب التي قرأها على شيخه وقد تتنوع هذه 
الكتب فإما أن تكون من مصنفات الشيخ نفسهء أو من مصنفات غيرهء وقد تقتصر 
الإجازة على إذن بتدريس مادة معينة أو مذهب فقهي معن والإفثاء به. وتحثري 
الإجازة على البسملة والسمد لله ومقدمة في فضل العلماء ومكانتهم ومنزلة علم 
الشريعة م ومدح وتقريظ طالب الإجازةء مع مدح وتبيان مكائة الشيش المجير وسرد 
الغاية ‏ 

ولقد استطعنا عن طريق الإجازات أن نحصل على معلومات جغرافية وتاريشية 


)١(‏ اكرم العلبي : دمشق ين عصر المماليك والعثمائين صس1۹۲. 

() تاجي معروف: تاريخ علماء امتتهريه ج؟ ص ۷۸). 

(۳) سیمجرید هونکه : شمى المرب على القرب قضل العرب على اوروبا ص٦‏ ۲۷. 
)٤(‏ القلقشندي: صبع الأعثى ج14 ص ۳۲۲. 
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عن امكنة التعليم في العالم الإسلامي وعن تلك الرحلات التي كان يقوم بها العلماء 
والمتعلمون في إنحاء العالم الإسلامي. 

وكانت «الإجازة التحريرية المفصلة. خاصة تلك التي لا تكتب على ظهور 
لكب بل تكون مستقلة وثائق صحيحة يمكن أن تنخ بمثابة دليل على ثقافة الملماء 
الماضيين وما قرأوه أو سمعوه؛ أو اجیز لهم» دون قراءة أو سماعء من كشب أو 
معلومات شفه. 

إجازة أثير الدين أبو حيان الائدلسي“؛ لصلاح الدين الصقدي (ت: 11لاه/ 
1) قد اجزت لك ايدك الله تعالى لجميع ما رويته عن اشياخي ق فى الاندلس وبلاد 
افريقيا وديار مصر والشام والحجار وغير ذلك يقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة 
مشاقهة. . . وجميع ما اخبرني أن ارويه بالشام والعراق وغير ذلك وجمي ها صنفته 
واختصرته وجمعته وآنشاته نظماً وثراً وجميع ما سألت في هذا الاستدعاء”" 


الإجازة الفخرية: 

كانت تعخذ الإجازة في بعض الأحيان صفة فخرية؛ فتصدر من عالم كبير إلى 
زیا على سبيل الفخر والاعتزاز ا ذلك ١بالاستدعاء‏ الذي ف قدمه العلامة أبن حجر 
أجازة جماعية»9©؟ . 
الإجازة في الطب: 

وكانت الإجازة للطبيب :تتم في فن من فترن الطب أو كتاب معين فيهء فيتقدم 
إلى رئيس الأطباء ويطلب منه اجازته للإشتغال بالطب وكانت هذه الإجازة بنفس 
الطريقة السابقة وتكنها كانت تنقسم إلى فسمين: إجازة نظرية أو إجازة ممارسة أي أنه 
يمكن أن يجار الطالب في كتاب معين أو فن معين لاقرائه أو لتدريسه فقطء ثم كانتت 
تصدر إجازة أخرى للتصريح لصاحبها بالاشتغال”"2 بالطب وممارسته وريما تشعل 
الإجازة الونحدة على الاقراء والممارسة معاً؟ رفي الختام وقي ضوء ما عرفناه عن 
نظام الإجازات فهي من التقاليد التعلمية التي يمتحها الشيخ أو الأمتَادُ لطالبه دون 


. عبدالله فاضي : الاجازات العلمية عند المسلمين ص‎ )١( 

(5) امير الدين أيو حيان الاندلسي ذت: 15لاف/ 1786م الإمام المفسر النحري الغرناطي صل 
الؤجازات من الشام والعراق (الكتي: نوات الرقيات ج۳ صن -!١‏ 699 

(؟) المقري : تفح الطب ج۹ صي 77107 

(8) عبد التي مرد عېد القاضي : التعليم زمن الابويين والممائيك ص؟١1‏ ۳1۸ 

,5١؟يم عبد الغني ممحمود عبد القاضي : التعليم زمن الايوبين والمماليك‎ (o) 
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تدخل الدولة واعتبرت في منظار علماء الحديث من بين الوسائل السليمة التي يتم عن 
طريقها نقل مختلف العلوم وخاصة العلوم الدينية من جيل إلى جيل. هذا رغم ها وجه 
اليها من انتقادات وتجريح واستغلال وفوضى» وتذكرنا بتكرار هذه الظاهرة في عصرنا 
وفي ايامنا هذه حيث اخذت الإجازات تنهار رتتحدر في بعض البلدان ويحملها 
الكثيرون مسن لا يستحقوئها. 
مصير الحركة العلمية في اوائل الحكم العثماني : 

لم تكد ثتمضي فترة وجيزة على دخرل العثمانيين الشام حتي تدنت الحركة 
العلمية فيها تدنياً ظاهراً بسيب تعصب العثمائيين عن جهةء ونضرب المرارد المادية 
للتعليم من جهة أخرى. 

ذلك أنه منذ الأيام الأولى للفعح العثماني لدمشق طلب العثمائيون مستندات 
الوقف جميعهاء ولقولها إلى التركية تمهيداً للسيطرة عليها وابتلاعيا؟. 

وقي جمادي الآخرة سدة ٣‏ مايو 1۹١1م‏ امتنع حسين المشرفي العثماني 
مدرس الماردانية عن الحضور لجهله وكان غرقه الإستيلاء على اموال المدرسة رهئع 
أيناء العرب منهاء وحضر بدلاً عنه حمن بن الشيخ عيسى» الأمر الذي يدل على 
تعصب العثماتيين ضد العرب منذ أيام الفتح الأولى". 

وآما المدرمة المرشدية؛ فلقد غاب ناظرها النمى بن المنعة. . . ويقول ابن 
طولون بالحرف الواحد: «ولم يحضروا في هذا المام موى المدارس المذكررة: 
وياقيها معطلء» إما لشراب وقفها كالركنيةء وإما لاستيلاء الحكام عليه كالظاهرية 
الجوانية » وإما لكون مدرسها صار من الأغراب كالمقدمية الجوانية فإن مدرسها ملا 
عيد الرحيم المشرفي الرومي (العثماني) قد استوعب متحصلها ‏ وكالخهاتونية 
المصمتية. والشبلية الرائية» فإن مدرسها حمزة المشرقي الوومي؛ قد استوعب 
متحصل الأولى: وآما الثانية فاستوعبها ناظرها قاضي البلدء وكالريصانية فإن مدرسها 
أحمد المشرقي الرومي قد استوعب متحصلها وفْرٌ هارباً إلى غير ذلك عن 
الأسياب". 

وفي رجب سئة ۹۳٦‏ ه/ يولير حزيران ۹١۱۵ء‏ شككا جيرات المدرسة المتكلائية 
على شهاب الدين الخيضري الناظر على المدرسة لأنها خراب تأوي اليها الكلاب. . . 





)١(‏ معد بن كنان: سدائق الياسمين مته 
(7) اكرم العلبي: دمشق بين مصر المماليك والمثمائيين ص ۱4۳. 
(7) ابن طرلرن: مغاكية چ۲ ص4١7.‏ 


الفصل الثاني / الداخليا قي المدارس الشامية المملوكية TAY‏ 


وهو متكلم عليها يأكل وققها. وأما أكر مدارس دمشق وهي المدرسة العمرية 
بالصالحية فقد افمدحل امرها أيضأء وبيع كثير من اوقافهاء رلم تعد تجيز إلا مرتين أو 
ثلاثاً في الشهرء وصارت خلاء بها سخازن للأكلين من تكية السلطان ليم" رلم 
يعد يجاور بها إلا بعض قراء القرآن وأدعياء العلم من العرام» نّا ما ذكر عن الستين 
غرارة» وخمة الآلاف درهم في رمضان» فكله بطل» ولم يبق إلا حلاوة ليل 
التصف؛ وطعام رمضان يلحم» وبعض القماش» ولم يتجدد لها أرقاف إلى سنة 
يه 

ولم يقف الحال عند نيب الأوقاف» وإقفال معظم المدارس» بل تراجع أصر 
اللغة العربيةء وحلت التركية محلهاء فصارت لغة الدواوين والمحاكيء فقل عدد 
الذين يلمون بالعربية إلى عد كبيرء واعتبرت لنتهم عجمية باديةء ولحن واضح» 
نلحظ ذلك كله في كتابات ذلك العصر”. 

ثم سيطرت روح الجمود المطلق على الفكر العربي» ذلك أنه إن كان ثمة أربع 
مذاهب فقهية رسمية في العصر الممتوكي فقد أصبحت مذهباً واحدأ في العصر 
العثماتي هو المذهب الحنفي» وقد تعصب العثمائيون لهذا المذهب» ولم يقبلوا أي 
حجة أو مناقشة فيه» فتحرل بذلك الجمود المذهيي السائد في العصر المملوكي إلى 
تحجر مطلق في العصر العثمائي» لا تزال آثارة مائلة إلى اليوم» ولا سيما في صقوف 
المشتغلين بالعلرم الدينية وهكذا تحول العلماء إلى رسيلة من ومائل التحذير الكثدرة 
التي سادت في العصر العثماني وصاروا يدعو إلى الإستسلام التام فلار الراقم . 

ولذلك فإننا لا تكاد نجد في العصر العثماني كله مؤلغات تتمتع بشيء من 
الأصالة العلمية» وبالتالي لا نجد علماء يضشاهون علماء العصر المملوكي . . . نقد 
انكب العلماء في العضر العثماني على تاليف الشعر الباردء وتخيل غرائب المسائل 
الفقهية والنحوية» ومحارلة وضع الحلول لها» وتأليف الملخمات؛ ووضع الحواشي 
على الحراشي . . . فاستهلكرا بذلك ونتهم ووقت الطالب الذي كان يضيعه في تعلم 
مصغفاتهمء والذي كان يخرج أشد تعنتا وتحجراً من اساتذى" . 

وسيطرت البدع والخرافات في مجال الدين» وعندما وجه «السلفيون؟ من 


)١(‏ ابن طولون: مشاكهة ج؟ ص17؟1, 
(۲) ابن طولون: مناكهة ج۲ ص.ن118, 

(۳) ابن كنان: المروج السئدسية من ؟189, 

(5) اكرم العلبي: دمشق بين عصر المماليك والعثمانين ص 1۹۳. 
(2) ارم العتبي: دمشى بين عصر المماليك والعثبائيين م 198. 





TAA‏ الفصل الثاني / الداخلية في المدارس الشامية المسلوكية 


ضواحي دمشق رسالتهم إلى علماء المدينة يتاظروهم في شؤون الدين لم بجرؤ عالم 
واحد في دمشق على التصدي لهم ومجادلتهمء كما تقتضي روح الدين» واكتفوا 
يشتمهم وبالتهرب من اسثلتهم. . .. 

وعلى هتا فإنه يمكثني القول: إن مرحلة الإنحطاط العربي قد سيطرت مند 
دخول العثماتيين للرطن العربي وليس قبل ذلك. . 





)١(‏ أنظر: رعالة عليان الفبي الى علماء دمثى في عهد الوالي يوسف باشا ستة 778١1ه.‏ وردود 
علماء شق عليهء في مخطوط بدار الكتب الظاعربة يدمشق رفمه ۲٠١‏ عام #الاوراق من الورتة 
#۷ لغايد الررقة 14۹۳ء 


الضائمة ۳44 





الخائمة 


وخلاصة القول: «إن المدرسة في تلك العصر تقابل الجامعة في عصورتا 
الحديثة ولم يستخدم المسلمون طوال العصور الوسطى - وحنى العصور الحديئة - 
مصطلح الجامعة وإنما اطلقوا اسم المدارس على معاهد التعليم العالي . وإذا رآينا 
يعفى الكتاب المحدثين يطلقرن لقب جامعات على المدارس الثي عرفها الملمرة 
في العصور الوسطى فإن هذا القرل فيه نجاوز للحقيقة وعدم دقة في التعبير» وربما 
قصدوا بهذا الجهاز تقريب فكرة المدرسة في العصور الرسطى إلى فهم القارىء في 
العصور الحديثة . 

وإن جمهرة الباحثين الذين تعرضوا لتاريخ التعليم في الأسلام بالغوا في الريظط 
بين العامل المذهبى (البني) من ناحية ونشأة المدرسة من ناحية أخرى. ولكن هذا 
الرأي الذي ردده في صورة أو أخرى بعض الكتّاب القدامى” والتقطه الياحثون 
المحدئون لا يمكن أن نسلم به تسليماً مطلقاً. ولنا كلمة نرجزها بعدة نقاط : 

أولاً: إن المدرسة كمؤسسة لم ننشأ فكرتها فجأة وإنما جاءت هله النشأة 
تدريجبة وتطورت حتى اكتملت معالمها على ايام نظام الملك في بداية النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر الميلادي . 

ثانياً: إن من يدرس تاريخ الإسلام درامة واعية يلمى في كثير من الحالات أن 
التيار الفكري العلمي كان أقرى من التيار المذهعبي. يمعنى أن الرغبة في تحصيل العلم 
والمعرفة كثيرأ ما كانت تجرف في طريقها النزعات والإتجاهات المذعبية ومثال على 
ذلك عندما تأسس الجامع الأزهر في القاهرة على ايام الدولة الفاطمية نة 814ه/ 
م أراد به أن يكرن مركز لعلوم الشيعة ولتدريس الفقه الشيعي؛ وإت نيار الفكر 
في الإسلام كان أقوى من الهدف المحددء فلم تمض منوات على إثشائه حتى جلس 
فيه بعض علماء السنة خلال حكم الدرلة القاطمية نقها لتدريس الفلسفة والمنطق 
والطب والريافيات وغيرها . 


)١(‏ الزركشي : اعلام المساجد می ۳۳. المقريزي ج۲ م7503 
لفق محمد عنان ؛ تاريخ الجامع الأزعر مى67. 


fis‏ الضاتمة 


ومثل هذا يقال عن دار الحكمة في طرابلس الشام التي افتجحها الحاكم يأمر الله 
القاطمي سنة (145ه/ ١٠٠م)‏ قإذا كان متصوداً يهذه المؤسسة أن تكون مركزاً لعلوم 
الشيعة وإعداد المتخصصين ليصبصرا دعاة لهذا المذهب إلا أنها لم تلبث أن تحورلت 
إلى اكاديمية علمية بكل معنى الكلمة #قجلس فيها القراء والفقهاء والمنجمون والنحاة 
واصصاب اللغة والأطباء رحصل فيها من الكتب في سائر العلوم ما لم ير مثله 
مجتمعاً... وإن الخليقة الحاكم الفاطمي تقل إليها كثيراً من الكتب التي تتعلق 
ا 

فالعلم إذن في الإسلام لم يعرف حدوداً مذهبية ضيقة وحسينا أن نشير إلى أن 
رسائل أحنوات الصفا التي تعبّر عن مرحلة من أرقى مراحل الفكر الإسلامي في شتى 
العلوم من فلسفة وطب وفيزياء وكيمياء وغيرها يدو لتا أنها من وضع مجموعة من 
علماء الشيعة" , 

وادرك الإمام الغزالي خطورة النظرة المذهبية الضيقة في الإسلام وأهله وتراثه 
قأوصى #بإساك اللسان عن تمزيق اعراض أهل القبلةا . 

ومهما يقال لغوياً من أن الأصل في المدرسة: أن تكون مكاناً لدرامة العلوم 
الدينية فإن الذي يجب أت نؤكده هر أن المدارس المملركية غدت جامعات بالمعلى 
الصحيح والحصديث الذي تعرقه » سواء من ناحية تثوع الدراسات التخصمية ررقي 
مستواها فهاء أو قدرتها على استيعاب طلاب العلم الوافدين اليها من شتى الأمصار 
هذا مع ملاحظة أن المدرسة ظلت مكاناً تقام فيه الشعائر الدينية وإنها استعملت أيضاً 
كمسجد تقام فيه الصلوات الخمسء فضلاً عن صلاة الجمعة والعيدين". وفي نفس 
الوقت فإن قيام المدرمة في تلك العصر لم يضع حداً للرسالة التي ظلت تنهض بها 
المساجد والجوامع كاماكن للتدرين» وإن كانت قد خففت من دورها في هذا الشأت. 
ومع ذلك ما نسمعه من أن يعض السكام رتيوا دروساً بالجوامع زمن ازدهار حركة 
المدارس (زمن السلطان لاجين) المملوكي ويعبارة أخرى فإن المدارس كانت مكان 
عبادة ودرمس» مثلما ظل السجد مكان غيادة رمرس. 

وكل ما في الأمر هو أن المدرسة غلبت عليها صفة الدراسةء والمسجد غلبت 
عليه صفة العبادة0 ع هذا فضلاً عن أن المسجد استخدم في اغراض أخرى غير العبادة 


.ه٤٠‎ ١ العيني : عقد الجمان حوادث سنة‎ )١( 

(؟) رسالل اخراآن الصغا ‏ طبعة الذاهرة هلاة1. 

(50) المقريزي: المراعظ ج۲ ص۷۱٣‏ ۔ 598 ۳۹٤‏ 

(4) سيد عاشور: بحوث ودراسات قي تاريخ العصور الوسطى ص1٤٤.‏ 


f الغائمة‎ 





والدرس مما لا نظير له في المدرسة. ويضاف إلى ذلك أن المدرسة تميزت غالبا 
بماكن لطلاب العلم والمدرسين» ممالا تظير له في المسجد أو الجامع؛ رربما 
الحق بها مدفن لمؤسسها وسبيل للشرب يعلوه مكنب لتعليم الأيتام" , 

وبسبب هذا التشابه بين المدرسة والجامع في الوظيفة نجد أنهما عتقاربات إلى 
حد بعيد في التصميم الداهلي وقي الشكل الخارجي» فكان للمدرمة من الخارج 
معذنة أو أكثر يؤذن عليها المؤذئون في وقت الصلاة واشترط في هؤلاء المؤذنين أن 
يكونرا #عارقين بالأوقات» يعلئون بالآذان الشرعي في المثلنة التي تنشأ على الباب 

ليلا ونهاراء وإثامة الصلرات» والتسبيح والتذكار في الاسحارء على ما يراه 
الناض ”7 ١ء‏ متناويين أو مججتمعين وعلى ما يراه من ترتيبهم في القبة رالملر ةا" 

وقد أدى هذا التعشابه الكبير في الشكل والتصميم بين المدرسة والجامع إلى 
خلط الناس والكتاب بينهماء وما زال العرام ومتوسطو الثقافة يطلفون على المدرسة 
أحياناً أسم جامع . 

وكان إنشاء مدرسة جديدة في العهد المملوكي كما في العهود الماضية الإسلامية 
يعتبر حدثاً فخماً «فيستفل بإفتشاحها احتفالاً جليلاً يحضره الحاكم وأمراؤه حيث يحيط 
بهم في صحن المدرسة الفقهاء والقضاة والأعيانء ويُمذْ سماط زاخر بمختلف الوان 
الاطعمة والحاوى والقاكهة؛ رفي نهاية الحفل ينعم السلطان بالخلع على كل من اسهم 
ي بتاء المدرسة من المعلمين والبنائين والمهتدسين”*' كما يعين للمدرسة موظقيها من 
المدرسين والفقهاء والمؤذنين والقراء والخدم وغيرهب 7 . 

ولكي تجد المدرسة مورداً ثابتاً من المال يمكنها من مواصلة رسالتها في هدوء 
واطمتتانء وخاصة في عصور لم تكن الدولة سياسة تعليمية ثابئة المعالم واضحة 
الأركان: فإن مؤسسي المدارس .. وخاصة في أواشر العصور الوسطى عندما ازدهرت 
تلك المؤسسات التعليمية وانتصرت ‏ حرصوا على وقف الأوقاف والأحباس عليهاء 
مثلها مثل غيرها من المنشأت الخيرية والدينية كالمساجد والزوايا والخانقاوات 
والبيمارستانات وغيرها'؟ وقد بلغت الأراضي المحيرسة على المدارمس والمساجد 


(1) المقريزي ي: المراعظ ج؟ هس ۳۹۹. حن عبد الرهاب: تاريخ المساجد الاثرية ج1 معنا ١‏ 
(۲) أي ناظر الوقف. الذي ينفق من ريعه على المدرسة . 

(5) النوبري: نهاية الارب ج١7‏ ورقة ١٤٣ب‏ . 

() اين المحاسن: اللجرم الزاهرة جه ۸٣ہ‏ 

(8) اين عجر : ألبام الغمر ج١‏ سس ۲۷۲۲ , 

(3) معد عاشور: تاريخ الععور الوسطى صن148. 


$Y‏ الخائمة 





والزوايا في الشام ومصر قراية منتصف القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) 


ماثة وللاثين الف فدان من اجود الأراضي الزراعية”'): لم تقتصر الأوقاف على 
الأراضي بل عملت كثيراً من البيوت والأسواق والمعاصر وغيرها" من الطواحين 
والدكاكين. . 


وهكذا جرت العادة أن ينشأ الحاكم أو الأمير أو فاعل الشير المدرسة» ريقف 
عليها الأوقاف الواسعة ليثقق من ريعها على المدرسة وعلى موظقيها من مدرسين 
رشيوخ نضلاً عن طلاب العلم المسجلين فيهاء حتى يتصرف الجميع إلى آداء رسالتهم 
في جو من الإطمئتان وراحة الفكر. 

أما بالنسية لطلاب العلمء فإن التعليم في المدارس المملوكية لم يكن مجاناً 
قحسب» بل كفل لهم أيفاً المسكن والكساء والغذاء» فشلاً عما تقرر لهم من 
مقررات نقدية وعيتية تصرف "فيي كل شهر من شروط الاهلة1 وفق شروط الواقف. 

والواقع أن أهم ما امتازت به المدرسة في العصر المملوكي» هر ذلك المتاخ 
العلمي السليم الذي تهيأ ليا في ظل مجمرعة من القيم والمثل الكريمة. وقد وصف 
المقريزي إحدى مدارس عصره يأنها كانت امحترمة للغاية يجلس بدهليزها عدة من 
الطواشية ولا يمكن غريب أن يصعد إليها. . .ا" , 

هذا إلى أن وظيفة التدريس بالمدرسة كانت جليلة القدرء ينعم الللطان على 
صاحيها بخلعة تقديراً له“ » ويصدر له توقيعاً ‏ أي مرسوماً ‏ في ديوان الإنشاء 
يختلف باختلاف المادة التي يدرسها المدرس . وفي هلا التوقيع أو المرسوم يقدم 
السلطان التصح للمدرس بأن يظهر ١مكئون‏ علمه» للطلابء ويقبل على الدرس وهر 
طلق الوجه منشرح الصدر» تيستميل إليه طلبته «ويربيهم كما يربي الرالد ولديء؟» 
كذلك طلب من المدرس «أن ينظر في طلبته ويحثهم كل رقت على الإشتغال:2, 
وللمدرس مكانة مرموقة بالمجتمع المملوكي على أن بعض المدرسين كانوا يتورسطون 
في فض الخلافات بين الحكام وكبار الأمراء وعندئذ تستجيب الأطراف المتنازعة 
لوساطتهم”" . بل أن بعضهم كان يجالس السلاطين ويقدم لهم التصح ويغلظ عليهم 


- ۸٤ص المقربزي: اللرك جا‎ )١( 

Thratim Salama: L"rnztignement islamique, p.67. (¥ } 
.۳۸۱ المقريزي : المواعظ ج۲ ص‎ )۳( 

4) السغخاري: التبر المسبوك ص٠‏ 1. 

(6) القلقشئدي: صبح الأعشى ج١١‏ يق 

(5) التويري: نهاية الآرب ج٠٠‏ ورفة 541 

(۷) المقريزي: السلوك ج۲ ص۱ - ۳۷۹. 


الضاتمة +1 





في القول إذا جانيوا الصراب“ وكان كبار الحكام راللاطين يتطلعون لإحضار 
العلماء واثمة المدوسين هن الأمصار البعيدة للتدريس في مدارمهم حيث يحظون بحل 
إجلال واحتراء7. 

وهذا الإحترام الذي حظي به العلماء والمدرسون في تلك العصر لم يقتصر على 
الحكام رإئما شمل عامة الناسء حتى أنه عندما توفي جلال الدين السيوطي في مصر 
صلي عليه صلاة الغائب في الجامع الأموي بدمشق" . 

ويقدر ما توافر للحضارة العربية الإسلامية من قلرة على التطور والتجديد والإبتكار 
وعدم الجمود في مجال النظم» شهد ثيام المدارس وظيقة جديدة عرفتها الجامعات 
الأوروبية الحديلة عي وطيفة المعيد. لآن الوضع جرى في المدارس المملركية على تعيين 
معيد أو أكثر لكل مدرس» رسمي معيداً لأن مهمته الأساسية أن يعيد للطلية ما ألقاه عليهم 
المدرس تيفهموه ويحستوه كما يشرح لهم ما يحتاج إلى الشرح" , 

أما الطلية: فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التي يدرسونها بحيث لا يمنع 
فقيه أر مستفيد من الطلبة بما يختاره من أنواع العلوم الشرعية؟" . 

وكثيراً ما اعتمد هذا الإختيار على مكانة المدرس وشهرته العلمية؛ فابن حجر 
مثلاً وهو من كبار فقهاء العرن التاسم الهجري؛ اعتاد أن يجتمع حوله بعضة آلاف من 
المستمعين والمستملين. ويظل الطالب يحشر دروس أحد المدرسين أو الشيرخ حتى 
يأخذ مله كفايتهء فيقل إلى آخر. وهكذا حتى قال السيوطي عن نفسه #اخلت | 
عن ستمائة شخص» كذلك أخذ السخاوي العلم عن أكثر من أريعمائة نفس 
وتطلبت هذه الطريقة من طالب العلم أن يجول في مختلف اليلاد والأمصار الإسلامية 
ليسمع من مشاهير العلماء فيها. وكات من الأمور المألوفة في تلك الحصور أن يسوب 
طالب العلم مختلف المدن الإسلامية ليتتلمذ على شيخ معروف أو عالم ذاتع 
المي" . 

وجدير بالذكر أن هذا النشاط العلمي في مجال التعليم لم يقتصر على الرجال 
فقط وإنما شمل النساء أيضاً في تلك العصور. 


)١(‏ اين اباس : بدائم الزهور ج۲ سن هه!. 

(1) اين تغري بردي: المنهل العافي را س۲۱٤۳‏ 

(۳) مكررة: ابن طولوت : مشاكهة الخلان م198 

(1) اللعبي: تاريخ الإسلام ج77 س114. المقريزي: الوك ج۱ مي *.7. 
(6) التريري: التلرك ع 17١‏ سه .١‏ 

(5) العيد روسي: الور السائر ص5١‏ 1۷. 

(۷) القلقشندي : صح الأعشى جا 437 


of‏ الضائية 


ويسجل التاريخ أسماءءكثيرات ممن اشتقلن بالنحو وحفظن فيه الشيء الكثير» 
كما نظمن الشعر”'2 وفي علم الطب اشتهر من الناء عدد غير فليل . أما من اشتقلن 
بالفقه والحديث فعددهن لا يحصي» ودأبت الكثيرات متهن على الشقل بين مختلف 
الأمصار الإسلامية ‏ شان فقهاء ذلك العصر ‏ للسماع من كيار المحدثين والفقهاء . 
بل إن كثيراً من كبار نفهاء المماليك تتلمذوا على ايدي الشهيرات وسمعوا عن بعش 
المسندات الراسخات في العلم اللائي أجزن لهم" ولم يأنف هؤلاء الفقهاء _ مع عظم 
مكانتهم ‏ من ذكر ذلك؛ بل على العكى - افتخروا بأنهم سمعرا عن فلانة وفلائة من 
المحدثات: وأن البعض أجزن لهم . 

قابن حجر يذكر أنه حصل على اجازتين الأولى عن شعس بنت ناصر الدين 
محمد والثانية من خديجة بعت العماد الصالحية“ . والسخاوي يصف كيف تزاحم 
طلبة العلم فى عصره على إحدى المحدثات» ويفخر بأئه ممن حملوا عنهاء كما أخذ 
عن غيرعا . كذلك يذكر السخاوي اسماء كثبرات ممن أجزن له مثل آمتة ايئة 
الشمس المتوفاة سنة ااههء ورجب ابنة الشهاب أحمد المتوفاة سنة 14 ۸ه وأ أم 
عانيء ابنة التقي محمد المتوفاة منة ۸۸ى" . 

وهكذا اثبت تلك العصر أنه أوسع افقأ وارحب صدراً ممن ظن الكثيرون: 
فأسهمت المرأة بسهم وافر في التعلم والتعليمء وأفبلت عامة التساء على مجالس العلم 
والدين حيث كنّ يجلسن في مكان منفرد من الرجال للسماع أو للإلقاء” , 

- أما بالنسبة للمكتبات: فقد أدرك المماليك أعمية المكتبات بالنسية للمدارس 
فقد عنوا بالكتاب والمكتبة عناية فائقة» والحمّوا بكل مدرسة خزانة كتب يرجم إليها 
المدرمون والطلاب في البحث والإستقصاء. وقام بالإشراف على خزانة الكتدب 
بالمدومة #خازن الكتب» الذي عهد إلبه بترتيب الكتب وتنظيمها وحفظها وحبكها 
وترميمها بين حين وآخرء فضلاً عن إرشاد القراء إلى ما يلزمهم من مراجع. لذثك 
كان يسختار لخزانة الكتب في المدرسة فقيهاً أو عالماً يشترط قيه سعة العلم والأمانة. 





)١(‏ ابن حجر : الدرر الكلفنة ج؟ من ۳۹۵. الخاوي: القوء اللامع ج17 س؟. 
(؟) سعد عاشور: بحوث قي تاريخ العصور الرسطى ص 1ة]. 

(۳)الخآوي: القوء اللامع ج؟! م1۹ 

(5) ابن حجر : أتباء الفحر ج٠‏ ص 58, 

(5) الشاري: القرء اللامع ج17 عن .1١ 1١‏ 

25 اللسخاوي: الضوء اللامع ج7١‏ عى 171315 

(۷) ابن المماج: المدغل ج۲ صن؟ 751 

(4) القلقشندي: صح الأعشى ج١‏ من470. 


{+e الخاتبة‎ 





وقد نصت حجة رقف اللطان الغوري على أن يقومٍ الارن به يفتح الخزانة 
اللمكتية» يومين في الاسبوع لطلبة العلم رمن طلب منه تابا في علم من العلوم أو 
قن من الفئون يدقع له تفع به في المنرسة» رلا يمكته من الخروج به من المدرسة 
ولو دفع إليه شيثاً يساوي أضعاف قيمتهه. 

على أنه يبتفاد من بعص الوثائق الأخرى المعاصرة أنه سمع بإعارة الكتب 
خارج المدرسة لطلبتها أو لمن بولق بهم #بعد أخل تله من ٠‏ ولم يكن يسمح إلا 
بإعارة كتاب واحدء فإذا أعاده يمح اسعهء وألا تتأخر الكتب عند المستعير حتى لا 
يحصل التسيان؛ بل يتعهدها الخازن بالسؤالع؟" , 

- أما بالنسبة للإجازاث : فإذا أتمّ طالب العلم دراسته وتأهل للقتيا والتدريس 
أجاز له شه ذلك وكتب له إجازة ‏ أي شهادة .. يذكر فيها اسم الطالب وشيخه 
ومذعبه ونوع الإجازة وتاريخها. . . وغير ذلك“ . (كما فصلنا من قبل). 

وأخيراً؛ فإن الحياة المدرسية ‏ أو الجامعية - في العصر المعلوكي لم تكن 
جاقة؛ ولم تخل من ضروب الترويح عن النفس» قأقيمت بالمدارس بين حين وآخر 
حفلات في مختلف المناسبات العلمية» كشتم البخاري أو الفراغ من تصتيف 
كتاب . وقي مثل هذه الحفلات المدرسية يقوم الراعي بإحضار «الحلوى والمخبوز 
والتفاح والفاكهة واليخرر» حتى تصل نفقات احمل أحياناً إلى خميائة دينار» 
ويجلس أهل المدرمة ومعهم الأعبان والقضاة وغيرهم حيث يمضون بعض الوقت في 
أحاديث ومتاقثاث علمية مفيدة. 

- الجامعات الغربية: على أننا لا نريد أن نبالغ فتقول أن كل ما عرفه الغرب 
الاوروبي من نظم وتقاليد جامعية في العصور الوسطى ألهذه عن العرب العسلمين ١‏ 
لان الحياة العلمية نفسها لها خصائصها التلقائية المشتركة فى جميع العصور وكافة 
البلاد. وعلى ذلك فإته من العف القرل مثلاً بأن الطلاب الاوروييين عندما دأبوا على 
الرحيل من بلد إلى آخر اتتلعذ على يد استاذ مشهور إنما حاكوا في ذلك طلاب العلم 

في الشرق» حيث كان طلب العلم هدفاً من الأهداف الرئيسية التي يشد من أجلها 

الرحال. ذلك أن روح العصر نقها وصعوية نقل الأفكار وندرة الكتب المنسوخة» 
فرضت على طلاب العلم ‏ سواء في العالم الإسلامي أو المسيحي - أن يسلكوا هذا 


)١(‏ حجة وقف الئطان الغوري منة 111 (رقم ۸۸۴ ارشيف وزارة الارقاف بالقاهرة). 
(1) عبد اللطيف ابراعيم : دراسات تاريخية راثرية جا تسفيق 1۲۸4. 

(؟) القلقشندي : صبح الأعنى ج11 ص۲۲٣‏ ۔۹٣٣.‏ 

(4) المضاوي: التبر المسبوك ص١٠٠‏ 





6 الخائدة 





الملك دون حاجة إلى ثوافر عنصر المحاكاة. وإذا سمعتا أن الطلبة المغتربين في 
بولونيا أو باريس قد نظموا أنفهم في العصور الوسطى على هيئة جاليات أو أروقةء 
فإنه من المالفة القرل انهم أخلوا عذا التقليد عن الموسات الإسلامية؛ لأن طييعة 
البشر تملي على المغتربين أن يتكاتفوا جميعاء ليجد كل منهم من ايناء بلده سثرى 
تعينه على تشفيف الام الغربة والحد من متاعها وخاصة في تلك العصور. 

وهذا قد تآثرت الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى بالجامعات ‏ أر 
المدارس ‏ الإسلامية ولكن إلى حد معين غير بعيد. أما إذا أدخلنا في اعتبارنا الأثر 
الذي تركه تدفق العلوم والمعارف الإسلامية على الجامعات الأوروبية في العصور 
الوسطىء فلا بذ من الاعتراف عندتذ بأن هذه المعارف أحدثت ثورة في الفكر 
الأررربي عند القرن الثاني عشر للميلادء وهي الثورة التي تمخضت عن مولد 
الجامعات الاوروبية نغسهاء ثم أعتماد هذه الجامعات ‏ لعدة قرون تالية ‏ في مناهجها 
وسراد دراستها رالكتب التي كان يدرس منها المعلمون ويتعلم فيها المتعلمون. على 
الغذاء الفكري الذي قدمه لها علماء العرب الملمين”'. 

وحسبنا ما يقوله أحد علماء الغرب في هذا الموضوع من أن #روجر بيكون» 
درس اللغة العربية والعلم العربي في جامعة اكسفررد على تلاميل اساتذته العرب في 
الأندلس. ولي لروجر بيكون ولا لميه الذي جاء بعده (فرانسيس بيكرن) الحق فى 
أن ينسب إليهما الفضل في ابشكار المنهج التجريبي» إذ لم يكن روجر بيكون إلا 
رسولاً من رمل العلم والمنهج الإسلاميين إلى اوروبا المبحية وهو لم يمل قط من 
التصريح بح بأن تملم معاصريه للخ العربية وعلوم المرب هو الطريق الوحيد للمعرفة 
الحقة . . . !1؟ 





لق سعيد عاشور: بحوث دراسات في تاريخ العصور الرسطى 425 _ .4۸٣‏ 
(7) 201-202 ,وم Briflault: making ûf Humanity,‏ 
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المصادر والمراجع 


1١‏ مصادر عرنية: 
١‏ الأبشيهيء شهاب الدين بن أحمد: المستطرف في كل فنْ مستطرف القاهرة ستة 
۸ اھ د 
- ابن أبي أصييعة؛ أحمد بن القاسم ستة 11۸ه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
دار الثقافة بيروث سنة 14۸1. 
۳ ابن الأثيرء عر الدين بن محمد سية 776ه: الكامل في التاريخء دار الكتاب 
العربي منة ١4919‏ تحقيق0 د. عمر تذمري. 
- ابن إياس » محمد بن أحمد مئة 4ه: بدائم الزهور في وقالع الدهور؛ الهيتة 
المصرية العامة للطباعة سنة 1984. 
- ابن الشكنة : 
المعارف العثماتية حيدر أباد مينة ۳۵۹١ه.‏ 
اللر النتخب في تاريخ حلب» بيروت سنة 1168اه. 
ابن العبري؛ غريغوريرس بن أهارون سنة 1۲۸7ء تاريخ مختصر الدول» بيروت 
منة ۱۸۹۰م تحقيق انطوان صالحائي اليسوعي. 
- ابن العماد» عبد الحي أحيد سنة 8ه ممم شلرات الذهعب في ألخبار 
من ذهب القاهرة منة 1781ه (14 جزء. 
- ابن بطوطة» محمد بن عبذالله بن إبراهيم سنة 4لالاهم/179/9م: تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأمفار» التاهرة ۲۸۷ ه/ ١٠۸۷م‏ , 
٩‏ - ابن تغري بردي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي سنة ٤۸۷هام‏ 
*141م: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ دار الكتب العلمية سنة 
۲ 
٠١‏ - ابن جبير» محمد بن أحمد ت 114ه: الرحلة ليدن منة .14١۷‏ 
- ابن جماعةء بدر الدين ت "#الاه: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والعتعلم دار الكتب العلمية ‏ بيروث تحقيق محمد هاشم. 


i:‏ المصادر والمراجع 


١‏ ابن الجرزي»ء عبد الرحمان ت ۹۷ ه: المنتظم في تاريخ الملرك رالأمم 
(اليند ١۸‏ ٣اه).‏ 
۳ . ابن حجرء أحمد بن حجرء ١١۸ه:‏ الدرر الكامنة في المائة الثاسنة حيدر آباد 


نة 155843أها 





کا ابن خلدون»؛ عيد الرحمن ت هه 
1١‏ مقدمة ابن -خلدون يروت سلة 199329 داكن 
۲ - العير وديوان المبتدأ والخير القاهرة سنة 1519/4١هء‏ بيروت 1938م. 
ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد ت ا۸ا ه/ 1181م: رفيات الأعيان 
لاا القاهرة مت pA‏ تحقين إحسات عاس ء بت .۔ 
5 _ ابن سيئاء الحصين بن عبدالله ت متة ٤۲۸‏ هه القانون روما سنة لهام . 
۷ _ابن سحترن» محمد بن عبد السلام ت ١۷‏ هة آداب المعلعين تونس مسئة 
۸٤۳ھ‏ تسفيق حين سين عبد الوهاباءات . 
١8‏ ابن شذادء يوسف بن رافع ت577ه: النرادر السلطائية والمحاسن اليوسقية 
المجلد الثالث (القاهرة ١“‏ اها د. 
.ابن صصري: الدرّة المضيّة في الدولة الظاهرية لوس انجلوس سنة 1417 < 
حققه ولیم بريمارء بت 5 
٠‏ اين طرلون» محمد بن علي سنة ۹0۳ه: 
١‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان: دمشق سنة +۹۹٤۹‏ تحقين محمد أحمد 
دهمانء ات 
؟ - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية؛ دمشق سنة 5145١؛‏ تحقيق محمد 
أحعد دهمان. 
1 د اين عبد رپهء أحمد بن محمد ۳۲۷ ه: العقد الفريد القاهرة سنة ۹1۴ د. 
- ابن فضل الله العمري: أحمد بن يحيى 4۹٤۷ه:‏ مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء القاهرة منة 14؟15, 
۳ - أبن قتبية» عبدالله بن مسلم بت الالاه: عيون الأخبار القاهرة سنة 1۹۲۸م . 
- القايسي؛ علي بن محمد بن خلفات ٠١۴‏ ه: الرسالة المفصلة لأحرال 
المعلمين والمتعلمين دار المعارف مصر سلة ١98‏ تحقيق أحمد فؤاد الأهوائي. 
ابن كثير» عماد الدين أبي الفدا اسماعيل القرشي الدمشي ت: 4لالاه/ 
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7م البداية والنهاية - مطيعة السعادة القاهرة سنة 1784 مكتبة المعارف 
بیررت قط (AA) £4) Î‏ 
73 أبن المبرد» يوسف بن عبد الهادي : ثمار المقاصد في دار المساجد ‏ بيروت 
سنة “1447 تسقيق أسعد طلس» ت. 
۷ - اين التديم: محمد بن إسحق سنة ١۳۸ه:‏ القهرست سنة 17*44 القاهرة . 
78 -ابن واصل» محمد بن سالم الحموي 1417ه: مرج الكروب ج؟ تحقيق جمال 
الدين الشيال القأهرةء ت. 
ايو شامة» عيد الرحمن بن اسعاعيل سئة ١11ه:‏ الروضتين القاهرة ستة 
لاخر؟ أعادءات. 
٠٠‏ أبو الفذا» عماد الدين بن أيوب سنة ١۷۳ه:‏ المختصر في أخبار البشر 
القطنطيية سنة 1785١ه,‏ 
١‏ أبو الفرج الأصنهائيء ت 783ه: الأغاني . دار الكاب العلمية» بيروت - 
الطبعة الثانية (11415ه/ 1597م) شرحه علي مهنا. 
١‏ - البلاذري. أحمد بن يحيى سنة ۲۷۹ه: فتوح البلدان القاهرة سنة ٠76اهضء‏ 
تحقيق رضوان محمد رضوان.ءت . 
۴ - الصتيلي؛ عبد الرحمن ين محمد 9ا81ه: الأنس الجيلي القاهرة سلة 
اها 
5 الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان سنة 4۸ ۷ه 
١‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام؛ دار الكتاب العربي سنة ۹۷ 
تحقيق الدكتور عمر تدمري. 
۲ - سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت سئة ۱۹۸۵ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرون. ت. 
٠‏ الزرنوجي: من علماء القرن السابع الهجري: تعليم المتعلم اسطبول سنة 
ك2 
65. السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ين تقي الدين سنة الالاه: 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى القاهرة سنة 17594ه, 
معيد النعم ومبيد النقم ليذن سنة 1۹١۸‏ ط ا القاهرة سنة 11١8‏ ه. 
77 السشاري: محمد بن عد الرحمن (ت ٠١‏ ۹هر :)1٤۹۷‏ الضرء اللامع 
دار الجيل ‏ بيزوت (1411ه/ 19535م). 
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4 اليوطيء الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
pion!‏ 
١‏ تاريخ الخلفاء دمشى سنة ١‏ تحقيق محمد ماحي الدين عبد 
الحميد. ت . 
5 حن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة جزءان - تحقيق م أ- إبراهيم 
القاهرة ۱۹7۷ - 1۹1۸. 
8 الشهر ستائي» محمد بن عبد الكريم 54 #ه: الملل والئحل لييسك سئة 
pF‏ 
٠‏ - الطبري؛ أبي جعقر محمد بن جرير سنة ١٠۳ه:‏ تاريخ الأمم والملوك دار 
العلم بیروت لنان. د.ث. 
١‏ الظاهري» خليل بن شاهينء زبدة كق الممالك ‏ باريس ستة 1584, 
۴ _ العلموي: عبد الباسط: 
١‏ مختصر تثبيه الطالب ‏ دمشق منة ۷٤14ء‏ تحقيق صلاح الدين المنج. ت. 
۲ - المعيد فى أدب المفد والمستفيد دمشق منة 744١اهء‏ تحقيق أحمل عيد. 
ت 
۳ العمريء أبن فضل الله ت ۷٤۹‏ ه/ ۹٤۳١م:‏ التعريف بالمصطلمح الشريف: 
القاهرة مئة 1۸44م . 
٤‏ - الغزالي؛ محمد بن محمد سنة 8٠قه:‏ أحيام علوم الدين القاهرة سنة 
1ھ 
۵ - القزويئيء زكريا بن محمد سلة 45"ه: أشار البلاد وأخبار العباد كوتثجن سنة 
ام 
1 . القفطي: علي ين يوسف متة 1٤1ه:‏ أغبار العلماء بأخبار الحكماء ليك 
سنة *11"7ه. ودار الأشار بيروت د ت. 
7 القلقشندي» أحمد بن علي ت ١85ه/1418:‏ صبم الأعشى في صناعة 
الإنشاء (الجزء الخامس) القاهرة 1۹۱۴ ۔ 1517م. 
٤۸‏ - المقريزي؛ أحمد بن علي ت ۸٤۵‏ ه۲٤٤‏ ام: 
١‏ - كتاب اللرك لمعرفة دول الملوك» ج١‏ و ؟ تصقيق محمد مصطنى زيادة» 
اج "و ٤‏ تحقيق سعد عاشور القاهرة ۱۹۳۹ ب 1ا185, 
؟ ‏ الخطط المقريزية: جزعان القاهرة م 
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4 المقري» أحمد بن محمد سلة ١4١1ه:‏ نقح الطيب القاهرة 11789ه 

١‏ - النعيمي» عبد القادر محمد سنة 477ه: الدارس في تاريخ المدارس دار الكتب 
العلمية بيروت سنة 153٠‏ 

١‏ النويريء أحمد بن عبد الوهاب ت ۷۳۲ه/ ١۳۳ام:‏ نهاية الأرب في فنون 
الأدب (هماج) القاهرة 15937 .1۹۳١‏ 

1 اليونبيني» موسى بن محمد منة ١۷۲ه:‏ ذيل عرآة الزمان حير أباد سنة 
موقل 

؟ - المراجع بالعربية 

185٠ أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلاهية  القاهرة» مكتبة دار النهضة سئة‎ ١ 

؟- أحمد عزت عبد الكريم: التقيم الإداري لسرريا في عهد المماليك القاهرة سئة 
1 

٣‏ أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام ‏ دار الرائد العربي ييروت صنة 
1 

.۱۹۸۲ ب أكرم العلبي: دمشق بين عصر المماليك والعثمائيين  الطبعة الأولى سنة‎ ٤ 

- جرجي زيدان: 
١‏ ثاريخ أدب اللغة العربية ج ؟ و " دار الهلال سنة 198619, 
۲ - تاريخ التمدن الإسلامي ‏ القاهرة. 

1 - حاجي خليفة: كشف الظنون ‏ لسك سنة 18416 

۷ - حسن إبر أهيم حسن: 
١‏ الفاطميوت في مصر القاهرة سنة ١1۹۳ء‏ 
؟ - تاريخ الإسلام ‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة طار. سنة /1951. 

۸ - حسن شميساني : مدارس دمشق في المصر الأبربي ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
AAT in‏ 

4 - حياة ناصر الحجي: أحوال العامة ني حكم المماليك ‏ شركة كاظمة للنشر 
والترجمة الكويت ستة 4هذا. 

٠١‏ ب خليل طواطح : التربية عند العرب . المطبعة التجارية القدس, 

1989/4 خير الدين الزركلي: الأعلام (4 أجزاء) دار العلم للملايين بيروت منة‎ 9 ١ 

١7‏ السيد الباز العريني: الممالبك ‏ دار النهضة العربية. 
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11 سیفن رتسيمان: تاريخ الحروب الصليبية بيروت ‏ دار الثقافة طبعة ثانية سنة 


14° 
1 سعيد ماشو ر 2 
١‏ الحركة الصليبية بيروثك ‏ دار النهضة العربية. 
۲ - مصر والشام في عصر الأيوبيين والعماليك؛ بيروت دار النهضة العربية سنة 
اه 


6 سهيل زكار: مدن الشام في العصر الممتركي ‏ دار حسان مينة 15486, 
7 سيجريد هولكيه: شمس العرب تسطع على الغرب دار المعارق مصر 19359. 
7 شوقي شعت: حلب تاريشها رمعالمها ‏ منشورات جامعة حلب سنة 1۹۹۱ء 
8- شوتي ضيف : تاريخ الأدب العربي قي العصر العباسي الثاني دار المعارف مصر 
سنة 14۷0ء 
4 شيخ أعين بكري: المعاهد التعليمية ومناهجها في الدول الإسلامية مطبعة اليافي 
دملق منة 1۹5۵. 
١‏ صادق جودة : المدارس العصررية ب مؤسة الرسالة ‏ 
-١‏ علي إبراشيم حسن: تاريخ المماليك البحرية ‏ مكتبة التهضة العصرية (طيعة 
ثالثة) منة 15351 
١‏ - عبد الفتاح جلال: من الأصول التريوية في الإسلام المنوفية مصر سنة 1۹۷۷. 
۳ _ عبد الفاح قلعجي : حلب القديمة والحديئة ‏ مؤسسة الرسالة سنة ۱۹۸۹ء 
4 عبد القادر بدران: منادمة الأطلال دمشى منة 1556., 
8 . عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك .. مكتبة الانجلو ‏ مصرية سنة 
14¥ 
1 ب عمر عبد السلام تدمري: 
١‏ - السياة الثقافية في طرابلس الشام دار فلسطين بيروت سنة 1939/7, 
۲ - آثار طرابلس الإسلامية ‏ دار الإيمان طرابلس سنة ۱۹44, 
٣‏ - تاريخ طرابلس السياسي رالحضاري مؤسسة الرسالة الأيمان سنة 141948 
۹ 
۷ قيليب حتي : 
١‏ تاريخ لبثان - دار الثقافة بيروت. 
؟ ‏ تاريخ العرب ‏ دار الكشاف بيروت منة 1۹10. 
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۲۸ _ كامل الغزي: نهر الذهب في تاربخ حلب المطبعة الماروئية حلب (لا ا ت). 


۹ محمد أسعد طلس : التربية والتعليم في الإسلام ‏ دار العلم للملايين بيروث سنة 
oy‏ 


.1۹۸۳ محمد كرد علي: خطط الشام - مكتبة النوري دمشق منة‎ ٠ 


١‏ محمد مصطفى الرحيلي: طرق تدريس التربية الإسلامية ‏ المطبعة الجديلة؛ 
دمشى تة ۱۹۸ _ ۹۹۸۳ 


۴ _ نادية جمال الدين ؛ المعلم ومهنة التعليم ‏ القاهرة منة ١144ء‏ 

۳ - نقولا زيادة: دمشق في عصر المماليك مؤسسة فرنكلين - بيروت سنة 1935, 
4" وليم موير: تاريخ دولة المماليك في مصر القاهرة منة 1974 

68 ياسين الأبوبي : آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي مطبمة جروس برس 


ست 13354 
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لمحة عن وإقم البلاد السيامي والاجتماعي والإتتصادي والثقافي في ظل المماليك 
في القرنين الرابع عشر والخامنى عشر الميلاقي Torn‏ 








الباب الأول 
لمحة عن العصر الأيوبي 
لمحة عن العصر الايربي نف 
المذارس الخاصة ,........ OA n‏ 
الفصل الاول: أنواع المداوس واتجاهاتها في العصر المملركي .. 00 
الفصل الثائي : تعريف مدارس بلاد الشام (بالعصر المملوكي) Ys‏ 
الفصل الثالث: المدارس الدنيوية في بلاد الشام بالعصر المملوكي AY reee‏ 
مقدمة ا 0 
الباب الثاني 
الفصل الأول: معنى طرق التعليم في المدارس المملوكية YEY sans‏ 
القصل الثاني: مدرسو المدارس الدنبرية TIT caesar‏ 
١‏ الباب الثالث 
الفصل الأول : دور الاوقاف في التعليم بالعصر المملوكي TAT scene‏ 
القصل الثاني : الداخلية في المدارس الشامية المملوكية ان 
مقدية لظ 
الضاتعة esses eee‏ 
الملاحن و و و و 
المصادر والمراجم ا 
مصادر عربية 
 ”‏ المراجع بالعربية EFO asses‏ 
- المراجع بالفرنسية والانكليزية ETY assesses‏ 
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